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الشيخ الإمام / عبد الرحمن بن ناصر البرّات 
اك ان 


امد لله » والغلدد والنكاة عن وسول الله 

أمّا بعدُ : فإنّ من الأحكام الشرعية التي جاءً بها الكتاب والسّنة » وييّنها العلماء : 
القبور . وقد ابتدع الناس بدع القبور التي خالفوا بها الشريعة » بسبب الجهل » والتقليد ؛ 
وإتباع الظن » وما تهوى الأنفسْ » وذلك من تزيين الشيطان » وإضلاله الناس عن سواء 
السبيل . وقد آلف العلماءً في أحكام القبور » وبدع القبور » مُوْلَمَاتٍ خاصّةٍ » كما ذكروا كثيرا 
من ذلك في كتاب الجنائز من الكتب المصنّفةٍ في الأحكام . 

وقد قامَ أخونا الشيخ / عبد الرحمن بن سعد الشثري ٠‏ بتأليف كتابي في هذا الشأن » 
اعيما-: [ التذكرة في أحكام المقبرة العقديّة والفقهيّة ]. 

وقد ضْمّنه أكثر من ثلاثمائة مسألة » واستمدٌّ مادته من الآيات » والأحاديث » وفتاوى 
العلماءٍ المتقدّمينَ » والمعاصرين » كالشيخ عبد العزيز بن باز تنه » واللجنة الدائمة للإفتاء . 

وقد قََاً المؤلفُ علي الكتاب من أوله إلى آخره » فكان مُوفْقاً في عنايته بهذا الموضوع , 
ومُسدّداً في منهجه . مما يُرجَى أن يكون له أثرٌ كبيرٌ في تبصير الناس بما جهلوه من أحكام 
القبورٍ» وما وقمٌ فيه كثيرٌ من الناس في بدع القبور . 

فجزى الله المؤلّفَ على جهودو المباركة في سبيل الدّعوة إلى الله :وتذكيرالناس + 
وتبصيرهم في دين الله » جزاهُ الله على ذلك خيراً » وضاعَف مثوبته » وباركَ في علمه وعمله . 

سان اللاويك فلج ا عكر الور فيطو عنمن 

أملاه / عبد الرحمن بن ناصر البراك 
الأربعاء 57 / ” / ١5٠6‏ 


0 


أحكام 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

و انق لقند ومكفة امن داك قلا تمل ناموت نضا فالاحاض له 
وَأشيد أن لاله إلا الله وجدة لاشريك له :وان عدا عد ووملولة كان الله عليه وعين 
الموم ع وسلم: 

أمًا بعدُ : فإنّ أحكام الْمقبِرةٍ وما يحب لأهلها » وما يُشْرِعٌ وما لا يُشْرعٌ لزائرها قد خَفي 
على كثير من المسلمين » فحصل من بعضهم الغلوّ في بعض المقبورين حتى جَعَلُوهُم شركاءً 
مَعْ الله في عبادته » وحَصّل من آخرين التفريط والتساهل فيما للمقبورين من حقوق » فامتهنوا 
قبورَهُم » وانتهكوا حُرُمّاتهِم . فجمعت رسالة مختصرة مِمّا كتبه أهل العلم قدياً وحديثاً » 
لعلّها تكونٌ سيا مُباركاً لمعرفةٍ كثير من الأحكام العقديَّةِ » والفقهيّةٍ » المُتعلقةٍ بالمقبرة 
والمقبورين » وسميتُها : ( التذكرة في أحكام المقبرةٍ العقديّة والفقهيّة ) » ثبت مُسائلها حَسب 
الواقع الْمُشْاهَدِ » فابتدأت بتعريف المقبرة » وبعض المسائل المتعلقة بذكر الموت » والاستعداد 
له » وبالوصيّة بالدّفنِ » ثم بأرض المقبرة وما يتبعها » ثمّ مسائل تشييع الجنازة » والدَّفِنِ وما 
بعدة + وآذاب زيارة القبون +.كم مايقعٌ من الشرك والبدع » وهكذا ... وأفردت مسائل خاصة 
و سح مس ماري روطي 

وأشكرٌ شيخي الجليلين : الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك » والشيخ عبد الله ابن محمد 
لعجا «صحديما ل جك ١‏ لها كاده مارم د لكان ان كز وبلا مازقا 
فأفدتُ منهما تصحيحات عديدة ٠‏ وتنبيهاتت قيّمَةٍ » أَثبتُها في مواضعها » فأجزل الله مثويتهما 
ورفع درجتهما في الدّارين : 

وأذكرُ العلماءً وطلبة العلم بأداء واجبه النصح والبيان للمسلمين » وخاصة فيما يتعلّق 
بالتحذير من الشرك ووسائله » قال ابن جرير الطبري 'شَتَه : ( كان العلماءً يقولون : ما 
القرآن آية أشد توبيخاً للعلماء من هذه الآية ولا أخوف عليهم منها ) » أي : قول الله تعالى : 


ا ا 00 


« لوكاينسهم بيو والكخباد عن َه اخ داضم لشت إلى مَاكوا كدو 4 . 


260. 


ثم روى عن الضحًاك بن مزاحم ته أنه قال : ( ما في القرآن آية أخوف عندي منها : أ 
لا ننهى )7 . 

وقال شيحٌ الإسلام ابن تيمية ته : ( فَالْمَرصدُونَ للعلم عليهم للأمة حفظ علم الدّين 
وظليعه + فإذاالم يلخوهع عله الذين + أو اعَننُوا حفظة + كان ذلك من أعظم الظلم 


-_ه 
0 


00 4 > 26 سل رصع ا ع سس اه سس آآكَ 
للمسلمين » ولبذا قال الله تبارك وتعالى : 38 إِنَأَلَذِينَ يَكْتمُونَ مآ أنرََْا مِنَ ابت وأُدئ من بَعَدٍ ما 


بك يداس في الكتب أوْلَهك يَلْعُمْ له ينعم البو * ٠‏ إن ضَرّرَ كتمانهم تعدّى إلى البهائم 
وغيرها » فلَعَهُم اللاعنون حتَّى البهائم )”" . 

الله تبارك وتعالى أسألٌ أن يجعل عملي كله صالحاً » وأن يجعله لوجهه خالصاً » ولا يجعل 
لأحل فيه شيئا » وأن يرزقني ووالدي وزوجي وأولادي ومشايخي وجميع المسلمين الثبات 
على الإسلام والسسّنة حتّى الممات «إ إن رَيَ لَسَِيعُ الدع 4 . 

وَصَلنْ لله ام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه . 

المؤلف 
عبد الرحمن بن سعد الشثري 
مكة المعظّمة 14 شعبان عام ١515‏ 


١(‏ ) جامع البيان عن تأويل آي القرآن ١٠/53؛‏ للإمام ابن جرير الطبري ت 7١١‏ لَه . تحقيق : محمود شاكر » راجع 
أحاديثه : الشيخ أحمد شاكر ت ١7871‏ ننه . مكتبة ابن تيمية ط؟ . 

)١(‏ مجموع الفتاوى 1487/7/8 لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية ت778 ته . جمع : الشيخ 
عبد الرحمن بن قاسم ت95١١‏ لله . 


( تمهيد ) 


تعريف المقبرة 

المقبرة : ( هي مُوضعٌ دفن الموتى ) ”7 » و( المقبرة بتثليث الباء » ذكَرَّهَا ابن مالك في 
ُثْلتهِ » قال الجوهري : « الْمُقبرة بفتح الباء وضّمّها » واحدة المقابرٍ » وقد جاءً في الشعر : 
المقيق» وأئقة: 

لكل أناس مَقَبْرٌ بفنائهم 0 فهم يُنقصون والقبورٌ تزيد 

وقبرت المت : دَفشُهُ » وأقبرتُه : أمرتُ بدفنه » آخر كلامه . 

ومُقبرة : بفتح الباء : القياس » والضم المشهورٌ » والكسرٌ قليلٌ ) " . 

(والمقبرة : كل ما قبرّفيه » لا أنه جَمْمْ قير ء وقال أصحابنا : وكل ما دَخَلَ في اسم 


#2 
عاسَ 


القبرة مما حول القبور لا يُصلَّى فيه » فهذا يُعيّن أن المنم يكوثُ مُتناولاً لحريم القبر المنفرد ؛ 
وفنائه الْمُضاف إليه )© . 

فالمقبرة إذن : ( هي الموضع الْمُعدٌ لدفن الموتى » ولا يثبتُ لها حكم المقبرة إلا إذا قر فيها 
مك أو كز جاو انا ]13 ذف اده لكي ع أو مجم العو اركنم كاذ ست يا خرله 
مقبرة » فلا تحرم الصلاة في البيت » ولا في المكان القريب من ذلك القبر » لكن تحرم الصلاة 
إلى القبر » كما يحرم تحرّي الصلاة عند ذلك القبر)”/ . 

الإكثارمن ذكرالموت والاستعداد له 
أمرّ النبي ويك بالإكثار من ذكر الموت . 


. النهاية في غريب الحديث والأثر 5 /5 لابن الأثير ت7١٠ بمْلنَنَهِ . تحقيق : الزاوي ومحمود الطناحي . المكتبة العلمية‎ ) ١ 
.147١ شه . المكتب الإسلامي ط” عام‎ ١5 المُطلع على ألفاظ المقنع ص 50 لأبي عبد الله محمد البعلي ت‎ )١( 
. #ْلقَنَه . تحقيق: أحمد الخليل‎ 6١7 الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية مِ#لئَنَه ص77 لعلي بن محمد البعلي ت‎ )7( 
. ١518 دار العاصمة ط١ عام‎ 

ويُنظر : شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية شه 511/5 . اعتنى به : خالد المشيقح . دار العاصمة ط١‏ عام ١518‏ . 
( 5 ) قاله شيخنا الإمام عبد الرحمن بن ناصر البراك - حفظه الله وألبسه لباس العفو والعافية في الدنيا والآخرة - . 

ويُنظر : الصلاة في المقابر وفي المساجد التي فيها قبور ص 7١1/‏ من هذا الكتاب . 
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فعن أبي هريرة وق قال : قال رسول الله وَل : ( ١‏ أكثرُوا ذكرَ هّادم اللّذات ) يعني : 
الخوك )17 : فاك لوقيو ادن هيو ف( وانفقو قن ايت كر الو 

واقانة الفوط 18 واوا متمق لاذه فل أذ الوك لسن امام قاو ابول زمر علوم + 
وَلَا مَرَضنٌ مَعْلومٌ » وذلك ليكون الم على أهبؤامن ذلك مُستعدا لذلك )0 . 

القبِرّنعمة وإكرامٌ لبني آدم 

القبر من نعمة الله تعامى على خلقه » وسنَةٌ شَرَعَها الله لعبادو منذُ عهد ابني آدمَ الكثة:. قال 
الله تعالى : جلث لد مََهُ ((5 6 وقال تعالى : «ألّ جَ لال ضَكِنَئا (8)آعة وَأنوما (5 4 . : 
الشعبي : ( ظهرها لأحيائكم » وبطنها لأمواتكم ) ”/ . 

وقال تعالى في قصة ابني آدم : مهبحت الله حا بَحَتُ فى الَْرَضٍ بريه كَيْفَ يُوارى سَوْءَةَ أَخِيدٌ * 

(١ ©‏ فدلت هذه الآيات الكريمات » على عِظم منَّة الله ورحمته » وستره لابن آدم » وأنه 
أكرَمَهُ بالدّفن » وستر عَوْرته وسّؤْأته » ولم يجعلهُ مثل ميتة غيره من الحيوانات التي إذا مانت 
رف فى جو الارضي كما الحقوه بتاكلا الطررة «اوسيطها الما م شين عاييا 
الرّياح » فله الحمدٌ والشكرٌ على ذلك ) '" . 


١١‏ وي ابن ماجه ت717 يتنه 777/86 47108 ( باب ذكر الموت والاستعداد له ) » والترمذي ت 15" ننه وحسنه 
بلفظ : ( هاذم ) 758/4 ح5570 ( باب ما جاء في ذكر الموت ) حققهما : شعيب الأرنؤوط ومحمد بللي . دار الرسالة ط١‏ 

5 »؛ وصحّحه ابن الملقن ت5 ٠١٠‏ ْلَه في البدر المنير /181 . تحقيق : مصطفى أبو الغيط وآخرين . دار البجرة 

ط١ا‏ عام 1476 . 

. لابن هبيرة ت 010 مده . تحقيق : محمد فارس‎ 1717/١ الإفصاح عن معاني الصحاح في الفقه على المذاهب الأربعة‎ ) ١( 

الكتب العلمية طذ١‏ عام ١5١/‏ . 

(”) كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ١15/١‏ للقرطبي ت١57‏ تحقيق: الصادق إبراهيم . المنهاج ط١اعام ١5785‏ . 

(: ) كتاب الزهد 7175/١‏ رقم 15 لوكيع بن الجراح ت917١‏ ْلَه تحقيق : الفريوائي . دار الصميعي ط١؟‏ عام ١51١5‏ . 

(5 ) قال ابن جرير : ( فأحبً الله تعريفه السنة في موتى خلقه » فقيّض له الُرابين اللذين وَصّفّ صفتهما في كتابه ) جامع 

ل ل ل 

الجامع لأحكام القرآن 712/1 . تحقيق : التركي وآخرين . مؤسسة الرسالة ط١‏ عام ١5717‏ . 


3 مره طون الخ ب ري يم آل الشيخ ت784١‏ ْلَه ١١4/7‏ رقم 155 . جمع الشيخ محمد بن عبد الرحمن 
القاسم ت١57١‏ شت . مطبعة الحكومة بمكة المكرمة طذ١‏ عام ١799‏ . 


4 


اقب أول منازل الآخرة 
( إن القبرَ أول منازل الآخرة ) ”" , يهو أن وأشد وأشنعٌ منظر في الدّنيا » قال النبي 
َل : ( ما رأيت منظراً قط ! إلا القبرأَفظمٌ منه 1 
ا 3 
قال الشيحٌ الألباني كله ( لَمّا كان الغالبُ على كثير من الناس في هذا اومان الا 0 
في دينهم » ولا سيما فيما يتلق بالجنائز » كان من الواج.بء أن يوصي المسلم بأن يجهرَ 
ردقن على انس كماد بقرك: 0 : ما يَأيها ألَذبنَءا موأ فوا أنفسك وأا اما موده لاس 
ولكهارة كنا ملشكة غلاظ قدا لاسرا ميف روك مالؤتئوة ()4 ولذلك كان أصحاب 
ل ال 
قال النووي دده : ( ويستحب استحباباً مُؤكداً أن يُوصيهم باجتناب ما جَرَت العادة به 
من البدع في الجنائزٍ » وتوكة لعي لك 
الوصية بأن يُدفنَ المسم في مقابر المسلمينَ 
(يُشوع للمسلم أن يوسي بأن يدهن فى مقابر المسلمين إذا كان في البلومقابر لقي المسلمين 
خشية أن يدفنّ مع غير المسلمينَ ) ''' . 
حفر القبر قبل الموت 
( لا يُستحب للرَّجُل أن يَحفرَ قبرَهُ قبل أن يموت ٠‏ فإنّ النبي وله لم يفعل ذلك لا هُوَ ولا 
أصحابة طظْتَقيَدَ » والعبدٌ لا يدري أينَ يَموتْ » وإذا كان مقصودُ الرّجُلٍ الاستعداد للموت : 


فهذا يكونُ بالعمل الصالح ) ”" . 


. ) أخرجه الترمذي نه لَه وحسمّنه /5549 ح1551 ( باب ما جاء في ذكر الموت‎ ) ١( 
. لمصدر السابق‎ ) ١0 
. إضافة من شيخنا عبد الله بن محمد الغنيمان حفظه الله‎ )"( 


( 4 ) أحكام الجنائز وبدعها ص7١-18‏ رقم ١7‏ للألبانى ت ١57١‏ لنت . الناشر : المعارف . ط١‏ للطبعة الجديدة ١515‏ . 


(0 )الأذكارر ص١١7‏ للنووي ت1726 . تحقيق الشيخ : عبد القادر الأرناؤوط ت515١‏ لشت . دار البدى ط؟ عام ١5504‏ . 
(1) فتاوى اللجنة الدائمة 4/4 فتوى 1751١‏ من المجموعة١‏ برئاسة ابن باز . جمع : الدويش . دار العاصمة ط" عام .١519‏ 
(/)الاختيارات الفقهية لابن تيمية ص5١‏ . 


وجوب غسل الميت المسلم وتكفينه ودفنه 
دلّت الأحاديث المتواترة » و[جماع هلما المسلنين على خسل الم وكني » :وان ذلك 
من شرائع الإسلام . 
قال ابن عبد البر تنه : ( غسل الموتى قد ثبت بالإجماع ونقل الكافة » فواجبٌ غسل 
00 


كل ميّت إلا من أخرجه إجماعٌ أو سنة ثابئة ) 
وقال النووي تنه : ( إن التكفين واجبٌ 3 وهو إجماعٌ في حق المسلم » وكذلك غسله 


والصلاة عليه ودفنه 0 

وكذلك دلت العو والسّنةٍ وإجماع المسلمين » على وُجوب دَفن الميّتوء قال 
الله تعالى في قصة ابني آدم كلكلا : مإ هَبَعَت الله حإبا يبَحَتُ فى الْارضٍ لِيرِيَهء كيف يُورِى سَوءَةٌ 
أ 


وقال تعالى : 32 ثم ماله أفرم 6 . 

وقال تعالى : :( أل جَمَلٍ ال ضَكِعَانًا )آي وَأمَونًا (50) 4 . 

قال ابن المنذر كلتك : ( لم يختلف من أحفظ عنه من أهل العلم أن دفن الموتى واجبٌ لازم 
على الناس » لا يَسَعْهُم ترك ذلك عند الإمكان » ووجود السبيل إليه » ومن قامٌ به سَقَط 
فَوّضن ذف ع سائر السلنين )77. 

وقال ابن رشد : ( وأجمعوا على وُجوب الدّفن ) 

وقال النووي : ( دفن الميّت فرضُ كفاية بالإجماع ) ”* . 


5 


١(‏ ) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ١57/75‏ لابن عبد البرت5177 . تحقيق : سعيد أعراب وآخرين . بدون ذكر 
رقم الطبعة وسنة الطبع . 

(؟) شرح صحيح مسلم ص ”07 للنووي . بيت الأفكار الدولية بدون ذكر سنة الطبع ورقم الطبعة . 

(") الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف 500/0 لابن المنذر ت8١7‏ لَه . تحقيق : صغير حنيف . دار طيبة طذ١‏ عام 
ات 

(: ) بداية المجتهد ونهاية المقتصد 001/١‏ لابن رشد الحفيد ت045 . شرح وتحقيق : عبد الله العبادي . دار السلام طذ١‏ عام 
١637‏ . 

( 0 )المجموع شرح المهذب 1717/05 . تحقيق : محمد المطيعي . دار إحياء التراث ط١‏ عام ١5717‏ . 


1 


وقال صديق حسن خان ت/1١٠ ١١: ١7‏ ويجب دفن الميت » أي واو اذ ع كه در 
) قبر » بحيث لا تنبشة السباع 2 و ١‏ تمنعه من السباع » 2( وله تشرحة السيول المكادة » ولا 
خلاف في ذلك » وهو ثابت في الشريعة ثبوتاً ضرورياً ) ”" . 
ادن في غير المقبرة 
يَحَرِمُ الدّفنُ ( في مسجد ونحوه كمدرسةٍ ورباط لتعيين الواقف الجهة لغير ذلك » ويُنبشُ 
من دُفنَّ بمسجدٍ ونحوو ويُخْرجٌ نص » تداركاً للعمل بشرط الواقف )”2 . 
ويُكرهُ دفن المت في بيته أو مَزرعته أو غيرو من أملاكه ”" . 


. 141 تحقيق : محمد حلاق . دار الأرقم ط؟ عام‎ . 57/١ الروضة الندية شرح الدرر البهية‎ ) ١( 

وقال الإمام إسحاق بن راهويه ينه : ( قد أجمع العلماء أنَّ من سب الله عن وجل » أو سب رسوله يل » أو دفع شيئا 
أنزله الله » أو قتل نبياً من أنبياء الله » وهو مع ذلك مُق بما أنزل الله أنه كافر ) التمهيد 557/4 . 

قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب لَه : ( معنى قول إسحاق يلت : « أو دفع شيئا مما أنزل الله » أن يدفع أو 
يز يناعا أنول الاق كنايه:» أو على سان رسوؤلة قظةء من الفترائض + أو الؤتجبيات + أو المستونات + أز المرتهياك :+ 
بعد أن يعرف أن الله أنزله في كتابه » أو أمر به رسوله يي أو نهى عنه ثم دفعه بعد ذلك فهو كافرٌ مُرتدٌ » وإن كان مُقرَاً بكلّ 
ما أنزل الله في كتابه من الشرع » إلا ما دفعه وأنكره لمخالفته لبواه أو عادته أو عادة أهل بلده . وهذا معنى قول العلماء : « من 
أنكر فرعاً مُجمعاً عليه كفر» » فإذا كان من أنكر النهي عن الأكل بالشمال ؛ أو النهي عن إسبال الثياب بعد معرفته أنَّ 
الرسول يد نهى عن ذلك فهو كافرٌ مُرتدٌ ولو كان من أعبد الناس وأزهدهم » فكيف بمن أنكرٌ إخلاص العبادة لله وحده » 
وإخلاص الدعوة » والاستغاثة » والنذر » والتوكل » وغير ذلك من أنواع العبادة التي لا تصلحُ إلا لله وحده » ولا يصلمحٌ 
تماق :لقو نترجو و جزل دن هر نالفي اتدل الله تسمه ريط و أتزل حيية كيه لما دروا والحم ا 
التي هي أعظم شعائر الإسلام » الذي هو معنى : لا إله إلا الله ؟ فمّن أنكر ذلك » وأبغضه » وسبّه » وسبّ أهله » 
وسكاهم اللنوارج + قبوالكائز حنا الذي شب فاده حت يكو لديم كله نه ناجماع المسلمين كلهم )اندر السلية 
1485-5 . جمع : الشيخ عبد الرحمن بن قاسم تنه . ط عام ١576‏ . 
(؟ ) كشاف القناع 70/5 لمنصور البهوتي ت51١٠‏ #كللَه . تحقيق : لجنة بوزارة العدل ط١‏ عام 1475 . 

ويُنظر : رد المحتار على الدر المختار 117/7 . المعروف بحاشية ابن عابدين ت ١١07‏ نه . تحقيق : عبد المجيد حلبي . دار 
المعرفة ط١‏ عام ١47١‏ . ويُنظر ما يتعلق بالدفن في المسجد ص 544 من هذا الكتاب . 
(*) يُنظر : المدونة ١90/١‏ للإمام مالك ت17/4. صحَّحه : أحمد عبد السلام . دار الكتب العلمية ط١‏ عام 1510 المغني 
417 لابن قدامة ت١71‏ . تحقيق : عبد الله التركي والحلو . دار هجر ط؟ عام 1417 » فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري 0:-579/١‏ لابن حجر ت107 . حقَّق الأجزاء الثلاثة الأولى : الشيخ عبد العزيز بن باز . المطبعة السلفية » 
حاشية الطحطاوي ت!١177‏ على مراقي الفلاح ص117 . صحّحه: محمد الخالدي . الكتب العلمية ١‏ عام 1418 . 
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00 


ولو( أَوْصى بأن يُدفنَ في دارو فوصيتُهُ باطلّة ) 

( والمقبرة أفضلُ بالاتفاق ) ”" . 

لأن ادن قي التيوت مئكة خامة بالأنباء غليهُم النتلام » لأنهم يُدفنون قي موضع موتهم: 

فعن عائشة وفك قالت : لما قبضّ رسول الله يلك اختلّموا في دَفَنَهِء فقال أبو بكر 
يله : سمعت من رسول الله وليه شيئاً ما نسييهُ » قال : « ما قَبَض الله نيبا إلا في الموضع 
الذي يُحبْ أن يُدفْنَ فيه » ادفنُوهُ في مَوْضع فراشه ) 7" 

فهذا ( دليل ووجة على تخصيص الأنبياء بذلك )”* . 

ولم يرد أن النبي َك قبّرَ أحداً من الصحابة مَك في ببت الْميّت أو أرضه - فيما أعلم - 
ولأنّ الدّفنَ في اليبوت يَضْرٌ بالورئة » ويَتسبّبُ في حرمان الْميِّتِ من كثرة الدُّعاءٍ له من 
الزائرينَ للقبور » ( ولَم ل الصّحابة والتابعون ومّن بعدَهُم يُقْبَرُون في الصّحاري )* , ١‏ 
ولأنه أشبه بمساكن الآخر 0 


ل ا و 
بيتهِ » يُدفنْ في المقابر مّعٌ المسلمين » . وقال فيمن وَصّى أن يُدفنَ في دارو : « يُدفنْ في المقابر مَعْ 


خ اخ عه 


المسلمين 8 إن دُفنَ في داره أَضْرّ بالورثة 8 والمقابرٌ مَعٌ المسلمين أعجب إلي » دودر له وطن 
أصحابنا على أنه نقص من قيمة الدار بدفنه فيها أكثرٌ من مقدار ثلث مال الموصي » وهذا بعيدٌ 


١(‏ ) تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق 01/9 . محمد الطوري القادري الحنفي ت1178 . دار الكتب العلمية طذ١‏ عام 
14 . 

(؟)المجموع 15/5 . 

(") أخرجه الترمذي 507/7 ٠١9‏ (بابما جاءق دفن الس 6ل حيث قبض) » وفي الشمائل ال محمدية ( تحقيق : 
سيد الجليمي . المكتبة التجارية ١‏ عام ١517‏ ) ح790 ص١7‏ ( باب ما جاء في وفاة رسول الله وَل ) » وقال الألباني : ( 
حديث ثابت بما له من الطرق والشواهد ) أحكام الجنائز ص/71١‏ رقم 9١‏ . 

( 5 ) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار //740 لابن عبد البرت457 . تحقيق : عبد المعطي قلعجي . 
دار قتيبة ودار الوعي ط١‏ عام ١5١5‏ . 

( 5 )المغني 551/7 . 

() شرح منتهى الإرادات دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ١10/7‏ لمنصور البهوتي . تحقيق : عبد الله التركي . مؤسسة 
الرسالة ط١‏ عام ١57١‏ . 


جداً » بل ظاهرٌ هذه الرواية تدلٌ على أن من وَصّى في دفنه بمكروو » أو بما هو خلافُ الأفضل 
: أنه لا تُنفَذُ وَصِييُه بذلك )22 . 


( فإن قبل فالبي و قرفي بيته 

قلنا : قالت عائشة مر مطل ا ام 1 

ولأن النبي كَيةٌ كان يَدفِنْ أصحابة في البقيع ؛ وفعله يله أولى من فعل غيره ٠»‏ وإِنَّمَا 
أصحابّهُ رأوا تخصيصةُ بذلك » ولأنهُ رُوي : ( يُدفَنُ الأنياءُ حيث يَمُوتُونَ ؛ » وصيانة له عن 
كَثْرةٍ الطرّاق ؛ وتهبيزً لهُ عن غيره )7 . 

دفن الميت في البلد الذي مات فيه 

( يُستحبُ أن يُدفنَ الْميّتُ في البلد الذي تُوفَيَ فيه » على هذا كان الأمرُ على عهدٍ رسول 
لله لظ » وعليه عَوامٌُ أهل العلم » وكذلك تفعلٌ العامّة في عامّةِ البلدان ) © . 

فعن ( ابن جُرَيجٍ » عن عبد الله بن أبي مُليكة قال : تُوْفِيَ عبدُ الرحمن بن أبي بكر 
بالحشاء قال ابن جُريج : اموه ودس وال وكا ين 


24 
مد فاع ل :هد عر لس سات 


د راشا جام و من اده حلّى قيل أن يصع 
ثم قالت وها ا خترلك نفك سيت ون ؛ ولو رطان + ل 


. ١411 فتح الباري شرح صحيح البخاري 717/7 لابن رجب ت4060/ . تحقيق عبد المقصود وآخرين . الغرباء ط١ عام‎ ) ١( 
. 541/7 (؟ )المغني‎ 
(")الأوسط ه/5":.‎ 
فته *717 ح١١118 ( من رخّص في زيارة القبور) تحقيق : محمد شاهين . دار الكتب‎ 7١ أخرجه ابن أبي شيبة ت5‎ ) 4 ( 
باب ما جاء في الزيارة للقبور للنساء ) » وصحّحه النووي في‎ ( 1١18 05/17 والترمذي‎ » ١5١7 العلمية طذ١ عام‎ 
. ح540” . تحقيق : حسين الجمل . مؤسسة الرسالة‎ ٠١74/7 خلاصة الأحكام‎ 

وليس في الحديث جواز زيارة النساء للقبور . لأنَّ ( المحفوظ فيه حديث الترمذي مع ما فيه » وعائشة دَبنَُا إنها قدمت مكة 
للحجّ » فمرّت على قبر أخيها في طريقها » فوقفت عليه » وهذا لا بأسَ به » إنما الكلامُ في قصد الخروج لزيارتهن » ولو قُدّر 
أنها عدلت إليه وقصدت زيارته » فهي قد قالت : «لو شهدتك لما زرتك » . 

وهذا يدل على أنه من المستقرٌ المعلوم عندها أن النساءً لا يُشْرعٌ لبن زيارة القبور » وإلاً لم يكن في قولبا ذلك معنى ) 
تهذيب السئن 7/ 1505-١067‏ لابن القيم ت١0/‏ شه . تحقيق : إسماعيل مرحبا . مكتبة المعارف ط١‏ عام ١578‏ . 


نذا 


وفي رواية : ( فقالت : يحم الله أخي ؟ إن أكثرَ ما أجدٌ فيه من شأن أخي : أنه لم يُدفن 


حيرت اث 76 


الوصيّة بالدافن في مقبرة معيّنة أو قبرمعين في بده الذي مات فيه .ض 


قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( إذا أوصى الْميّت أن يُقبرَ في مكان مُحدَد أ و بلدٍ معيّن فإنه 
لا يلم العمل بوصيته ٠»‏ بل السّنة المبادرة بتجهيزه ودفته مَمَّ المسلمين في مقبر: برةٍ البلدٍ الذي مات 
0 
فيه ) 


وقالت أيضاً : ( إذا أوصى في أن يُدفنَ في بللو أو موضع مُعيّنٍ فإنه لا يَلْمُ العَمَلُ بذلك » 

ويُدفنْ مع المسلمين في أي مكان يتيسّر » والحمد لله )'" . 
الوصيّة بالدّفن في بد آخر 

إذا أوصى الْميِْتُْ بأن يُنقلَ من البلد الذي مات فيه ليُقبرَ في بل آخر فإنه لا يُشْرعٌ تنفيدٌ 
وَصيّته إلا إذا كان في بلَدٍ كفر . 

قال النووي : ( قال القاضي حُسينٌ والدارمي والمتولي : « يَحْرُمُ نقلّهُ » » قال القاضي 
حُسينٌ والمُتولي : ٠‏ ولَوْ أوصى بنقله لم تنفد وَصِيعه ؛ ؛ وهذا هو الأصح لأنّ الشرع أمَرَ 
بتعجيل دفنه » وفي نقلهِ تأخيرهُ » وفيه أيضا : انتهاكه من وُجُوءٍ ؛ وتَعرّصْهُ للنّغْيّرٍ » وغير 
ذلك ) ”* . وقال أيضاً : ( وإذا أوصى بأن يُنقلَ إلى بل آخر لا تُنفْدُ وصيّته » فإنّ النقل حرام 
على المذهبو الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون » وصرّح به الحققون )© . 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ ننه فيمن مات في بلدٍ وأوصى بأن ينقل بعد وفاته 
ليقبرَ في المدينة النبوية : 


١(‏ ) أخرجه عبد الرزاق ت١١5؟‏ #شَنَه 017/7 ح1075 ( باب لا يُنقلٌ الرّجلُ من حيث يموت ) . تحقيق : حبيب الرحمن 
الأعظمي ت؟17١5١‏ . توزيع المكتب الإسلامي ط؟ عام ١507‏ . 

(؟ ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 717/1 فتوى رقم 7١147‏ من المجموعة الثانية . برئاسة الإمام ابن باز '##للَنَه . جمع : 
أحمد الدويش . طبعة دار الإفتاء ط١‏ عام ١578‏ . 

(") المصدر السابق 7577/17 فتوى رقم 187720 من المجموعة الثانية . برئاسة الإمام ابن باز ميقلتنه . 

.1١95/0 (؛)المجموع‎ 

(5)الأذكار ص١٠75.‏ 


1 


( لا يَظهِرٌ لنا جوانٌ ذلك » لما روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة فَققه قال : قال 
رسول الله ويه : « أسرعوا بالجنازة » فإنْ تك صالحة فخيرٌ تُقدّمونها إليه » وإن تك سوى 
ذلك فشرٌ تضعونه عن رقابكم » » وروى الطبراني بإسنادٍ حَسَّنِ من حديث ابن عمر : 
سمعت رسول الله يكل يقولٌ : « إذا مات أحذكم فلا تحبسوه » وأسرعوا به إلى قبره » . ولا 
شك أنّ في نقله تأخيراً لجنازته وحبسا لبا » زيادة على تعريضها للتغيير والانتهاك » وإلزام 
تركته بزيادة كبيرة في مُؤْنةٍ نقله » وما يستتبعهُ النقل من تصبير ونحوو » وهذا هُوَ الذي دَفعَ 
غائشة هنف أن تقول بشأن أحيهنا عبد الرحمن ماقانتك + ؛ مما رواه الحاكم في مستدركه 
سند و إلى صفيّة بدت اشيبة قالت: ‏ «قرمَك عائمة فت فأييكينا أعربها بأخيها عبد الرحمن 
بن أبي بكر » فقالت: رَحمّ الله أخي » إن أكثرٌ ما أجدٌ في نفسي أنه لم يُدفن حيثُ مات : 
قالت : وكان أخوها قد تُوفي بِالْحُبْشِيّ » فخَرّجَّت إليه فئة قريش فحملوه إلى أعلا مكة » , 
قال في المغني والشرح الكبير : ١‏ ولا يُنقلٌ الْميّتْ من بلا إلى بل آخرٌ إلا لخَرَضٍ صحيح ؛ 
وهذا قول الأوزاعيّ وابن المنذر . 

قال عبد لله بن أبي مُليكَةَ : توفي عبد الرحمن بِنُ أبي بكر بالحبشي' » فحُملَ إلى مك 
فدُفنَ » فلّمّا قدمت عائشة أنت قبرَهُ » ثم قالت : والله لو حَضَربُك ما دُفِنت إلا حيث مِتْ : 
ولو شهدثك ما زُرئك . 

ولأنّ ذلك أخف لِمُؤنته » وأسلّم لَهُ من التّغيير» اه . 

وقال في فتح القدير لابن الهمام الحنفي : « أمّا إذا أرادُوا نقلَهُ قبل الدّفن أو تسويّة اللبن » 
فلا بأس بنقلِه نحو ميل أو ميلين » قال المصنّفْ في النّجِنِيس : لأنّ المسافة إلى المقابرٍ قد تبلغ 
هذا المقدارَ . 

وقال السّرخسيُ : قولٌ محمد بن سَلّمّة ذلك » دليلٌ على أن نقلهُ من بلَدٍ إلى بلَّدٍ مكروةٌ » 
والمستحبٌ أن يُدفنَ كل في مقبرة البلدةٍ التي مات بها » . 

إلى أن قال : «ثُمٌ قال المصنّْفُ + وذْكَرَ أنه إذا مات في بلدة يُكرهُ قله إلى الأخرى لأنة 
مده ايد باد ار ودر كنك عورم ام 

ولم ينقل إلينا أن أحداً من الصحابة رضوانٌ الله عليهم تُقلَّ بعد موته من بل إلى بلدو . 
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اللهمّ لاما ورد عن حَمل سعد بن أبي وقاص » وسعيد بن زيد من العقيق إلى المدينة » 
وكذلك ما ذكره ابن عيينة من أن ابنَ عمر مات هنا » يعني في مكة فاون ألا يدق هيدا 
وأنْ يُدفنَ بسرفي » فهذان الموضعان قريبان ؛ مّعَ أنَّ عائشة ذا أذكرت نقلَ أخيها من 
لمشي إل ننكة : والشيكى فوطع قريب من فكة اوياللة التو 

وقال الشيخ علي محفوظ الحنفي المصري تنه : ( السنة دفنٌ الْمِّت في مقابر المكان الذي 
نأك إن فك شنا ورإن قل فدز قي أو يلين فلاباين * لأن معان املد ريا لقف هده 
المسافة » ويُكره فيما زاد على ذلك » فقد صم أن رسول الله يكل أمَرّ بدفن قتلى أَحُدٍ في 
مضاجعهم ٠‏ مَعَ أن مقبرة المدينة على مَقرٌبةٍ منها » ولذا دُقنت الصحابة الذين فتحوا دمشق 
عبن واي 7 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز دلقت : ( السسنة أن يُدفنَ الإنسانُ في بلده » ولا يُنقل إلى 
مكة ولا إلى غيرها » كما فعَلَ أصحاب النبي ييه » فإنّ بعضهم مات بالكوفة » وبعضهم 
واوا موص لكر ار ارو اا اا وري 
المدينة » ولم يُوصوا بذلك تقد ٠‏ والسببُ في ذلك أن الْمُعوَل في ذلك على العمل لا 
على الأماكن توآيظا © لجا ف النقل من الفنة من دوه سم شوضي ينض 3للله ولو كان 
النقلُ مشروعاً لأوصى به النبي يد ؛ ولو قعل ذلك لنقله الصحابة لد وبينوه ‏ لأنهم قد 
هيا اادووارف ع عاد إل ولي ابولداكلا: راسم ورور .4 وار الاي 
اتباع رسول الله وليل وأصحابه ذَفَقتَدَ » كما قال الله عزّ وجل : ِالْعَذكانَ لي في أسَوة سه *# » 
ل ولو من مهن وَالْأنصَار ولد أتَبَعُوهُم بِِحْسَنٍ رَضو لَه عَنْهُم 


ف 


و 2 01 بى 2 م هه 
صُواْعَنَهُ وَأعَدَ لم بجنت متها الْدتهارُ حَْإِرِينَ د فيه أبِدَادَلِكَ امود الْعظيم * ) '" . 


. 917 مجموع فتاويه يللتنه 577/7-/171 رقم‎ )١( 

(؟ )الإبداع في مضار الابتداع ص58؟؟ للشيخ : علي محفوظ الحنفي المصري ت١175‏ . تحقيق : سعيد بن محمد . مكتبة 
الرشد ط١‏ عام ١57١‏ . 

() مجموع فتاوى ومقالات للشيخ : عبد العزيز بن عبد الله بن باز ت ١57١‏ #لقَنَه 5١17/11‏ . جمع : محمد الشويعر. 
الناشر : الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء ط" عام ١57١‏ . 
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وقال أيضاً : (المشروعٌ دفنه في بلده التي مات فيها » إذا كانت بلدا إسلاميّة » ولا يُشْرِعٌ 
نقله إلى غيرها » ولا يلزمٌ الورثة تنفيذ وَصيّة من أوصى بنقله » لعدم الدليل على ذلك » 
ولأنّ ذلك يُخالفُ ما دَرَجّ عليه سلف الأمّة » ولِما في ذلك من الكلفة ) " . 
وقال أيضا : ( فدفنه في البلد الذي توق فيه أولى وأوفق في السئة » ولم يبلغنا أن أحدا من 
الصحابة وَيْق نُقلَ من بلد الغربة الذي مات فيه إلى المدينة أو غيرها » وفي هذه القضيّة 
مصلحة أخرى وهي توفير النفقة لأهله وأولاده ) ” 
وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( إذا أوصى المت أن يُدفنَ في بللو أو في مُوضع مُعيّنٍ فإنه 
لا يلزمُ العمل بذلك » ويُدفن مع المسلمين في أي مكان يتيسّر )”" . 
متى يجب نقل الميت 

يحب نقلّ الميّت من البلد الذي مات فيه ليُدفنَ في بل د آخر إذا كان بلده الذي مات فيه بلدَ 
كما + وكنذا بلاد بعضن الفرق كالإسماعيلية » والنصيريّة » والدُروز ».والرافضة الاثني 
عشرية ”'' والجهمية ولم توجد مقبرة خاصّة بالمسلمين . 

وعلى المسلمين ( أن يتحوّلوا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً ) 
للد 

قال الشيخ محمد العثيمين لَه : (لا ينبغي أن يُنقل الميّت عن الأرض التي مات فيها بل 
الأفضل أن يُدفن في مكانه وأرض الله تعالى كلها سواء ٠‏ الهم | إل أن يكون في بلي الكفر 
ولشن في همعان للمستلميق:: قهنا تتقل إلل يله زقلا وكدقن مع المتلفين #بزاسا فى انبلاد 
الإسلامية يُدفن الإنسان في مكانه )”" . 


.77١/1 )المصدر السابق‎ ١( 

(؟ )المصدر السابق 7١8/1‏ . 

() فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 751/7١‏ فتوى رقم 198406 من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز ننه . 

(: ) يُنظر : فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء رقم ١١١‏ تاريخ 1747/1/77 بمجلة البحوث الإسلامية 15-71/1١‏ . الناشر : 
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء عام ١505‏ . 

( 0 ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 507/4 فتوى رقم 7977 من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز ته . 

(5 ) لقاء الباب المفتوح ٠١/157‏ . 


دشن امسلم في بلاد الكفار 

قالت اللجنة الدائمة للإفتاء + ( لا يجوز للمسلمين أن يُدفنوا مسلماً في مقابر الكافرين ؛ 
لأنّ عمل أهل الإسلام من عهد النبي يد والخلفاء الراشدين ومن بعدهم مستمرٌ على إفراد 
مقابر المسلمين عن مقابر الكافرين » وعدم دفن مسلم مع مشرك ء فكان هذا إجماعاً عملياً 
على إفراد مقابر المسلمين عن مقابر الكافرين 

ولِما رواه النسائي عن بشير بن معبد السدوسي قال : « كنت أمشي مع رسول الله وَليلةٌ فمرٌ 
على قبور المسلمين قال : لقد سبق هؤلاء شرا كثيرا » ثم مرّ على قبور المشركين فقال : لقد 
سبق هؤلاء خيراً كثيراً » , فدل هذا على التفريق بين قبور المسلمين وقبور المشركين . 

وعلى كل مسلم ألا يستوطن بلداً غير إسلامي » وال يُقيم بين أظهر الكافرين ماعن 
أمنفل :إن بلد إشلامي قار سملن الف ؛ ليتمكن من إقامة شعائر دينه؛ ويتعاون مع 
إخوانه المسلمين على البرّ والتقوى » ويُكثر سواد المسلمين ٠‏ إلا مّن أقام بينهم لنشر الإسلام » 
وكاة أغاذ للك شاذرا عليه و كان قن تدك فأ يوقو ق عبرت وله كلب على أهرة عقل: 
ذلك » وكذا من اضْطرٌ إلى الإقامة بين أظهرهم ٠‏ وعلى هؤلاء أن يتعاونوا » ويتناصروا » 
وأنا يتخذوا لأنقسهم مقاب خاصة يدقنون فبها موتاهع )7 . 

وقالت أيضاً : (المسلم إذا مات لا يُدفن في مقابر الكفار. ولكن يُلتمس له موضع في 
الصحراء يُدفن فيه » ويُسوى بالأرض » حتى لا يتعرّض للنبش » وإن تيسّر نقله إلى بلاد بها 
مقئرة للفشلمين ندوة كلفة شديدة فهو أو )77 

وقالت أيضاً : ( ولا يجوز دفن المسلم في مقابر النصارى ولا غيرهم من الكفرة كاليهود 
والشيوعيين وعبّاد الأوثان )”" . 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز شه : ( إذا مات في بلاد الكفر وفيها مقبرة مسلمة يُدفن في 
5 
١(‏ ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 401-45017/4 فتوى رقم 1841 من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز يْلقَنَه . 


(؟ ) المصدر السابق 400/4 فتوى رقم //ا0 من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز ْلَه . 


(*) المصدر السابق 00/8 فتوى رقم 4075 من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز تنه . 
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وإذا ثُقل فلا حرج » لكن عدم النقل أولى ؛ لعدم التكلّف ٠‏ كان المسلمون يموتون في 
بلدان كثيرة ويّدفنون في مقابر المسلمين في تلك الديار » ما ينقلون إلى المدينة ولا غيرها )”" . 
وإذا لم توتجذ مقبرة خاضة بالمسلمين + ولا نمكن تفل المت للذقق في يلاد المسلمين إلا 
بإزالة أحشائه وتحنيطه فلا يجوز لأنه نوعٌ من المثلة . 
والمسلم محترمٌ حي ومينا ؛ ويدفن في الصحراء في بلد الكفار الذي مات فيه ”" . 
دفن المسلم داخل سورمقبرة الكفارإذا كانت واسعة 
( لا يُدفنُ داخل سور مقبرة الكفار » ولو في قطعة أرض منها على حدة ؛ لأنَّ جميع ما في 
ذاخل 'سنورها يعتير متها ) 77 
ولأنه إذا دفن في طرف منها ستصل إليه القبور فيما بعد”” . 
هل ثبت فضلّ في تخصيص بعض البقاع بالدفن فيها ؛ 
يثبت دليلٌ صحيحٌ في فضل الدّفن بمقابر مكة المعظّمة » والمدينة النبوية » وبيت 
المقلس » ومقبرة عسقلان » فضلاً عن غيرها من بقاع الأرض ٠‏ وكذا لم يثبت دليل صحيح 
في فضل الدّفن بمجاورة الصالحين » لأنه لا ينف الإنسان بعد موته إلا عمله الصالح بعد رحمة 
لله » ماك تن اكب رَهِئةُ 4 ١‏ ( وإلا فمُجِرَدُ البقاع لا يَحصُلُ بها ثوابٌ ولا عقابٌ ‏ وإنّمَا 
النّوَابُ والعقابُ على الأعمال المأمُورٍ بها والمنهي عنها » وكان النّبيَ كه قد آخَى بينَ سلمانَ 
الفارسيّ وأبي الدّرداء متها » وكان أبو الدّرداء بدمشق» وسلمانٌ الفارسي بالعراق » فكتب 
أبو الدّرداء إلى سلمانٌ : « هلم إلى الأرض المقدَّسةٍ » » فكتب إليه سلمانُ  :‏ إن الأرض لا 
ة 0 أحداً » وَإِّما يقدس الرّجل عَمَلْهُ ؛ ا" 


.111-1١0/54 مجموع فتاويه‎ )١( 

. أفاده شيخنا الإمام عبد الرحمن البراك حفظه الله‎ ) ١ 

() فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 501/4 فتوى رقم 8404 من المجموعة الأولى . برئاسة الشيخ الإمام ابن باز يتنه . 

( 5 ) أفاده شيخنا الإمام عبد الرحمن البراك حفظه الله . 

( 5 ) صحًّح إسناده الشيخ الألباني ت ١57١‏ ْلَه في السلسلة الصحيحة 07-705/60” . الناشر : مكتبة المعارف بالرياض 
ط١‏ عام ١5157‏ : 


(1 ) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية تنه 498/51 . 
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ا 


ريرق الما باللوسم ‏ '" ( عن هشام بن عُروة » عن أبيه أ النافال نيا اح أذ دفن 
بالبقيع » ؛ لأَنْ أدفنَ بغيرو أحَبْ إلى من وذ ادق سي انعو انعد ايم : إمّا ظالمٌ فلا 


- 


ع اهبر 


أن أُدفنَ مَعَهُ » وما صالِحٌ فلا أحبُ أن تُنبش لي عِظامُهُ » . 

قال ابن عبد البر يلقت : ( ثم بيّنَ العلة : مخافة أن يُنبش له عظام رجل صالح » أو يُجاورٌ 
فاجراً » وهذا يستوي فيه البقيع وغيره » ولو كان له فضلٌ عنده لأحبّه ) ”" . 

( والذي أقولٌ به في هذا الباب : أن البقاع أرض الله وخلّقه ‏ فلا يحور أن يُفْضلَ متها 
شيةٌ على شيء إلا بتوقيفب من يحب التسليمٌ له بنقل لا مدفم فيهِ ولا تأويل ) ”" . 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز ينه : ( لا يختلف الدّفن في مكّة عن غيرها , فالدفن في 
جميع البلدان واحد ... والسنة أن يدفن الإنسان في بلده » ولا يُنقل إلى مكة ولا إلى غيرها ؛ 
كما فعل أصحاب النبي وَليددٌ » فإنّ بعضهم مات بالكوفة » وبعضهم مات بالشام » وبعضهم 
مات في البصرة » وبعضهم مات في غيرها » ولم يُنقلوا إلى مكة وإلى المدينة » ولم يوصوا 
بذلك ظَيقْتَفتَةَ » والسبب في ذلك : أن المُعوّل في ذلك على العمل لا على الأماكن . 

وأيضا : لما في النقل من المشقة من دون سبب شرعي يقتضي ذلك . ولو كان النقل 
مشروعاً لأوصى به النبي يه » ولو فَعَلَ ذلك لنقله الصحابة طفن وبيّنوه ؛ لأنهم قد نقلوا 
رار عسات اجات زر انر اماو واااو زرا 

5 يت مق كما قال الله عزَّ وجل : 2( لَمَدَكنَ لَك 


وقال سبحانه : + وَالستبقُورت الْأَوَلُونَ من الْمهنْجرنَ وَالْأنصَار ولد َأسَبَعُوهُم ب حْسَنِ رض أللَّهُ 
لسع ص< سل ور ص« 


عَنْهَُ وَوَصضُوأْعَنَهُ وعد طم ب جَدتِ يَصِرِق حَنَهَا الأتهدر خرن فبآ أبذا لِك اموز 9 لي 76 )17 . 


)١(‏ في الموطأ ص65١-00١‏ ح000 ( باب ما جاء في دفن الْميّس ) . رواية : يحيى الليثي . إعداد : أحمد عرموش. دار 
النفائس ط١٠‏ عام/1401. 
(؟) التمهيد .718/1١‏ 
(") الاستذكار 770/1 . 


(: ) مجموع فتاويه 715-716/17. 


3” 


وكلّ الأحاديث المرويّة في فضل الدَّفن بمكة المشرّفة » والمدينة النبوية » وبيت المقدس» 

ا ل كك ال 

عن ابن عُمَرَّ فيفك قال : قال رسول الله يل : ( أنا أَوّلُ من تنشق عنه الأرضُ ؛ » ثم أبو 
تمق عامه في أحن اسع مسدروة مدي اق أفظر اهن نك وى حدر بي 
الحرّمين )37 , 

قال ابن الجوزي : ( هذا حديثٌ لا يّصِح » ومدار الطريقين على عبد الله بن نافع » قال 
يحبى : « ليس بشيء » » وقال علي : « يروي أحاديث :  »‏ وقال النسائي : « متروك » 
ثم مدارهما أيضاً على عاصم بن عمر » ضعفه أحمد ويحيى ‏ وقال ابن حبان : ١‏ لا يجورٌ 
الاحتجاج ب 

ومنها : ما رواه ابن شبة وابن زبالة '" عن أبي كعب القرظي : أن النبي ونه قال : ( 
دفن في مقبرتنا هذه شفعنا - أو شهدنا - له ) . 

وابن زبالة ( متروك الحديث » مُجْمَعٌ على ترك الاحتجاج بحديثه ) © . 

ومنها : ما رُوي عن النبي وي : ( الحجُونُ والبقيعٌ يُؤخذان بأطرافهما وينثران في الجنة ) . 
وهذا الحديث حكم عليه النقاد بأنه موضدءٌ * 


. ) أخرجه الترمذي وقال : ( غريب )779/576 ح5075 ( باب في مناقب أبي حفص عمرّ بن الخطاب طن‎ ) ١( 

١‏ ) العلل المتناهية 4/7 410-91 رقم 10717 و1078 لابن الجوزي ت/0941 . ضبطه : خليل الميس . دار الكتب العلمية 
طاعام .1١50‏ 

(7) كتاب أخبار المدينة النبوية 48/١‏ لابن شبة ت 757 ( ما ذكر في مقبرة البقيع وبني سلمة والدّعاء هناك ) . تعليق: الشيخ 
عبد الله الدويش ت508١‏ ْلَه . دار العليان ط١‏ عام ١51١‏ » وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى وه ١10/7‏ للسمهودي 
ت١41‏ . تحقيق : محمد الفتيح . دار الزمان ط١‏ عام ١874‏ . 

(: )الاستذكار 785/1 . 

(5 ) يُنظر : تخريج أحاديث تفسير الكشاف للزخشري 111/١‏ للحافظ الزيلعي ت717 . اعتنى به : الطبيشي . دار ابن 
خزيمة ط١‏ عام ١415‏ » المصنوع في معرفة الحديث الموضوع ص ,١‏ رقم ٠١8‏ لعلي القاري ت5١١٠‏ . تحقيق : أبوغدة. 
مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب » النخبة البهية في الأحاديث المكذوبة على خير البرية ص07 رقم ٠١5‏ محمد الأمير المالكي 
ت18؟1 . تحقيق : زهيرالشاويش . المكتب الإسلامي عام ١1404‏ » الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ص9 ؟١‏ 
رقم4؟ للشوكاني ت00؟١‏ . تحقيق : محمد عوض . الكتاب العربي ط١‏ عام ١5505‏ . 


ف 


ومنها : ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني إبراهيم بن أبي خداش أن ابن 
عباس ظَيْظْتكَا قال : ( لما أشرف النبي له على المقبرة » وهو على طريقها الأول » أشارَ 
يده ورا الصيفر فقا © زعم المقيرة 2 قلت للذي يخبرني خض الشعت ؟ قال : هكذا كنا 
نسمع أن النبي ويهٌ خصّ الشّعْب المقابلَ للبيت ) ”" . 

وهذا الحديث إسناده ضعيف . 

( قال البزارٌ : لا نعلمه بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه » وابن أبي خداش من أهل مكة لا 
نعلم حدّث عنه إلا ابن جريج ) ”" . 

ومنها : ما رواه البزار عن أبي هريرة جَنِقنهُ قال : قال رسول الله وَل : ( مَن مّات في بيت 
المقدس فكأنما مات في السماء )'" . 

و(هذا حديث موضوع )” . 

ومنها : ما رواه البزار وأبو يعلى واللفظ له : ( حدثنا محمد بن بكار » حدثنا عطاف بن 
خالد » حدثني أخي المسور بن خالد » عن علي بن عبد الله بن مالك بن بُحيْئّة : عن أبيه عبد 
الله قال : بينما رسول الله يلف جالسٌ بين ظهراني أصحابه » إذ قال : ١‏ صِلَّى الله على تلك 
المقبرة » ثلاث مرات » قال : فلم ند و أى مقيرزة دول لني لمقيفا قال : فدَخَلٌ بعض 
أصحاب رسول الله يَليِهٌ على بعض أزواج النبي ييه » قال عطاف : فَحُدَّثْتُ أنها عائشة , 


١(‏ ) أخرجه عبد الرزاق واللفظ له 014/7 174 ( باب السلام على قبر النبي يليه ) » والإمام أحمد ت١5؟‏ نه في 
مسنده 578/6 34177 . تحقيق : شعيب الأرنؤوط وآخرين . مؤسسة الرسالة ط١‏ عام ١515‏ . 
(؟ ) كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة 44/7 ح1/4١١‏ ( باب مقبرة مكة ) للهيثمي ت7١1‏ . تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي ت7١5١‏ . مؤسسة الرسالة ط١‏ عام 1799 . 

ويُنظر : كتاب العلل 00-544/7 لابن أبي حاتم ت717” ْلَه رقم 77037 . تحقيق : فريق من الباحثين بإشراف : سعد 
الحميد » وعبد الرحمن الجريسي ط١‏ عام ١5717‏ . 

ومسند الإمام أحمد لله 158/6 . 
(") كشف الأستار 8٠١١ 85/١‏ » تاريخ مدينة دمشق 7207/1517 ٠١7712‏ لابن عساكر ت١/07‏ لَه . تحقيق: عمر 
العمروي . دار الفكر ط١‏ عام ١517‏ . 
(4 ) كتاب الموضوعات 500/7 لابن الجوزي ت047 #مْلنَئَه . تحقيق : نور الدين بويا جيلار . دار أضواء السلف ط١‏ عام 
١114‏ . 


نذا 


فقال لبا : إن رسول الله يَف ذكرَ أهلَ مقبرةٍ فصلى عليهم ولم يُخبرنا أي مقبرةٍ هي ؟ فدخل 
رسول الله كلق عليها » فسألته عنها » فقال لبا : أهلّ مقبرة بعسقلان » )”'' . 

قال البزار : ( وحم بن روَينٍ بصرِي لا نعرفة يُحدَِتُْ بكثير » وعطّافٌ ضّعيفُ ) ”" . 

وقال الألباني : ( باطل )"" . 

ومنها : ما رُوي عن النبي وَل : ( ادفنوا موتاكم في جوار قوم صالحين ٠‏ فإ الْمِبّتَ 
يتأذى من جوار السوء » كما يتأذى الأحياءٌ من جيران السوء ) . 

و( هذا خبرٌ باطلٌ » لا أصل له من كلام رسول الله لع ) ١”‏ . 

فإن قيل : إن السخاوي في المقاصد الحسنة ص١7‏ لما ذكر هذا الحديث وومّاه استدرك 
فقال : ( ولكن لم يزل عمل السلف والخلف على هذا ) . 

فالجواب : ( أنه لا يلزم من ذلك أن الحديث صحيح 2 اتسين قينا تاكذا فلن ينا 
جرى عليه العمل ألا وهو : تعليل الدَّفن وسط القوم الصالحين » وهذا لا يستلزم ثبوت 
التعليل المذكور فيه » لاحتمال أن تكون علته شيئاً آخر . 

وعلى كلّ حال : فعلَّةٌ الحكم أمرٌ غيبي » لا يجوز إثباتها بالظنّ » والرجم بالغيب » أو 
تجرد جريان العمل على مقتضاها » والله أعلم )”” . 

فإن قيل : قال النبي لِك : ( من استطاع أن يَمُوتَ بالمدينة فليفعل » فإنّي أششفَعٌ لِمنْ مات 
0 


١(‏ ) أخرجه أبو يعلى ت17١7‏ ده في مسنده ص 7١١‏ ح5١4‏ . تحقيق : خليل شيحا . دار المعرفة طذ١‏ عام ١1577‏ » والبزار 
مختصراً 741/5 ح7817 . 

. 717 797/5 مسند البزار‎ )١( 

() السلسلة الضعيفة . المجلد الرابع عشر . القسم الأول/١58‏ رقم 5807 . 

( 4 ) كتاب المجروحين من المحدثين 707/١‏ رقم 77" لابن حبان ت5 70 'يملتئه . تحقيق : حمدي السلفي . دار الصميعي ط١‏ 
عام ١57١‏ . وقال الشوكاني : ( في إسناده من هُوَّ متهم بالوضع ) الفوائد المجموعة ص587 . 

( 0 ) السلسلة الضعيفة 81١/7‏ رقم الحديث 517 . 

(1 ) أخرجه الإمام أحمد ْلَه 770/9 4477 » وصحّحه الشيخ أحمد شاكر ت77٠١‏ يدنه في تعليقه على المسند 
0 .دار الحديث ط١‏ عام 1515 . 


رف 


فالجوابُ : أن الحديث إنما هو في ( الحثُ على الإقامة بالمدينة » وترك الخروج منها , 
والصبر على لأوائها وشدّتها » وأنَّ مّن استطاع أن يموت بها فليفعل » لتحصل له شفاعة 
الم دم 0 

فإن قيل : وَرَدَ عن النبي ليد استغفاره لأهل البقيع . 

فعن أمٌ المؤمنين عائشة مَبقك قالت : ( لَمّا كانت لَيْلتي التي كان النبي يله فيها عندي 
انقلب فوَضّع ردَاءهُ وخَلعٌ نعليْهِ فوَضّعَهُمًا عند رجليْهِ » وبسّط طرف إزاره على فراشه 
فاصْطجَّعٌَ » فلم يَلبثْ إلا ريثمًا ظَنَّ أن قد رقدّت فأخذ رداءه رُوَيْداً وانتعَلَ رُويداً » وقَتَحَ 
البابُ فَخَرَجَ » ثم أجافة وويداء قدنف درفي ف راسي واحتميرة وتقتنت إزاوي + كه 
ل ل ل 

وفيه أن جبريل افك قال للدبي يلل : ( إن ريك يام مُرّكَ أن تأتي أهل البقيع ة فتستَغفرَ لَهُم ) 
00م 

فالجوابُ : ( هذا الدّعاء من النبي يي كان لمن مات في حياته يلك ودّفنَ في البقيع » ولا 
نعلم للبقيع فضيلة تخصّه بفضل الدّفن فيه ... وأمّا فضلُ الموت في المدينة : فمعلومٌ » والله 
أعلم )”" . 

فإن قيل : روى البخاري © ' عن أبي هريرة وه عه قال ١:‏ أرسئل بلك الوت إل موسي 
عليهما السام » فلم جاءة صكة وفرع الورو كال «'أرطادي إلى هيد :لا بريه الوك 
فَرّدٌ الله عر وجل غليه عزكة +.وفال : ارجع فقل له يَصْمَعُ بدَهُ على مَمْنِ ثور » فلَّهُ بكلّ ما 


برو 


عط كد بك عرو ناه قال : أي رب ثم ماذا ؟ قال : ثم الموت » قال : فالآن )2 


١(‏ ) الصارم المنكي في الرد على السبكي ص١/‏ محمد ابن عبد البادي ت5 4 ْلَه . تحقيق : عقيل المقطري . مؤسسة 
الريان ط؟ عام ١575‏ . 

(1) أخرجه مسلم ت١571‏ ح05؟7 ص 47 ( باب ما يُقالُ عند دُخُول القبُورٍ والدّعاءٍ لأهلها ) . أشرف على طبعه الشيخ : 
صالح آل الشيخ . دار السلام ط 7 عام .١57١‏ 

(7) خصائص جزيرة العرب ص05 للشيخ بكر أبو زيد ت575١‏ ته . مطابع أضواء البيان ط "ا عام ١57١‏ . 

(4 )في صحيحه ح7/4؟1 ص١5‏ ( باب من أحَبّ الدّفنَ في الأرض المقدَّسةٍ أو نحوها ) أشرف على طبعه الشيخ : صالح آل 
الشيخ . دار السلام ط؟ عام ١57١‏ . 
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فسأل الله أن يُدنيهُ من الأرض الْمُقدّسةٍ رَمَيّة حجر » قال : قال رسول الله يل : فلو كنت ثم 
ركم قبرَهُ إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر ) . 

فالجواب : قال ابن كثير : ( قوله لَمّا اختار الموت : « رب أدنني إلى الأرض المقدّسة رمية 
حجر » ولو كان قد دخلها لم يسأل ذلك ٠‏ ولكن لما كان مع قومه بالتيه » وحانت وفاته 
لكلا » أحب أن يتقرب إلى الأرض التي هاجرّ إليها » وحثُ قومه عليهاء ولكن حال بينهم 
وبينها القدر)”" . 

وأيقا رمكاة الادناءامق الأرضي الجقان2 مُسارعة لامتثال أمرٍ لله تعالى في قتال الجبّارِينَ 
الذينَ كانوا بيت المقدس ٠‏ فأمرَ النبي بني إسرائيل بالدّخول عليهم فعَصوا » فعُوقبُوا اليه 
أربعينَ سَنَةَ » وهذا بناءً على أنّ موسى اللا مات في التَيِهِ قبل فتح الأرض الْقَدسةٍ » وكانٌ 
فتحها على يَدِ يُوشع لتكلا وهوّ أحد القولين » والقول الآخرٌ: أنه كانَ فتحها على يَدٍ موسى 
تفتلا » والخلافُ في ذلك معروفٌ » والله أعلمُ )”" . 

وقد يقال : إِنَّ هذا خاصّ بموسى اك » أو أنَّ هذا شرعٌ من قبلنا ولم يرد بشرعنا ”" . 

فإن قيل : ما الجواب على دفن أبي بكر وعمر مع النبي 2885 ؟ . 

فالجواب : لشدّة حب أبي بكر وعمر ْنَا للنبي وَل حَرَصًا على الدّفن معه طَلهٌ في 
حجرته . 

قال ابن كثير : ( وقد جَمّعَ الله يينهما في التربة » كما جَمّعَ بينهما في الحياة ) 9 . 

وقال علي مُخاطباً عمر : ( ما خَلَفْتْ أحَداً أحَبّ إلي أنْ ألقى الله مثل عَمَلهِ منك ٠‏ وأيم 
الله إن كنت لأظنْ أن يَجِعلّك الله مع صاحبيك : وذاكَ أني كنت أكثرٌ أسمَعٌ رسول الله لل 


١(‏ ) البداية والنهاية 700-1705/١‏ لابن كثير ت 775 . اعتنى به : عبد الرحمن اللادقي ومحمد بيضون . دار المعرفة ط؟ عام 
.١01/‏ 

(؟) طرح التثريب في شرح التقريب 4417-94547/7 للحافظ أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي ت5١٠‏ . تحقيق : 
حمدي الدمرداش . مكتبة الباز ط؟ عام ١57١‏ . 

(*) يُنظر : الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري . تعليقات الشيخ الإمام : عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز قلتت 47/1١‏ . جمعها : عبد الله الروقي العتيبي . دار التدمرية ط١‏ عام ١578‏ . 

( 5 ) البداية والنهاية /7/1١؟‏ . 
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يقول 0 جئت أنا وأبو بكر وعمر » ودَخَلت أنا وأبو بكر وعمّر » وخَرجت أنا وأبو بكر 
ولو 3 وريع لقاع رع 2 عرو 
وعْمَّرٌء فإنْ كنت لأرجو أو لأظنّ أن يجعلك الله مَعَهُمَا )”" . 

0 


وما طن حمر لق يكن قال لابنه عبد الله : ( انطلق إلى عائشة أمّ الؤمنين فقل : يقرا عليك 
عْمَرٌ السّلام ول : أمير اللؤمدينَ فلي لشت اليو للمؤمتين أميرا + وقل يستاذن عهر 


بن الخطاب أن يُدفْنَ مع صاحبيه » فسَلْمَ واستأذنَ » ثُمَّ دَخَلَ عليها فوَجَدَهًا قاعدة تبكي » 
فقال : يقرأ علياك عُمَرُ بن الخطاب السّلامَ ويّستأذن أن يُدقَنَ مع صاحيئه . فقالت : كدت 
نيك لشي ولأوارت يه البؤة على النسي + » فلم أقبَلّ » قيل : هذا عبد الله بن عْمّرَ قد جاءً » 
قال : ارفعُوني » فَأسنَدَهُ رجُلٌ إليه » فقال : ما لَدَيك ؟ قال : الذي تُحبُ يا أميرَ المؤمنينَ 
نت » قال : الحمدٌ لله ما كان من شيء أَهّم إليّ من ذلك ) الحديث ”” 

راك تيد لماج 02 ادي البرك بتكل الطراك بكري ارا لبي اكد يدي 
فالأفنادا يحي ل دفوو اريك ون تللاة + وخوار من كيه ووهدا أمر حار 4 

ا ا وقول لاقل بيه للد و قروب رام والمر رن لني ا اا 
: ادفنوهما في قبر واحد ٠»‏ فإنهما كانا متصافيين في الدنيا ) '' . 

فإن قيل : أليست مكة والمدينة وبيت المقدس بقاعاً مباركة ؟ . 

فالقوانة يلق والاقك ويلك نكو سس كو الانض ساق د أ كر ناشين 
الكثير اللازم الدائم لبا » ليكون ذلك أشجع في أن يُلازمها أهلها الذين دُعُوا إليها » وهذا لا 


)١(‏ أخرجه البخاري ح7780 ص5319 ( باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي قَلقة ) » ومسلم 
واللفظ له ح784؟ ص57١٠‏ ( باب من فضائل عمر كته ) . 

١‏ ) إكمال المعلم بفوائد مسلم 45/1 للقاضي عياض بن موسى اليحصبي ت5 05 . تحقيق : يحيى إسماعيل . دار الوفاء 
طا عام 1١519‏ . 


(") أخرجه البخاري 1/٠١‏ ص577 ( باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان وَل ) . 


( 5 ) أخرجه ابن أبي شيبة /7717/1 771/47 ( هذا ما حفظ أبو بكر في أحد وما جاء فيها ) » وأبو نعيم ت570 في معرفة 
الصحابة 11/11//7 5775 . تحقيق : عادل العزازي . دار الوطن ط١‏ عام ١519‏ . 


آض 


يعني أبداً أن يُتمسّح بأرضها ؛ أو أن يُتمسّح بحيطانها » لأنّ بركتها لازمة لا تنتقلٌ بالذات » 
فبركة الأماكن » أو بركة الأرض ٠‏ ونحو ذلك ٠‏ بركة لازمة لا تنتقل بالذات ٠‏ يعني : أنك 
إذا لامست الأرض ٠؛‏ أو دُفنت فيها » أو تبرّكت بها » فإنّ بركتها لا تنتقلٌ إليك بالذات » 
وإنما بركتها من جهة المعنى فقط . 

كذلك بيت الله الحرام هو مارك لا من جهة ذاته » يعني : ليس كما يعتقد البعض أن من 
تتح ية قله إلية البركد) 0 

لأنَّ ( المعوّل في العبادات والفضائل على ما صمح عنه يل ٠‏ فكلّ يُؤخذ من قوله ويُردُ إلا 
من ثبنت له العصمة وهو وَل . 

فمّن فعله مُعتقداً حصول البركة لأن الكعبة مباركة ؛ فهو مخطيئٌ في هذا الفهم والاعتقاد , 
لمعه كله قبا رات قل را سارك ؛ أفبجورٌ التمسّح جدران المسجد وعْمّده ؟. 

أو التبرّك بما يَعلّق فيها من تراب » أو غبار » رجاء حصول البركة والشفاء ! . 

وهذا ظاهرٌ الفساد . 

والبركة التي جعَلّها في بينه وحَرّمه ؛ هي ما شرعه الله من الطاعات ؛ وما خصّه من 
مضاعفة الحسنات . 

3# نول بيت وضع لنّاس لََدِى سك مُبَادكا وَهْدَى لِلْعَلَينَ 6 » والله أعلم ) '" . 

دفن الميت بين أهله وأقاربه من الأموات 

دفن الْميّت بين أهله وأقاربه جائرٌ . 

فعن ( الْمُطّلبٍ قال : لما مَاتَ عُتْمانُ بِنْ مَظْحُون أخرج مجنازته قَدُفْنَ » فأَمَرٌَ النبي عل 
رَجُلاً أن يَأنيَُ حجر » فلم يُستطع حَمْلَهُ ؛ فَقَامَ إليها رسول الله كع وحَسَرَ عن ذراعيه . قال 
كثيرٌ : قال الْمُطَّلبْ : قال الذي يُخبرٌني ذلك عن رسول الله ييه قال : كأني أنظرُ إلى بياض 


١(‏ ) التمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ص ١70-١714‏ للشيخ : صالح بن عبد العزي زآل الشيخ . دار 
التوحيد ط١‏ عام 15377 . 

(")الفريد في شرح كتاب ابن رجب في التوحيد ص 707-70١‏ . لشيخنا الإمام : عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله . 
دار القاسم ط١‏ عام 1570 . 


يف 


ِراعَيْ رسول الله يلل حينَ حَسَرَ عنهما » ثم حَمَلَها فَوَضَعَهَا عند رأسه . وقال : أتعَلّم بها 
قبرٌ أخي » وأدفنٌ إليه من مَاتَ من أَهْلي ) ”". أي : إلى قربه . 

ولأنّ ذلك أسهل لزيارتهم جميعا . ما لم يُؤْدّ ذلك إلى إحداث مقبرة خاصة بكل قبيلة ‏ 
لأنه ( يحصل في هذا تفاخر » فالذي ينبغي لولاة الأمور أن يمنعوا مثل هذا » وأن يجعلوا المقبرة 
عامّة لجميع المسلمين » كما كانت المقبرة مقبرة أهل المديئة البقيع عامة لجميع المسلمين » يُدفن 
هذا الرجل » ويُدفن إلى جنبه من هو أكبر منه وأعظم قدراً » وهذا هو السنة المتّبعة في مقابر 
الطاب 0 


. » أخرجه أبو داود ص58 ح7707( باب في جمع الموتى في قبر » وَالقبرُيْعَلَمُ‎ )١( 

وحسّنه النووي في خلاصة الأحكام ٠0٠١/1‏ ح27517» وابن الملقن في البدر المنير 775/4 » وابن حجر في تلخيص 
الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 7717/7 رقم 740 . اعتنى به : حسن قطب . مؤسسة قرطبة ط١‏ عام ١518‏ » 
والألباني في أحكام الجنائز ص197 رقم ٠١5‏ » وشيخنا عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله في شرح آداب المشي إلى 
الصلاة لش الوم عجد تن عي الومات ,كلق مق 11 .طة عام 1575 . 
و( سمه أخا* تشريفاً له » أو لأنه كان قرشياً ٠‏ أو لأنه أخوه من الرّضاعة وهو الأصح ) عون المعبود شرح سنن أبي داود 
84 للعظيم آباد ي ت 179 . مكتبة دار الباز ط١‏ عام ١51٠١‏ . 
وقال النووي : ( وقال النبيّ يفك : « هذا فرطنا » » ووضع عند رأسه حَجَراً » وفي الحديث : أن النبي ويه لما توفيت 
ابنته قال : « الحقي سلفنا الصالح عثمان بن مظعون » ) تهذيب الأسماء واللغات 07/١‏ . تعليق : مصطفى عطا . دار 
الكتب العلمية طذ١‏ عام ١578‏ . والحديث أخرجه أحمد في مسنده 721/5 7١77‏ عن ابن عباس حَيْتَهًا . 
(؟) فتاوى في أحكام الجنائز ص 457-5550 للشيخ : محمد العثيمين ت١57١‏ لَه . جمع الشيخ : فهد السليمان . دار 
الثريا طذ١‏ عام ١577‏ . 


>12 


في أرض المقبرة 
صفة أرض المقبرة 

ما كان الحفرٌ والدّنُ يُحتاج إلى أرض مُتماسكةٍ لحماية انهيار اللحود على الأموات» فإنَّ 
المشروع : 

-١‏ اختيارٌ الأرض المتماسكة ( لا صلبة حجرية 3 ولأركوة ول 

قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( وكذلك اختيار الأرض الصلبة للدَّفن » فتجعل مقبرة )”) 
أي : أن هذا هو المطلوب والمتعيّن عند القدرة عليه . 

؟ - وكذلك يحب أن تكون أرض المقبرة بعيدة عن مجاري السيول 2 وقر الأنا سنا 
لرفات الأموات . قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( يحب دفن الأموات في أرض صلبة بعيدة عن 
جاري السيول حفظاً لرفاتهم ) ”" . 

؟ - أن تكون بعيدة عن النجاسات ( البيارات والرطوبات ) ؛ قال ابن الحاج المالكي: ( 
يتعيّن أن يُبعدَ بالحفر - أي حفر القبور - عن هذه المواضع حتى لا يَصل إلى المبّتٍ شيءٌ من 
التحاساف لطر بارف )0 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( لا يجوز حفر البيّارة يجوار المقبرة » حماية لقبور المسلمين 
من الأذى )7 . 


. )إضافة من شيخنا الإمام عبد الرحمن البراك حفظه الله‎ ١( 

(؟ ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 791/17 فتوى رقم 7١19/8‏ من المجموعة الثانية . برئاسة الإمام ابن باز كله . 

(") المصدر السابق ١١71‏ فتوى رقم 7١109‏ من المجموعة الثانية . برئاسة الإمام ابن باز كله . 

(: ) المدخل 101/7 لمحمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي المعروف بابن الحاج ت7717 . تحقيق : أحمد المزيدي . المكتبة 
التوفيقية بدون ذكر رقم الطبعة وسنة الطبع . والكتاب على فائدته في بابه وقع فيه تسويعٌ لكثير من البدع : كالدّعاء عند من 
تُرجى بركته من أصحاب القبور » والتوسل إلى الله بهم » والتوسّل بالنبي كديع بعد موته » والتبرك بزيارة قبور الصا حين ... 
الخ » فكن من ذلك أيها القارئ على حذر » نسأل الله العافية . 

( 4 ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 717771 فتوى رقم 7١87/8‏ من المجموعة الثانية . 
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موقع المقبرة 

ذكر بعض الفقهاء أن الأفضل دفن الأموات في الصحراء » ومٌرادهم لئلاً يكون فيه تضييقٌ 
على الأحياء » و ( لأنه يِه كان يدفنٌ أصحابه بالبقيع » ولم تزل الصحابة والتابعون رضوان 
الله عليهم أجمعين ومن بعدهم يُقبرون في الصحارى 2 أن اكه عن كت هر 7 

لكن لو كانت المقبرة في وسط البلد أو طرفه » ولا مضرّة في ذلك ؛ ولا مفسدة على 
الأحياء فلا حَرَج » وكونها قريبة فيه مصلحة » وهو عدم حصول المشقة على الناس في الدّفن 
والزيارة 7 , 

وقف الأراضي لتكون مقابر للمسلمين 

من الصدقات الجارية للمسلم بعد موته : الوقف » ومن أعظمه وقف الأرض لتكون مقبرة 
لأموات المسلمين » وهذا من أعمال البرّ والإحسان » وخاصة عند قلَّة الأراضي أو غلاء 
أثمانها . فعن أبي هريرة جل أن رسول الله يلل قال : ( إذا مات الإنسانٌ انقطْمٌ عنه عَمَلّهُ إلا 
من ثلاثة : إلآمن صِدَققٍ جاريق » أو عِلْم يُنتفَعُ بو » أو ولَدٍ صالح يَدَعُو له ) *". 

ولذا اتفق الفقهاء على جواز وقف الأرض لتكون مقبرة . قال ابن قدامة : ( الوقف لا 
قن لقان كن عرقام قر لدو و فار مودو جل ل او سلوري يا قار خافن 
والقناطر » وكتب الفقه » والعلم » والقرآن » والمقابر » والسقايات » وسبيل الله )”2 . 

وقال النووي : ( ناجم فاوة سهد 1 آنا انق عدرشة ا 
فلكل أحدٍ أنْ يُصليّ ويعتكف في المسجد » ويدف في المقبرة » ويسكن المدرسة بشرط الأهلية 


وينزل الرباظ + وسو فب الواقفت وعيزه) 2 . 


. ١50/7 شرح منتهى الإرادات‎ )١( 

(؟ ) يُنظر : الحاوي الكبير 70/7 للماوردي ت50: . تحقيق : علي معوض وعادل عبد الموجود . دار الكتب العلمية سنة 
الطبع ١519‏ ؛ مجموع الفتاوى 110/77 لشيخ الإسلام ابن تيمية يدنه » المدخل 180/7 لابن الحاج . 

(") أخرجه مسلم ح5777 ص56١/7‏ ( باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ) . 

(4 )المغني 375/8 . 

( 5 ) روضة الطالبين وعمدة المفتين 40/5 للنووي ت1726 . تحقيق : عادل أحمد » وعلي عوض . دار الكتب العلمية عام 
١6١‏ . 


لان 


هما مه 


وجاء في الفتاوى البندية : ( وحكي عن الحاكم المعروف بَهَرَوَيُهِ أنهُ قال : وَجَدْتْ في 

النوادر عن أبي حنيفة ي#ْلتته تعالى أنه أَجَانٌ وقف المقبرة » والطريق » كما أجارَ المسجدَ )" . 
الوقف على المقبرة 

وهذا أيضاً يدخل في الصدقات الجارية للمسلم بعد موته » فإذا وَقَفَ شيئاً من ماله على ما 
يشرع فعله في المقابر جاز الوقف » وحصل الثواب للواقف إن شاء الله » وذلك كالوقف على 
الاك انقو واه لماو حوفي ؤللقه: 

وأمًا الوقفُ على الأمور الحرّمة » كالشرك ٠‏ والبدع فلا يصمح الوقف » كالبناء على القبور 
ومتوهنا ب وتخيرها: وكنمةالأشريعة الذي برعو القامر ف القلر قالاموات.. 

قال الإمام ابن القيم فته : ( فإنٌ الوقف لا يَصمٌ إلا في قربةٍ وطاعة لله ورسوله صلل , 
فلا يصح الوقفُ على مهد » ولا قبرِيُسِرَجُ عليه , ويُحَظّمْ » ويُندَرُ لهُ » ويْحَج إليه » ويُعبَدُ 
من دُون الله » ويُتتخدٌ وَثناً من دُونهِ » وهذا مِمّا لا يُخَالفْ فيه أحَدٌ من أئمَّةِ الإسلام » ومن 
الم شيل )17 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لله : ( وأمّا بناءُ المشاهدٍ على القبورٍ » والوقفُ عليها 
فبدعة » لم يكن على عهد الصحابة » ولا التابعين ولا تابعيهم » بل ولا على عهد الأربعة , 
وقد اتفق الأئمة على أنه لا يُشرعٌ بناءُ هذه المشاهد على القبور ٠‏ ولا الإعانة على ذلك بوقفى 
0007 

وقال صديق حسن خان #آلَته : ( والوقف على القبور لرفع سُمكها ؛ أو تزيينها » أو فعل 
ما يجلب على زائرها فتنة » باطلة ) 9 . 


. 1٠١ الفتاوى البندية 514-578/5 للشيخ نظام وجماعة من علماء البند . دار صادر مصورة من الطبعة الثانية عام‎ ) ١ 
ويُنظر : التاج والإكليل شرح مختصر خليل 707/7 و5/؟" محمد العبدري المعروف بالمواق ت141 . دار الفكر ط" عام‎ 
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(؟ ) زاد المعاد في هدي خير العباد يلكي 0507/17 للإمام ابن القيم ت١70‏ يْلشَئَه . تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط ت575١‏ 

يلت وشعيب الأرنؤوط . مؤسسة الرسالة ط١‏ عام /ا١5١‏ . 

() مجموع الفتاوى ١١/71‏ . 

( 5 ) الروضة الندية ؟5//ا8١‏ . 


لخنه 


الإشراف على المقابر 
بما أن المقابر يَتعلّقُ بها مسائل في الاعتقاد خطيرة » وأحكام فقهية كثيرة » فإنّ من إسناد 
الأمر إلى أهله أن يتونّى الإشراف على المقابر طائفة من أهل العلم والتخصّص الشرعي » 
يكونون في إدارة تابعة لجهة شرعيّة كدار الإفتاء » أو وزارة الشؤون الإسلامية » أو هيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » وذلك في جميع البلاد الإسلاميّة » ليحصل توعية الناس 
بالمشروع في المقابر » والحدٌ من الوقوع في الممنوع من أمور البدع والشرك وسائر المخالفات ؛ 
قال ابن العطار الدمشقي الشافعي دنه : ( وينبغي لولي أمور المسلمين أن يجعل على قبورهم 
أميناً » يمنع من الفساد فيها بالتعدّي والفسق» وأن يأمر الحفارين بالوصية بها » وألاً يكسروا 
عظماً من عظامهم ؛ وألا يرى قبرا مُشرفاً إل سواه مرفوعاً عن الأرض قدر شبر... )”© 
سكن حارس وعمّال المقبرة 
إذا احتاجت المقبرة لحارس حمايتها من عبث العابثين » فلا حرج ؛ ولكن لا ينبغي حارس 
المقبرة والعمّال المختصين بالحفر من السكن داخل المقبرة » لما يودي إليه سكنهم من أداء 
الصلوات داخل المقبرة فتكون باطلة ”" » ومن الاستيحاش والخنوف . 
قال الشافعيّ كله : ( لا أحب الْمَِيتَ في القبُور للوّحشّةٍ على البائت ) © . 
وأفتى الشيخ عبد العزيز بن باز يلق بأن السكن بين القبور ( منكرٌ » وإهانة للقبور» وإذا 
صلوا عندها فصلاتهم باطلة )© . 
ويُمكن توفير سكن لحارس وعمّال المقبرة خارج المقبرة قريب منها 
وسألت الإمام عبد الرحمن البراك حفظه الله : هل يجوز اقتطاع جزء من أرض المقبرة ليس 
فيه قبور ولا تحتاجه المقبرة وذلك لبناء سكن للحارس والحفارين ويكون بابه على الشارع ؟ 


. ١517 فضل زيارة القبور ص”5 لابن العطار ت5 77 . تحقيق : أحمد العيسوي . دار الصحابة ط١ عام‎ )١( 

(؟) يُنظر : ( صلاة الفرائض والنوافل في المقبرة ) ص 7٠7‏ من هذا الكتاب . 

(7) كتاب الأم ١77/7‏ للإمام الشافعي ت5 ٠١‏ ننه . تحقيق : علي محمد » وعادل أحمد . دار إحياء التراث العربي . طبع 
عام 15177. 


( 4 ) مجموع فتاويه 07/17 . 


زذنا 


فأجاب حفظه الله : ( الاقتطاعٌ لا يُمنع لأنه لمصلحتها ؛ كما لو اقنّطم محل لتغسيل الموتى» 
وكما لو اقتطع جزء من أرض المسجد لبناء سكن للإمام والمؤذن لأنه لمصلحة المسجد ) . 
تسوير المقبرة وجعل الأبواب لها 
الأصلٌ في المقبرة ألا تُسوّر ولا تُحوّط » وعلى هذا كانت مقبرة البقيع في عهد النبي طَلل » 
فإن احتاج الناس لتسوير المقابر لحماية القبور » وحفظ كرامة أهلها من الاستطراق » 
والامتهان كإلقاء القمائم » والتبول » والتغوّط » وعبث البهائم » ووطء السيارات » ومعرفة 
حدود المقبرة عند الخوف من الاعتداء عليها واغتصاب أرضها ... الح » فالواجبُ تسويرها ”" . 
وينبغي أن يراعى في تسوير المقابر البعد عن الحاذير الشرعية » كترخيمها » وتزويقها » 
والتكلف في بنائها أن اموي لسن تقعيووا للزاتس نوكا نعو كسينانة ااهل لان 
ولأنَ الأموات ليسوا بحاجة إلى الزينة والزخارف التي يعملها الأحياء . 
كما أن المبالغة في بناء أسوار المقابر » وزخرفتها » هو من أفعال الكفار وفيه إضاعة للمال ؛ 
فضلاً عن أنَّ ذلك قد يكون ذريعة لتعظيم المقبورين . 
والكلامٌ في أبواب المقابر كالكلام في أسوارها » فلا تُزخرف ولا تزوّق » ولا يُتكلّف فيها . 
لعل مقف هولخ الذيق تزحموة أسوان المقار ».تفط ة لقان لعتهسن الويدقة "".وهذا 
يخالف الحكمة التي من أجلها شرعت زيارة المقابر وهو تذكر الآخرة . 
بناء مساكن خاصة في المقبرة 
بلع من قسوة قلوب بعض الناس أن أقاموا مساكن لهم في المقابر » سواء كانت المساكن 
بجانب القبور » أو فوقها كهيئة أدوار » فالقبور في الدَّوْر الأرضي » والمساكن في الأدوار 


. سّعلت اللجنة الدائمة للإفتاء : عن حكم جعل المواشي تدخل المقابر وتمرَّ على القبور ؟‎ ) ١ 

افيف برو لوقي لديا جر مرا مايا اقتوة لقو كي تر اولي لني احا الي ان 
يُسوّروها محافظة على الأموات » ورعاية لحرمتهم ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ١71/4‏ فتوى رقم 7١14‏ من المجموعة 
الأولى . برئاسة الإمام ابن باز لله . 

ويْنظر : فتاوى في أحكام الجنائز ص 70 » فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 084/8 كلاهما للشيخ محمد 
العثيمين ت ١57١‏ ْلَه . مدار الوطن ط١‏ عام 187٠‏ . 
١ (‏ ) أفاده شيخنا الإمام عبد الرحمن البراك حفظه الله . 


نذا 


العلوية . قال شيحٌ الإسلام ابن تيمية مِ#ْلقََه : ( من يَنَى في مقبرة المسلمينَ ما يَخْتصُ به فهو 
غاصبٌ ؛ وهو مذهب الأئمةٍ الأربعةٍ وغيرهم ) '" 
وقال الشيخ علي محفوظ الحنفي - عضو هيئة كبار العلماء في مصر - : ( لا يجوز بناء 
الحيشان والمساكن » واتخاذ البساتين » وإجراء المياه في المقابر , وكلُ ذلك بدعٌ سيئة: 
واغتصابٌ لحقوق المسلمين » وفيه من المفاسد ما لا يغيب عن بصير)'" . 
وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء : (الأرضُ التي دُفنَ فيها الأموات » وَقَفٌ على من دُفِنَ 
فيها من الأموات » فليس لأحار أن يُبنيّ فيها مسكناً لنفسه , غتياً 
نيف نبي النسنايةة انق من عسوت كاتف اند أرق اله رانف وطق اذك اديز 
و اق لم ا ل امسو وي لابوا يواه ا ا 1 
عليه : موس يني لَه يِل نماو را جا هه 000 
وأيضاً : فقد عرض هؤلاء صلاتهم للبطلان ©) 

الغصبٌ من أراضي المقابر المسبّلة كبيرة من الكبائر 
عن سعيد بن زيدٍ فاه قال : سمعت رسول الله وَل يقولٌ : ( مَنْ ظَلّمّ من الأرض شيئاً 
طَوَقَهُ من سبع أَرَضينّ ) ” ال 
القيامة من ارصي . 
عن أبي سلمة : ( أنهُ كانت بِينّهُ وبين أناس خُصُومَةَ » فذكرٌ لعائشة ئشة فقالت : يا أبا سَلَمَّة 


اجتنب الأرض فإنّ النبي يل قال : من ظَلَّمْ قيد د شب رمن الأرض طَوَقَهُ من سبع أَرَضينَ )'" . 


غنيّا كان أم فقيرا » ولا أن 


(١)الاختيارات‏ الفقهية لابن تيمية ص77١‏ . 

(؟)الإبداع ص١181.‏ 

(7) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ١147/9‏ فتوى رقم 87١‏ من المجموعة الأولى . 

( 4 ) يُنظر : مسائل : الصلاة في المقابر وفي المساجد التي فيها قبور ص "٠17‏ . 

(5 ) أخرجه البخاري 74017 ص40 ( باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض ) . 

(1 ) أخرجه مسلم ح4177 ص”707( باب تحريم الظلم وغصب الأرض ونحوها ) . 

(/1) أخرجه البخاري 14017 ص40 ( باب إثم من ظلم شيا من الأرض ) » ومسلم 4117 ص 7/04( باب تحريم 
الظلم وغصب الأرض ونحوها ) . 


>53 


اما ماه 0 # صإلا 4 

وعن سالم عن أبيه قن قال : قال النبي 55 : ( من أَخَذَ من الأرض شيئا بغير حقه 
خُسيف به يوم القيامة إلى سبع أَرَضْينَ )'" . 

قال النووي : ( وأمّا التطويق المذكور في الحديث فقالوا : يُحتمل أن معناة : أنه يُحمل 
مثله من سبع أرضينَ » ويُكلف إطاقة ذلك » ويّحتمل أن يكون يُجعل لهُ كالطوق في عُتُّقه ‏ 
كما قال سبحانه وتعالى : :ِإسَيْطَوَفونَ ما يحوأ يو يوم الْقِيدَسَةٌ * » وقيل : معناه : أنه يُطوّق إثم 
ذلك ويَلرَّمهُ كلرُوم الطوق بِعنّقَهِ » وعلى تقدير التطويق في عَنُّقه يُطْوّلُ الله تعالى عَنّقه كما جاءً 
في غلظ جلد الكافر وعظم ضيرسه » وفي هذو الأحاديث تحريم الظلم » وتحريم الغصب » 
وتغليظ غقوبته )”" . 

الملاعب والملاهي والدوران حول المقبرة 

( من المفاسد اتخاذ الملاهي والملاعب عند المقابر » وكذا كثرة المزاح والضحك وإنشاد 
القصائد » يَقَعْ هذا في موطن الخشوع والاعتبار وما هو جديرٌ بالحزن والخشية ) '" . 

ويَعمدٌ بعض أهل الترّفه والرياضة إلى الدّوران مرّة أو أكثر على أسوار المقابر وذلك لأجل 
الصّحّة والنشاط أو تخفيف الوزن أو غير ذلك » واختاروا أسوار المقابر لأنه لا يعترضهم أثناء 
دَوَرانهم شيءٌ من المنازل أو ا محال التجارية » وهذا فيه من قسوة القلب» والغفلة » والبعد عن 
التأثر بواعظ الموت » ومشاهدة القبور ما لا يخفى » فينبغي لبؤلاء الابتعاد عن هذه المواضع 
لأجل هذه المقاصد » ومعالجة قلوبهم بما يُحييها » ويحفظ سلامتها من الغفلة . 


وإنّ في مشاهدة المقابر لعبرة لمن اعتيرٌ » وفكرة لمن تفكر » والله المستعان . 


. ) أخرجه البخاري ح7404 ص47 ( باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض‎ ) ١( 
الكبيرة 771 ) لابن حجر البيتمي‎ ( 07/١ شرح صحيح مسلم ص77١٠ » ويُنظر : الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ )١( 
. ١519 ت195 . خرج أحاديثه : خليل شيحا . دار المعرفة ط١ عام‎ 
. 778 الإبداع ص‎ )"( 

وللأسف فقد غلب على بعض البلديات خب الدنيا والجهل ! فقاموا بإحاطة أسوار بعض المقابر بالأسواق والمحلات 
التجارية ملاصقة لسور المقبرة » وتأجيرها » فيحصل الصخب والبيع والشراء وارتفاع الأصوات والكذب والتدخين واختلاط 
الرجال بالنساء وبيع بعض المْحرّمات بجانب المقابر » حتى إن الناظر لا يعلم أن جدار هذه المحلات الخلفي هو سور المقبرة » 
فتزداد قسوة القلوب » ولا حول ولا قوة إلا بالله علام الغيوب . 


إنانا 


تبليط أرض المقبرة 

قال ابن الحاج : ( وليُحذر من هذه البدعة التي اعتادّها بعضْهُم وهي : جعل الرّخام على 
القبور » وهي بدعة » وسَرّفٌ » وإضاعة مال ؛ وفخرٌ وخْيّلاء » وكذلك كل ما ا 

وقرّر الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ينه تحريم تبليط أرض المقبرة » لأنّ ذلك من 
أدوانت الشر كك و 

ل ال اي ل 
المعزات بالمقيرة وهلا نصه «انظرا إن أ التابر عل عبان والأمعاط ردك الكهرى عن 
في صحيح مسلم 415 عن أبي هريرة فَلله قال : « زار النبي له قبرَأمّه » فبكى » وأبكى 
من حوله » وقال : استأذنت ربّي أن أستغفر لأمي فلم يؤذن لي » واستأذنته في أن أزور قبرها 
فأذن لي » فزوروا القبور فإنها تذكركم بالموت » . 

وحيث إن تجميلها بفرش الأشجار » وتبليط الممرات ٠‏ وإنارتها بالكهرياء » وغير ذلك من 
أنواع التجميل »؛ » لاي ولوننه )لكيه الشركة و أنارة قور وزو زلابقر ابيا ونيف 
تجميل المقابر بما دُكر يصرفُ عن الاتعاظ والاعتبار » ويُقَوّي جوانب الاغترار بالحياة ونسيان 
الآخرة » فضلاً عمّا في ذلك من تحذير النبي يله من إنارة القبور» ولعنه فاعل ذلك » فقد 
وَرَدَ عنه يي : « أنه لْعَنَ زائرات القبور » والمتخذين عليها المساجد والسّرج » » ولِما فيه من 
مشابهة أهل الكتاب من اليهود والنصارى في تشجير مقابرهم وتزيينها » وقد نهى النبي كَل 
عن تنك بهن »)نولم يلاس اتمريض انور الامتيان بإيندالا»بوالشي عليه 
والجلوس فوقها » ونحو ذلك ثما لا يتّفق مع خرمة الأموات وعليه فإن المجلس يقير بالإجمام 
تحريم التعرّض للمقابر » لا بتشجيرها » ولا بإنارتها » ولا بأيّ شيءٍ من أنواع التجميل » 
للإبقاء على ما كان عليه السلف الصالح» ولتكون المقابر مصدر عظة » وعبرة » واذّكار . 

وبالله التوطق روصل إن سل نكا عمد يوغل آله وصدعه وبل )1 


.7077/* لخدملا)١(‎ 


(؟ ) يُنظر : مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم شه 7٠١7/7‏ رقم 416 . 
(") يُنظر : توضيح الأحكام ١57/7‏ للشيخ عبد الله البسام ت477١‏ تنه . مكتبة الأسدي طه عام ١577‏ . 


اانا 


إضاءة المقبرة 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم ينه : ( وأما إضاءة المقبرة فيخشى أن يَجَرّ ذلك إلى إسراج 
القبور الذي لَعَنَّ رسول الله يله فاعله » ولا سيّما ونفوس الجهال تتعلّق كثيرا بالخرافات ؛ 
فتّزال هذه الأنوار سداً للذريعة ) ”" . 

وصدر قرار هيئة كبار العلماء رقم 54 تاريخ ١147/8/1١‏ بالإجماع بتحريم إضاءة 
المقابر”" . 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء : (إفناءة طرق اللقابن ومداخلها إضاءة شمر لا موق 
وأمّا استعمال بعض الوسائل للإضاءة المؤقئة عند الدفن ليلاً » كمصابيح يدوية » فهذه لا 
ا ا 

وقال الشيخ محمد العثيمين ييه : ( المقبرة التي لا يحتاجٌ الناسُ إليها » كما لو كانت المقبرة 
واسعة وفيها موضع قد انتهى الناسُ من الدفن فيه » فلا حاجة إلى إسراجه» أمّا الموضع الذي 
بُبرُ فيه فيُسرجٌ ما حوله فقد يُقال : بجوازه لأنها لا نُسرجٌ إلا بالليل » فليس في ذلك ما يدل 

ولكن الذي نرى المنع مطلقاً للأسباب الآتية : 

السيث الأول + آثه لبنس هناك ضرورة. 

السبب الثاني : أن الناس إذا وجدوا ضرورة لذلك » موكنيك ادتكباوا راجا ميتم . 

السبب الثالث : أنه إذا فقتح هذا الباب فإن الشرٌ سيتسع في قلوب الناس » ولا يُمكن ضبطه 
فيما بعد. 

أمّا إذا كان في المقبرة حُجرة يُوضْعٌ فيها اللّبن ونحوه » فلا بأس بإضاءتها لأنها بعيدة عن 
الفيووة» والاضاءة داخلة لا تُشاهد )© . 


. 415 رقم‎ 7٠١/7 مجموع فتاويه‎ ) ١( 
. تقدّم ذكر البيان كاملاً ص76 من هذا الكتاب‎ ) ١( 
. من المجموعة الثانية‎ 7١845 فتوى رقم‎ ٠/4/1 فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء‎ )7( 


( 4 ) مجموع فتاويه 185/١‏ رقم 798 . 


هذا 


كتابة دعاء زيارة القبورعلى باب وجدران المقبرة 

قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( المشروع هو تعليم الناس الأدعية والآداب في الدروس » 
والخطب وغيرها » ومن ذلك : أحكام دخول المقابر » وكيفية السلام على موتى المسلمين » 
وأمّا كتابة صيغة السلام في لوحات » وتعليقها على جدران المقابر » فهذا لم يكن من عمل 
السلف الصالح » فلا يفعل )"" . 

وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز نه عن : ( حكم كتابة دعاء دخول المقبرة عند بوابة 
المقبرة ؟ . 

الجواب : لا أعلمُ لهذا أصلاً » وقد نهى النبي ييه عن الكتابة على القبر » ويُحْشْى أن 
تكون الكنابة علق جدار المقبرة وسيلة إلى الكتابة غلى القبون ) 7" 

وضع اللوحات الإرشادية في المقبرة وترجمتها 

قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( المشروع تعليم الناس أحكام زيارة المقابر وآدابها في الخطب 
والدروس العلمية العامة وغيرها من الوسائل المباحة » أمّا كتابة ذلك على لوحات توضع في 
المقابر فلم يكن ذلك من هدي السلف الصالح فلا يُفعل )”” . 

وقالت أيضاً : ( تُترجم هذه الأحكام باللغات المستعملة لديكم » وتطبع » وتورّع للانتفاع 
بها » ولا ُكتب على لوحات وتُنصب عند المقابر ... لأنَّ هذا لم يكن من عمل السلف الصاح 
0# 

ودح حي حم عد ارظن اميه اله : بأنّ أهل الحسبة عند بعض المقابر 
وتعدوا أكرا لكل او اللوجناكر الاوقتاد الرقب ته لسار بوحاضية لهل جين 
وار كناد ؟ 

فقال : ( قد يُقال إذا وُضعت في الشارع المؤدّي إلى المقبرة أبعد عن ا محذور ) . 


. من المجموعة الثانية . برئاسة الإمام ابن باز ته‎ 7١58١ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 77/1 فتوى رقم‎ ) ١ 
. 744/1 مجموع فتاويه‎ )١( 
. من المجموعة الثانية‎ 7١145 فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 1/1/1 فتوى رقم‎ )7( 


(: ) المصدر السابق 717١/1‏ فتوى رقم 7١787‏ من المجموعة الثانية . برئاسة الإمام ابن باز ته . 


ينا 


وضع دورات المياه في المقبرة 

لم تكن إقامة دورات المياه في المقابر على عهد السلف » وقد أنكر السلف رحمهم الله إقامة 
المواضئ والحمّامات في المقابر . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية لدت : ( إن بناء المطاهر التي هي محل النجاسات بين مقابر 
المسلمين من أقبح ما تُجَاوَرٌ به القبور » لا سيّما إن كان نحل المطهرة قبر رجل مسلم )'" . 

وضع الروث بالمقبرة 

( لا يجوز وَضْعْ روث الماشية بأنواعها في المقبرة » أو على القبور ‏ لما في ذلك من الإهانة 
لن قبرّفيها » وقد ثبت عن النبي ل أنه « نهى أن يُحِصّص القبر » وأن يُقعد عليه » وأن 
يُبنى عليه » رواه مسلم والترمذي وقال : حديث حسن صحيح » وثبت أن النبي ويه قال : « 
و لجسو عل )الفكود» ول ارا إليكا »اول اسيلة. ناذا كان لبون ]د لكلو على 
القبور ممنوعاً سواء كان بدون تبؤل أو تغوّط » أو كان مع شيءٍ من ذلك ؛ فجمعٌ الأرواث 
عليها ممنوع أيضاً ؛ لما فيه من إهانة من فيها من الأموات » ولأنَّ حُرمة المسلم بعد موته 
ا 

بناء المظلات والمنصات داخل المقبرة 

( سبق صدور فتاوى كل من : سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم ميشه في 
717 ؛ ومن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: رقم 4575 في 
للع/ ١‏ » ومن مجلس هيئة كيار العلماء برقم 5/585 في ١51١/7//‏ . المتضمنة 
جميعها : منع إقامة مظلّة للتعزية حول بوابة المقبرة » لما يترئَّبُ على ذلك من المفاسد التي لا 
تخفى » ولأنّ هذا لم يُعرف من هدي سلف الأمة » وأنه إذا كان فيها مظلات معمولة في المقابر 


١(‏ ) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم 188/7 لشيخ الإسلام ابن تيمية ت8١7‏ لَه . تحقيق : ناصر 
العقل. دار عالم الكتب . ط/ا عام519١‏ . 

وعلّق شيخنا الإمام عبد الرحمن البراك حفظه الله بقوله : ( فيها معنى آخر : امتهان واغتصاب ) . 
١ (‏ ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 457/4 فتوى رقم 478 من المجموعة الأولى . 


(3) يُنظر : مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 751/7 رقم 405 . 
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سس صم ذه 


القديمة وَجَب إزالتها سد للذريعة » ولذا فإنَ ... وُجود منصّة حديدية متنقلة داخل المقبرة هي 
أولى بالمنع وعدم الجواز )"" . 
تظليل الممرات داخل المقبرة 

ص ا 
انها 521 اورف دوق وا ( زورا القبور فإنها تُذكركم الآخرة ال 

وقد دعا بعض الناس إلى تظليل الممرات داخل بعض اللمقابر » ( وهذا لا ينبغي لعدّة أمور : 

أول نان مد المراكتون القور فقلنا باب كنها يعر شه الكاء عن القيون. 

ثانيا : قد يكون وسيلة إلى تظليل بعض القبور التي يكثرٌ رُوَارُها لأنَّ المعنى المقتضي لتظليل 
هذه الممرات يقتضي تظليل هذه القبور في فيقمٌ الغلو في هذه القبور الْمظلّلة . 

ا 00 
فيُمكنْ للزائر أن يزور بعد الفجر أو بعد العصر أو بالليل . 

خامساً : لم يُعرف مثل هذا الفعل عند السلف » فينبغي منمٌ ذلك والله أعلم ) © . 

تشجير المقبرة 

تشجيرٌ المقابر لا يجوز ( وفيه تشبه بعمل النصارى الذين يُجمّلون مقابرهم » أشبه ما تكون 
بالحدائق » فيجب إزالتها » وإزالة صنابير الماء التي وُضعت لسقيها ) '” . 

وقال الشيخ علي محفوظ الحنفي : ( لا يجوز بناء الحيشان » والمساكن » واتخاذ البساتين » 
وإجراء المياه في المقابر » وكلّ ذلك بدعٌ سيئة » واغتصابٌ لحقوق المسلمين » وفيه من المفاسد 


نا لا يكبي عن بدي 7 


١(‏ ) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 751/17 فتوى رقم 14017٠‏ من المجموعة الثانية . برئاسة الشيخ الإمام 
ابن باز وملتته . 

(؟ ) أخرجه مسلم ١758‏ ص !791( باب استئذان النبي وَل ربّهُ عر وجل في زيارة قبرأمّه ) . 

(7) أخرجه ابن ماجه ج079١‏ ( باب ما جاء في زيارة القبور) . 

( 5 ) قاله شيخنا الإمام عبد الرحمن البراك حفظه الله . 

( 0 ) مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم القند 7٠٠١/1‏ رقم 515 . 

(5)الإبداع ص١18.‏ 


6 


وصدر قرار هيئة كبار العلماء رقم 14 تاريخ 1947/8/٠١‏ بالإجماع بتحريم تشجير 
المقابر ”" . 
وقال شيخنا الإمام عبد الرحمن البراك حفظه الله : ( وتشجيرالمقابر من الخارج حيلة 
زوف "لحفيكة ساامين الزد الكل «بوعك سف اشر و وعدي رالنة الريحفة اليم عن عد 
بالشوارع التي تحيط بالمقبرة © لأنها إذا غطيت بالأشجار من لا يعرف أنها مقبرة لا يسترعي 
انتباهه » بخلاف إذا كانت بسورها العادي ) . 
وتقوم بعض البلديات بإحاطة أسوار بعض المقابر من الخارج بالحدائق من جوانبها كلها أو 
بعضه » وقد تشتمل بعض هذه الحدائق على بعض الألعاب والملاهي » وهذا من التشبّه 
فال الكنان ونا تعن ريز لسا هس نوو للف لقان : 
هل نباتٌ الشجر على القبردليل على صلاح اميت 
( ليس نبات الشجر والحشيش على القبور دليلاً على صلاح أصحابها » بل ذلك ظنٌ 
باطلٌ» والشجرٌيَنبِتْ على قبور الصالحين والطالحين ولا يختصٌ بالصالحين » فينبغي عدم 
الاغترار بقول من يَرْعمُ خلاف ذلك من المُنحرفين » وأصحاب العقائد الباطلة ) © . 
قطع الأشجار والنباتات المؤذية 
التي يُخشى التبرّك بها , والآلات التي تُقطعُ بها 
( لا بأس بقطع الشجر النابت على القبر ؛ مع المحافظة على حرمة القبر » وعدم امتهانه في 
الحفر أو الوطأ عليه . ويتأكد قطع الشجر الذي على القبور إذا خشي التبرّك به وتعظيمه 0 
ترئّب على بقائه أذىّ للقبر أو الزائر للقبرللسلام عليه والدّعاء له » لأنّ هذا الشجر قد يكون 
مأوى للحشرات والحيّات فقطعه أولى من بقائه )”" . 


. تقدّم ذكر البيان كاملاً ص 75 من هذا الكتاب‎ ) ١( 

(؟) مجموع فتاوى الشيخ الإمام عبد العزيز بن بازت ١57١‏ لشن 0/5 . جمع : محمد الشويعر . إشراف الرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء ط” عام ١57١‏ . 

() فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ٠07/1‏ فتوى رقم 17405 من المجموعة الثانية . برئاسة الإمام ابن باز شه » ويُنظر : 


مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز ند 5037/1" . 


ل 


( بشرط : أن تكون إزالتها بالآلات اليدوية حفاظاً على حرمة الأموات وعدم دخول 
المعدات في المقبرة » لأن دخولها يسبب امتهان الأموات )”" . 
قال إسحاق الكوسج في مسائله : ( قلت لإسحاق - يعني ابن راهويه - : ما تقول في أخذ 
القنوك.واللشيكن هن المقايو 5+ 
قال ديسو اجملة بع اويا علي قا كو 7 
وضع تراب في الطرقات التي بين القبور 
(لا بأس بوضع تراب في الطرقات التي بين القبور من أجل إزالة الوّحّل للمرور عليها من 
الزوّار وغيرهم » ولكن لا يُوضع على القبور شيء من ذلك التراب يزيدها على ارتفاعها 
الشرعي الى هو تداز الشيو) 77 
وضع ممرات بين القبورمن البلك والإسمنت 
صدر قرار هيئة كبار العلماء رقم 54 تاريخ 147/48/7١‏ بالإجماع : بتحريم تبليط 
الممرات في المقابر” . 
وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( الواجب بقاء المقبرة على ما كانت عليه بدون إحداث 
شيء فيها ومّن احتاج إلى المرور لزيارة قبر أو لأي غرض صحيح فإنه يتخلل من بين القبور » 
ويتحاشى الوطء على شيء منها لأنَّ وضع الممرات بالشكل المطلوب في السؤال قد يجرٌ إلى 
أقناة اعرف قير بقوويطة ركه تساي اتوي ونه سا من اوش المقمر ف والتفاءانت 
الباقية من المقبرة يُحتاج إليها لدفن الموتى )”” . 


. فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 07/17 فتوى رقم 1891/5 من المجموعة الثانية . برئاسة الإمام ابن باز كله‎ ) ١( 
790١ت لإسحاق بن منصور الكوسج‎ "4٠0 (؟ ) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه رحمهما الله 4128/4 رقم‎ 
. ١570 شه . تحقيق : سليمان العمير . إصدار الجامعة الإسلامية ط١ عام‎ 
. فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 40/1 فتوى رقم 19757 من المجموعة الثانية . برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز لله‎ ) 7" ( 
. تقدّم ذكر البيان كاملاً ص7 من هذا الكتاب‎ ) 4 ( 
. من المجموعة الثانية . برئاسة الإمام ابن باز يتنه‎ ٠١70١ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 710/1 فتوى رقم‎ ) 0 ( 
وجواب اللجئة على سؤال : ( يعتزم بعض الناس بمحافظة شقراء اجتهاداً منهم وضع ثمرات - جواد - من البلك‎ 
1 والاسيفك ىن ابره لك فكون رات عر بها الاين‎ 


بف 


جعلٌ اللقبرة مَمَرا 

( لا يجوز أن تُجعل مقابر المسلمين طرقاً يتطرّقٌ الناسُ بها » أو يجلسون عليها » لأنّ النبي 
د نهى عن الجلوس على القبر » وقال ولك : « لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه 
؛ فتمضي إلى جلده » خيرٌله من أن يجلس على القبر» » والواجب أن تُزال تلك الطْرّق من 
المقابر » وتُحترمٌ مقابر المسلمين » والله أعلم )”" . 

وإذا لم يتمكن المسلم من الذهاب للمسجد لأداء الصلاة جماعة إلا عن طريق المقبرة ؛ 
فالظاهرٌ والله أعلم أنه يحب عليه ذلك ٠‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( إذا لم يُمكنه المشي 
إلى اللحل إلا بعلن الشانة فالمذزلف ولخد سلسم 1 . 

قال شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله : ( لأن ذهابه لأداء واجب ) . 

سَدَانَةٌ القبور 

سادن القبرهو : الخادم والمتولي عليه » والقائم شوو الذى حك النانن على الغلو ف 
صاحب القبر » ويُجِمّعٌ السادنُ على : سدنة » وهذه الجرفة من أعظم المْحرّمات » وكسبها 
سحت وحرامٌ » قال شيخ الإسلام ابن تيمية شه : ( ومن امحرّمات : العغكوف عند القبر » 
والخاورة تعنذه + وسداقهه )57 

وينطبق عليهم قول الله تعالى : :9 وَرَكما متم مُسرِعُونَ في لانو والْعْدَونِ وََكِهِمٌ سحت لِِسَ مَا 
كا يود 4 ٠‏ وسّدَنة القبور وخدَمُها الذين يَدْعُون الناس إلى صرف بعض أنواع العبادة 
للقبور» ويُرِعْبون الناس بذلك ء كدُعائهم من دون الله » والنذر لهم والذبح لهم ...الخ » هم 
من الطواغيت ؛ و ( اسم الطاغوت يشمل كل معبود من دون الله » وكل رأس في الضلال 
يدعو إلى الباطل ويّحسنه » ويشمل أيضاً : كل من نصّبه الناس للحكم بينهم بأحكام الجاهلية 
المضادة لحكم الله ورسوله علي . 


. 7١7”ص فتاوى في أحكام الجنائز‎ ) ١( 

١ط.‎ ١55١ت تجمعله ورئته : الشيخ محمد بن قاسم‎ ١48/1 المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ ) ١ 
. ١514 عام‎ 

(") اقتضاء الصراط المستقيم 7717/5 . 


بف 


ويشمل أيضاً : الكاهن والساحر » وسّدنة الأوثان « الداعين » '' إلى عبادة المقبورين 
وغيرهم ٠»‏ بما يكذبون من الحكايات الْمُضْلّلة للجهال ؛ الموهمة أن المقبور ونحوه يقضي حاجة 
من توجه إليه وقصده ٠‏ وأنه فعل كذا وكذا مما هو كذبُ » أو من فعل الشياطين » ليُوهموا 
الناس أن المقبور ونحوه يقضي حاجة من قصده » فيوقعهم في الشرك الأكبر وتوابعه » وأصل 
ل ل ل ل 

فالتمذية من شر الناتن فقولا وغملا » حيث كانوا من دُعاة الكفر والشرك بالله تعالى 8 هَمَنّ 
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أَظلَمُ من فى عَلَ أله كَذْبا لَضِلّ اناس يمَير ِل نمه ا يبَدى الْقَوْمَ ألايبييت * . 

وفيهم ( شَبَّهٌ من السدنة الذين كانوا للّلات » والعُرّى » ومناة » يأكلون أموال الناس 
بالباطل ويصدٌُون عن سبيل الله : 

والمجاورون هناك فيهم شْبَدٌ من العاكفين الذين قال لبم إبراهيم الخليل إمام الحنفاء كك : 
ِ«مَامذِوآلتَمَا لتَمَشِ للق أَثْرْ ها عدون » و : هذ َل ءيس مَا كش تَعبدُود (90) أنشر وَءَابَآوكُم الْمدمُونَ 
05 يهم عَدُوٌ ل ارب الْعَلَمِينَ 4 . 

والذين أتى عليهم موسى الكل وقومه » كما قال تعالى : 38 وَجَرْنا ببََ إِسْكدِيلَ لحر مأنوأ 
عَلَ قَوَمِ يَحَكْنُونَ ع أَصَنَا لهم 4 )”". 

وسّئل شيخ الإسلام ابن تيمية #لتَنَه عن حكم كسب سدنة القبور ؟ 

جات : (الكسبٌ الذي يُكسب بمثل ذلك خبيثٌ ون جنس كسب الذِينَ يكذبُون على الله 
ورشوالة ويا لخدو على ذلك فلكت ووموجر كب سه ة الأعدام الد ين يَأمْرُونَ بالشّرك 
وَيَأَخُدُونَ على ذلك جملا 2 فإنّ هذه الأمُورَ من جْمِلَةِ ما تهِيّ عنهُ من أسباب الشّرك ودواعيه 
وأجزائه ... ومّن اكتسّب مالا خبيثاً : مث هذا الذي يَأمُْالناس بالبدع ويأخد على ذلك جمْلا 
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فاه لا تلك ٠»‏ فإذا ور مل جتاعيه فإنَّ وُلاةَ الأَمُورِ يأخذونهُ من هذا الذي أكل أموال 


. مابين القوسين إضافة يقتضيها السياق‎ ) ١( 

١(‏ ) من رسالة للشيخ عبد الله أبا بطين ته في مجموعة التوحيد ص84-188؟ . أشرف على طبعها : محمد رشيد رضا 
ت05؟17 . مطبعة المنار بمصر . 

(") اقتضاء الصراط المستقيم 154-١9//5‏ . 
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الناس بالباطل وصّد عن سبيل الله » ويصرفونها في مصالح المسلمينَ التي يُحبُها الله ورسولَهُ » 
فيُوْحَدُ الما الذي أنفقَ في طاعة الشيطان » فيُنفْقٌ في طاعة الرّحمن 6" . 

ولا أجرٌ لبه”" . 

وليَعلّم بأنّ السّدنة ( من أكذب خلق الله تعالى على الأحياء والأموات )” . 

وهم بعملهم هذا كَفَارٌ مشركون ( لأنهم يدعون إلى الشرك الأكبر » وذلك أعظم مما لو 
أشركوا بأنفسهم ولم يدعوا غيرهم إلى الشرك ) ' . 

فيجبُ عليهم التوبة إلى الله من ذلك » والإقلاع عنه خوفاً من عذاب الله » ورجاءً لثوابه . 

كراهة مزاولة الأعمال الدنيويّة في المقبرة 

قال المروذي شه : ( قلت لأبي عبد الله - يعني الإمام أحمد - فترى للرّجل أن يعمل 
المغازلَ ويأتي المقابرَ » فريّما أصابه المطرٌ » فيدخل في بعض القباب ”” » فيعملٌ فيها ؟ فقال : 
المقابرٌ إنما هي أمرٌ الآخرة » وكأنه كرِهَ ذلك )”" . 

قال شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله : ( ويُشبه ما سّثل عنه الإمام أحمد ْلَه في 
الوقت الحاضر : بيع الماء والمشروبات في المقبرة ) . 

تقسيم القبرة بين الرجال والنساء والأطفال 

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز '#لشَنَه : ( هل يجوز تخصيص بعض أجزاء المقبرة للنساء » 
وبعضها للرجال حتى يكون أدعى لمعرفة أهل القبور ؟ . 

الكذو]نن : 


.1١1-109/11/ مجموع الفتاوى‎ )١1( 

. أفاده شيخنا الإمام عبد الرحمن البراك حفظه الله‎ ) ١ 

(" ) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ١187/١‏ لأبي عبد الله ابن القيم ت١‏ 70 جَمْلنَه . تحقيق : محمد حامد الفقي ت718١‏ 
لشت . دار الكتب العلمية ط؟ عام ١577‏ . 

( 5 ) قاله شيخنا الإمام عبد الرحمن البراك حفظه الله . 

(5 )3 التي يُعمل فيها اللَّبن ) أفاده شيخنا عبد الله الغنيمان حفظه الله . 

(1 ) كتاب الورع للإمام أحمد ت١8؟‏ جَْلقَنه .ص58 ( باب ما كُره من عمل الدنيا في المقابر ) . تحقيق : مصطفى الذهبي . 
مكتبة الباز ط7 عام ١5784‏ . 
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المشروعٌ أن تكون المقبرة للجميع ؛ لِما في ذلك من التسهيل والتيسير » ولأنّ هذا العمل هو 
الذي دَرَيَ عليه المسلمون من عصره يلع إلى يومنا هذا فيما نعلم» وكان البقيع مُشتّركاً بين 
الرّجال والنساء في عهده وت ٠‏ والخير كله في السير على منهاجه ولق وصحابته ذَتَق » ومّن 
سلك سبيلهم بإحسان )”" . 

وسألت شيخنا الإمام عبد الرحمن البراك حفظه الله عن حكم وضع قبور الأطفال في جهة 
من المقبرة فأجاب : ( أمره سهل ؛ لأنّ قبورهم على صفة مُعيّنة » والذي يظهر أنه تنظيم 
للحاجة ) . 


.71-717/1« مجموع فتاويه‎ )١1( 


فض 
في حمر القبور 
صفاتٌ حفارالقبور 

( ينبغي أن يكونٌ الذي يَحفرٌ القبر من أهل الدّين » والخيرٍ » والأمانةٍ ؛ لأنه إذا لم يكن 
على هذه الضفة » فقد يَجَدُ في الموضع أثر ميتم فيزيلة + أو يكسرهُ » وذلك لا يجوذ) 27 . 

قال أبو داود في سئنه : ( باب في الحفار يد العظم هل يكب ذلك المكانٌ ؟ ) . 

وننا ل مدكاية لت عير د كس تعره لوحي كن فاكفه وه : أن رسول الله و قال : 
كسرٌ عظم المت ككسرو حياً )”" . 

وقال أيضاً : ((سمعت أحمد ستل عن الحفار إذا انتهى إلى العظام ؟ قال : يدع - يعني : 
الحفرَ - كسرٌ عظام الْميّت ككسره حيّاً )* . 
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وقال الشافعي : ( وإن أخرجت عظام ميته أحببت أن تُعاد فتُدفن ) 5 


ذا نون 


( وإذا حُفرَ القبرٌ فينبغي أن يكون من يَحفِرُهُ ممن يُعرفُ القبلة معرفة جيّدة ... وينبغي له بل 
يتعيّنُ عليه أن يَحفْرَ للميّت على طوله أو أزيدَ قليلاً » حتى إذا دخل في قبره يكونٌ دخولهُ فيه 
ل ل ا" 

وينبغي أن يكون المَارٌ مما بالواجبات » والسئن » التي ينبغي أن تكون عليها القبور . 


(١)المدخل‏ “/7501-560. 
)١(‏ سنن أبي داود ت 770 #لللئئه ص57/8 7707 . أشرف على طبعه : صالح آل الشيخ . دار السلام ط؟ عام ١57١‏ . 
وأخرجه الإمام أحمد 709/4١‏ 54779 . 
وابن ماجه 041/7 ١51١5‏ ( باب في النهي عن كسر عظام الميت ) . 
وصحّحه النووي في المجموع 197-١191/0‏ . 
(7) مسائل الإمام أحمد ينه رواية أبي داود دده ص 5١7‏ رقم07١٠‏ . تحقيق : طارق عوض. مكتبة ابن تيمية طذ١‏ عام 
15 
(4 ) معرفة السئن والآثار للبيهقي ت408 يدنه 0/65" رقم 7707( باب : ما يُقال إذا أدخل الميت قبره ) » تحقيق : عبد 
المعطي قلعجي . دار الوعي ط١‏ عام ١5١7‏ . 
(6 )المدخل ”00/7؟-١50؟.‏ 
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آلاث حفر القبور 
ينبغي استعمال الآلات اليدوية المعروفة من المساحي ''' والفؤوس والمحافر ونحوها , لأنه 
هو المعروف في حفر القبور منذ زمن البعثة وإلى يومنا هذا . ولما في ذلك من مصلحة القبور » 
ومصلحة أرض المقبرة » ومصلحة الأموات »؛ لأنّ في استعمال الآلات الثقيلة مضرّة على 
القبور » وعدم إحسان حفرها » وإفسادا لأرض المقبرة » و ( لا حَرَجَ في حفر القبور بالآلات 
الثقيلة ) إذا كانت الأرض حَجَريّة ( للضّرورة إلى ذلك ) '" » مع عدم مضرّة القبور ا مجاورة . 
استخدام الكفَارفي حفر القبور 
( لايجوزُ استخدام الكفرة في حفر قبور المسلمين » ولا سيما في هذه الجزيرة العربية» لأنهم 
لا يَؤْمَنُون » ولأنه لا يجوز إبقاؤهم في هذه الجزيرة » بل يحب العمل على إبعادهم منها . لأن 
النبي وي أوصى بإخراج الكفار من جزيرة العرب » حتى لا يبقى فيها إلا مسلمٌ )”" . 
أخذ الأجرة على حفر القبور 
ذهب جمهورٌ العلماء إلى جواز أخذ الأجرة على حفر القبور”' . 
ولابايق تالخد انق امار سق فال المت صل آنه لزمة و نالف اه ا 0 
فل اتافيل أبوا شين ابن القطات كلل “زر حسمن أن ها واو كه لم وو سب د 
ماله » واختلفوا في المرأة لبا مال )”'' . 


(1)(المساحي : جمعٌ مسحاق + وهي المتثرفة من الخديد) النهاية في غريب الحديث + /0. 

. لابن عثيمين‎ ١75 فتاوى في أحكام الجنائز ص‎ )١( 

(" ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 4771 فتوى رقم 1717/4 من المجموعة الثانية . برئاسة الإمام ابن باز ميقلتنه . 

. يُنظر : روضة الطالبين 717/5 » كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 11-17/57 لعلاء الدين الكاساني ت087‎ )  ( 
الفروع 77/7" لابن مفلح ت777 » ومعه : تصحيح الفروع للمرداوي‎ » ١1577 تحقيق : محمد تامر . دار الحديث عام‎ 
» ١575 ت8805 » ومعه : حاشية ابن قندس لإبراهيم البغلي ت١851 . تحقيق : عبد الله التركي . مؤسسة الرسالة ط١ عام‎ 
لأبي البركات الدردير المالكي ت١١17 . راجعه : كمال الدين قاري . المكتبة‎ 715/١ الشرح الكبير على مختصر خليل‎ 
. ١579 العصرية طبع عام‎ 

( 0 ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 7017/4 فتوى رقم 417 من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز ميقلتنه . 

(1 ) الإقناع في مسائل الإجماع 180/١‏ رقم 77١1م‏ . لأبي الحسن ابن القطان ت778 لَه . تحقيق : حسن الصعيدي . 
دار الفاروق ط١‏ عام ١575‏ . 
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وقال الشيخ عبد العزيز بن باز لَه : ( أوّل ما يُؤخذ من التركة : مؤونة التجهيز كقيمة 
الكفن + وأجرة الغاسل ء وحافر القبر ؛ ونحو ذلك » ثم الديون التي فيها رهنٌء ثم الديون 
المُطلقة التي ليس فيها رهن » ثم الوصيّة بالثلث فأقل لغير وارثء ثم الإرث ) ”" . 

وقال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي بِكلتَنَه في ذكره لأحكام حديث ( ابن عبَّاسِ 
ها : أن رَجُلاً أوقصِنْهُ راحلبُهُ وهومُحرمٌ فمات » فقال رسول الله يي : اغسلوهُ بماء 
وقبلان + وكفوة في تونيد ؛ ولا تُخْمَرُوا رأسة ولا وجهة ‏ فإنه يُبِعثُ يوم القيامة مُليّياً » 9 . 

قال يَْلشَتَه : ( ومنها : وجوب الكفن في مال الميت » وأنه مُقدَّم على كل شيء » حتى 
على الدّين » لأنه قال : « وكفنوه في ثوبيه » » ولم يستفصل هل عليه دين أم لا ؟ والقاعدة 
الأصولية هي : « ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يُنزل منزلة العموم في المقال ) » وهذه 
القاعدة من كلام الشافعي رحمه الله تعالى » فإنه قالها وأخذها عنه الأصوليون » لأنه رحمه 
الله تعالى اشتّهر في هذا الفنٌ اشتهاراً عظيماً . 

فإِنٌّ الإنسان إذا مات » تعلّق في ماله أربعة أمور مُرئّبة : 

أولاً : مُون التجهيز » وهي مُقدّمة على سائر الحقوق » لأنها من ضرورياته . 
: الدذيون التي لله » أو للآدميين » ويُقدّم منها : الذي فيه رهن . 
: الوصية في الثلث فأقل لغير وارث » فإن زادت عبن الثلث ؛ أو كانت لوارث 2 لم 


. 7١1/٠١ مجموع فتاويه‎ ) ١1( 

(؟) أخرجه مسلم ح5١7١‏ ص07 ( باب ما يُفْعَلُ بامحرم إذا مات ) . 

() شرح عمدة الأحكام 010-509/١‏ من أمالي الشيخ عبد الرحمن السعدي ت1717/5 لَه . تحقيق : أنس العقيل . 
دار النوادر ط١‏ عام ١573‏ . 


إلى 


فض 
في حمل الجنازة واتباعها 
حكم حمل الجنازة 
( حمل الجنازة فرض كفايةٍ » ولا خلاف فيه ) '" . 
السرعة بالجنازة 
( اتفَقَ العلماء على استحباب الإسراع بالجنازة ) ”" » ( عند تحقق الموت )”© . 
فعن أبي هريرة ظفقة عن النبي يَف قال : ( أسرِعُوا بالجنازة » فإِن تك صالحة فخيرٌ 
تُقدْمُونها إليه » وإن تك ميوَى ذلك فَشّرٌ تضعُونة عن رقابكم ) '* . وعن محمود بن لبيد لق 
قال : ( أسرع النبي يي حتى تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ )* . 


(١)المجموع 1١7/5‏ » ويُنظر : الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق 40/1 لمحمود خطاب السبكي ت07١١‏ 
شه . صحّحه : أمين خطاب ت ١١41‏ يتنه . ط "عام ١504‏ . 

(؟)المجموع 177/5 » ويُنظر : المغني 44/7 . وقال الحافظ ابن حجر : ( الجنائز : بفتح الجيم لا غير » جمع جنازة » 
بالفتح والكسر لغتان » قال ابن قتيبة وجماعة : الكسر أفصح » وقيل : بالكسر للنعش » وبالفتح للميّت » وقالوا : لا يُقال 
نعش إلا إذا كان عليه الْميّت ) فتح الباري 1١4/7‏ . 

(") الشرح الكبير 40/7" للرافعي الشافعي ت777 كلق . تحقيق : علي معوض ؛ وعادل عبد الموجود . دار الكتتب 
العلمية ط١‏ عام ١. ١511‏ ما لم يمت فجأة » وموت الفجأة : هو الذي لم يتقدمه سبب ظاهر » فينتظر به حتى يُتيقن موته » 
فكم من إنسان أصابته سكتة » فظن أنه ميّت » كما جرى للهمذاني صاحب المقامات ٠‏ فإنه أصابته سكتة » فظن أنه ميت » 
فلما دفن وكان الليل » أفاق من سكتته » فجعل يصيح » وسمعه أناس في المقبرة » لكن استوحشوا » فلم ينبشوه » فلما كان 
من الغد » نبشوا ذلك القبر » فإذا هو البمذاني » وإذا شعره أبيض » وهو حين مات لم يكن فيه شعرة بيضاء » وإذا هو 
قابض على لحيته » وقد وقع نحو هذا كثيراً » فإذا كان موته فجأة » فإنه يُننظر به حتى يُتيقن موته بالعلامات الظاهرة » فمنها: 
انخساف صدغيه » وميل أنفه » وارتخاء مفاصل رجليه ويديه » فإذا تيقن موته استّحب الإسراع به ) شرح عمدة الأحكام 
12-0١‏ من أمالي الشيخ عبد الرحمن السعدي للَنه . 

(: ) أخرجه البخاري واللفظ له ح6١17‏ ص١١١‏ ( باب السرعة بالجنازة ) » ومسلم ح154 ص 780 ( باب الإسراع 
بالجنازة ) . 

(5 ) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 407/17 ح1767 دار الكتب العلمية بدون ذكر الطبعة وسنة الطبع . وصحّحه 
الشوكاني في السيل الجرار المندفق على حدائق الأزهار 1417/١‏ تحقيق : محمد حلاق . دارابن كثير ط” عام ١578‏ » 
والألباني في السلسلة الصحيحة ١58/7‏ ح98١١‏ . 


وعن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري م أنه كان بحدك أن.وسول الل كه ع عليه هها د 
قال : ( مستريح 8 ومستراح منه » قالوا يا رسول الله : ما المستريح والمسترا منه ؟ قال : 
العبدُ المؤمنْ يُستريح من نَصّبٍ الدنيا وأذاها إلى رَحمةٍ الله عر وجل 2( والعبدٌ الاجر يستريح 
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هه العباد 4 واليلاة © :والشجر 6 والدواف) 77 , 

وأوصى عمر بن الخطاب ابنه عبد الله صَيْتَهَا : ( إذا أنتَ حملتني على السرير فامش بي 
ما ل 

وعن عُبِيئّة بن عبد الرحمن عن أبيه : ( أنه كان في جنازةٍ عثمانٌ بن أبي العاص وَإقة 
وكنًا فشي مُشياً خفيفاً » فلحقنا أبو بكرة جَِكنة فَرفَعَ سوط » فقال : لقد رأيثّدا ونحنْ مع 
رسول الله يل نرْمُلٌ رملا ) 9 . 

وعن عروة يلت قال : ( كان ابن الرُبير عا إذا مات لَهُ المبّتْ من أهله ؛ قال : 
عَجَلُواء عَجُلُوا » أخْرِجُوا » أَخْرِجُوا » قال : فَبَحْرُجُ أيه ساعةٍ كانت )© . 

وعن الحسن لَه قال : ( أُوْصّى عمراث بْنْ حُصين دنه قال : إذا أنا مِتْ فأسرِعوا 
الْمَشيّ » ولا تُهَوْدُوا كما تُهَوْدُ الِيمُودُ والنّصّارَى ) © . 

وعن إبراهيمَ النخعي يتنه قال : ( كان يقال : انبسطوا لجنائزكم » ولا تَدِبُوا بها دب 
النوواو) "اتن وغر بطلقينة كلك فال + لسر قاوز دين لبا )0 


) أخرجه البخاري واللفظ له ح7017 ص178١‏ ( باب سكرات الموت ) » ومسلم ح 15٠‏ ص”787 ( باب ما جاء في 
مستريح ومستراح منه ) . 

(؟ ) أخرجه ابن أبي شيبة 5807/5 ح117170 ( في الجنازة يُسرعٌ بها إذا خُرج بها أم لا ؟ ) . 

(") أخرجه أبو داود ص 570 7187( باب الإسراع بالجنازة ) 2 وصحٌَّحَّه النووي في المجموع 178/8 . 

( 5 ) أخرجه ابن أبي شيبة 50/7 ح١١150‏ ( من كان يرى التعجيل بالميت ولا يُحبس ) . 


( 0 ) أخرجه ابن أبي شيبة 580/5 ح11510 ( في الجنازة يُسرع بها إذا خُرج بها أم لا ؟ ) . 


(1 ) أخرجه ابن أبي شيبة ورجاله ثقات 58٠0/1‏ ح117175 ( في الجنازة يُسرع بها إذا خُرج بها أم لا ؟ ) . 

انبسطوا : ( أي أسرعوا » ولا تدبُوا : أي ولا تباطؤا في السير » يُقال : دب الصغير يدب من باب ضرب دبيباً » ودب 
اخيش دييا ا سارو سير لين ) الفقع الربان الترمب نيع الزية احبو نو هل التعياي 177 لاحبن الها الشهين 
بالساعاتي . دار إحياء التراث العربي ط؟ . 


(7) أخرجه ابن أبي شيبة 580/5 ح11717/5 ( في الجنازة يُسرع بها إذا خُرج بها أم لا ؟ ) . 
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وعن أبي الصّدّيق الناجي »شه قال : ( إِنْ كان الرَّجْل لينقطع شسَعْهُ في الجنازة فما 
يُدركها أو ما كاد أن يُدركهًا )7 . 

وقال ابن عبد البر يْلشَتَه : ( وروي عن أبي سعيد الندري وأبي هريرة وجماعة من 
السلف : أنهم أمرُوا أن يُسرعٌ بهم ٠‏ وهذا على ما اسنتحيّه النقهاء ( 

قال الإمام الشافعي ١‏ تنه : ( ولا 2 لأحا من أهل الجنازة الإبطاء قْ شيءِ من حالاتها 
من غسل » أو وُقوفو عند القبر)'" . 

وناك التوري علنه + 0150 انشاتي والاضيدات «اخرا: بالإسراع قوق اين المعاد 
وت لكين » قال أصحاينا : فإن خيف عليه د 0 «اأوائفي رامت رادو للضم + 


و 


قال الشافعي في الم ١‏ ويُمشى بالجنازة على أسرع سحي مَثي ؛ الإسراع الذي ينشق 
غلن من يها إل أن يكاف ترقا أن الفتعارها ا ا 

كال أبضا * ( وجاءً عن بعض السّلّف كراهة الإسراع 2 وهو محمولٌ على الإسراع المفرط 
الذي يُخاف مَعَهُ انفجارها » أو خُرُوجٍ شيء منها )”* . 

وقآل الترشي +( يسن إنراء لدنم شائلا ا ويه )7 


ال : ( المراد بالإسراع : ما لا يخرج عن الوقار لِمُتّبِعها بالمقدار الذي يصدق 


0 05007 
بل المراد بذلك : 


. ) أخرجه ابن أبي شيبة 5807/5 117578 ( في الجنازة يُسرع بها إذا خُرج بها أم لا ؟‎ ) ١( 

(؟ )التمهيد5١/:1”.‏ 

(9)الأم 1/5 

(؛ )المجموع ه//61١‏ . 

( 0 ) شرح صحيح مسلم ص07١1‏ . 

(1) حاشية الخرشي على مختصر خليل 155/7” محمد الخرشي المالكي ت١١١١‏ . ضبطه : زكريا عميرات . دار الكتب 
العلمية ١‏ عام ١511‏ . 


0 


الإسراع في تغسيلها » والصلاة عليها » وحملها » ودفنها » وليس رغبة عن الميت » بل 
لبذه المصلحة التي نبَّه عليها الشارع )'" . 

( وظاهر الحديث يعم الجميع من حيث المعنى )”" . 

وقال ابن القيم لقت : ( وكان وظكّ يَأمرُ بالإسراع بها حتّى إِنْ كانوا لَيَرْمُلُونَ بها رَمَلاَء 
وأمًا دَِيبْ النّاس اليومٌ خُطوَة خُطْوَةَ » فبدعَة مكروهة » مُخالفةٌ للسنة » ومُتضمنة للتشبه 
بأهل الكتاب اليهودٍ ) '" . 

وذكر عثمان بن فودى دنه من بدع الجنائز : ( خبب الحاملين للجنازة » وهو بدعة 
محاعة انماع الله رفور وال 0 

من الإسراع بالجنازة عدم انتظارأوقات الصلوات المفروضة 

من الإسراع المأمور به في أحاديث السرعة بالجنازة عدم تأخير الجنازة لتحرّي أوقات 
الصلوات » وذلك إذا أمكن تجهيزها والصلاة عليها قبل ذلك ؛ ما لم يكن وقت الصلاة 
المفروضة قريباً ٠‏ فالأفضل المبادرة بالصلاة عليها ولو لم يحضر وقت الصلاة المفروضة إذا وؤجد 
من يكفي للصلاة عليها وهذا ظاهر السنة » كما دل على ذلك أحاديث عديدة . 

قال السخاوي بعد أنْ ذكرَ أحاديث الإسراع بالجنازة : ( وأهل مكة في غفلةٍ عن هذاء 
فإنهم غالبا يجيئون بِالْميِّت بعد الظهر أو وقت التسبيح في المنّحّر » وقد يكون مات قبل الوقتين 
بكثير » فيضعونه عند باب الكعبة حتى يُصلّى العصر أو الصبح ال" 

ومن الأحاديث في ذلك : عن أبي هريرة قلق ١‏ ( أن امرأة سوداءً كانت تقم المسجد أو 
شاباً ففقَدَها رسول الله يل فسألَ عنها أو عنه فقالوا : مات ٠‏ قال : أفلا كنتم آَذشمُوني » 


. من أمالي الشيخ عبد الرحمن السعدي نه‎ 0١15/١ شرح عمدة الأحكام‎ ) ١1( 

. 187/1 مجموع فتاويه‎ )١( 

(3) زادالمعاد 1//ا01 . 

( 4 ) إحياء السنة وإخماد البدعة ص 174 لعثمان بن فودى . تحقيق : أحمد باجور . ط١؟‏ عام ١507‏ . صادر عن المؤتمر 
العالمي الرابع للسيرة والسنة النبوية . 

( 0 ) المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ص76/ رقم 1٠١‏ لمحمد بن عبد الرحمن لسخاوي 
ت507 . صحّحه: الغماري . الكتب العلمية ط١‏ عام 198 . 
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قال : فكأنهم صَّفَّرُوا أمرها » أو أْمْرَهُ » فقال : دُلوني على قبرو » فدَلوهُ » فصلى عليها » 
ثم قال 0 إن هذه القورمَملوءة ظلمة على أهلها 0 وإنَّ الله عر وجل يُنوَرُها لبم بصلاتي 
2020 
عليه 1 . 
وعن ابن عبّاس َبِتُك قال : ( صلى النبي َللهٌ على رَجُل بَعْدَ ما دُفِنَ بليلةِ » قام هُوَ 
وأضحانة وكان سال عنه فال +"من هذا ؟ فقالوا + هلان دقن الناركة + فلو حاتي 17 
وعن أبي هريرة تَطكْنه : ( أنّ رسول الله وتلل نعى النجاشيّ في اليوم الذي مات فيه خَرَّجَّ 


إل المضلق + اقصلف بهم ور ري 3 

وعن عبد الله بن مسعودٍ دكن قال : ( قمتْ من جوف الليل وأنا مع رسول الله يلل في 
غزوة تبوك » قال : فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر ء قال : فاتبعتّها أنظرُ إليهاء فإذا 
رسول الله كه وأبو بكر وعمرٌ وإذا عبدٌ الله دُو البجادين المزنيّ قد مات » وإذا هم قد حفروا 
لهُ » ورسول الله يل في حُفرته » وأبو بكر وعمرٌ يُدليانهِ إليه وهو يقولُ : أدنيا إليّ أخاكمًا ‏ 
فدنّياءُ إليه » فلمًا هيّهُ لشقهِ قال : اللهمٌ إني أمسيتُ راضياً عنهُ فارض عنهُ . قال : يقولُ عبد 
لبن مسعوو + يا ليتني كدت صاحب الحفرة) 9 , 

بل بال بعض العلماء في تفسير الإسراع » فقال ابن الحاج المالكي في المدخل : ( ثم إنهم 
يُؤْخَّرونَ الصلاة على الميّت ودفنه حتى يفرغ الإمام من خطبته وصلاته إن كان في الجمعة , 


() أخرجه البخاري ح4058 ص74 ( باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان ) » ومسلم واللفظ له ”40 
ص 860" ( باب الصلاة على القبر) . 
)١(‏ أخرجه البخاري ح150١‏ ص715 ( باب الدّفن بالليل ) . 
(") أخرجه البخاري ح40؟١‏ ص١٠٠‏ ( باب الرجل ينعى إلى أهل اميت نفسه ) . 
( 5 ) ذكره ابن هشام ت 187 ننه في السيرة عن ابن إسحاق ت١ ١5‏ #مْلَئَه 17١5‏ . تحقيق : مصطفى السقا وآخرين . دار 
إحياء التراث بدون ذكر الطبعة وسنة الطبع . 
وقال اب بحن( واه البكوى يطوله من هذا الوه #وروجالة قات :إلا آذ فيه انقطاعا ومو كدتلة دق السيرة اتوي 
وأخرجه ابن مندة من طريق سعد بن الصلت » عن الأعمش » عن أبي وائل » عن عبد الله بن مسعود قال: فذكره . 
ومن طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف , عن أبيه » عن جده نحوه ) . 
الإصابة في تمييز الصحابة 1794/5 للحافظ ابن حجر . تحقيق: عادل عبد الموجود » وعلي معوض . دار الكتب العلمية 
ط١‏ عام 1416 . 
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وإن كان في غيرها فينتظرون به انقضاء تلك الصلاة التي تكون ٠‏ وقد وَرَّدَت السنة أنَّ من 
إكرام الميّت تعجيل الصلاة عليه ودفنه . 

وقد كان يعض الحلماء له فين كان تحتافظ على البونة + إذاتعتاءوا بالمتف إن لضفه 
صلَّى عليه قبل الخطبة ويأمرٌ أهله أن يخرجوا إلى دفنه » ويُعلمهم أن الجمعة ساقطة عنهم إن 
لم يدركوها بعد دفنه ! فجزاه الله خيراً عن نفسه » على محافظته على السنة » والتنبيه على 


2 


البدعة » فلو كان العلماءٌ ماشين على ما مشى عليه هذا السيّدُ » لانسدّت هذه الثلمة التي 
وقعت » وهي أنّ من أحدث شيئاً سكت له عليه فتزايد الأمر بذلك » فإنا لله » وإنا إليه 
واو 

قلت : وفي هذا نظر » لأن تفويت الجمعة والجماعة لأجل الجنازة لم يرد في السنة ولا عن 
الصحابة » والجمع بين إدراك الجمعة والجماعة والصلاة على الجنازة نمكن في هذه الحال ؛ 
لكن ما ذكره ابن الحاج يدل على أن الإسراع بالجنازة مطلوبٌ مهما أمكن . 

قال ابن بدينا محمد بن الحسن ت7١‏ يْلئَنَه : ( سمعت أبا عبد الله - الإمام أحمد - 
سكل : تحضرٌ الجمعة والجنازة ». وْخافُ الفوث ٠‏ فبأيُّهما نبدأ ؟ قال : يبدأ بالجنازة . 

كذإنقة ا وسوكاط وزو لكات ند زازق المعوات نه بدا ال 

وقال ابن المنذر : ( واختلفوا في جنازة حَضَرَت وصلة المكتوبة » فقال كثيرٌ من أهل 
العلم: يبدأ بالمكتوبة » هذا قول سعيد بن المسيب » ومحمد بن سيرين » وقتادة» وإسحاق » 
وقال محمد بن الحسن في القوم تغرب لهم الشمس وحضرت الجنازة : «يبدءون بالمغرب لأنها 
ركع فليو قل مار يعن امنا 3 

وقد روينا عن الحسن روايتين » أحدهما : أن يبدأ بالمكتوبة » والثائية : أنه بدأ فصلّى على 
جنازة » ثم صلّى المغرب . 


.؟7؟7١/؟‎ لخدملا)١(‎ 

١ (‏ ) بدائع الفوائد ١577/5‏ لابن القيم ت١0/‏ يدنه . تحقيق : علي العمران . دار عالم الفوائد طذ١‏ عام ١570‏ . 

() يُنظر : كتاب الأصل المعروف بالمبسوط 785/١‏ للإمام محمد بن الحسن الشيباني ت189 ْلَه . تحقيق : أبو الوفاء 
الأفغاني . دار عالم الكتب ط١‏ عام ١5٠١‏ . وفيه : ( بل يبدؤون بالمغرب لأنها أوجبهما عليهم ٠‏ ثم يُصلون على الجنازة ) . 


لك 


قال أبو بكر : يبدأ بالمكتوبة » ولعل الحسن أن يكون قد فعل هذا مرَّة » وهذا مرّة )”" . 
من الإسراع بالجنازة عدم تأخيرها لزيادة المصلين 

قال الإمامُ الشافعي : ( فإذا رأوا علامات الموت عجّلوا غسله ودفنه » فإنَّ تعجيله تأدية 
الحقّ إليه » ولا يُنتظرٌ بدفن الميّت غائبُ مّن كان الغائبُ )”" . 

وقال الامناء عمد ( كزامة المت جيل 7 

وقال النووي : ( ولا تُوْخّرُ لزيادة مُصِلَّينَ ) 9 . 

( ثم إن هذه الكثرة لا حدٌّ لبا » فكلّما تُوْخُرَ بالميّت زادت الكثرة » ولذلك نرى بعض 
المُترَفين الذين يُحبّون الظهورَ رياءً وسّمعة » ولو على حساب الْميِّتِ قد يُؤخّرونه اليومَ 
واليومين ليحضرٌ الجنازة أكبرٌ عددٍ ممكن من المُشيّعين . 

فلو قيلَ بجواز ذلك لأدّى إلى مُناهَضّةٍ الشارع في أمرو بالإسراع بالجنازة )”” . 

وقال المنبجي بعد أن ذكر أحاديث النهي عن النعي : ( والمقصود أن هذه الأحاديث دالة 
على النهي » وأنه من فعل الجاهلية » لكن الأحاديث التي ذكرناها منها ما يدل على أن النعي 
إعلام الناس بأن فلاناً قد مات » ومنها ما يدل على أن النعي هو تَعَدَادُ صفات الْميّت : 
فالظاهرٌ أن كلاهما نعي » والله أعلم . 

وما يفعله الناس اليوم في زماننا من إعلام الناس بالميت » والمناداة له » فهو من البدع المنهي 
عنها » كما ورد في الحديث ؛ فإنه مض إلى تأخير الْميّت » لأجل اجتماع الناس له تأخيرا 
زائداً عن الحدّ » ويتركون السنة التي من شأنها الإسراع بالجنازة ...)© . 


(١)الأوسط‏ ه/8؟:-:5:55. 
(؟)الأم ؟6/اوا. 
(*) المغني 355/7 . 
( 5 ) منهاج الطالبين 701/١‏ للنووي . تحقيق : أحمد الحداد . دار البشائر ط؟ عام ١575‏ . 
( 0 ) أحكام الجنائز وبدعها للألباني ص78١‏ رقم 47 ب . 
(1 ) تسلية أهل المصائب ص01 محمد بن محمد المنبجي الحنبلي ت 80 لَه . مكتبة دار البيان . طبعة عام 1749 . 
وذكر محمد العثيمين لَه في شرحه لبلوغ المرام 577/5 : أن الإخبار بموت الميت في الصحف من النعي المنهي عنه . وقال 
ابن القطان لَه : ( ولا أعلمُ خلافا أن يُؤذْنَ لرجل صديقه وحميمه ) الإقناع في مسائل الإجماع 184/١‏ رقم 1١0١‏ . 
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وقال الغمراوي : ( بل تُصلّى بمن حَضَرٌ » ومّن جاءً صلّى على القبر)” . 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( من السّنة أيضاً المسارعة إلى تجهيز الْميّت إذا يقن موته ؛ 
لأنه أحفظ له من أن يتغيّرَ وتعافه النفوس » روى أبو داود أن النبي ونه قال : « إني لأرى 
طلحة بن البراء قد حدث فيه الموت ٠‏ فآذنوني به » وعجلوا » فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن 
ِكنم قال : « إذا مات أحدكم فلا تحبسوه » وأسرعوا به إلى قبره » . 

وثبت عن أبي هريرة ذَنكنْة عن النبي وَلكهٌ أنه قال: « أسرعوا بالجنازة » فإن تك صا حة 
فخيرٌ لقدمونها إلنه + وإنايك سوى :ذلك قفر تطعونه عن زفابكم رواه احمد والتجاري 
ومسلم وأصحاب السئن » وفيه : تنبيةٌ على الإسراع بتجهيزه أيضاً ليُعجّل به إلى الخير » أو 
ليُستراح منه ) '" . 

وقال الشيخ محمد العثيمين لله : ( الْميِّت إذا مات فإمّا أن يكون صا حاً » وإمّا أن يكون 
سوى ذلك ٠‏ فإن كان صالحاً فإنَّ حبسه حيلولة بينه وبين ما أعدّه له الله من النعيم في قبره ؛ 
لأنه ينتقل من الدنيا إلى خير منها وإلى أفضل » لأنه حين احتضاره وحين منازعته الموت يبشّرء 
فيقال لروحه 4 أبشرئ برعحمنة عن اللهبورضوان 8 > فيشتاق إل هذ البشرف. : 0-0 
يَتعجل وأن يُعجّل به » فإذا حبس كان في هذا شيء من الجناية عليه والحيلولة بينه وبين ما 
أعدّه الله له من النعيم » وإن كان غير صالح - والعياذ بالله - فإنه لا ينبغي أن يكون بيننا » 
ونش أن لتارع بالتحلض فله ددا قال:الببية غلم : « أسرعوا بالجنازة ) : أسرعوا بها في 
تجهيزها » وتشييعها » ودفنها » لا تُؤخّروها ... 

يُستفادٌ من هذا الحديث : أنه يسن الإسراع بالجنازة وألاً تُؤْخَّر » وما يفعله بعض الناس 
البو [3لامات المت قالوا:: اط رواحي يقد أهله مو كل فم حت راتوا م يعضهة ريا 
يكون في أوروبا أو في أمريكا » ويقول : انتظروا حتى يحضر بعد يوم أو يومين » فهذا جناية 
١‏ ) السراج الوهاج على متن المنهاج ص5١١‏ لمحمد الغمراوي الشافعي . تحقيق : عبد الغني مستو . المكتبة العصرية طذ١‏ عام 


. ١115 


١ (‏ ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 514/4 فتوى رقم 1706 من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز نه . 
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على المت وعصيان لأمر الرسول َل : « أسرعوا بالجنازة » » فإذا جاء أهله وقد ذُفنَ فإنهم 
50 : فالأمر واسع والحمد لله . وهو إذا حبس دفنه حتى يأتوا فماذا ينفعه ؟ لن 
ينفعوه إلا بالدّعاء والصلاةٍ عليه وهذا حاصلٌ إذا صلّوا عليه في قبره ولا وجه لبذا الحجبس 
إطلاقاً ) ”' . وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( لا يجورُ تأخيرٌ دفن الجثة من أجل انتنظار أحد 
الاو ا 2 
اتَبِاءٌ الجنائز من الإيمان 

( يُستحب للرّجال اتباعٌ الجنازة حتى تُدفن » وهذا مُجْمَعٌ عليه للأحاديث الصحيحة فيه ) 
'' . فعن البراء بن عازب ذَيكْت قال : ( أمَرَنا رسول الله كك بسّبع » ونهانا عن سبع : أمَرَنا 
باتبّاع الجنائز ) الحديث ”2 . 

وعن أبي هريرة يلقت قال : سمعت رسول الله وَل يقول : ( حَقَ المسلم على المسلم 
خمس ) . وذكر منها : ( وانَّباعٌ الجنائز) * . 

وأخرجه مسلم "' بلفظ : ( َم تجبٌُ للمسلم على أخيه ) . 

وَوَرَدَ عن النبي يد فضلٌ عظيمٌ في اتباع الجنائز ( لِمّن فَعَلَ ذلك احتساباً لله » لا رياءً » 
الم و 


. ١5377 شرح رياض الصالحين //058-0141 . مدار الوطن طبعة عام‎ )١( 

ويُنظر : شرح بلوغ المرام 055/0 . 
١ (‏ ) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء //77/1 فتوى رقم 1١١84‏ من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز 
يْلئَنه » ويْنظر : فتاوى نور على الدرب لابن باز لَه 1١١7/18‏ جمع : محمد الشويعر . دار الإفتاء ط١‏ عام ١579‏ . 
(9)المجموع 158/0 . 
(: ) أخرجه البخاري واللفظ له ح79؟١‏ ص98 ( باب الأمر باتباع الجنائز ) » ومسلم ح57١٠‏ ص"979 ( باب تحريم 
استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء » وخاتم الذهب والحرير على الرّجل » وإباحته للنساء » وإباحة العَلّم 
ونحوه للرجل 2 ما لم يزد على أربع أصابع ) . 
(0 ) أخرجه البخاري ح0٠5 ١١‏ ص ١99‏ ( باب الأمر باتباع الجنائز) . 
(1 7157 ص91978 ( باب من حق المسلم للمسلم رد السلام ) . 
(7) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ت55٠‏ ص778 ترتيب بن بلبان ت779 . تحقيق : خليل شيحا . دار المعرفة ط١‏ 
عام ١550‏ . 


يك 


( إيماناً بأنٌ الله شرع ذلك » واحتساباً للأجر عنده سبحانه وتعالى )”2 . 

فعن أبي هريرة له أن رسول اله يل قال : ( من انم جنازة مُسلم إهاناً واحتساباً وكان 
مَعَهُ حتى يُصَلّى عليها » ويُفرَعٌ من دفنها » ٠‏ فإنه يَرَجعْ من الأجر بقيراطين » ٠‏ كل قيراط مثلٌ 
أخدٍ » ومن صلّى عليها ثم رَجَمّ قبل أن تُدفنَ ٠‏ فإنه يَرْجِعْ بقيراط ) '" . 

عار و سو امرض لمحا سار لاا من ولد راوزو ره 
طَلَعَ خبّابٌ صاحبُ المقصورَةٍ فقال :يا عبد الله بن عَمّرَ : ألا تسمّع ما يقول أبو هريرة » إنه 
سمع رسول الله يي يقول : مّن خَرّجّ مع جَنارَةٍ من بيتها » وصلَّى عليها » ثم تبعهًا حتى 
تُدفَنَ كان له قبراطان من أجر ٠‏ كل قيراط مِثلٌ أَخدٍ » ومّن صلَى عليها ثمّ رَجَعّ كان له من 
الأجر مِثلٌ أَحْدٍ » فأرسّلَ ابن عُمَرَ حبّاباً إلى عائشة ميا يُسألها عن قول أبي هريرة ثم يَرِجِمْ 
ليه فيُخبرُُ ما قالت + وأَخَدَ ابن عُمَرَ قبضّة من حصباء المسجد ييا في يده حتى رَجَعَ إليه 
الرّسولُ فقال : قالت عائشة لفقت : صَدَقَ أبو هريرة . فَضَرَبَ ابن عُمّرَ بالحصّى الذي كان 
في يدو الأرض ثم قال : لقد فرطنا في قراريط كثيرَةٍ ) 7" . 

وعن أبي هريرة َه قال : قال رسول الله ول : ( من أصبّحّ منكم اليومٌ صائماً؟ قال 
أبو بكر : أنا » قال : قم َمَ منكم اليو جنازة ؟ قال أبو بكرٍ : أنا » قال : فَمَن أطعَم 
منكم اليوم مسكيناً ؟ قال أبو بكر : أنا » قال : فَمّن عادَ منكم اليومّ مريضاً ؟ قال أبو بكر : 
آنا فال ريزلا الم عله خا كنت 3 امرع إلا محل )© , 

وعنه يقن عن النبي وف قال : ( من صلى على جَنَازةٍ فلَهُ قيراط » وَمَنْ البعَهَا حتى 
تُوضَّعٌ في القبر فقيراطان » قال قلط ديا اناه زد وها القماط ع البفريد او 

وعن أبي سعيدٍ الخدري ضكة تكن قال : قال رسول الله صم : 


. 175/1١1 مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز‎ ) ١( 

. ) أخرجه البخاري ح41 ص١١ ( باب اتباع الجنائز من الإيمان‎ )١( 

(7) أخرجه مسلم ح90١؟‏ ص87-1781” ( باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها ) . 
(5 ) أخرجه مسلم 7175 ص 515-415 ( باب من جَمّعٌ الصدقة وأعمال البرٌ) . 

( 6 ) أخرجه مسلم ح97١7‏ ص١781‏ ( باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها ) . 
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( من جاء جنازة في أهلها فتبعها حتى يُصلَيَ عليها فلهُ قيراطً » ومَن مَضَى مَعَهَا فل 
قيراطان مثلٌ أُحُدٍ )7 . 

قال الطحاوي يدنه : ( الصحيحٌ عن رسول الله يي مِما يُستحق به ذلك القيراط: هو 
بالمشي مع الجنازة من أهلها » والصلاةٍ عليها » ويكونُ ما سوى ذلك مِمًا ليس فيه ذكرٌ المشي 
مَعَها إغفالاً من رُواتها » ومّن حَفظ شيئاً كان حُجَةَ على من لم يحفظة )© . 

( وأيضاً : فهذا من العبادات التي يكون الثواب فبها على قدر نّة العامل وإخلاصه» فقد 
لاما 0 صر مر ريا عي الع ا 
ضيزه + وكحو ذلك : وهذا الثواب عام +«سواء كان المت ضغيرا أو كبيرا » ذكرا أو أشن + :وقد 
يزيد الأجر على قدر نفع العمل ومصلحته ونيّة العامل . 

قال بعض العلماء : إذا نوى الإنسان باتباعه الجنازة طاعة ربه بامتثال أمره » وأداء حق 
أخيه باتباع جنازته » والصلاة عليه » فإنه في هذه الحال مفتقرٌ إلى ذلك جد » ونوى أيضاً جبر 
خواطر أهله وأقاربه » ومساعدتهم على ذلك » وهذا بر » وقد قال تعالى : 38 وَتَمَاوَنوُاْ عل 
ألرَ وتو و 1ه عل لخر وا 32001 دون م )0 . 

خروج النساء للجنائز غير مشروع 

دلت سنّة النبي يه على أنّ الباع الجنائز من بيتها حتى يُصَلَّى عليها + واتّباعها حتى 
ُدفن» وتولّي حملها ودفنها من خصائص الرّجال » وليس للنساء حظ في ذلك » وهو الذي 
جرى عليه عمل السلف الصالح » فعن أبي سعيدٍ الخدري يَلِكنه أنّ رسول الله يللد قال : ( 


و 


إذا وْضْعتٍ الجنازة واحتمّلهًا الررّجالَ على أعناقهمٌ » فإن كانت صالحة قالت” : قَدَمُوني . 


. 4١30ح‎ ١7/7 وحسنه البيثمي ت07 في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد‎ » 1١970ح‎ 4١١/١18 أخرجه الإمام أحمد‎ ) ١( 
. ١5١5 تحقيق : عبد الله الدرويش . دار الفكر . طبع عام‎ 

() شرح مشكل الآثار ٠١9/7‏ لأبي جعفر أحمد الطحاوي ت١7"‏ ننه . تحقيق : شعيب الأرنؤوط . مؤسسة الرسالة 
ط١‏ عام 15416 . 

(7) شرح عمدة الأحكام 077-0177/١‏ من أمالي الشيخ عبد الرحمن السعدي . 

١) 5(‏ الظاهر أنه نطق الروح ) شرح صحيح البخاري 175/7 لابن عثيمين ت١57١‏ ننه مكتبة الطبري ط١‏ عام .١579‏ 


و" 


وإن كانت غير صَالِحَةٍ قالت : يا ويلها أينَ يَدَهِبُونَ بها ؟ يَسمَعْ صوتهًا كل شيء إلا 
الإنسانَ ”'" » ولو سّمعَهُ صَّعقَ ) أخرجه البخاري ”" وبوّب عليه : ( باب حمل الرّجال 
الجنازة دون النساء ) . 

قال النووي : ( قال الشافعيٌ في الأُمّ والأصحاب : لا يَحملٌ الجنازة إلا الرّجالُ سواءٌ كان 
الميّت ذكراً أو أنثى » ولا خلاف في هذا )”" . 

وعن أبي هريرة خَيكنه أن رسول الله يي قال : ( من انَبعَ جنازة مُسلم إيماناً واحتسابا 
وكان معه حتى يُصِلّى عليها » ويُفرَعْ من دفتها , فإنه يرجم من الأجر بقيراطين ) الحديث ‏ . 

وعن أم عطيّة طفكة قالت : ( وكنًا تُنْهَى عن اتْباع الجنائز ) * ٠‏ وفي رواية : ( نُهينا عن 
اتّباع الجنائزٍ ولم يُعرَمْ عَلْينَا ) © . 

وقولبا : ( ولم يُعزم علينا ) : قال شيخ الإسلام ابن تيمية شه : ( قد تكون هي دَبظة 
ظنّت أنه ليس بنهي تحريم » والحُجَّة في قول النبيّ يِه لا في ظنّ غيره  )‏ » وقال ابن القيم 
شه : ( وقولها : « ولم يُعزم علينا » إنما نفت فيه وصف النهي وهو النهي المؤكد بالعزيمة » 
وليس ذلك شرط في اقتضاء التحريم » بل تجرد النهي كافء ولَّمّا نهاهنٌ انتهين لطواعيتهنٌ لله 
ولرسوله لف » فاستغنين عن العزيمة » وأمّ عطية لم تشهد العزيمة في ذلك النهي » وقد دلت 
أحاديث لعنة الزائرات على العزيمة فهي مثبتة للعزيمة فيجب تقديمها » وبالله التوفيق ) '" . 


: قال الشيخ محمد العثيمين‎ ) ١ 
أي : تمن كان حولها » وليس المراد أنه يسمعها كل من في السموات والأرض » بل تمن كان حولها ويسمع صوتها‎ ( 
. 3175/7 بالعادة ) شرح صحيح البخاري‎ 
. 71١١ (؟7)في صحيحه ح117 ص‎ 
. ١167/0 (")المجموع‎ 
. تقدّم تخريجه ص04‎ ) 5 ( 
. ) أخرجه البخاري 71 ص04 ( باب الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض‎ ) 5( 
باب اتباع النساء الجنازة ) » ومسلم 978 ص77/72 ( باب نهي النساء عن اتباع‎ ( 7١ ص5‎ ١71/8 أخرجه البخاري‎ )( 
. ) الجنائز‎ 
. 3700/55 مجموع الفتاوى‎ )/( 
. ١605/7 تهذيب السئن‎ ) 0 
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وقال النووي : ( هذا الذي ذكرناه من كراهة اتباع النساء الجنازة هو مذهبنا ومذهب 
جماهير العلماء » حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وأبي أمامة وعائشة » ومسروق 
والحسن والنخعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق ؛ وبه قال الثوري ) '" . 

وحتى على القول بكراهة اتباع النساء للجنائز فإنَّ ( التفرقة بين نهي التنزيه والتحريم في 
غرف الصحابة بالنسبة إن العلم . وأمًا بالنسبة إ إلى العمل فلم يُفرقوا فيه؛ ل كانوا عون 
المكروه تنزيها وتحرها مطلقا لا لضرورة ببان من اعتقاد أو إلجاء إلى ارتكاب حرم ؛ » فيفعلون 
المكروه تنزيهاً خلوصاً من الْحرّم » ومن استقرى فعلهم وقولهم وقواعد الشرع وَجَّدَ الأمر كما 
ذكرت » والله أعلم )'" . 

ل ا ا له 
فرأيت عينيهِ تدمّعان » فقال : هل فيكم من أَحَدٍ لم يُقارف الليلة ؟ فقال أبو طلحة : أنا » 


00م 


قال : فانزل في قبرها » ٠‏ فرك في قبرهًا فقبّرّها ) 
( ومعلومٌ أنها كانت أختها فاطمة وغيرها من محارمها وغيرهنٌ هناك ٠‏ فدل على أنه لا 
مدخل للنساء في إدخال القبر والدّفن ) ”" . 
( وكيف يُشْرَعٌ لبن وقد نهامُن رسول الله يلل عن انبا الجنائزٍ ؟ ولأنّ ذلك لو كان 


مشروعاً لَفْعِلَ في عصر النبي وليه أو خُلَفَائهِ » ولَتقِلَ عن بعض الأئمّةِ» ولأنّ الجنازة يَحضْرُهًا 


وو و 


جُمُومٌ الرّجال » وفي ُزُول النّساءِ في القبر بينَ أيديهم هتك لَهُنَ ؛ مع عَجِرْهنٌ عن الدّفن » 
وضعفْهنَ عن حمل الميّة وتقليبها ) * . 
وعن ( الشعبي نه قال : خروج النساء على الجنائز بدعة )'" . 


. 101/4 عومجملا)١(‎ 

. يله‎ 7١ العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام ؟////ا لعلي بن إبراهيم ابن العطار الدمشقي الشافعي ت5‎ )١( 
وابن العطار هو صاحب كتاب : الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد.‎ . ١571 اعتنى به : نظام يعقوبي . دار البشائر ط١ عام‎ 
. ) باب من يَدَخْل قبرَالمرأة‎ ( ١١ أخرجه البخاري ح757١ ص5‎ )"( 

.18١/64 )المجموع‎ :( 

( 5 )المغني 4/9 . 

(1 ) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح 507/7 ح5795 ( باب منع النساء اتباع الجنائز) . 


"1 


وعن إبراهيم النخعي كلد قال : ( كانوا إذا أخرجُوا الجنازة أغلّقوا الباب على النساء ) 
600 

وقال أيضاً بلقت : ( كانوا يقفلون على النساء الأبواب » حتى يُُخرِجّ الرّجالٌ الجنائز)”" . 
وقال علقمة ي#ْلشَتَه : ( لقنوني : لا إله إلا الله عند موتي » وأسرعوا بي إلى خفرتي» ولا 
تنعوني » فإني أخاف أن أكون كنعي الجاهلية ٠‏ فإذا خرَّج الرّجالٌ يجنازتي فأغلقوا الباب , 
فإنه لا أرب لي بالنساء )'” . 

و( عن عبد الله بن مُرَّة عن مسرٌوق قال : رأيثُهِ يَحمُو التراب في وٌجُوهِ النساءِ في الجنازة » 
يقولٌ لبن : ارجعنّ » فإن رجعنّ مَضَى مع الجنازة » وإلا رَجَمْ وتركهًا ) 9) 

( وكان الأوزاعي فته يرى منع النساء الخروج مع الجنائز )”* » وعن ابن جريج كته 
قال : ( قلت لعطاء : خروج النساء على الجنائز ؟ قال : يفتن )”" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قله : ( إن النبي َي علَ الإذن للرّجال بأنٌ ذلك يُذَكرُ 
بالموت » ويُرققٌ القلب » ويُدممٌ العينَ » هكذا في مسند أحمد. ومعلومٌ أن المرأة إذا فح لها 
هذا البابُ أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة » لما فيها من الضعف » وكثرة الجزع » وقلَةٍ 
الصّبر. وأيضاً : إن ذلك سب لتأذّي الْميّت 


لمت 
31 


يت ببْكائها » ولافتتان الرّجال بصوتها وصّورتها » 
كما جاء في حديث آخر : ع 1 الحي » وتُؤذينَ المت » ) ”" . 

وقال ابن المنذر لَه : ( وقد روينا عن النبي ول أنه قال لامرأة : « صلاثك في بيتك خيرٌ 
من صلاثك في خجرتك » وصلاتك في حجرتك خيرٌ من صلاتك في دارك » وصلاتك في 


) أخرجه ابن أبي شيبة 4/8١/7‏ ح117587 ( في خروج النساء مع الجنازة من كرهه ) . 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح 507/7 ح5797 ( باب منع النساء اتباع الجنائز) . 
(©) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح 7817/7 ح57 50 ( باب تلقنة المريض ) . 

(: ) أخرجه ابن أبي شيبة 487/7 ح797١1‏ ( في خروج النساء مع الجنازة من كرهه ) . 
( 0 ) الأوسط 3817/5 لابن المنذر. 


(5) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح 407/7 ح5590 ( باب منع النساء اتباع الجنائز) . 
(/) مجموع الفتاوى 5؟/07-700” ؛ ويُنظر : الفتاوى الكبرى 07/7-/01 للإمام ابن تيمية لله . تحقيق : محمد 
ومصطفى عطا . دار الكتب العلمية ط١‏ عام ١50/8‏ . 
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دارك خيرٌ من صلاتك في مسجد قومك » . فإذا كان هذا سبيلها في الصلاة وقد أمرن بالسّتر» 
فالقعود من الجنائز أولى بهن وأسترٌ » والله أعلم )”" . 

وقال شيحٌ الإسلام ابن تيمية لَه : ( الصلاة على الجنائزٍ أوكدُ من زيارة القبورٍ » ومّعَ 
هذا فقد ثبت في الصحيح أن النبي و نهَى النساءً عن انّباع الجنائز » وفي ذلك تفويت 
صلاتهنٌ على الميّتو » فإذا لم يَستحب لَهُنَ اتبَاعَها لِمّا فيها من الصلاةٍ والثواب فكيفَ 
اليا 15 

وقال أبو بكر الطرطوشي لَه : ( ومن البدع المنكرة عند جماعة العلماء : خروج النساء 
لاتباع الجنائز )'" . 

فعلم مِمَا تقدّم : أنه يكره للمرأة قصد الذهاب إلى المساجد للصلاة على الجنائز ( إِنْ لم 
00 

ولم يُنقل فيما أعلم : أن نساء الصحابة كن يحضرن للمسجد ؛ أو مصلَّى الجنائز لقصد 
الصلاة على الأموات + وأمّا إذا حصت المرأة إلى المسجد للصلاة فيه » كالمسجد الحرام : 
فوّافقت جنازة فلا بأس بالصلاة عليها » أو جيء بالجنازة إلى المرأة في بيتها فصلّت عليها فلا 


لأنه من اتباع الجنائز المنهي عنه - هذا إذا أمنت الفتنة - . 


حَرَج في ذلك » لِما أخرجه مسلم ”' ( عن عبد الله بن الزيير » يُحدَّثْ عن عائشة دَق أنها 


د 
و 


لما توفي سعد بن أبي وقاص ٠‏ أرسل أزواج النبي يليه أن يَمُروا بجنازته في | لمسجدء ف فيصلينَ 
عليه » ففعلوا . فوقف به على حُجَرِهنَ يُصلينَ عليه " . 


(١)الأوسط‏ ه/384-988. 

. 750/575 مجموع الفتاوى‎ )١( 

() كتاب الحوادث والبدع ص77 لأبي بكر محمد الطرطوشي ت0818 . تحقيق : عبد المجيد تركي . دار الغرب ط١‏ عام 
» قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ت144؟1 : ( وقد ألف الشيخ الطرطوشي المغربي كتابا نفيساً سماه 
الحوادث والبدع واختصره أبو شامة المقدسي فعلى المعتني بدينه بتحصيله ) الدرر السنية 579/١‏ . 

( 5 ) قاله شيخنا الإمام عبد الرحمن البراك حفظه الله . 

(5 ) في صحيحه ح 77017 ص 91-1740 ( باب الصلاة على الجنازة في المسجد ) . 

(1 ) وعند البيهقي ت508 في السئن الكبرى 85/5 ح0١/‏ في ( باب الصلاة على الجنازة في المسجد ) : ( فجعل يُوقفْ 
على الْحْجَر فيُصلّين عليه ) . تحقيق : محمد عطا . دار الكتب العلمية ط "ا عام 1575 . 
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ا 


خرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المَقاعد ”" » فَبلَمَهُنَ أن الناسَ عابُوا ذلك وقالوا : 
ما كانت الجنائرٌ يُدَخَلُ بها المسجدّ » فبلَعٌ ذلك عائشة فقالت : ما أسرَّعٌ الناسَ إلى أن يَعيِبُوا ما 
لا علم لبم به ! عابُوا علينا أن يُمَرَ يجنازةٍ في المسجدٍ ! وما صلى رسول الله وك على سُهيل 
بن بيضاءً إلا في جوف المسجد )”" . 

وكذا لو جهرَ المبّتْ في بيته وهي فيه فلا بأس بصلاتها عليه » والله أعلم . 

فإن قيل : ثبت عن النبي وه أنه قال : ( من اتّبِعَ جنازة مُسلم إيمانا واحتسابا وكان معه 
حتى يصلي عليها ويَفرغٌ من دفنها فإنه يَرجع من الأجر بقيراطين » كل قيراط مثل أحدٍ » ومّن 

2 ا#احكه ساي اسع وقدق مراع جو اي ليف ل 2 

صلى عليها ثم رَجَّعْ قبل أن تُدفن فإنه يُرَجِع بقيراط ) '" . 

والنساءً مثل الرّجال ١‏ . 

فالجواب : ( قد علم بالأحاديث الصّحيحة أن هذا العُمُومٌ لم يُتناول النساءً » لنهي النبي 
هن عن اتّباع الجنائزٍ » سواءً كان نهيّ تحريم أو تنزيه )© . 

قال الحافظ ابن حجر دنه : ( قال الزين بن المنيّر : فصل المصنفي بين هذه الترجمة - أي 
قول البخاري : باب اتّباع النساء الجنائز - وبين فضل اتباع الجنائز بتراجم كثيرة تُشعر بالتفرقة 

٠ .‏ 3 5 2 ع سَ 

بين النساء والرجال » وأنَّ الفضل الثابت في ذلك يختص بالرجال دون النساء ؛ لأنَّ النهي 
يقتضي التحريم » أو الكراهة » والفضل يدل على الاستحباب » ولا يجتمعان . 

وأطلق الحكم هنا لِما يتطرّق إليه من الاحتمال » ومن ثم اختلف العلماءً في ذلك ولا يخفى 
أن محل النزاع إنما هو حيث تُوْمنْ المفسدة )”” . 


(١)(الْمّقاعد‏ : فبفتح الميم وبالقافه » قيلَ : هي دكاكين عند دار عثمان بن عفان » وقيل : دَرّجَ » وقيلٌ : موضع بقرب 
المسجد انَّحْذْهُ للقَعُودِ فيه لقَضمَاءٍ حوائج النّاس والوضوء » ونحو ذلك ) شرح صحيح مسلم للنووي ص5 75 . 

)١(‏ قال بدر الدين الزركشي ت45/ : ( وقع في مسلم : « ما صلَّى على ابني البيضاء » وهو وهم ؛ وإما هو سهيل لا غير» 
وسهلٌ أُسرَ يوم بدرٍ » فشهد له ابن مسعود أنه رآه يُصلّي بمكة » فخلّي سبيله » وشهد أخواه سهيل وصفوان بدراً ) الإجابة 
لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة ص .١00‏ تحقيق : رفعت عبد المطلب . مكتبة الخانجي ط١‏ عام .١57١‏ 

(") تقدم تخريجه ص09 . 

(: ) مجموع الفتاوى 57/575" لشيخ الإسلام ابن تيمية ونه . 
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مشروعية شهود الولاة جنائز الرعيّة 

ثبت عن النبي وَل أنه كان ( يحضر جنائز أصحابه بنفسه 2 وفي صحة ذلك عنه اكقثل 
البيان البيّنُ أن لأئمة المسلمين » وولاتهم » وحُكامهم شهودَ جنائز رعيّتهم ؛ وعيادة 
مرضاهم » وقضاء حقوقهم » وأنّ وَلايتهم ما ولو من أمورهم » والنظر بينهم» وسياستهم » 
غير موجبةٍ لهم الامتناع من قضاء حقوقهم التي أوجبها الله تعالى لبعض المسلمين على بعض ) 
كي وأخرج البيهقي ”" عن أبي أمامة بن سهل : ( أن بعض أصحاب رسول الله وَلهٌ أخبره : 
أن رسول الله وِةٌ كان يعودُ مرضى مساكين المسلمين وضعفائهم ٠‏ ويتّبعٌ جنائزهم ؛ ولا 
يُصلى غلهم تعد غيره م ون آمرأة مسكببة ين أهل7الخوالج طال سَقَمُهافكاة زسول الله 
يل يسألُ عنها مّن حَضّرها من جيرانها » وأْمَرَهُم أن لا يدفنوها إن حَدَثَ بها حَدَثْ فيُصلّي 
عله ب 

هل يقدّمْ الرّجِلٌ على المرأة في تشيبع الجنازة وفي الدّفن ؟ 

( لا ترتيب في السير بين جنازة الرجل وجنازة المرأة » وإنما يُقدّم الرجل على المرأة عند 

الصلاة على جنازتهما )”" . وقال شيخنا عبد الرحمن البراك : ( ليس هنا مجال ترتيب ) . 
كيفيةٌ حمل الجنازة 

عن عبد الله بن مسعود فيكت قال : ( إذا انَّبِعَ أحدكم الجنازة فليأخذ يجوانب السرير 

الأربع » ثم ليتطوع بعد أو ليذر » فإنه من السنة )”” . 


١(‏ ) تهذيب الآثار للطبري ت 7١١‏ . مسند عمر بن الخطاب ذه 079/5 . تحقيق : محمود شاكر . مكتبة الخانجي. 

(؟ )في الكبرى 174/5 7/013( باب الصلاة على القبر بعد ما يُدفن الميت ) » وصحّحه الألباني #لقَتَه في أحكام الجنائز 
ص ١١9‏ رقم ؟. 

(7) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 71/1 فتوى رقم ١1901‏ من المجموعة الثانية . برئاسة الإمام ابن باز يْلئَنَه . 

(: ) أخرجه أبو داود الطيالسي ت5 ٠١‏ دنه واللفظ له "370-707١‏ . تحقيق : محمد التركي . دار هجر ط١‏ عام 
9 ؛ وعبد الرزاق 017/7 ح579900 ( باب صفة حمل النعش ) » وغيرهما . قال محمود خطاب : ( بسند رجاله ثقات » 
وهو موقوف في حكم المرفوع لقوله : « فإنه من السنة » ) الدين الخالص 577/1 . وقال الحافظ يعقوب بن شيبة : ( إنما 
استجاز أصحابنا أن يُدخلوا حديث أبي عبيدة عن أبيه في المسند - يعني في الحديث المتصل - لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه 
وصحتها » وأنه لم يأت فيها بحديث منكر ) شرح علل الترمذي 718/١‏ لابن رجب . تحقيق : نور الدين عتر. دار الملاح . 
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قال الشوكاني : ( والحديث يدل على مشروعية الحمل للميّت » وأن السنة أن يكون بجميع 
نخوا ال 1 

وقال ابن مودود الموصلي : ( فيه تعظيم الميّت » وصيانته عن السقوط » وتخفيفٌُ عن 
لالت )7 

وقال أبو الدرداء َنِكت : ( من تمام أجر الجنازة أن يُشيّعها من أهلها » وأن يحمل بأركانها 
الأربع » وأن يحثو في القبر)'” . 

وعن الأزدي قال : ( رأيت ابن عمر في جنازة حَمَّلَ بجوانب السرير الأربع » قال: بدأ 
بميامنها » ثم تنحّى عنها » فكان منها بمنزلة مزجر الكلب )”/ . 

وسئل الإمام محمد بن الحسن الشيباني : ( أرأيت حمل الجنازة والمشي بها كيف هو ؟ قال: 
حملها من جوانبها الأربع )”” . 

وقالأبوداود قلت لأحمل + حمل الجنازة يدورٌ عليها ؟ قال : إن شاء ؛ قلت 
لأحمد: الذي يُعجبك ؟ قال : يضع الشق الأبمن من الميت على شقه الأبمن » ثم الرُجل » ثم 
الرأسَ من قبل الأيسر » ثم الرّجل » ورأيتُ أحمد بن حنبل حمل جنازة محمد بن جعفر بن 
زياد الوركاني هكذا » ورَآيت أحمد يتم الجنائَ مالا أحصيه ولا يحملها )90 , 


0 نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ؛ /85 للشوكاني ت١٠10؟١‏ . تحقيق : عصام الدين الصبابطي . دار الحديث ط١‏ عام 


“151 
١ (‏ ) الاختيار لتعليل المختار 15/١‏ لابن مودود الموصلي الحنفي ت187 شه . تعليق : هيثم طعيمي . المكتبة العصرية 
ط١‏ عام577١.‏ 


(7) أخرجه ابن أبي شيبة 48١/7‏ ح787١١‏ ( ما قالوا فيما يجزئ من حمل الجنازة ) . 

وصحّحه ابن التركماني ت40/ ْلَه في الجوهر النقي المذيل بالسنن الكبرى للبيهقي ٠١/5‏ . دار الفاروق الحديثة بدون 
ذكر سنة الطبع . وجوّد إسناده ابن الملقن في البدر المنير 775/6 . 
( 4 ) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 5172/7 ح5070 ( باب صفة حمل النعش ) . وصحّحه ابن حزم ت05 ته في كتابه 
المحلى بالآثار 79/8/17 رقم 504 . تحقيق : عبد الغفار البنداري . دار الكتب العلمية . 

وقال الأعظمي في تحقيقه لمصنف عبد الرزاق 017/7 : ( يعني : تنحّى وابتعد قدر مسافة يزجر إليها الكلب ) . 
( ) كتاب الأصل 3170/١‏ . 


(1 ) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص6١؟-5١؟‏ رقم 1١1١7‏ . 


5 


السنةً حمل الجنازة على الأعناق 
يُشرع حَمل الجنازةٍ على الأعناق من بيتها إلى مكان غسلها » وإلى موضع الصلاة عليها ؛ 
وحتى توضعٌ عند القبر. فعن أبي سعيدٍ الخدري فَاكنه أنَّ رسول الله له قال: ( إذا ضعت 
الجنازة واحتمَلَهًا الرّجالٌ على أعناقهم ٠‏ فإن كانت صالحة قالت : قَدّمُوني» وإن كانت غير 
صَالِحَةٍ قالت : يا ويلا أن يَدهبُون بها ؟ يَسْمَعْ صوْتها كل شَيْءٍ إلا الإنسّان » ولو سَمعَه 


- يم )١(‏ 
صعق ) 0 . 
وعن أبي هُرَيْرَةَ يلكت عن النبي له قال : ( أسرعُوا بالجنازة » فإن تك صالحة فخيرٌ 


قم 


تُقدّمونها , وإن تك سوى ذلك فشر تضعُوئهُ عن رقابكم ) ْ 

وحمل الجنازة على الأعناق ( أبعد عن تشبيه حمل الجنازة بحمل الأثقال ؛ وك امنا 
بذلك: ولهذا كره حملها على الظهر أو على الدابة )”" . 

وقال الكاساني : ( وأمّا جنازة الصّبي فالأفضلٌ أن يحملّها الرّجَالُ » ويُكرهُ أن تُوضعٌ 
جنازتة على دابّةِ » لأنّ الصَّبِيّ مُكرّمٌ مُحترّمُ كالبالغ » ولهذا يُصِلَّى عليه كما يُصِلَّى على 
البالغ » ومعنى الكرامةٍ والاحترام في الحمل على الأيدي . 

فأمًا الحملٌ على الدَابُة فإهانة له » لأنّهُ يُشْبهُ حَمْلَ الأمتعةٍ » وإهانة الْمُحترّم مكروةٌ , ولا 
بأ بأن يُحملّهُ راكب على دابّتو وهو أن يكونٌ الحاملٌ له راكباً » لأنّ معنى الكرامة حاصلٌ ) 
00 

وقال الجويني : ( وثما يجب رعايته أن الحمّلة ينبغي أن يكونوا بحيث لا يُخاف على الميت 
الميل والسقوط » وينبغي ألا يحملوه على هيئة قبيحة مزرية )”* . 


. ) باب حمل الرّجال الجنازة دُون النساء‎ ( 7١ص‎ ١15 أخرجه البخاري‎ ) ١( 

. 8١0 تقدّم تخريجه ص‎ ) ١ 

(؟) كتاب المبسوط 05/7 لشمس الدين السرخسي الحنفي ت587 فته . الناشر : دار المعرفة ببيروت لبنان . طبع عام 
14 . 

(4 ) بدائع الصنائع 777/5 . 

( 0 ) نهاية المطلب في دراية المذهب 50/7 رقم 1754 لأبي المعالي الجويني الشافعي ت578 . تحقيق : عبد العظيم الديب . 
دار المنهاج ط١‏ عام ١578‏ . 
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وإذا كانت المقبرة بعيدة » أو وجدَ حرٌ شديدٌ » أو بردٌ شديد ونحوذلك ؛ فلا حرج أن 
تحمل الجنازة على السيارة . 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم ِ#لننَه عن المشروع في حمل الميّت : ( المشروع أن يُحملٌ على 
الرقات »لا أذ القانى وتتواق اتلك قصاروا لتخيلرته إلا علق العما زاف ديل ربينا 
تساوى عندهم هذا وهذا . 

نعم إذا كان حمله لا يُطاق على الأكتاف )”" . 

وقال الشيخ محمد العثيمين ينه : ( لا ينبغي أن تحمل الجنازة في السيارات » إلا إذا 
وُجدت ضرورة : كبعد المسافة » أو شدَّة الحر » أو شدَّة البرد » أو المطر » أو ما أشبه ذلك » 
أو كوة الضازة قيلة طلل الإجال :م قالاناس :نوالا بالكفضل أن يدن على الأعناف فلن 
الأكتاف » لأنها أشد موعظة » ولما يُرجى من دعاء الذين تر بهم الجنازة » ولأنّ ذلك أشهر 
في معرفة الميت » ومعرفة الميت لبها فائدة تترتب عليها كمعرفة من يرثه » ومعرفة من له معاملة 
وا الا 0 

وذكرً الألباني دنه أن حمل الجنازة على السيارة يفوت ( الغاية من حملها وتشييعها ؛ 
رهن اذى القخرت مواكصة على ولناك وسيرك اللد كلا مويك !لا الوا الخناكة 
تُذكركم الآخرة » . 

أقول ‏ إن تيا على عدن البصورويما تقرف عل الناين :فل الغابة الشريفة وين 
ا و للق 


فإنه مِما لا يخفى على البصير : أن تخمل المج علن الأعناق 3 ورؤية المشيّعين لها وهي 
على رُؤوسهم » أبلغ في تحقيق التذكر والاتعاظٍ من تشييعها على الصورة المذكورة . 
ولا أكون مُبالغا إذا قلت : إن الذي حَمَلَ الأوربيين عليها إنما هو خوفهم من الموتٍ » وكل 


ما يُذكرٌ به » بسبب تغلب المادة عليهم » وكفرهم بالآخرة !)7 . 
)١(‏ مجموع فتاويه ١194/1‏ رقم 449 . 


(") شرح صحيح البخاري 30/7/79 . 
() أحكام الجنائز ص 19 . 
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الرّحامُ في حمل الجنازة 

عن قتادة 'شَتَه قال : فيد جناة: ف الاتاورة «:فازدحمؤاغلى الحتازة > 'فقال أبو 
المسوَارِ العدوي لَه : تُرى هؤلاءٍ أفضل أو أصحاب محمد يي ؟! كان أحدهم إذا رأى 
كا كود : وإلا اعتزل فلم يُوذْ أحدا )0 . 

وعن إسماعيل الجحدّري قال : ( خرجنا في جنازةٍ فشهدها الحسنٌ يله ٠‏ قال فرأى قوماً 
ازْدحَمُوا على السَّرِيرٍ » فقال الحسنٌ : « ما شأنُ هؤلاء ؟ إِنّي لأظنْ الشيطانَ حَس ”" من 
القاين كانيق لبط حورطم )7 

( وقد رأى الحسنٌ قوماً يزدحمون على حمل نعش بعض الموتى الصالحين » فقال: « في 
عمله فنافسُوا » » يُشِيرُ : إلى أن المقصودً الأعظم متابعته في عمله ؛ لا مجرّد الازدحام على 
حم ل 

قال ابن حزم : ( ولا يجورٌ التزاحم على النعش » لأنه بدعة لم تكن قبل ... روينا من ... 
طريق وكيع » عن الربيع عن الحسن : أنه كره الزحام على السرير » وكان إذا رآهم يزدحمون 
قال : أولئك الشياطين )" . 


. ) أخرجه ابن أبي شيبة 49/1 ح1990١ ( من كره الزحام في الجنازة‎ )١( 
لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي المعروف بابن سيده ت0/8؟‎ . 77/1١5 )أي : شعرَ منهم . يُنظر : المخصّص‎ ١( 
. تنه . دار الكتب العلمية‎ 
. ) أخرجه ابن أبي شيبة 49/1 ح19931١ ( من كره الزحام في الجنازة‎ )"( 
. فتح الباري 174/7 لابن رجب تنه‎ ) 4 ( 
فائدة : ما يُروى عن الإمام أحمد بن حنبل شه أنه قال 0 ( قولوا لأهل البدع : بيننا وبينكم يوم الجنائز ) تاريخ مدينة‎ 
: المعنى الأول‎ : ١١/5 دمشق 7777/0 . محمولٌ على أحد معنيين ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية '#لنََه في مجموع الفتاوى‎ 
. كثرة المشيّعين » والمعنى الثاني : اعتراف كل إنسان عند الموت باحق‎ 
. قال شيخنا الإمام عبد الرحمن البراك حفظه الله : ( والمعنى الثاني هو المتعيّن ) » والله أعلم‎ 
ولبذا لم يُعرف في الإسلام مثل جنازته ) أي : جنازة الإمام‎ ( : ١١/5 وقال الإمام ابن تيمية لَه في مجموع الفتاوى‎ 
. قال شيخنا الإمام عبد الرحمن البراك : ( ولم يُعرف في الإسلام بعد جنازته مثل جنازتك ) أي : جنازة ابن تيمية‎ 
. 5757 رقم‎ :١٠١-509/7 )المحلى‎ 5 ( 
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وقالالبقوتي : (اقأل لوحتم وضي ولك الازمداء عليه امد 31 
( ولو كان ازدحام الحاملين كما يُفعل في بعض البلدان مسنوناً لتوفرت البمم والدواعي 
على نقله » نقلاً لا يقبل الاختلاف » ولكان السلف الأول أولى بالمسارعة إليه » فعُلم أنه لم 
يكن الأمر كذلك ؛ وأن الازدحام الموجب للدبيب بها بدعة لمخالفة الإسراع المأمور به )”" . 
الأنفةً من حمل الجنازة 
دق :الكفاهد آنه يعطن الاش مو شكل بتار احيهه اناه » حتى صار عند بعضهم وفي 
بعض البلاد شعار طائفة معيّنة '" » قال النووي : ( قال الشافعي والأصحاب : « وليس في 
حيليا دكاةة ومقوط مروتةة بل فور ولاعة وبر كرا تميق + وفدلة الفنطابة وإلكا يموق 
ومن بعدهم من أهل الفضل والعلم » )'؟ . 
الول ست روات معديو تمواليم قابسل 2 ولاكحمال جره ٠‏ بل كانوا 
اسلو بطي ب 2( ويحملُ بعطُهُم بعضاً) ”© . 
خمّة الجنازة وثقلها 
ليس في خفة الجنازة أو ثقلها أو تحرّكها دليلٌ على صلاح صاحبها أو فساده » حيتٌ لا 
يُعلم ( لخفة الجنازة » وثقلها أسباباً سوى الأسباب الحسيّة ٠‏ وهي نحافة الْميّت » وضخامة 
الجسم . أمّا من يزعم أن ذلك يدل على كرامة الْميّت إذا كان خفيفاً » وعلى فسقه إذا كان 
ثقيلاً فهذا شيءٌ لا أصلّ له في الشرع المطهّر فيما نعلم . وأمّا حركة الجنازة على النعش فيدل 
ذلك على حياته » وأنه لم يمت » فليُنظر في شأنه » وليُعرض على الطبيب المختص حتى يُقرّر 
موته وحياته » ولا يُستعجل في دفنه حتى يُعلم يقيناً أنه ميت ) 97 . 


. 178/5 شرح منتهى الإرادات‎ ) ١( 

)١(‏ حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع ٠١/7‏ للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ت197 ته . ط ٠١‏ عام 
٠66‏ . 

(3) يُنظر : الإبداع ص١٠٠‏ 

(: )المجموع 1577/4. 

(6 )المدخل 7517/7 . 

(1 ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 87/9 . فتوى رقم 1477 . من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز ْلقَنَه . 


ف 


الوقوفٌ بالجنازة أثناء المشي 

( الوقوفٌ بالميّت ليقرأ القرَاءُ مما يُنهى عنه » ولو لم يكن لأجل تنقيطهه ”؟ » فإذا كان 
كذلك نين ياد قر عل شر بل مُجِرّدُ الوقوف بِالْميّت منهيّ عنه مطلقاً ٠»‏ فإن النبي عله 
قال : « أسرعوا بالجنازة » فإن تكن صالحة فخيرٌ تُقدَّمونها إليه » وإن تكن غير ذلك فشرٌ 
تضعونه عن رقابكم ») » وقال طكِدَمْ : ( رعو كنا ةو لاير بر سمه الوم 

والقراءة علنى لقاو بلع تقروهة فاق الذنسة الارسة :ناذا وقندوا حطاعقت 
المكروهات . 

والإعطاءٌ نقوطاً لمثل هؤلاء مما يُنهى عنه فاعله ولا يُنَابُ عليه » فإنه بإعطائه أعان على ما 
يكوه مووي لد عله ٠‏ والله أعلم )”" . 

آداب تشييع الجنائز 

ينبغي للمشيّع أن يكون مُتفكراً في مآله » مُتعظاً بالموت ٠‏ وبما يصيرٌ إليه الْميّت . 

وينبغي أن يكون ساكناً متفكراً متعظأا بمايراه » لأن هذه البيئة أثرٌ يدل على الانتفاع 
بالموعظة والذكرى » ولبذا فالكلام في أمور الدنيا والضحك حال تشييع الجنائز » وعند القبور 


بوجحم عو 


( مرّت جنازة فقامٌ لبا رسول الله يي وقمنامَعَهُ » فقلنا : يا رسول الله إنها يهُوديّة ؟ فقال : 
إن اموت فَرَّعٌ » فإذا رأيكُم الجنازة فقومُوا )0 . 

( قوله : « إن الموت فزغ » أي : يفزع إليه ومنه » وهو تنبية على استذكاره » وإعظامه » 
وجعله من أهم ما يخطر بالإنسان + والمقصود من هذا الحديث : ألا يسَتَمرٌ الإنسان على غفلته 
عند رؤية الميّت » فإنه إذا رأى الميّت » ثم تمادى على ما كان عليه من الشغل + كان هذا 


. النقوط : هو المال الذي يُدفع لبؤلاء القراء على تحسين قراءتهم أمام الجنازة‎ ) ١( 
. ١577 عام‎ ١ تحقيق : عزير شمس . دار عالم الفوائد‎ . ١07 (؟ ) جامع المسائل لابن تيمية . المجموعة ؛ ص‎ 
. ) أخرجه مسلم ح7777 ص785 ( باب القيام للجنازة‎ )7( 
والحكمة من كونه إذا رأى الجنازة يقوم : هو تنبيه النفس على هذا الأمر الذي هو مَآلُ كل حي » وهو الموت ) شرح‎ ( 
. بلوغ المرام 019/0 لابن عثيمين‎ 


يف 


دليلاً على غفلته » وتساهله بأمر الموت » وأمر المشرّع أن يترك ما كان عليه من الشغل ؛ 
ويقوم تعظيماً لأمر الموت 2( واشعفه ار نم 07 

وعن أتئ خرن العديض + (آذ امن يعو فق راق رجلا يطعك ق بجتازة قال 
تفلك وبعال افلملك ركلمة أ 1 

وعن قتادة لَه قال : ( بلغنا أن أبا الدرداء جَإنه نظَرَ إلى رَجُل يُضحك في جنازةٍ فقال : 
ما كان في ما رأيتَ من هَل الّموت ما يَشْغلَكَ عن الضّحك ) 9 , 

وعن أبي قلابة قال : ( كنا في جنازة فرفع ناس من القّصّاص أصواتهم ٠‏ فقال أبو قلابة : 
كانوا يعظمون المكة بالسكييةة 1 

وعن قيس بن عباد قال : ( كان أصحاب رسول الله كَل يكرهون رفع الصوت عند 
ثلاث : عند القتال » وعند الجنائز » وعند الذكر ) " . 

وقال ابن قدامة : ( ويُسِتَحَبُ لِمتّمع الجنازة أن يكون متخشعاً » متفكراً في مآله » متعظاً 
بالوتو ع توما بصي لبو الك ولا سات بتعادوك الذيا ويطك + فالاميعة ين 
معاذٍ : ما تَبِعتُ جنازة فحدَّثتُ نفسي بغير ما هُوَّ مفعُولٌ بها » » ورأى بعضٌ السلفه رجُلاً 
تمتك وا » فقال : « أتضحك وأنت تَبْبعُ الجنازة ؟ لا كلّممّك أبداً » )” .( وقد كان 


السلف ققد في خضور جنائزهم يُتناكرٌ بعضهم من بعض ... حتّى إذا رجَعُوا للبلدٍ تعارفوا 


. للقرطبي ت١77 نه . تحقيق : جماعة بدار الكتاب المصري‎ 11١5-1707/ المفهم شرح صحيح مسلم‎ ) ١( 

() أخرجه وكيع في الزهد واللفظ له 571/7 ج١١5(‏ باب في الحزن وفضله ) » وأحمد في الزهد ص١ 7٠١‏ . دار الكتب 
العلمية ط١‏ عام ١507‏ » والبيهقي في شعب الإيمان ١١/1‏ ح١171؟9‏ ( باب في الصلاة على مّن مات من أهل القبلة ) تحقيق : 
محمد زغلول . دار الكتب العلمية ط١‏ عام ١57١‏ . وقال ابن عبد البر : ( وهذا أصلٌ عند العلماء في مجانبة من ابتدع وهجرته 
وقطع الكلام معه » وقد حلف ابن مسعود أن لا يكلّم رجلاً رآه يضحك في جنازة ) التمهيد 4 //41 . 

(73) تاريخ مدينة دمشق 195/51 . 

( 5 ) أخرجه ابن أبي شيبة 7/5/7 1170١‏ ( في رفع الصوت في الجنازة ) . 

( ) أخرجه ابن أبي شيبة 0117/7 77504 ( رفع الصوت في الحرب ) ٠‏ والبيهقي في الكبرى ١75/5‏ ح 7١87‏ ( باب 
كراهية رفع الصوت في الجنائز والقدر الذي لا يُكره منه ) .وقال الألباني : ( بسندٍ رجاله ثقات ) أحكام الجنائز وبدعها ص47 
رقم 48 . 

, المغني 947/7-/1و”‎ )١( 


رف 


على عادتهم في وَدهِم الشرعي » ثم العَجَبْ من بعضهم في كونهم يُسبقون الجنازة ويجلسون 
ينتظرونها ويتحدّئون إذ ذاكَ في النّجارات » والصّنائع » وفي مُحاولَةٍ أمور الدّنيا » ومّن كان 
على هذه الصّفةِ كيف يُرجَى قبول شفاعته ؟ بل بعضّهم يفعلٌ ذلك واليّت يُقبِرّف الغالب » 
بل بعضّهم يتضاحكونٌ حينّ يتكلمُونَ » وآخرُون يَتبِسَّمُونَ » وآخرونٌ يستمعُون » وكل ذلك 
خافة للبادةا لفل روه فإنانه ورا البشراعنوة) 227( و فالسطر فين فته للدت الشهيو 
عن أبيه : أنه كان يلقى الرجل في الجنازة من خاصّة إخوانه قد بَعْدَ عهده به فلا يزيده على 
السلام » حتى يَظنّ الرجل أنّ في صدره عليه موجدة » كل ذلك لانشغاله بالجنازة وتفكره فيها 
وفي مصيرها 2 حو ]ذائر دن الكتازة لني وتاله راطم 04 وكان هنة أحسن هحود 77 

( وقال ثابت البناني : « كنا نشهدُ الجنائرٌ فلا نرى إلا متقنّعاً باكياً » » فهكذا كان خوفهم 

من الموت » والآن لا ننظر إلى جماعة يحضرون جنازة إلا وأكثرهم يُضحكون » ويلهون » ولا 
يتكلموة إلا ف"مراثه وما تعلط اورت 4 ولا يتفكر أقرانه وأقاربه إلا في الحيلة التي بها يتناول 
بعض ما خَلّفه » ولا يتفكر واحدٌّ منهم - إلا ما شاءً الله - في جنازة نفسه » وفي حاله إذا حُملَ 
عليها » ولا سبب لبذه الغفلة إلا قسوة القلوب بكثرة المعاصي والذنوب » حتى نسينا الله 
تعالى واليوم الآخر » والأهوال التي بين أيدينا » فصرنا نلهو ونغفل ونشتغل بما لا يعنينا » 
فنسأل الله تعالى اليقظة من هذه الغفلة » فإنَّ أحسنَ أحوال الحاضرين على الجنائز بكاؤهم 
على الميك » ولق غقلوا ليكوا على اتقسهم لا على المع ) 77 . 


(١)المدخل‏ /560؟. 

. ١505 لعبد الحق الإشبيلي ت 087 ْلَه . تحقيق : الخضر . مكتبة دار الأقصى ط١ عام‎ ١١5 العاقبة في ذكر الموت ص‎ ) ١( 
لأبي حامد محمد الغزالي ت500 . تحقيق : سيد بن عمران . دار الحديث ط١ عام‎ 177-١1/1/6 إحياء علوم الدين‎ )"( 
قال ابن تيمية عن هذا الكتاب وصاحبه : ( والإحياءً : فيه فوائدُ كثيرة » لكن فيه موادٌ مذمومة » فإنه فيه موادٌ‎ » 89 
فاسدة من كلام الفلاسفة تتعلق بالتوحيا والنبوّة والمعاد » فإذا ذكر مُعارف الصُوفية كان منزلة من أحذ عدُوَاً المسلمين لبس‎ 
. ثياب المسلمين » وقد أنكرَ أئمّة الدّين على أبي حامدٍ هذا في تبه . وقالوا : مَرَضَهُ ' الشّمَاءُ ' يُعني شفاءً ابن سينا في الفلسفة‎ 
وفيه أحاديث وآثارٌ ضعيفة » بل موضوعة كثيرة . وفيه أشياء من أغاليط الصّوفيّةِ وترّهاتهم . وفيه مَّعّ ذلك من كلام المشايخ‎ 
الصّوفيّةٍ العارفينَ المستقيمينَ في أعمال القلوب الموافق للكتاب والسْنةٍ » ومن غير ذلك من العبادات والأدب ما هو مُوافقٌ‎ 
. 007-001/1١ للكتاب والسنةٍ ما هُوَ أكثرُ مِمَا يَرِدُ من » فلهذا اختلّف فيه اجتهادُ الناس وتنازعُوا فيه ) مجموع الفتاوى‎ 


>72 


وقال الشيخ محمد العثيمين يله : ( ومما لا ينبغي فعله أيضاً : أن بعض الناس إذا كانوا 
النظروة دقو الكنازه لهم هوق أوواها ويععة ترق ديه امتائيل «مى أن ينطوم 
تسمع له قهقهة ؛ وما أشبه ذلك ؛ وهذا خطأ وليس هذا موضعه » ولهذا قالوا : ينبغي 
للإنسان المشيّع أن يكون وقورا : واتكرن شكرا قرمالة » وأنه الآن ينتظر دفن هذا الميت » 
وغدا سوق كنظ الثائن #قتدهق :كما ذفن غيرة يدق )00 

ا اا 

فجنائز السلف ( كانت على التزام الدب والسكون والُشُوع والمُضَرّع على إن مساسب 
المصيبةٍ كان لا يُعرَفْ من بينهم لكثرةٍ حزن الجميع » وما أخدَهُم من القلق والانزعاج بِسَبّبٍ 
الفكرة فيما هم إليه صائرُونَ » وعليهِ قادمُونٌ » حتّى لقد كان بعضّهم يُرِيدُ أن يلقى صاحبة 
لعتزو راب تتح له عندة فيلا في الجنازة قلا يزيد علن السّلاة العرهي شيعا +«للفل كل متهينا 
بما تقَدّم ذكرهُ » حنَّى إِنّ بعضّهم لا يقدرٌ أن يأخُذ الغذاءً تلك اللَيلَة لشدَةٍ ما أصابَهُ من الجَرّع » 
كما قال الحسنٌ البصري 5 : ال اا 

وإنَّ من العجب ما يُسمعٌ من صوت الموسيقى من هواتف بعض المشيعين » والاسترسال 
من بعضهم في المكالمات الباتفية أثناء تشييع الجنائز » وهذا من الغفلة » نسأل الله لنا 
د 

قال ابن المنذر جَعْلئَتَه : ( فليُكثر مع تبع الجنازة حيث مشى منها ذكر الموت 2 والتفكر في 
صاحبهم » وأنهم صائرون إلى ما صار إليه » وليستعدٌ للموت » وَلِما بعده » سهل الله لنا 
حسن الاستعداد واللقاء به )”" . 


. 050/4 شرح رياض الصالحين‎ )١( 

(" ) منهاج الطالبين 3060/١‏ . 

(7) حاشية عميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين 147/7 لأحمد الرسلي الملقب بعميرة ت/401 . 
تحقيق : عبد الحميد هنداوي . 
المكتبة العصرية ط١‏ عام ١57/8‏ . 

(: )المدخل ”“/7155؟7. 

(6)الأوسط 85/0”. 
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تخصيص لباس معين لتشييع الجنائز 

تخصيصٌ لباس مُعيّن في تشيبع الجنائز ( بدعة مُحرّمة ) ”'' » لعدم وروده عن النبي يل . 

قال شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله : ( لأنّ الذين يفعلون ذلك يجعلونها من الدّين » 
واجبة أو مستحبة » ولا واجب ولا مستحب إلا ما أمر الله به ورسوله يله ء وهذه البدعة 
سحام لهم بزعا آم به«العيطات + وزثنه لأر يف العلا ): 

وضع القماش الأخضر على الجنائز تفاؤلاً , وكتابة الآيات على غطاء الميت 

من البدع وضع القماش الأخضر أو الأبيض على الجنازة تفاؤلاً » أو كتابة بعض الآيات 
والأدعية على الغطاء الذي يُوضع على الْميّت 1 و( هوفي الحقيقة امتهانٌ لكلام الله عر وجل 
يجعله غطاء يتغطى به الميّت » وهو ليس بنافع الميّت بشيء » وعلى هذا فالواجب تبه . 
أو لذن لمن مو فول البدلت: 

وثانياً : لأنّ فيه شيئاً من امتهان القرآن الكريم . 

وثالثاً : لأنّ فيه اعتقاداً فاسداً » وهو أن هذا ينفع الْميِّت وهو ليس بنافعه ) " . 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز تنه : ( يَعمدُ بعضْ الناس إلى وضع أردية على الجنائز 
مكتوب عليها بعض الآيات القرآنية » فالواجبٌُ ترك ذلك ٠»‏ والتواصي بالتحذير منه » لِما في 
ذلك من تعريض الآيات القرآنية للامتهان » ولأنّ بعض الناس قد يظنٌ أنَّ ذلك ينفعٌ الميت » 
وذلك خطأ مُنكرٌ لا وجه له في الشرع المطهّر )”" . 

وكذا كتابة كلمة التوحيد على القبر أو داخله ( غير مشروع » وإنما يشرع 0 
في حق المحتضر لقوله يي : « لقنوا موتاكم لا إله إلا الله » رواه مسلم » والموتى هنا : المُراد 

0 
0002 


. من المجموعة الأولى‎ 5١1١55 فتوى رقم‎ 717١/76 فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء‎ ) ١ 
: ١7/8ص فتاوى في أحكام الجنائز‎ )١( 

(*) مجموع فتاويه تنه 1814/1١‏ . 

(: )المصدر السابق 185/17 . 


فى 


وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( لا يجوز كتابة كلمة التوحيد لا إله إلا الله داخل القبر » 
في الدّين » وقد ثبت أن النبي يلل قال : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » )27 
تشييع جنائز مرتكبي الكبائر 
( من فعَلٌ شيئاً من المدكرات كالفواحش والخمر والعدوان وغير ذلك فإنة يَجَبْ الإنكارٌ 
عليه بحسب القدرةٍ » كما قال النبي ييه : « من رأى منكم منكرا ل لف م 
يُستطع فبلسانه » فإن لم يُستطع فبقلبهِ وذلك أضعفف الإيمان » » فإن كان الرَّجُل م: مُتستُّراً بذلك 
وليس مُعلناً لهُ » أنكرٌ عليه سراً ومميِرٌَ عليه » كما قال النبي يفف : « مَن تر عبدا سَترَهُ الله في 
الذيا تالكر اس لد أده تتعدّى صَرَرُهُ » والمُتعدّي لا بد من كف عُدوانه » وإذا نهاهُ المرءُ 

ميرًاً فلم يُنته فحَلَّ ما يَنكفُ به من هجر وغيره و إذا كان ذلك أنفعَ في الدين . 

وأمّا إذا أظهرَ الرّجُلُ المنكرات وجب الإنكارٌ عليه علانية » ولم يَبقَ لهُ غيبة » ووَجَب أن 
يُعاقبَ علانية بما يردعُهُ عن ذلك من هجر وغيره » فلا يُسلّمُ عليه » ولا يرد عليه السلامٌ ؛ 
كرد ال مد ين ل لد زر يتا 

وينبغي لأهل الخير والدين أن يهسجروة ميتا ا ريسا إذا كان في ذلك كف 
لأمثاله من المجرمينٌ » فيتركون ته تشيبع جنازته » كما ترك النبي يل الصلاة ة على غير واحلٍ من 
أهل الجرائم » وكما قيلَ لسمرة بن جُندُبِ : « إِنَّ ابنك مات البارحة . فقالَ : لومات لم 
أصل عليه » '" » يعني لأنة أعانَ على قتل نفسه » فيكونُ كقاتل نفسه » وقد ترك النبي عل 
الصلاة على قاتل نفسه » وكذلك مَّجَرَ الصحابة الثلاثة الذينَ ظهُرَ ذنبُهُم في ترك الجهاد 


. من المجموعة الثانية . برئاسة الإمام ابن باز نه‎ ١4007 فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 00/1 فتوى رقم‎ ) ١( 
ح74( باب رد النفس وقلة الأكل ) عن الحسن : ( أن ابناً لسمرة بن جندب أكل حتى‎ 07/١ (؟ ) أخرجه وكيع في الزهد‎ 
. ) بشم » فقال سمرة : لومت ما صليت عليك‎ 

وأخرجه الإمام أحمد في الزهد ص48 ؟ بلفظ : ( قيل لسمرة : إن ابنك لم يئم الليلة » قال : أبشماً ؟ قيل : يشما » 
قال: لو مات لم أُصلٌ عليه ) . 

قال الإمام ابن تيمية لَه : ( كأنه يقولُ : قتلت نفسك بكثرة الأكل . وهذا من جنس هجر المظهرين للكبائرٍ حتَّى يتوبُوا 
فإذا كان في ذلك مثلُ هذه المصلحة الرّاجحةٍ كان ذلك حَسّناً ) مجموع الفتاوى 181/15 . 


يف 


الواجب حنَّى تاب الله عليهم » فإذا أظهّرَ التوبة أظهرَ لهُ الخيرُ . وأمًا من أنكرٌ تحريم شيءٍ من 
المحرّمات المتواترَة كالخمر والمينةٍ والفواحش ؛ أو شك في تحريمه » فإنّهُ يُستتَابُ » ويُعرّفُ 
التحريم » فإن تاب وإلاً قتلّ وكان مُرتداً عن دين الإسلام» ولم يُصلّ عليه » ولم يدن بين 
ايلم )37 , 
تشييع جنائز البتدعة ودفنهم 

( من كان مُبتدِعاً ظاهرٌ البدعةٍ وَجَبّ الإنكارٌ عليه » ومن الإنكارٍ المشروع أن يُهجرَ حنّى 
يتوب » ومن البجر امتناغٌ أهل الدّينٍ من الصلاةٍ عليه لينزجر من يُتشبّهُ بطريقته ويدعو إليه » 
وقد أمَرَبمثلٍ هذا مالك بن أنس وأحمد بن حنبل وغيرهما من الأئمّة ؛ والله أعلم )9 . 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز يتنه : ( الصلاة على الميّت المسلم واجبة وإن كانت لديه 
بدعة » ويُصلي عليهم بعض الناس إذا كانت بدعتهم لا ُخرجهم عن الإسلام » أمّا إذا كانت 
بدعتهم تُوجب كفرهم فإنه لا يُصلَّى عليهم ؛ ولا يُستغفر لهم ؛ كالجهمية '" » والمعتزلة » 
والرافضة الذين يدعون علياً نه » ويستغيثون به وبأهل البيت وأشباههم » لقول الله 
سبحانه في المدافقين و أشباههم : «( وَلَاض عل أل ْم مات كاعم عل هود مقرأ أ 
تسود واوا وَهُمَ فوت 187 4 ) 9 . 

وسّئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : عن حكم تشييع جنازة عُبّاد القبور الذين يذبحون عند 
القبور ويتوسّلون بأهلها » ويُقدّمون النذور لهم ... الم . 

فأجابت : ( من مات على الحالة التي وصفت لا يجوز المشي في جنازته » ولا الصلاة عليه 
ولا الدُعاء » ولا الاستغفار له » ولا قضاء حجّه » ولا التصِدّق عنه , لأنّ أعماله المذكورة 


. لشيخ الإسلام ابن تيمية شه » ويْنظر : 785/75 و7184‎ 5١8-711//78 مجموع الفتاوى‎ ) ١( 

(؟ )المصدر السابق 797/75 . 

() قال أبو العباس السراج ت7١‏ شه : ( مَن لم يُقر ويّؤمن بأنٌ الله تعالى يَعجَب ووظيداك م وينول كل يلون 
السماء الدنيا فيقولٌ : « من يُسألني فأعطيه » » فهو زنديقٌ كافرٌ » يُستتابُ » فإن تاب وإلاّ ضُربت عنقه » ولا يُصلَّى عليه » 
ولا يدفن في مقابر المسلمين ) مختصر العلو للعلي الغفار ص77 للذهبي شه . تخريج : الألباني شه . المكتب الإسلامي 
طا عام .١50١‏ 

( 4 ) مجموع فتاويه 171/17 . 
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أعمال شركية » وقد قال سبحانه وتعالى في الآية السابقة : (١‏ م)5بح لِلبَِيَ ولد امنا أن 
يَنتَمْفرُوأ إلمُمْرحينٌ وََوْ كَائوا أؤلي فرق 4 . 

ولِما ثبت عنه وَل أنه قال : « استأذنت ربّي في الاستغفار لأمّي فلم يأذن لي » واستأذنته 
في زيارة قبرها فأذن لي » ) '" . 

تشيبع جنائز المنافقين 

( المنافقون الذينَ لّم يُظهروا نفاقهم يُصَلّى عليهم إذا ماتوا » ويُدفنونٌ في مقابرٍ المسلمينَ من 
عهد النبي يقي » والمقبرة التي كانت للمسلمينَ في حياته ل وحياة خلفائه وأصحابه » يُدفنْ 
فيها كلمن أظهرَ الإيمان وإن كان مُنافقاً في الباطن . 

ولم يكن للمنافقينَ مقبرة يَتميّرُونَ بها عن المسلمينَ في شيء من ديار الإسلام » كما تكو 
لليهود والنصارى مقبرة يَتَميِّرُونَ بها » ومّن دُفنَ في مقابر المسلمينَ صلّى عليه المسلمون » 
والصلاة لا تجورٌ على من عُلمّ نفاقةُ بنصّ القرآن ؛ فعُلمَ أنَّ ذلك بناءً على الإيمان الظَّاهرٍ والله 
يَولّى السرائرٌَ » وقد كان الي يل مُصلّي عليهم » ويستغفرُ لهم حتّى هِيَ عن ذلك . وغْلّلَ 
ذلك بالكفر » فكانٌ ذلك دليلاً على أن كل من لم يُعلَمْ أنه كافرٌ بالباطن جازت الصلاة عليه 
والاتعفنار لاسحراة قايت فوع :"ون كاد له دتري ؛ 


وإذا تَرّكَ الإمامُ أو أهلُ العلم والدّينٍ الصلاة على بعض المُتظاهرين ببدعةٍ أو فجُور رَجْرا 


3 
و الك 


عنها لم يكن ذلك مُحَرّماً للصلاةٍ عليه والاستغفار لهُ » بل قال النبيٌ يه فيمن كان يُمتنع عن 
الصلاةٍ عليه » وهو : الغال » وقاتلٌ نفسه » والمّدِينٌ الذي لا وفاءً له بعلت 
صاحبكم 0 
تشيبع الجنازة باصطفاف الجنود وتقديم التحيّة وعزف الموسيقى 
تشييع الجنائز باصطفاف الجنود وتقديم التحية وعزف الموسيقى ( أمورٌ مبتدّعة » لا يجوز 
للمسلمين فعلها » ولا إقرارها » ويجب على الإنسان قبل موته أن ينهى ويُحدّرَ من ورائه من 


. فتوى رقم /01 من المجموعة الأولى . برئاسة الشيخ الإمام ابن باز فده‎ ١-١17/9 فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء‎ ) ١ 


. لشيخ الإسلام ابن تيمية لله‎ 7١1/-71١7/1 مجموع الفتاوى‎ )١( 
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عمل هذه المحدّثات حتى لا يكون له نصيب من الإثم والوزر برضاه وسكوته » نسأل الله 
العافية 14 
اتّباع الجنائز بنار 
أجمع العلماءً على النهي عن أن تُتبِع الجنائزٌ بنار . 
قال ابن المنذر ْلَه : ( كره كلّ من نحفظٌ عنه من أهل العلم أن يُتبع الْميّت بنار تحمل 


معه د 


وقال ابن عبد البر بِ#لتََه : ( ولا أعلمُ بين العلماء خلافاً في كراهة ذلك ) © . 


لحديث أبي برْدّة #لننَه قال : ( أوصى أبو مُوسَى الأشعري حين حَضَرَهُ الموت » فقال : لا 


روه و وى (3:) 


قالواله : أَوَ سّمعت فيه شيئا ؟ قال : نعم » من رسول الله 85 ) * . 


وعن عبد الرحمن بن مِهَرانَ يده : ( أن أبا هريرة قال حين حَضَرَهُ الموت : لا تَضرِبُوا 


- ل سير 


000 


0 > الى 020 ع هدو 
علي فسطاطا » ولا تتبعوني بمجمرٍ » وأسرعوا بي ) : 
وقال عمرو بن العاص ذَبكْتة : ( فإذا أنا مْتْ فلا تَصّحَبّي نائِحة ولا نارٌ ) ”" . 


بصوت » ولا ال 


. من المجموعة الثانية . برئاسة الإمام ابن باز ميقلتنه‎ ١1005 فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 541717 فتوى رقم‎ ) ١( 
. لابن المنذر ت8١7 '#لنََه » تحقيق : صغير حنيف » مكتبة الفرقان ومكتبة مكة الثقافية‎ ٠١7 رقم‎ 5١ص‎ عامجإلا)١(‎ 
.1١57١ ط؟ عام‎ 

(") الاستذكار 6/4؟7؟. 

( 4 )(المجمر : بكسرالميم : هو الذي يُوضع فيه النار للبَخُور ) النهاية 791/١‏ . 

( 5 ) أخرجه ابن ماجه 570/7 ١5417‏ ( باب ما جاء في الجنازة لا تُوْخَرُ إذا حضرت ولا تُتبع بنار) » وحسّنه الألباني في 
أحكام الجنائز ص16 رقم ١7١‏ . 

(5) أخرجه الإمام أحمد 597/17 ح915 . 

وصحّحه الألباني في أحكام الجنائز ص 97 رقم؟5 . 

(7) أخرجه مسلم ح١77‏ ص10 ( باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا المجرة والحج ) . 

( ) أخرجه ابن أبي شيبة 41/7/17 ١١11/7‏ ( ما قالوا في الميت يُتبع بالمجمر ) . 


وم 


وعن عبد الأعلى بن عامر الثعلبي قال : ( كنت مع سعيد بن جبير وهو يَدّبِعٌ جنازة معها 
مجمر يِتَبِعْ بها ٠‏ فرمى بها فكسرها » وقال : سمعت ابن عباس يقول : «لا تشبّهوا بأهل 
الكتاب ) )'" . 

انَباءْ الجنائز بصوت 

نهى النبي يل عن أن تُتّبع الجنائز بصوت 

فعن أبي هريرة أن رسول الله ويد قال اعون 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( لا يُستحبُ رفم الصّوت مع الجنازة لا بقراءةٍ ولا ذكرٍ ولا 
ل ل ل 
أعلمُ فيه مُخالفا . .. وقد اتفقَ أهل العلم بالحديث والآثار : أن هذا لم يكن على عهد القرون 
الثلاثة المفضلة )”" . 

ولذلك اتفق الفقهاء على كراهة رفع الصوت مع الجنازة » أو في المقبرة » ولو كان بقراءة 
قرآن » أو استغفار “) ل ل ا 
العلماء خلافاً في ذلك )© لماروى ابن جريج قال : ( كان رسول الله عل إذا كان في جتَازَةٍ 
ل 

وعن قيس بن غبّاد شه قال : ( كان أصحاب رسول الله ونيد يكرهون رفع الصوت عند 
ثلاث : عند القتال » وعند الجنائز » وعند الذكر ) ”" . 


. ) أخرجه عبد الرزاق ورواته ثقات 519/7 5104 ( باب الميت لا يتبع بالمجمرة‎ ) ١( 

(؟ ) أخرجه أحمد 717/150 ح4010 ء وأبو داود واللفظ له ص57 ح١11171(‏ باب في اتباع الميِّت بالنار ) . وقال 
الألباني : ( في سنده من لم يُسمّ » لكنه يتقوّى بشواهده المرفوعة » وبعض الآثار الموقوفة ) أحكام الجنائز ص١4‏ رقم !5 . 
(7) مجموع الفتاوى 595-797/55 لشيخ الإسلام ابن تيمية ونه . 

( 5 ) يُنظر : المغني 500/7 » المجموع ٠١1//0‏ ء المدخل 555/7 » الفتاوى البندية ١77/1١‏ . 

( 5 ) الإقناع في مسائل الإجماع ١10/١‏ رقم ٠١5/8‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 51/5/57 1170 ( في رفع الصوت في الجنازة ) . 

() أخرجه ابن أبي شيبة 011//7 7372509 ( رفع الصوت في الحرب ) » وقال الألباني : ( بسندٍ رجاله ثقات ) 
أحكام الجنائز ص47 رقم 148 . 


4, 


( ولا فيه تشبهاً بالتصارى فإتهم يرفعون أصواتهم بشيء من أناجيلهم وأذكارهم مع 
التمطيط والتلحين والتحزين واف من ذلك :+ تقيعها بالعراف ء على الآلات الموسيقيّة أمامّها 
عزفاً حزيناً كما يُفعلُ في بعض البلادٍ الإسلامية تقليداً للكفار 0 

وعن إبراهيم النخعي شه قال : ( كان يكره أن يتبع #الر جل ابلكاز وديقول + استيتروا 
له عَفَرَ الله لكم ) ”3 . 

وعن ابن عتيق دنه قال : ( كنت في جنازةٍ فيها سعيدٌ بن جبير» فقال رَجُلٌ : ؛ 
اسكتروا له غفرالله لكم )بن قال بعد دتشي : دلا عَمْرَ الله لك » ) 

وقال ابن قدامة ::( وك ره سعيذ ب المسي :وسعية من حير © وَاللسن واللحعي ؛ 
وإمامّنا » وإسحاق » قول القائل خلف الجنازة : استغفروا له . 


لاا 


8 


وقالَ الأوزاعي: : بدعة » + وقالَ عطاءً : « مُحدّثة » » وقالَ سعيدٌ بن الْمُسبّب في 
مَرَصْدِ:ِ 7 إِيّايّ وحاديهم » هذا الذي يَحدُو لبم » يقولٌ : استغفرُوالَهُ غَفْرَّ الله لكم » وقال 
فضْيلٌ بِنُ عمرو  :‏ بينا ابن عُمِرَ في جنازة إذ سمع قائلاً يقولُ : استغفروا لهُ غف رالله لكم : 
فقال ابن عُمرَّ : لا عَفَرَ الله لك » وواهها تبي 4 . 

( قلت : وإذا كان هذا في الدّعاء والذكر فما ظّك بالغناء الحادث في هذا الزمان )©. 

وقال النووي : ( واعلم أن الصواب المختار ما كان عليه السلف عبقت السكوتة في حال 
السير مع الجنازة » فلا يَرفع صوتا بقراءة » ولا ذكر » ولا غيرذلك ؛ والحكمة فيه ظاهرة : 
وهي أنه أسكنْ لخاطره » وأجمع لفكره وفنا على :انا (ة وطو اللالونيا ى تقال فيا 
هو الحقّ » ولا تغترّنٌ بكثرة من يُخالفه » فقد قال أبو علي الفضيل بن عياض يانه ما معناه : 


. 18 أحكام الجنائز للألباني ص”47 رقم‎ ) ١( 

(؟ ) أخرجه ابن أبي شيبة15-41//7ح311141 ما قالوا في الرّجُلٍ يقولُ خلف الْميّتو : استغفرُوا له » يَغفرُ الله لكم ) . 
(") أخرجه ابن أبي شيبة 4175/7 ١١157‏ . الباب السابق . 

( ) قال شيخنا الإمام عبد الرحمن البراك حفظه الله : ( وفي هذا الإغلاظ في الإنكار » مثل : « لا ردّها الله عليك » لمن 
أنشد ضالة في المسجد ) . 

. 5٠05/1 )المغني‎ 0 ( 


(5 ) حاشية ابن عابدين ١57/7‏ . 


,م 


« الزم طرق البدى ٠»‏ ولا يَضِرَّك قلّة السالكين » وإيّاك وطرق الضلالة » ولا تغترٌ بكثرة 
البالكين » » وقد روينا في سنن البيهقي ما يقتضي ما قَلبُهُ » وأمّا ما يفعله الجهلة من القراءة 
على الجنازة بدمشق وغيرها من القراءة بالتمطيط وإخراج الكلام عن موضوعه فحرامٌ بإجماع 
م ا ل ل م 
آذات القراء وائلة المتشغان )277 

وقال الشقيري : ( وذهاب القرّاء إلى المقابر خلف الجنائز للقراءة برغيفي أو فرص أو قرش 
خسة عظيمة قال تعالى : ولا ماق كنا يلا * . 

وقال : 2 إن اليرت يَكْتْمُونَ مآ أنَرَلَ أدَهُنَ ألحكتب وَيَنْدرُو يد- كنا ليلا وليك مَا يمو فى 

ونه إِلَا ألثَارَ ‏ ) '" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية شه : ( ويُكره رفع الصوت مع الجنازة ولو بالقراءة اتفاقاً ؛ 
وضرب النساء بالدّف مع الجنازة منكرٌ منهي عنه ) ”" . 

وقال البهوتي : ( وكره « رفمُ الصوت معها » أي : الجنازة » ٠‏ ولو بقراءة » أو تهليل ؛ 
لأنه بدعة . وقول القائل مع الجنازة لشو لقم قو ل 1 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم يلقن : ( رفع الصوت عند اتباع الجنازة بذكر أو غيره فهو 
بلفة نيزي 0 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( رفع الصوت بالتهليل مع الجنائز بدعة مُنكرة » وهكذا ما 
شابةة ذلك من قولهم : وحَدوه » أو : اذكروا الله » أو قراءة بعض القصائد كالبردة ) "2 , 
وقالت أيضاً : ( قراءة قصيدة البردة أو غيرها من قرآن » أو أناشيد » أمام الجنازة بدعة مُحدثة 


. 7970-١*5ص‎ راكذألا))١(‎ 

() السئن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات ص97 ( البدع التي في صلاة الجنازة ) محمد بن أحمد الشقيري الحوامدي 
المصري لَه . مكتبة ابن تيمية بدون ذكر سنة الطبع . 

(7) الاختيارات الفقهية لابن تيمية ص77١‏ . 

(4 ) شرح منتهى الإرادات 171/7 . 

(0 ) مجموع فتاويه ١95/7‏ رقم .9٠١‏ 

( ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 7٠١/9‏ فتوى رقم 1707 من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز ميقلتنه . 


ندند 


فهي ممنوعة » لقول النبي يلل : « مّن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌ » » وفي رواية : 
وات عق عن لان طليه اررنا وو 1 

وذكر الشيخ بكر أبو زيد #ذلتّكه أنَّ من الأذكار المُبتدّعة في الجنائز : ( الذكر خلفها بلفظ : 
جلي ال ور ا 

لجنازة قول : لا إله إلا الله » رواه الديلمي في الفردوس بسنل ضعيف ”" . والتكبير خلفها » 

ل يه بع ا لسع ارد 
تعرّز بالقدرة والبقاء » وقهرَ العباد بالموت والفناء » » والصياح خلفها بقولهم : « استغفروا الله 
يغفر الله لكم » » ونحوه . 

اعد ان او ووس يوا راك روي وواسيار ليا 

وقال كا رن: تيب الذكر في لقاب بدعة » والصياح بالتهليل بين القبور 0 

فإن قيل : روى ابن عدي في الكامل '* عن ابن عمر ذَْنَهَا قال : ( لم يكن يُسمع من 
رسول الله يي وهو يمشي خلف الجنازة إلا قول : لا إله إلا الله » مُبدياً وراجعاً ) . 

فالجواب : أن هذا الحديث موضوع . 

قال ابن عدي عن راوي الحديث إبراهيم الحراني ابن أبي حميد : ( وسمعت أبا عروبة 
يقول : « إبراهيم بن أبي حميد كان يضع الحديث » » قال الشيخ : وحدّث إبراهيم هذا بنسخ 
لسالم الأفطس وغيره عن شيوخ لا بأسَ بهم من أهل حران مناكير الأسانيد والمتون » ولا 
يُتابع عليها )© . 


. فتوى رقم 0844 من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز تنه‎ ٠١5-١١37/7 )المصدر السابق‎ ١( 
دار المعرفة بدون ذكر سنة الطبع : ( في سنده مقال ) » وكذا قال‎ . ١508 88/7 قال المناوي ت١١٠ في فيض القدير‎ ) ١( 
. ١511/ تحقيق : عبد الحميد هنداوي . المكتبة العصرية‎ . 188/١ العجلوني ت77١١ في كشف الخفاء‎ 
. 78/4١ رقم‎ 5١5/5 وقال الألباني : ( ضعيف ) السلسلة الضعيفة‎ 
. ١519 تصحيح الدعاء ص4417 للشيخ العلامة بكر أبو زيد ت579١ ْلَه . دار العاصمة . ط١ عام‎ )( 
. )المصدر السابق ص98‎ :( 
.١514 لابن عدي ت50" . تحقيق : عبد الموجود . الكتب العلمية ط١ عام‎ 7194/١ الكامل في ضعفاء الرجال‎ ) 5 ( 
. )المصدر السابق‎ 5( 


0 


اتَباءٌ الجناز: بآلات التصوير 
لقد شرع الله تعالى ورسوله يليه اتباع الجنائز » وزيارة القبور لتذكر الآخرة » والاتعاظ 
بالموت » والإحسان إلى الأموات كما تقدّم » وظهر قوم في هذا الزمن مِمَّن قسّت قلوبهم » 
وزيّن لهم الشيطان أعمالهم » فاتَّعوا الجنائز بأنواع آلات التصوير » لتصوير المت وهو 
يُصِلّى عليه » وهو يُدفن » وتصوير المشيّعين للذكرى والاعتبار بزعمهم » ورسول الله 325 
يقول : ( إن أشدٌ الناس عذابا عند ايوم القيامة الْمُصَورُون ) '" . 
اتّباءْ الجنازة إذا كان مَعَهًا منكرٌ 
(إذ اقمع المنارو مجر يرا أو اتتيعة ددن لوعي إكارو يرال » أرالة بون نم 
يقدر على إزالته » ففيه وجهان : أحذهما : ينكره ويَتبَعَهًا » فيّسقط فرضُهُ بالإنكار » ولا 
يرك حقاً لباطل . 
والثاني : يرجم » لأنهُ يودي إلى استماع مَحظُورٍ ورؤيته » مّعّ قدرته على ترك ذلك ) ”" . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يلت : ( وأمّا الجنازة التي فيها منكرٌ » مثل : أن يُحمل 
قدَامها أو وراءها الخبز والغنم أو غير ذلك من البدع الفعلية أو القولية » أو يُجِعلَ على النعش 
شنخانات '" » فهل له أن يمتنع من تشييعها ؟ . على قولين هما روايتان عن أحمد ؛ 
والصحيح : أنه يُشيّعها لأنه حق للميّت » فلا يسقط بفعل غيره » وينكر المنكر بحسَبه » وإن 
كاداقن إذا أمت تركو الدكو انتج لاف الوليكة . ٠‏ فإنَّ صاحب الحق هو فاعل المنكر ؛ 
لفط م اتسين “كالتلنين تخصية بمعصية لا يُسلّم عليه حال تلبّسه بها » والله أعلم ) 9 . 


)١(‏ أخرجه البخاري ح09460 ص55 ٠١‏ ( باب عذاب المصورين يوم القيامة ) » ومسلم ح9١١١‏ ص 115 ( باب تحريم 
تصوير صُورةٍ الحيوان » وتحريم اتخاذ ما فيه صُورة غير مُمتَهَنةٍ بالفرش ونحوو » وأنَّ لملائكة عليهم السلام لا يَدَخُلُون بيتاً فيه 
صورة ولا كلب ) » ويُنظر رسالتي : فتاوى كبار العلماء في التصوير . تقديم : شيخنا عبد الله الجبرين #لشَنَه » وشيخنا صالح 
الفوزان حفظه الله . الناشر: مكتبة الرضوان بمصر ط" عام ١578‏ . 

. 107/7 )المغني‎ ١ 

١‏ ) قال الشيخ محمد الفقي للَنه : ( هو أن تُعْطَى نعوش الأغنياء بثياب منقوشة فاخرة مراءاة وتظاهراً ) مختصر الفتاوى 
المصرية للبعلي 7434/١‏ . تصحيح : محمد الفقي . دراسة : محمد الشوادفي . دار ابن رجب ط” عام ١57١‏ . 

( 4 ) السابق "994/١‏ » وقال الإمام البراك : ( هذا في الجملة وقد يختلف باختلاف الناس وقد لا يعلم الناس أَنَّه أذكر المنكر ). 


0م 


وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( لا يجوز اتّباع الجنازة التي يُعمل معها بدع ؛ إلا إذا كان 
قادراً على إزالة المنكر » أو النهي عنه )”2 . 
مكان الراكب والماشي مع الجنائز 
السئّة في تشييع الجنازة أن يكون الراكبُ خلفها » وأن يكون الماشي حيثُ شاءً عن يمينها » 
أو شمالها » أو أمامها » أو خلفها . 
فعن المغيرة بن شعبة ظَكن أنّ النبي و قال : ( الرّاكبُ خلف الجئازة 


و » والماشي حيثث 
كناكستها #والطفا بصلى ع 0 


الركوب حال تشيبع الجنا 
كان لذ هياغل ال فين إل المقاني شاقي ”اانا مخوسطلو كاي 1 لمان 


الواشدي من بعل )17 


ولا بأسَ بالركوب في الرجوع » لحديث جابرٍ بن سَمْرة قال : ( أتيّ النبي وله برس 
م ' فركبّهُ حين انصّرّفَ من جّنازةٍ ابن الدّحُْدَاح وحن نمشي حول )'. 

وفي رواية : ( أن النبي يلابع جنازة أبي الدّحداح ماشيا » وَرَجَّعْ على فرّس ) 231 

وعن ثوبات فك ١‏ ( أن رسول الله يلك أن بداب وهومّمَ الجنازة فأبى أن يركب » فلم 
انصَرّف أتيّ بدابّةٍ فركب » فقيل له » فقال : إِنّ الملائكة كانت تمشي فلم أكنْ لأركّب وهم 
يمشون » فلمًا ذهبُوا ركبت ) " . 


. فتوى رقم 18777 من المجموعة الثانية . برئاسة الإمام ابن باز نه‎ ١8/1 فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء‎ ) ١ 
( ٠١51ح‎ 515/7 ) ح18177 ء والترمذي وقال : ( هذا حديثٌ حَسَنْ صحيح‎ 91/-47/7١8 (؟ ) أخرجه الإمام أحمد‎ 
. ) باب ما جاء في الصلاة على الأطفال ) » وقال ابن حجر في الفتح ج 187/7 : ( وصححه ابن حبان والحاكم‎ 
زاد المعاد 1//ا61.‎ )"( 
. أي : ( فرَس عُرِي ما عليه سَّرْج ) صحيح البخاري ( باب ركوب الفرس العُرْي ) ج7877 ص57‎ ) :( 
. ) أخرجه مسلم 7778 ص788( باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف‎ ) 5( 
. ) أخرجه الترمذي وقال : ( هذا حديث حسن صحيح ) 448/7 ح70١٠ ( باب ما جاء في الرخصة في ذلك‎ ) 1( 
. ) أخرجه أبو داود ص 574 711717 ( باب الركوب في الجنازة‎ )/( 
. 14/5 وقال الشوكاني : ( ورجالٌ إسنادهِ رجالٌ الصّحيح ) نيل الأوطار‎ 


كم 


قال النووي : ( فيه : إباحة الركوب في الرجوع من الجنازة » وإنما يُكره الرركوب في 
الذهاب معها )”" . 

وقانه 1ن قدا 36 وشكره ار كوني ادها العو مي 0 

وقال الحافظ العراقي : ( الأفضل لمشيع الخداته أ ركو عاق وهو كذلك من عين 
خلاف أعلمه )'" . 

وقال القاري : ( قال العلماء : لا يُكره الرّكوب في الرّجوع من الجنازة اتفاقاً ) 9 . 


.1117-51١5ص شرح صحيح مسلم‎ )١( 
. ١5١1 تحقيق : عبد الله التركي . دار هجر ط١ عام‎ . 17١ الكافي 04/1 لأبي محمد عبد الله بن قدامة ت‎ )١( 


(7) طرح التثريب 777/7 . 
( 5 ) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 170/5 لعلي القاري ت5١١٠‏ . تحقيق : جمال عيتاني . دار الكتب العلمية ط١‏ 
عام 1577 . 


ع4 


فصل 
في دخول المقبرة 
المشروغ حال دخول المقبرة 
ليس في تقديم اليُمنى في الدّخول إلى المقبرة » وتقديم اليُسرى في الخروج منها ( سُئّة عن 
النبي وَل » وبناءً على ذلك فالإنسانُ يدخلٌ حيثٌ صادف » إن صادف دخوله برجله اليمنى 
فائر جل المي 4 أو" تسرف اشرق فى يدن دلبل من ال 
قلت : والمقبرة في عهد النبي وَل لم تكن مسوّرة ذات أبواب . 
ما يقال عند زيارة القبور 
اتفقّ الفقهاءً على استحباب السلام على أهل القبور من المؤمنين والدّعاء لهم عند زيارة 
القبور”" . لما أخرجه مسلم '" : ( عن سليمان بن بريدة عن أبيه جَيِكْيْهَ قال : « كان رسول 
له َك يُعلَمُهُم إذا خرجُوا إلى المقابر فكانَ قائلهُم يقولٌ : » , في رواية أبي بكر : السّلام 
على أهل الديّارِ ؛ . وفي رواية زُهير : « السَّلامُ عليكم أهل الديار من المؤمنينَ والمسلمينَ » وإنّا 
إن شاءً الله للاحقونٌ » أسأل الله لنا ولكم العافية » ) . 
وفي رواية عائشة طَفْكة : ( السسَّلامُ على أهل الدّيار من المؤمنينَ والمسلمينَ » ويَرحَمُ الله 
المستقليمين مما والمستآخرين ٠‏ وإنًا إن شاء الله يكم للاحقوة ) 9 . 
وفي رواية : ( السلام عليكم دار قوم مُؤمنِينَ » وأتاكم ما توعدونَ غدا مُؤْجَلُونَ ونا إن 
شاءً الله بكم لاحقونّ » اللهم اغفْن لأهل بقيع الغرقد ) " , 


. ١7ص فتاوى في أحكام الجنائز‎ ) ١( 

(؟ ) يُنظر : الآثار 77/1١‏ لمحمد بن الحسن الشيباني ت184 . تحقيق : خالد العواد . دار النوادر ط١‏ عام ١579‏ » المحلى 
84/7 رقم 201 لابن حزم » معرفة السئن والآثار ”5٠0/‏ رقم (7١47‏ زيارة القبور) » مواهب الجليل لشرح مختصر 
خليل 00/7 للحطاب ت404 . خرّج أحاديثه : زكريا عميرات . دار عالم الكتب . 

() ح07؟7 ص97( باب ما يقال عندَ دُخُول القبُورٍ والدعاء لأهلها ) . 

( 4 ) أخرجه مسلم ح07؟5 ص 47 ( باب ما يُقالُ عند دُخُول القبُورٍ والدّعاء لأهلها ) . 

(5 ) أخرجه مسلم ١700‏ ص41 ( باب ما يقال عندَ دُخُول القبُورٍ والدّعاء لأهلها ) . 
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وهل يَرقع المسلّمُ صوته ؟ . 
قال شيخنا الإمام عبد الرحمن البراك حفظه الله : ( الذي يظهر أنه يرفع صوته ) . 
هل يكفي السلام على الموتى في أول المقبرة مرة واحدة ؟ 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز : ( يكفي ذلك وتحصل به الزيارة » وإن كانت القبور متباعدة 
فزارها من جميع جهاتها فلا بأس )'" . 

وقال شيخنا الإمام عبد الرحمن البراك حفظه الله : ( ابن هل القبوى الس لي 55 
أن المقبرة أقسام وجهات ٠‏ وكأنّي أشعرٌ إلى حاجة إلى أن أقف عند كل مجموعة . 

وإذا تأمّلنا الآثار » لا نجد أنَّ الرسول صَلييهٌ يأتي لكل ناحية . 


مقبرة البقيع مجموعة واحدة » وليست مُقسّمة . 


الزائر يكفيه لتحصيل الذكرى طرف المقبرة . 
قضية نفع أولئك بالسلام والدّعاء لهم فمثل ما قال الشيخ عبد العزيز بن باز لَه عند كل 


كيفية الوقوف أمام القبر للسلام عليه 
( السنة أن يقف على القبر ويُسلم على الميت » سواء من خلفه » أو أمامه . 
لمهم أن يُسلم عليه » وإذا أتاه من أمامه حتى يكون أمام وجه الميت هذا لا بأس ؛ الأمر 


0 
فالنبي لد يلين قال : « زوروا القبور فإنها تُذكركم الآخرة » . 
ولم يعر يعين جهة معيّنة » فالأمر واسعٌ والحمد لله . 


المهم أنه يزور القبور » ويسلم عليهم » ويدعو لهم . 
وإذا سهر بض لحان 2 كأبيه 2 أو أخيه 2 زاره وخصً وسلم عليه فالأمرُ واسمٌ ؛ 
بيد 7 


. 770/1١1 مجموع فتاويه‎ )١( 
. 57"9/1١65 فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز ونه‎ ) ١ ( 


ترتيب : الشويعر . 


لحن 


الجلوس عند القبر من شيعها قبل وصول الجنازة ووضعها على الأرض 
نهى النبي يد عن الجلوس عند القبر قبل أن توضم الجنازة على الأرض لِمَنْ شيّعها ”" . 
فعن أبي سعيدٍ الخدري 85 كن عن النبي َل قال : ( إذا رأيكُم الجَازَة ققومُوا » قَمَنْ تبعهًا 


فلا يَقَعُْدُ حنّى تُوضّع ) '". 


وفي رواية : ( إذا الِعُم جنازة فلا تجلسُوا حتى تُوضّمٌ ) 9 . 

وعن عامر بن ربيعة ته عن النبي ل قال : ( إذا رأى أحدكم جنازة فإنا لم يكن 
ا مُخلفَهُ تُحْلْفَهُ » أو تُوضم من قبل أن تُحَلْفَهُ ) ©. 
يها قال : ( مر بنا جنازة » فقامّ لها النبيّ يط فقمنا » فقلنا : يا 


وغناجائرين عبد اللو وه 
0 


وجول الله باجنار. بودي 8 قال : إذا رأيتم الجنازة فقومُوا ) 
وسويدي الكترئ عن اليدكللة كال + عتاو يكنا انهه ابراه كع ين 


راعاه 


مروان» فَجِلسا قبل أنْ تُوضّعٌ قحاء أبو تيل كلق تا حد ود بروانة فال قم » فوالله 
لقد علِم هذا أن النبي يل نهّانا عن ذلك ال او و1 

ومن تقدّم الجنازة إلى المقبرة فلا بأسَ من جلوسه . قال الترمذي : ( وقد رُوي عن بعض 
سير ساد ل ريم : أنهم كانوا يَتَقدَّمُونَ الجنازة » ويقعْدُون قبل أن 


تنتهي إليهم الجنازة 0 


١(‏ ) يُنظر : الأصل 77١/١‏ » الشرح الكبير ١١77‏ لأبي الفرج عبد الرحمن بن قدامة ت587 » مطبوع مع المقنع لأبي 
محمد عبد الله بن قدامة ت 57١‏ » والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ت8865 . تحقيق : عبد الله التركي . 
توزيع وزارة الشؤون الإسلامية عام ١519‏ : 

(؟ ) أخرجه الإمام البخاري ح 19١‏ ص١١7‏ ( باب من تبع جنازة فلا يقعدُ حتى تُوضْعٌ عن مناكب الرّجال » فإن فَعَدَ أُمرَ 
بالقيام ) . 
() أخرجه مسلم ح١77١‏ ص785( باب القيام للجنازة ) . 

(: ) أخرجه البخاري واللفظ له ح708١‏ ص9١‏ ( باب متّى يقعدٌ إذا قام للجَنارَةٍ ) » ومسلم ح77117؟ ص780 ( باب 
القيام للجنازة ) . 


(0 ) أخرجه البخاري ح١71١‏ ص ١١١‏ ( باب من قام لجنازة يهودي ) . 


(5) أخرجه البخاري ح09١‏ ص١١5‏ ( باب متى يقعد إذا قام للجنازة ) . 
7 ) سنن الترمذي 0875/7 ( باب ما جاء في القيام للجنازة ) . 
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المشي على القبور والجلوس عليها 

( قبرٌالمسلم له من الحُرمة ما جاءت به السنة » إذ هو بِيتُ المسلم الميِّت » فلا يُترك عليه 
شي من النجاسات بالاتفاق » ولا يُوطأ ولا يُداس » ولا يُتكأ عليه عندنا » وعند جمهور 
العلماء » ولا يُجاور بما يُؤذي الأموات من الأقوال والأفعال الخبيثة ) ”" . 

ولا يُجِلسُ عليه » ( وبالجملة : فاحترام المِّت في قبره بمنزلة احترامه في داره التي كان 
يسكنها في الدنيا » فإن القبرقد صار داره ) ”" . 

ا ل لل ل 
فتُحْرِقَ ثيَابَهُ فتخلص إلي جلو » خَيْرٌ له من أن يَجْلسَ على قبر) ”” . 

وعن عمرو بن حزم فقت قال : ( رآني رسول الله لك قائما على قبر فقال النبي كلظ : 
انزل عن القبر » لا تؤذ صاحب القبر) ”” . 

وعن عُقبة بن عامر وَبِقنه قال : قال رسول الله ولك : ( لأن أمشي على جَمْرَةٍ » أو 


سيْوء أو أخصيف نعلي برججلي » أحَبُ إلي' من أن أشي على قبر مُسلم » وما أبالي أوَسْط 


70 7 


القبُورٍ قضيتٌ حاجتي 43 أو وَسَّط السّوق ) 0م 


١‏ ) اقتضاء الصراط المستقيم 177/1 » ويُنظر : المهذب في فقه الإمام الشافعي 100/١‏ للشيرازي ت576 . تحقيق : محمد 
الزحيلي . دار القلم ط١‏ عام 1517 , المحلى 58/7 رقم 01/8 » تحفة الفقهاء 407-401/١‏ للسمرقندي الحنفي ت019 . 
تحقيق : محمد عبد البر. مكتبة دار التراث ط" عام 1514 » المغني 015-016/7 . 
(؟ ) تهذيب السنن 1651/7 . 
(") أخرجه مسلم 7١48‏ ص١5‏ ( باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه ) . 

قال الشيخ محمد العثيمين : ( وهذا يدل على غلظ التحريم فيه ) شرح بلوغ المرام 081/0 . 
( 5 ) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة ١941/5‏ ح49177 » وصحّحه ابن حجر في الفتح 7570/7 » والألباني في 
الصحيحة 10/7 رقم 797١‏ . 

وقال المعلّمي : ( فإن قيل : وكيف يكون الإيذاء للميت ؟ قلت : الله أعلمُ » صحّ عن رسول الله يَف : أن 
الاتكاء على القبر يُؤذي صاحبه » فسمعنا وأطعنا ) عمارة القبور ص 7170 . 
( 0 ) أخرجه ابن ماجه 004-6:/1 ح15717 ( باب ما جاء في النهي عن الّمشي على القبور والجنُوس عليها ) » وجوّد 
إسناده المنذري ت107 في الترغيب والترهيب 7175/5 . تحقيق : مصطفى عمارة . دار إحياء التراث ط ١‏ عام 1784 » 
وصحّحه الذهبي ت58/ في سير أعلام النبلاء 14/9 . أشرف عليه : شعيب الأرنؤوط . مؤسسة الرسالة ط١‏ عام ١507‏ . 
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وعم عتذا لشي ساعدونه كنف فال( الأو اق مل جره اهيا إلى مق أة اط فل قر 
رجل مُسلم )”" . 


وقال سليمان البجيرمي : ( « وكره جلوس » أي : إن كان ريا ؛ أمّا غير النمحترم » 


كِِ 


فود #اوندر ماقلو كرا يا 0 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز #التته : ( المسلم حي وميتا مُحترمٌ » لا يجورٌ أن يُداس قبره» 
ولا تكسر عظامه » ولا يُقعد على قبره » ولا يُبال عليه » ولا أن توضع عليه القمائم » كل 
هذا تمنوغ )"" . 

الشي بين القبور بالنعال 

0 

فعن بشير مولى رسول الله ولكِهٌ قال : ( بي ينما أنا أماشي رسول الله وك مَرَّبقبُورٍ المشركينَ 
فقال ال ا لوم قد أذرك هؤلاء خيرا 
كثيراً » ثمّ حانت من رسول الله يه نظرَة فإذا رجُلٌ يمشي في القبُورٍ عليه نعلان » فقال : يا 
صَاحِب السَبتيَيْنِ ! ويحك ألق سبتيّتيك » فنظرَ الرَّجُلُ » فلمًا عَرَفَ رسول الله كله حَلْعَهُمَاء 
درل تنويا ) لك قال شين 6 إاه سوط قربي اسن صية هذ نسي ليه لمن 
علة » » والعلّة التي أشار إليها أحمد ميشه كالشوك والرّمضاء ونحوهما » فلا بأس بالمشي 
فيهما بين القبور لتوقي الأذى ) © . 


. من كره أن يطأ على القبر)‎ ( ١117/7/7 أخرجه ابن أبي شيبة 717/7 ح‎ ) ١( 
. ١57١ ضبطه : عبد الله عمر . الكتب العلمية ط١ عام‎ . 147/١ (؟ ) حاشية البجيرمي ت١7١١ على شرح منهج الطلاب‎ 
جمع : الموسى والطيار.‎ 191-790/1١ فتاوى نور على الدرب‎ )3( 
. أخرجه أبوداود ص١/541 ح77770( باب المشي بين القبور في النعل ) . وحسمّنه النووي في الأذكار ص50 ؟‎ ) :( 
بل قد قال الإمام أحمد : « إسناده جيّد » . وقال عبد الرحمن بن‎ ١ وقال ابن القيم : ( لم نعلم أحداً طعن فيه‎ 
. 1957/7 كان عبد الله بن عثمان يقول فيه : حديث جيّد » ورجل ثقة » ) تهذيب السنن‎ ١ : مهدي‎ 
السّبت : بالكسر جلود البقر المدبوغة بالقرظ » يحذى منها النعال السّبتية ) اللباب في الجمع بين السنة والكتاب‎ ( 
. ١515 لأبي محمد علي المنبجي ت785 . تحقيق : محمد المراد . دار القلم ط؟ عام‎ 0 
. من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز يْلئَنَه‎ ٠١51١ فتوى رقم‎ ١١5/9 فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء‎ ) 5 ( 
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وقال عبد الله بن الإمام أحمد : ( ورأيته - أي الإمام أحمد - إذا أراد أن يخرج إلى الجنازة 
لبس خفيه » وكان يأمر بخلع النعال في المقابر )”'' . 

وقال أبو داود”" : ( رأيت أحمد إذا تبعٌ الجنازة فقرّبّ من المقابر خلمٌ نعليه ) . 

وقأل سكاف ارا رالعريتكلف::ز والكيتهل زادؤلة ف إل أن شفط السيون: 
ا 0 

وقال اؤابافة زلا مووات فى بالتعال 3 القبرة إلا عبس ]كاه مكل بوسوة الشوف ىق 
المقبرة » أو الرمضاء الشديدة » أمّا إذا لم يكن هناك حاجة فينكرٌ عليه » كما أنكر ويييْةٌ على 
صاحب السبتيتين » ويُعلّم الحكم الشرعي ... يخلعها إذا كان يمر بين القبور » أما إذا لم يمر بين 
القبور فلا يخلعها » مثل أن يقف عند أول المقبرة ويُسلّم فلا يخلع )© . 

دخول السيارات المقبرة 

قال ابن العطار الدمشقي الشافعي : ( وينبغي لزائر القبور ألا يدخلها راكباً لأنها محل 
التواضع » وحرمة الموتى ... )”” . 

وقال الشيخ محمد العثيمين : ( دخول السيارات للمقبرة من غير حاجة لا ينبغي » لأنها 
أحيانا تضق عن الداع معطا ضيه قار تقد حراس خا رسي قايس تذكر 
الآخرة )”' » ( فما للتشييع أثر » ولا يُعلم أين الجنازة في أي سيارة » وهي على هذا الوضع 
ُشبه الأعراس ٠‏ وأيضاً : تتأثر أرض المقبرة من كثرة وطء السيارات لبا فيخرج منها الغبار 
والأتربة» وإذا نزل مطرٌ أصبحت طينية مؤذية للمشيعين والزوار ) '" . 


١(‏ ) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص717١78-1١‏ رقم 077 . أعدها للدشر : أبو الأشبال المصري . دار 
المودة ط"ا عام ١579‏ . 

. 1١57 رقم‎ 7١ في مسائله ص5‎ )١( 

(77) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه 4778/9 رقم 75٠٠‏ لإسحاق الكوسج . 

(4 ) مجموع فتاويه 3700/11 . 

(5 ) فضل زيارة القبور ص77 . 

(5) فتاوى في أحكام الجنائز ص/507 . 

(7) قاله شيخنا الإمام عبد الرحمن البراك حفظه الله . 
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وإذا وَجدت حاجة ف ( لا حرج في دخول السيارات إلى المقبرة » بشرط الحذر من المشي 
على القبور » وعدم الإضرار بالناس )”' . 

وقال الإمام ابن باز : ( من الواجب أن يُبعدوها عن القبور » وأن تكون في محلات سليمة 
لون يا 0 

قضاء الحاجة في المقبرة 

التبؤل والتغوط على قبر المسلم ( حرامٌ بالإجماع ) '" . 

لأن ( قبرالمسلم له من الحُرمة ما جاءت به السنة » إذ هو بِيتُ المسلم الميِّت » فلا يُترك 
عليه شيءٌ من النجاسات بالاتفاق ) 7 . 

وإذا كات الاتكاء ولوس على القبزخرافا كما تقدم + فالبحلى على القبور أو بينها من 
باب أولى ”” . 

فعن أبي هريرة فَلقك أنَّ رسول الله يله قال : ( اتّقوا الاين » قالوا : وما اللّعّانان يا 
وول اتلد فاك : الذي يَتَلَى في طريق الناس أو في لهم )” . 

فالتخلّي على القبور أو بينها ( هو في معنى التخلّي في الظلال والطرق » والشجر المثمر ؛ 
وغير ذلك ٠‏ ولأنّ ذلك استهانة بالميت المسلم » وأذى لأوليائه الأحياء )”" . 

وقد رَوَى إبراهيم النخعي '#ملنَنَه عن ابن مسعود ذَكْنَْة قال : ( أذى المؤمن في موته كأذاه 
لحان 0 


. من المجموعة الثانية‎ 7١855 فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 77/4/17 فتوى رقم‎ ) ١( 

0 فتاوى نور على الدرب ٠٠١/١‏ جمع : الموسى والطيار. 

(") نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ١١/7‏ لأحمد بن حمزة الرملي . الشهير بالشافعي الصغير ت5 ٠١٠١‏ . دار إحياء التراث ط١‏ 
عام 14375 . 

(: ) اقتضاء الصراط المستقيم ١15/1‏ . 

(0 ) يُنظر : شرح منتهى الإرادات ١55/17‏ ا ا 

(5 ) أخرجه مسلم ح8١7‏ ص177١‏ ( باب النهي عن التخلّي في الطرّق والظلال) . 

(7) المفهم 1117/7 للقرطبي . 


(8 ) أخرجه ابن أبي شيبة 45/7 ح11485 ( ما قالوا في سب الموتى وما كره من ذلك ) . 
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( ومن تدبّرٌ نهى النبئ كلم عن الجلوس على القبر» والاتكاء إليه 14 والوطء عليه 3 علم 
أن النهي إنما كان احتراما لسكانها أن يوطأ بالنعال فوق رؤوسهم ٠‏ ولبذا يُنهى عن التغوّط بين 
القبور)”" . 


.16541/8# تهذيب السئن‎ ) ١( 
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فصل 
في الصلاة على الجنائز في المقبرة 
الصلاة على الجنازة في المقبرة قبل الدّفن 

تجورٌ الصلاةٍ على الميّت داخل المقبرة قبل أن يُدفن '' ما لم يُعتقد أفضليّة للصلاة داخل 
المقبرة » وما لم تُتخذ عادة ؛ لأن ( الصلاة على القبر جائزة بالسَةٍ الصحيحة ؛ فعُلمَ أن 
اللمنة عاتن ل كدو المكروع ونع عونا "لوطه سم السام من التمحانة 
والتابعين فوته . 

فعن نافع قال : ( صِلَّينا على عائشة » وأمّ سلمة » وَسط البقيع بين القبور » قال : 
والإمام يوم صلينا على عائشة : أبوهريرة » وحضرّ ذلك ابن عمر ) " . 

( وينبغي التنبية : على أنه لا ينبغي للناس أن يعتادوا الصلاة على جنائزهم في المقبرة» وإنما 
القفرتوم رودا لبعد أتدلو قاش بعل يعض الاين العتلاة عله فق الس كاين أن يلوا 
عليها في المقبرة )”' . 

فإن قيل : وَرَدَ أن النبي لله نهى عن الصلاة على الجنائز بين القبور » كما روى ابن 
الأعرابي © ( عن أنس بن مالك ذَإِقكته قال : نهى رسول الله صلى الله عليه أن يُصِلَى بين 
القبور على الجنائز ) » وعند الطبراني ”2 عن : ( أن النبي ييل نهى أن يُصلّى على الجنائز بين 
العبون ): 

ال ل ا 


. للمرداوي‎ 540/١ الإنصاف‎ » ١١7/7 يُنظر : المغني 477/7 » تصحيح الفروع‎ ) ١( 

١ (‏ ) فتح الباري ٠١7/7‏ لابن رجب . 

() أخرجه عبد الرزاق 070/7 1070 ( باب هل يُصلّى على الجنازة وسط القبور ؟ ) . 

( 4 ) فقه الدليل شرح التسهيل 7١57/7‏ للشيخ : عبد الله بن صالح الفوزان . مكتبة الرشد ط؟ عام ١519‏ . 

( 4 ) في معجمه 81/7١7ح737750‏ . تحقيق : عبد المحسن الحسيني . دار ابن الجوزي . 

(5 ) في المعجم الأوسط 5/5 ح55717 للطبراني ت0” . تحقيق : الحسيني وطارق محمد . دار الحرمين طبع عام ١514‏ . 
(/) في مسنده 198/11 ح1570. 
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ورواه بإسناد صحيح بدون لفظة : ( على الجنائز ) » وصحّح إرساله الدار قطني"" . 

ورواه الطبراني » والضياء '" » من طريق حسين بن يزيد الطحان وهو ضعيف ٠»‏ قال عنه 
أبو حاتم : ( لين الحديث ) '” . 

وفطي اذ مجول اه لون جعلى القون ف وله الوكين :أن بعلي على مما 
مدفونة» أو على جنازة غير مدفونة ؛ لأن العلة واحدة » وهي أن هذا الك الذق يُصلئ 
فلو كاة فق لسر بو وتنا تقال إن المكلاة على الك لواشهر ذلك أجلة 4 لاف التي 
م قال : ١‏ ايمر كنبا ميوة 2 أي : مكان للصّلاة ذات السجود » وصلاة الحنازة لا 
ا 

تخصيص مُصلَى للجنائز في المقبرة 

لا يُشْرِعٌ بناء مُصِلَّى في المقبرة لصلاة الجنائز ولا لغيرها . 

لعا ؤواه قناذة :* ( 7 أن أسا مر على مقبرة وهم يقوة يعدا + فقال أنس + كان يكره أن 
يبن مسد ف وسط لقنو 

قال شعت : عن ابن سيرين : « كانوا يكرهون الصلاة بين ظهراني القبور ») 2 خرّج ذلك 
كله ابو 

وقال الزركشي : ( يُكره بناء المسجد بين المقابر » لأنه تْهِيّ عن الصلاة في المقبرة وقد صح : 
١لا‏ تتخذوا قبري مسجداً » . قال صاحب المغني : وقد روى قتادة : ل د ل 3 
وهم ينون فيها مسجدا ٠‏ فقال انين .+ كات يكره أن ثبتى سجة قوط القبوو )0 


. ١478 للدار قطني ت 780 . تحقيق : محمد الدباسي . دار التدمرية ط؟ عام‎ ١577 رقم‎ 77/١1 )العلل‎ ١( 

(؟) الأحاديث المختارة 757/0 ح1817/7 للضياء المقدسي ت147 . تحقيق : ابن دهيش . مكتبة الأسدي طه عام ١579‏ . 
(") الجرح والتعديل 71/7 رقم 05" لابن أبي حاتم ت717” . دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد . ط ١‏ عام (72/١‏ . 

( ) الشرح الممتع على زاد المستقنع ١51/7‏ للشيخ محمد العثيمين ت١57١‏ . دار ابن الجوزي ط١‏ عام ١577‏ . 

( 0 ) أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ : ( كان يكره أن يبنى مسجد بين القبور ) ١00/7‏ 2017/4 ( ما تُكره الصلاة إليه وفيه ) . 
(7) إعلام الساجد بأحكام المساجد ص05" لمحمد بن عبد الله الزركشي ت45, . تحقيق : مصطفى المراغي . الناشر: وزارة 
الأوقاف المصرية طه عام ١57١‏ . 
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وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( لا يُشرعٌ اتخناذ مسجد مُخصّص لصلاة الجنائز » ولا 
غيرها من الصلوات في المقبرة )”" . 

وقالت أيضا : (لا يجوز تخصيص مكان في المقبرة وتمبيزه بمحراب أو سجاد أو غير ذلك 
للصلاة فيه على الجنائز » لعدم ورود ذلك في السنة » ويخشى أن يقصده الناس لأداء الصلوات 
المفروضة أو النافلة فيه » وذلك مُحَرّمّ قطعاً » لما جاء في أحاديث كثيرة متواترة من النهي عن 
الصلاة في المقبرة » مخافة الفتنة » وحماية للتوحيد » وسداً لذرائع الشرك » وبناءً على ذلك : 
فالواجب منع إحداث مثل هذه الأمكنة في المقابر » وإزالة ما هو موجود منها )'" . 

وضع خطوط لتسوية صفوف الصلاة على الجنازة في المقبرة 

( لايجحوز وضع خطوط من الجبس » أو البحص » أو غيرها في المقبرة لأجل تسوية 
الصفوف في صلاة الجنازة » ويكفي التنبيه من الإمام على تسوية الصفوف » والتراص بين 
1ن 

التيمم على أرض المقبرة 

يجوز التيمم على أرض المقبرة إذا كانت خالية من النجاسة . 

تدظولها عمو فؤلة ككل > (جبلت لي الأرض سبجدا وطهور) 1 

وسواء كانت المقبرة مقبرة المسلمين أو مقبرة المشركين . 

قال ابن عبد البر : ( أجمع العلماءً على أن التيمم على مقبرة المشركين إذا كان الموضعٌ طيباً 
ظاهراً نظيفا حاف )00 , 


. فتوى رقم 171771 من المجموعة الثانية . برئاسة الإمام ابن باز كله‎ ١07/1 فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء‎ ) ١( 
. من المجموعة الثانية‎ 7١414 المصدر السابق 711/1 فتوى رقم‎ ) ١( 

() المصدر السابق 778/1 فتوى رقم 7١145‏ من المجموعة الثانية . 

(4 ) أخرجه البخاري 478 ص76 ( باب قول النبي و : « جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » ) . 

(0 ) التمهيد 779/8 . 
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في دفن الميت 
شراء القبر للميت 
يحورٌ شراءً القبرللميّت » وشراءً الإنسان موضع قبره عند قرب أجله ”" . 
فعن أبي ذر كته قال : قال لي رسول الله يله : (يا أباذر ! قلت : لبك يا رسُول الله 
وسَّمْدَيْك ١‏ فقال : كيف أنت إذا أصاب الئاس مَوْتَ يكونٌ البيتُ فيه بالوصيففب - يعني القيرّ 
- ؟ قلت : الله ورسوله أعلّمُ » أو قال : ما خارٌ الله لي ورسوله » قال : عليك بالصّبرء أو 
قال : تصبر ) الحديث ”" 
قالناية الكقر ع"( أزاذ بالبيك هاهنا + القدي» والوضبيف» © الحبد » والوضصيفة » الأمة: 
والمعنى : أن الفتن تكثر » فتكثر القتلى » حتى إنه ليُشترى موضع قبر يُدفن فيه الميّت بعبدٍ من 
ضيق المكان عنهم مُبالغة في كثرة وقوع الفتن » أو أنه لاشتغال بعضهم ببعض وبما حَدَثْ من 
لل ل 1 1ن 
وروى ابن سعد عن إبراهيم بن ميسرة : ( أن عمر بن عبد العزيز '#لقََه اشترى موضع قبره 
قبل أناعوك تعضو ونانيي )7 
قال الإمام أحمد تن لا باس أن يشري الل موقا قبره #وبوضي أن يدقن فبه 
إذاامناف نقد فك ذلك تمان ير عفان بوعائقة + وعمر بر في العويد وه 2 0 


. 7/1/7 يُنظر : الشرح الكبير ”551/7 لابن قدامة » الفروع‎ ) ١( 

١‏ ) أخرجه أبو داود ص548 ح١55:‏ ( باب النهي عن السعي في الفتنة ) » وصحّحه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
وى 

() جامع الأصول في أحاديث الرسول ييه 0-5/4 لابن الأثيرت7 ٠١‏ . تحقيق : عبد السلام علوش . دار الفكر ط١‏ عام 
/11. 

(: ) كتاب الطبقات الكبير 97/1 لابن سعد ت770 . تحقيق : علي عمير . الناشر : مكتبة الخانجي بالقاهرة ط١‏ عام 
١‏ .ويّنظر : المعرفة والتاريخ "4٠/١‏ ليعقوب بن سفيان الفسوي ت7117 . تحقيق : أكرم العمري . مكتبة الدار طذ١‏ عام 
15. 
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دفن الشهيد 
يدفن الشهيد بثيابه . 
قال الموفق ابن قدامة بِ#ْلنََه : ( أمّا دفنه بثيابه فلا نعلم فيه خلافا )”" . 


وجح عر 


عل و ماع 


في وسو واحل » ّم يقولٌ : أَيُهُمْ أكثرٌ أخذاً للقرآن ؟ فإذا أشيرَله إلى أحَّدِهما قدَمَهُ في اللّحدٍ » 
وقال : أنا شهيدٌ على هؤلاء يوم القيامة » وأمَرٌ بدفنهم في دماتهم » ولم يُعْسلُوا » ولم يُصّلَ 
عليهم )'" . 

ويدفن الشهيدٌ في موضع قتله . 

لِما رواه جابر بن عبد الله هته قال : ( كنا حَمَلنا القتلى يوم 

إن رسول الله يل َأمْركُمْ أن تَدفتُوا القتلى في مَضَاجِعهم » فَرَدَدْنَاهُمْ ) © . 

وعنه مَكْنة أن النبي وَللٌ قال : ( ادفتوا القتلّى في مَصّارعهم )© . 

وعنه جَيققنة قال : ( لَمّا كان يومُ أحّدٍ جاءت عمّتي بأبي لتدفتّهُ في مقابرنا 6 فنادى مُنادي 


رسول الله ته : دوا القتلن إل مضا حنية) 8 


ا 


و مداه ما ل وات 
حد لندفنهم 2 فجاء منادى 


. 591/7 )المغني‎ ١( 

ويُنظر : كتاب الأصل ”57/١‏ » عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 771/١‏ لابن نجم بن شاس ت5١5‏ . 
تحقيق: محمد أبو الأجفان » وعبد الحفيظ منصور . دار الغرب ط١‏ عام ١516‏ » الحاوي الكبير 7٠١7/7‏ ء المحلى 7875/7 
رقم 051 . 
(؟) أخرجه البخاري ح57١‏ ص5 7١‏ ( باب الصلاة على الشهيد ) . 
(©) أخرجه أبوداود ص577 ح7176( باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك ) » وصِحُّحَه 
النووي في المجموع ١15/0‏ . 
( 4 ) أخرجه النسائي ت7١‏ ص 787-7831 ٠٠١7‏ ( أين يدفن الشهيد ) أشرف عليه : صالح آل الشيخ . دار 
السلام ط؟ عام ١575١‏ . 

وصحّحه العلامة الألباني ت ١57١‏ يله في صحيح الجامع الصغير وزيادته ٠١8/١‏ ح54؟ . الناشر : المكتب 
الإسلامي ط"” عام 1508 . 


( 0 ) أخرجه الترمذي وقال : ( هذا حديث حسن صحيح ) 017/7 ح5١181‏ ( أبواب الجهاد . باب 78 ) . 
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دفن السقط 

اتفق الفقهاءٌ على وجوب دفن السّقط إذا تبيّنَ فيه خلق آدمي ”" ( قد تفخت فيه الرُوح ”" 
وهو الذي مضى عليه أربعة أشهر » فإنه يُغْسّل ويُكفّن ويُصِلَّى عليه , ويُدفنُ في مقابر 
المسلمين إذا كان مولوداً بين مسلمين أو بين والدين أحدهما مسلم . أمَّا إن كان السقط من 
والدين كافرين فإنه لا يُغسّل ولا يُصلّى عليه بل يُدفن في ثيابه أو في لفافة في أرض مجهولة ) ”". 

( فأمّا من لم يَأسَولهُ أربعة أشهر فإنهُ لا يُغْسّلُ ولا يُصلَى عليه ٠‏ ويْلّفْ في خرقةٍ ويدفنُ » 
ولا نعلم فيه خلافا إلا عن ابن سيرينَ ) © . 

دفن الطفل اللقيط 

أجمع العلماءً ( أن الطفلَ إذا وُجدَ في بلاد المسلمين مينا » أن غسله ودفنه يحب في مقابر 
المبتلميق )7 

وأما إذا وُجد الطفل في بلاد الكفار ( فحكمه حكمهم في الدنياء فلا يُغْسّل » ولا يُصلّى 
عليه ؛ لأنه تبعهم ؛ لقول النبي ولف فيمن يُقتل من أولاد المشركين : (هممنهم)» أمّا في 
الآخرة فأمرهم إلى الله ؛ لقول النبي ولع لَمّا سُّئل عن أولاد المشركين قال : « الله أعلم بما 
كانوا عا ملي )7 


١(‏ ) يُنظر : مختصر المزني في فروع الشافعية ص55 لإسماعيل المزني ت715 . وضع حواشيه : محمد شاهين . دار الكتب 
العلمية ط١‏ عام 1515 » المغني 04-458/7: ؛ منم الجليل شرح على مختصر العلامة خليل 705/١‏ محمد عُليشُ 
ت 1799 . تصحيح : عبد الجليل عبد السلام . دار الكتب العلمية ط١‏ عام ١574‏ » اللباب في شرح الكتاب 17/1١‏ لعبد 
الغني الغنيمي . من علماء الحنفية في القرن الثالث عشر . المكتبة العلمية بدون ذكر سنة الطبع . 

(1)( وتُنفح الروح فيه إذا تمّ له أربعة أشهر , لحديث عبد الله بن مسعود يكن قال : حدّثنا رسول الله ود وهو الصّادق 
المصدوق : « إن أحدكم يُجممٌ خلقه في بطن أُمّهء أربعين يوماً تُطفةً » ثم يكون علَقَةَ مثل ذلك » ثم يكون مُضغة مثل ذلك » 
ثم يُرسل إليه الملّك » فَيُؤْمرُ بأربع كلمات ٠‏ بكتب رزقه » وأجله » وعمله » وشقي أم سعيد » ثم ينفح فيه الرُوح » ) الشرح 
الممتع 747/1 . 

(") فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 551/4 فتوى رقم 4049 من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز له . 

(5 ) المغني 550/8 . 

(0 ) الإجماع ص ١54‏ رقم 75 لابن ال منذر . ويُنظر : الإقناع في مسائل الإجماع 184/١‏ رقم ٠١58‏ لابن القطان . 

(5 ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 001/7 فتوى رقم 1/4٠‏ من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز فته . 
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و ( الصحيح من أقوال العلماء : أن الله تعالى يمتحنهم يوم القيامة » فمّن أطاع فهو من 
أهل الجنة » ومّن عصى فهو من أهل النار » وفي هذا تفسير لقوله كلك : « الله أعلم بما كانوا 
عاملين 0 ا 

دفن الأطفال 

( أجمع علماءً المسلمين أن من ولد من أبوين مسلمين » ولم يبلغ حدً الاختيار والتمييز أن 
حُكمه حكم المسلمين في المواراة » والصلاة عليه » ودفنه في مقابر المسلمين إذا مات )'" . 

قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( حكم هؤلاء الأطفال في الدنيا أنهم يعاملون معاملة آبائهم 
وأمهاتهم . 

فم كان أبواة شتلمين أو كان أخذهها فيتلما غُومل] كقاملة السلناق فق القسل والكمن:: 
والصلاة عليه » والدفن في مقابر المسلمين » وفي إرث أقاربه المسلمين منه . 

وإن كان أبواه كافرين عومل معاملة الكافرين . 

ما حكمهم بالنسبة للآخرة : 

فإن كان آباؤهم كفاراً فأمرُهم إلى الله العليم الحكيم العدل الرؤوف الرحيم » لقول النبي 
يٌ حينما سئل عن أولاد المشركين  :‏ الله أعلم بما كانوا عاملين » » سبحانه لا يظلم مثقال 
ذرّةٍ » وهو اللطيف الخبير. 

وزقكاة أنقام او كيدها سلا تجومة امن اطظة عدن الاق 1 

وجوب دفن الطفل الميت وعدم جواز تحنيطه 

سُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن حكم تحنيط طفل ميت مشوه لغرض الدّراسة ؟ . 

فأجابت : ( الواجب أن يُعْسَّلَ » ويُكمّن » ويُصلَّى عليه » ويُّدفن في مقابر المسلمين فور 
إذ إنه لا يجوز إبقاؤه لبذا الغرض » ولا لغيره من الأغراض الممائلة ولو سمح وليّه ) © . 


. فتوى رقم 1057 من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز‎ 0٠5/7 المصدر السابق‎ )١( 
. 1١55 رقم‎ 184-١88/١ )الإقناع في مسائل الإجماع‎ ١( 
. فتوى رقم 0079 من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز‎ 00-5٠ 5/4 فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء‎ )7( 


( 5 ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 48/784 فتوى رقم 707١‏ من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز نه . 


ذل 


دفن من وجد ميت في ديار المسلمين وعليه علامات المسلمين 
اتفقّ الفقهاءً على أنّ من وُجد ميّنا في ديار الإسلام وعليه علامات المسلمين فإنه يُدفنُ في 
مقابر المسلمين '' . 
دفنْ من وجد ميتاً في ديار المسلمين وعليه علامات الكفار 
من وجدَ ينا في ديار الإسلام وعليه علامات الكفار فإنه يُدفنُ في مقابر الكفار . 
قال القرطبي : ( قوله تعالى : :إ تَحَرِفُهُم بسِيهُمَ * . 
فيه : دليلٌ على أن للسّيما أثراً في اعتبار من يَظهِرٌ عليه ذلك : حتى إذا رأينا ميّنا في دار 
الإسلام وعليه زُنَارٌ » وهو غيرٌ مختون » لا يُدفنْ في مقابر المسلمين » ويُقدّم ذلك على حكم 
الذان )”7 . 
دفن من وُجد ميّتاً في ديار الكفاروعليه علامات المسلمين 
قال الكاساني : ( لو وّجدَ في دار الحرب فإِنْ كان مَعَهُ سيما المسلمينَ يُغْسّلٌ » ويُصَلّى 
عليه » ويُدفنْ في مقابرٍ المسلمينَ بالإجماع )"” . 
دفن من وجد ميّتاً في ديارالكفاروعليه علامات الكفار 


اتفق الفقهاءٌ على أنّ من وُجد ميّناً في ديار الكفار وعليه علامات الكفار فإنه يُدفْنُ في مقابر 
الكافرين ”*' . 
)١(‏ ينظر : 


أحكام القرآن 571/١‏ للجصاص ت١72”‏ . ضبط نصّه : عبد السلام شاهين . دار الكتب العلمية ط١‏ عام ١518‏ . 
الذخيرة 577-5171757 للقرافي المالكي ت185 . تحقيق : محمد حجي وآخرين . دار الغرب ط١‏ عام 1995 . 
الإقناع في مسائل الإجماع 184/١‏ رقم ٠١57‏ لابن القطان . 
تقرير القواعد وتحرير الفوائد المعروف بقواعد ابن رجب يقد ( القاعدة ١09‏ ) 185-1/80/7 . تحقيق : مشهور سلمان. 
دار ابن عفان » الفتاوى البندية ١909/1١‏ . 
)١(‏ تفسير القرطبي 7177/5 . 
(") بدائع الصنائع 7١5/١‏ . 
( ) يُنظر : الأصل "59/١‏ للشيباني » أحكام القرآن 071/١‏ للجصاص » الذخيرة 4175-51/1/7 . 
الإقناع في مسائل الإجماع 184/١‏ رقم ٠١57‏ لابن القطان . 


قواعد ابن رجب ( القاعدة ١09‏ ) 185/19 . 


دفن مَن وجد متا في ديار المسلمين وليس عليه علامات المسلمين ولا الكافرين 

من وجد ميّنا في ديار الإسلام وليس عليه علامات المسلمين ولا الكافرين » فإنه ( يُغْسَّلٌ 
ويُصلّى عليه » ويُدفنُ في مقاب المسلمينَ لحصول عَلَبةٍ اَن بكونه مُسلماً بدلانَة المكان وهي 
دار الإسلام )"" . 

إذا اختلط موتى المسلمين بالكفار 

إذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار ولم يمكن تمييز المسلم عن الكافر فإنهم يدفنون في 
مقابر منفردة '"'» وإن لم يُمكن ذلك دُفنوا في مقابر المسلمين ”"؛ قال أبو طالب للإمام أحمد: 
( مسلمون ونصارى غرقوا أين يُدفنون؟ قال: إن قدروا أن يُعزلوهم » وإلا مع المسلمين ) © . 

دفن عدة أموات في قبر واحد 

( لا ينبغي أن يُدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد » لعمل الأمة على دفن الواحد في قبر 
وااحن من لدن رسول الله:ضكق الله غليه إل يوننا عن )07 

وقد اتفق الفقهاءً على جواز دفن أكثر من ميت في قبر واحلو عند الضرورة » كقتلى 
الجهاد» والزلازل » ( وليس من الضرورة المبيحة لجمع أكثر من ميت في قبر ضيق محل الدّفن 
في تلك المقبرة » مع وجود غيرها مُسيّلة » أو موقوفة » ولا دفن الرّجل مع قريبه اتفاقاً )© . 

ويُقدّم إلى القبلة أفضلهم '" . 


7١١ت لأبي بكر الخلال‎ 517/١ ويْنظر : أهل الملل والردة والزنادقة من كتاب الجامع‎ » 705-70*/١ بدائع الصنائع‎ ) ١ 
. 185-180/1 )١69 ؛ قواعد ابن رجب ( القاعدة‎ ١515 يله . تحقيق : إبراهيم السلطان . مكتبة المعارف ط١ عام‎ 

. 199/1١ يُنظر : المجموع 175/0 » الفتاوى البندية‎ )١( 

(") يُنظر : الإقناع لطالب الانتفاع "58/١‏ للحجاوي ت418 . تحقيق: التركي . دار هجر ط؟ عام ١515‏ . 

( ؛ ) أهل الملل والرّدة والزنادقة من كتاب الجامع 195/١‏ رقم 5١8‏ . 

(0 ) تحفة الفقهاء 501/١‏ للسمرقندي . 

(5 )الدين الخالص 50/8 . 

(7) يُنظر : المبسوط 50/7 للسرخسي » متن الغاية والتقريب في الفقه الشافعي ص5١٠‏ للقاضي أبي شجاع الأصفهاني 
الشافعي ت"941 . تحقيق : ماجد الحموي . دار ابن حزم ط؟ عام 1516 » زاد المستقنع ص17 لموسى الحجاوي الحنبلي 
ت140 . تحقيق : محمد الببدان . دارابن الجوزي ط؟ عام ١1578‏ » القوانين الفقهية ص4 لابن جزي المالكي ت١‏ 75 . 
صحَّحه : محمد الضناوي . دار الكتب العلمية . ط7 عام ١5371‏ . 


يل 


(تكهما في الإمافة) ”2 غ'( كل واحل متهم على جنبه الأمن موجه إن القيلة )7 , 

( وكذلك إذا دُفنَ اثنان في قبر واحدٍ واستويًا في الصّفات فإنه يُقدّمُ أحدُهُما إلى القبلة 
امرك ع كار ارو ا 0 

فدوجهان عيبن ال هه اتغا : ( أن رسول الله كان يَجمعْ بين الرجُليٍ من قتلّى أخاد 
رار له أخذا للقرآن » فإذا أشيرًله إى أيهم قَمهُ في الل 
وقال : أنا شهيدٌ على هؤّلاءٍ » وأمرَ بدفنهم بدمائهم ولم يُصّلْ عليهم ولم يغسلهم ) ”* . 

وقالت اللجنة الدائمة للإفناء : ( الأصل في الشريعة الإسلامية أن يُدفن كُلٌ ميسو في قبر 
ل إذااا نكي دان وذ رقن مت شري لعا عا ضتروان الو قاكرز لاوما عن 
وكذلك الأصل أنه لا يجوز نبش الأموات بعد فترة وأخذهم من قبورهم ووضعهم في حفرة 


واحدة 0 


وقالت أيضا : ( الأصل أن يوضع كل ميت في قبر لوحده كبيرا أو صغيرا أو جنينا قد تفخ 
فيه الروح وهو ما تم له أربعة أشهر » ووجدَ فيه خلق إنسان » أمّا ما لم تنفخ فيه الروح فلا 


مانع من جمع أكثر من واحد في حفرة واحدة )'" . 


(١)إخلاص‏ الناوي في إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي "٠7/١‏ لابن المقرئ ت877 . تحقيق : عادل عبد الموجود وعلي 
معوض . دار الكتب العلمية ط١‏ عام ١575‏ . 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن باز 5١7/17‏ . 
(7) يُشير إلى ما رواه يحيى بن سعيد تنه قال : ( لمعاذ بن جبل ذه امرأتان » فإذا كان عند أحدهما لم يتوضأ من 
بيت الأخرى ٠‏ قال : فماتتا في طاعون أصابهم في يوم واحد » فقدَّمهما إلى الحفرة » ثم أقرعَ بينهما أيهما يُدخل 
الحفرة قبل الأخرى ) . 

أخرجه ابن أبي الدنيا ت١581‏ في كتاب العيال 77١9/7‏ رقم 015 ( باب حق المرأة على زوجها » والثواب على 
النفقة عليها ) . تحقيق : نجم خلف .دار ابن القيم ط١‏ عام ١57١‏ . 

وذكر مشهور سلمان في تحقيقه لقواعد ابن رجب ٠١٠١/7‏ بأن إسناده منقطع . 
( 5 ) قواعد ابن رجب */ 70١‏ ( القاعدة .)١55‏ 
( 5 ) أخرجه البخاري ح151١‏ ص 7١15‏ ( باب من يُقدَّم في اللحد ) . 
(5 ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ١80/1/‏ فتوى رقم 141٠17‏ من المجموعة الثانية . برئاسة الشيخ الإمام ابن باز لَه . 


(/ ) المصدر السابق //577 فتوى رقم 4770 من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز كته . 


1. 


دفن المرأة مع الرجل في قبر واحد 

ذكر الفقهاء جواز الجمغ بين الرجل والمرأة في القبر الواحد + عند ناكد الضرورة (٠:20‏ 

ويُجعل الرجل أمام المرأة إلى القبلة في القبر كما يتقدّمها إذا صلّى بها )”© . 
دفن العضوالمقطوع من الحي 

(العشق المقطوع كن الى نأي سيب سيزاء كان ادك اوقد توخيرهما لا يمل 
ولا يُصِلّى عليه . ولكن يُلفُ في خرقةٍ » ويُدفن في المقبرة ‏ أو في أرض طيّبة بعيدة عن 
الامتهان + إذا كان واجذه لبس يقربه مقبرة ) 7" , 

إذاتلف جسد الميت ولم يبق إلا بعض أطرافه 

إذا تلف جسد الميت بحريق أو حادث ولم يبقى إلا بعضُ أطرافه » فإنه يحب دفته في قول 
عامّة الفقهاء ”* » ويُصلّى على ما بقي من أجزائه * » ف ( عن ابن أبي مليكة قال : كنت 
الآخر فيمن بثرٌ أسماء بنزول ابنها - يعني ابن الزيير- فدعت بمراكن وشّب يماني » فكنا لا 
نتناول منه عضواً إل جاء معنا » فنغسله ونضعه في أكفانه» فتناول العضو الذي يليه فنغسله ثم 
نضعه في أكفانه » حتى فَرَعْتْ منه » ثمّ قامت فصلّت عليه » وكانت تقول قبل ذلك : اللهم 


لا تمنني حتى تقر عيني بجثته » فما أنت عليها جمعة متى ماتت رحمها الله )”" . 


١(‏ ) يُنظر : مختصر الخرقي ص”5 ؛ الشرح الكبير 100/5 للرافعي » التاج والإكليل 75/7 » البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق 51/7" لابن نجيم الحنفي ت 47١‏ ننه . ضبطه : زكريا عميرات . دار الكتب العلمية ط١‏ عام ١518‏ . 
١ (‏ ) الكافي في فقه أهل المدينة ص87 لابن عبد البر. دار الكتب العلمية ط” عام ١5371/‏ . 
(3) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 554/4 فتوى رقم ١١717‏ من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز كته . 

ويُنظر : الأصل "78-7717/1١‏ للشيباني » حاشية قليوبي على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين 151/5 لأحمد 
القليوبي ت14١٠‏ . تحقيق : عبد الحميد هنداوي . المكتبة العصرية طذ١‏ عام ١57/8‏ . 
(: ) ينظر : الأوسط 5١١/0‏ لابن المنذر » الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص ١١١‏ محمد بن أبى موسى الباشمى ت5/8: تحقيق: 
عبد الله التركي . مؤسسة الرسالة ط١‏ عام ١519‏ ؛ شرح فتح القدير 1/1 لابن البمام الحنفي ت١18‏ . دار إحياء التراث . 
( 0 ) يُنظر : فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 5754/4 فتوى رقم 04917 من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز . 
() أخرجه اللالكائي ت18: في كرامات الأولياء ص١١١‏ . تحقيق : أحمد الحمدان . دار طيبة ط١‏ عام ١517‏ ؛ وقال 
الشيخ عبد العزيز الطريفي : ( إسناده لا بأس به ) التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل 
ص8 ٠١‏ . مكتبة الرشد . 


ك1 


دفن الأشعاروالأظفاروالاسنان 
يقومُ بعضٌ الناس إذا قلّم أظافره » وحلّقَ أو قصّ شعره بدفنها ؛ ولا يُعلم دليلٌ شرع في 
إيجاب دفنها ( والأمرٌ في ذلك واسعٌ إن شاء دفنها » وإن شاء ألقاها )'" . 
وكذلك الأسنان المخلوعة لا يحب دفنها ( لأنها في حكم المنفصل )'" » ( ولأنه لا يحصل 
أ تانجو هتوالت 7 يجين الأشفان وال لقا قن لقعي أنه لسف ها 
من الإنسان فهو غشاء يكون على الجنين ويخرج بعد الولادة أو معها )”' . 
وسّئل الشيخ عبد العزيز بن باز : ( ما حكم بتر جزء مُعيّن من الإنسان زائد » كبتر الأصبع 
أو غيرها » هل تُرمى مع النفايات » أو أنها نُجمع ويُكلّف شخصٌ بدفتها بمقابر المسلمين ؟ . 
الجواب : الأمرٌ واس » فليس لبا حكم الإنسان » ولا مانع من أن توضع في النفاية » أو 
تُدفن في الأرض احتراماً لها فهذا أفضل » وإلاً فالأمر واسع والحمد لله - كما قلنا - فلا يجب 
غسله » ولا دفته » إلا إذا كان جنيئاً أكمل أربعة أشهر » أمّا ما كان لحمة لم يُنفخ فيها الروح؛ 
أو قطعة من أصبع أو نحو ذلك ؛ فالأمرٌ واسعٌ » لكن دفنه في أرض طيبة يكون أحسن » 
و 
فإن قيل : قد رُوي : ( ادفنوا الأظفار والشعر والدَّم فإنها ميتة ) . 
فالجواب : هذا الحديث أخرجه البيهقي في الكبرى وقال : ( هذا إسنادٌ ضعيف » قد روي 
في دفن الظفر والشعر أحاديث أسانيدها ضعاف ) " . 
الدفنْ في الأوقات المكروهة 
يجوز الدّفِنُ في الأوقات التي هي عن الصلاة فيها لمن لم يتحر الدّفن فيها . 


. المصدر السابق //440 فتوى رقم 771/80 من المجموعة الأولى‎ ) ١( 
. برئاسة الإمام ابن باز قله‎ 

. فتوى رقم 711717 من المجموعة الثانية‎ ١9/17 المصدر السابق‎ )١( 

(") أي : القلفة الساترة لحشفة الذكر » والتي تُقطع في الختان . 

( 5 ) قاله شيخنا الإمام عبد الرحمن البراك حفظه الله . 

(5 ) مجموع فتاويه ونه 177/1 . 

(1) السئن الكبرى 9/١‏ ح7/5( باب المنع من الانتفاع بشعر الميتة ) . 


1١/ 


. 00 -005 5 207 702 0 
فعن عقبة بن عامر جَلِكْنة قال : ( ثلاث ساعات كان رسول الله ويد يُنهانا أن نُصلي 
7ك 1 ا 5 و 2 00 00 
نيهن )2 أو أن نقبرَ فيهن موتانا . حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع 2 وحين يقوم قائم 

ولد اع كوت قا ا ا ل ا 2 امد 
الظهيرة حتى تميل الشمس » وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب ) : 
قال النووي : ( تجوز صلاة الجنازة في كل الأوقات 2 ولا تكره في أوقات النهي لأنها ذات 
سبب » قال أصحاينا : لكن يُكره أن يتحرّى صلاتها في هذه الأوقات » بخلاف ما إذا حصل 
وو 
ذلك اتفاقا )”" . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية #لنَتَه : ( لأن صلاة الجنازة لا تُكره في هذا الوقت بالإجماع 
8 82 و 2 ءِ 
واغما معناه : تعمد تأخير الدّفن إلى هذه الأوقات 3 كما يكره تعمد تأخير صلاة العصر إلى 
520000008 00 0 
فأمًا إذا وقع الدّفن في هذه الأوقات بلا تعمد فلا يكره )”” . 
ادن في البيل 
٠ ً ٠ 35 5 0 ٠‏ 
ذهب جماهير العلماء من السلف والخلف » إلى جواز الدّفن بالليل 2 ما لم يؤد دفنه بالليل 
: : 26 25 0 8 5 5( 
لتفويت شيءٍ من حقوق الميت » من تغسيل » وتكفين » وصلاة » وغيرها : 
وقد دُفنَ رسول الله ويه ليلا ” » ودُفنَ بعض الصحابة ليلا : كأبى بكر ”' » وعثمان 
ضع '" , بلا خلاف ”" » وفاطمة ذه '' » وغيرهم . 
١(‏ ) أخرجه مسلم دنه ج1979 ص75 ( باب الأوقات التي نُهِيّ عن الصلاةٍ فيها ) . 
(؟)المجموع ه/؟١١.‏ 
(") الاختيارات الفقهية لابن تيمية 'لَلَنَه ص5 ١7‏ . 
( 4 ) يُنظر : مسائل الإمام أحمد #شَنَه رواية ابنه عبد الله ص78١‏ رقم 05١‏ » الاستذكار 91-790/8؟ ؛ الإفصاح 
١/ة:١‏ » شرح صحيح مسلم للنووي ص7١‏ » حاشية ابن عابدين ١857/7‏ * 
( 0 ) يُنظر : مصنف عبد الرزاق 070/7 ح1 506 ( باب الدفن بالليل ) . 
١(‏ ) يُنظر : صحيح البخاري ص ١١5‏ ( باب الدفن بالليل ) . 
(7) يُنظر : مصنف ابن أبي شيبة 71/7 118737 ( ما جاء في الدفن بالليل ) . 
(8 ) يُنظر : الإقناع في مسائل الإجماع 188/١‏ رقم ٠١55‏ » الاستذكار 511/8 . 
(4 ) يُنظر : صحيح البخاري ح٠571‏ ح4751 ص9١/‏ ( باب غزوة خيبر) » وصحيح مسلم ح٠408‏ ص١78‏ ( باب 
قول النبي كيه : لا نورث ما تركنا فهو صدقة ) . 


قولهم : دفن في مثواه الأخير 

( اتتشرت هذه العبارة في زماننا على ألسنة المذيعين وبأقلام الصحفيين » وهي من 
جهالاتهم الكثيرة » المبنية على ضعف رعاية سلامة الاعتقاد » يقولونها حينما يموت شخص » 
ثم يُدفن » فيقولون : « ثم دفن في مثواه الأخير» ونحوها . 

ومعلوم أن القبرَ مرحلة بين الدنيا والآخرة » فبعده البعث ثم الحشر » ثم العرض في يوم 
القيامة » ثم إلى جنة أو نار : مِأهرِيقٌ فى لْلَنَة وهَرِيقُ في آلتَعِيرِ # . 

ولذا : فلو أطلقها إنسانٌ مُعتقداً ما ترمي إليه من المعنى الإلحادي الكفري المذكور لكان 
كافراً مُرتداً ٠‏ فيجبُ إنكار إطلاقها » وعدم استعمالها )20 . 

وقال الشيخ محمد العثيمين ته : ( قول القائل : « دفن في مثواه الأخير» حرام ولا 
يحوزء لأنك إذا قلت في مثواه الأخير فمقتضاه أن القبرآخر شيء له » وهذا يتضمّن إنكار 
بعك :ومن المعلوع لغامة اللسلمين أن القن لزي اخراشيء- :إلا عند الذين لذ يؤففون بالبوم 
الآخر » فالقب رآخر شيء عندهم » أمّا المسلم فليس آخر شيء عنده القبر » وقد سمع أعرابي 
رجلاً يقرأ قوله تعالى : ملألْهَك التَكَائرُ 9 حي مر الْمكَاِرَ (5) 4 » فقال  :‏ والله ما الزائرٌ 
بمقيم » » لأن الذي يزور يمشي » فلا بد من بعث » وهذا صحيح . 

لذائعني قت هذه العنار دعاقلا تقال :إل لقوق الكضير أن المتوى الاأشيوامااطمة 
وإِمّا النار في يوم القيامة )”" . 


: ١5117 عام‎ ٠" معجم المناهي اللفظية ص47 . للشيخ بكر أبو زيد ت575١ ته . دار العاصمة ط‎ ) ١( 
. فتاوى في أحكام الجنائز ص507‎ )١( 


فضك 
في صعي القير 
تعميق القبروتحسينه 
لا يجزئ وضع الميّت فوق الأرض وردم التراب والحجارة عليه » لمخالفته لسنة النبي لكل 
“" » فالسنة الدّفنُ في الأرض » وتعميق القبرء وتحسينه بتنقيته من القذارة ونحوها » وتوسيعه 
مقدارَ ما يَسعٌ من يُنَزلُ الْميّتَ القبرومّن يدفنه " » لقوله يل : ( احْفِرُوا » وأُوْسعُوا » 
وو 
وفي رواية : ( احفرُوا » وأقمتدا حي م 
وعن عاصم بن كُلَيْبٍ عن أبيه عن رَجُلٍ من الأنصار 5ه قال : ( خَرَجنا مع رسول الله 
كه في جَنازةٍ » فرأيت رسول الله يه وهو على القبريوصي الحافرٌ : أوسيع من قِبّل رجليه » 
أوسع من قبل رأسه ... ) الحديث”” . 
وعن الحسن قال : ( أوصى عُمَرُ ملق أن يُجعل عُمَقْ قبرو قامّة وبَسْطّة )9 . 
(والوياذة على هذا العميق عر الو 7 
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( واستحسن الشافعي وأبو الخطاب أن يكون عُمقه قدر 
قامة» ورأى عمر بن عبد العزيز أن يُحفر إلى السّرّة » واستحب أحمد أن يُعمّق إلى الصدر , 


لك 


2 هم اع وام 6 00 
وهي متقاربة » والسنة : أن يعمق تعميقا يمنع خروج الريح » وحفر السباع له ) 5 


. الفروع 10/4/7ا-31/0‎ » "55/١ يُنظر : منهاج الطالبين‎ ) ١( 

. 577/1 قال محمود خطاب : ( يُستحبُ توسيعه وتحسينه اتفاقاً ) الدين الخالص‎ )١( 

(") أخرجه الترمذي وقال : ( هذا حديث حسن صحيح ) 18١1١20094-608/7‏ ( باب : ما جاء في دفن الشهداء ) . 
(؛ ) أخرجه النسائي ص 787 ح7017 ( باب : ما يُستحبُ من إعماق القبر) . 

وصحّحه ابن الملقن في البدر المنير 398/0 . 

( 5 ) أخرجه أبو داود ص 5850 ح7127” ( باب : في اجتئاب الشبهات ) » وصحّحه النووي في المجموع 778/8 . 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة ١١1577 ١1//7‏ ( ما قالوا في إعماق القبر) . 

(7) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار 554/١‏ ؟ للحصني الشافعي ت75 . مؤسسة الرسالة ط١‏ عام ١537١‏ . 

(8 ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 77/4 فتوى رقم 0511 من المجموعة الأولى . برئاسة الشيخ الإمام ابن باز دنه . 


نذا 


وقالت أيضاً : ( ويُستحبُ أن يكون القبرٌواسعاً عميقاً » قدر قامة تقريباً ... ولم يُحدّ في 
الحُمق قدراً , نكنان الام ق3للقب_ايعها مراع نقيه عخان أرط قن محلاية ووحا و 
والمحافظة على المّت من أن تنبشه السباع ونحوها ) ”" . 

وقال الشيخ محمد العثيمين : ( لو ضاق القبر على الميت فإنه يجب أن يُوسّع حتى يمتدٌ 
كاملاًء ولا يفعل كما يفعل بعض الجفاة والعياذ بالله إذا كان القبر ضْيّقاً كَسَّرَ عظام الميت » 
وضم بعضها إلى بعض » فإنَّ هذا شناعة عظيمة » بل الواجبُ أن يبقى الميت على ما هو عليه 
بدون إهانة له )" . ولتعميق القبر( ثلاث فوائد : أن لا ينبشه سبع » ولا تظهر رائحته » وأن 
يتعذر أو يتعسّر نبشه على من يريد سرقة كفنه )'" . 

ادن في اللحد والشق 

( أجمع العلماءً أن الدّفنَ في اللحد وفي الشق جائزان ) ” . 

قالنابخ هيرة >"( واتفقوا علق أن السئة اللعد .أن الشق لبن سق ) 0 

و( اللحد في القبرهو : أن يحفر في الأرض الصلبة إلى أسفل طولاً » ثم يميل الحافر بالحفر 
إلى جانبه الذي من جهة القبلة ليوضع الميّت في الحفر الجانبي مستقبلاً القبلة » ولا يتيسّر ذلك 
إلا في الأرض الصلبة أو المتماسكة » والشق هو : أن يحفر القبر في الأرض طولاً فقط ليوضع 
المكدق الف طولة توكو اتلنى الاتطى البخوة غي سابع #الار فين الرلة 0 

( والدّفنُ في اللحد مُستحبُ بالإجماع ... إلا أن تكون الأرض رُخوة ليّنة يُخاف منها انهيار 
اللحد قيضا إل النشق )7 , 


. من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز تنه‎ ١177 المصدر السابق 550/8 فتوى رقم‎ ) ١( 

. 08٠0/8 شرح بلوغ المرام‎ ) ١( 

. ١78/6 المجموع‎ )9( 

( )لمصدر السابق. 

.١59/١ )الإفصاح‎ 5( 

. من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز ْلئَنَه‎ 051١ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 5771/4 فتوى رقم‎ ) ١( 

() فتوى مفتي الديار المصرية الشيخ عبد اللطيف حمزة ت105١‏ . ضمن كتاب : فتاوى كبار علماء الأزهر حول 
الأضرحة والقبور والموالد والنذور ص 25-57 . دار اليّسر ط؟ عام ١579‏ . ويُنظر : الدين الخاص 505/1 . 


دنا 


ما أخرجه مسلم ”' أن سعد ابن أبي وقاص ؤَفنه قال : ( الْحَدُوا لي لَحُداً » وانصبّوا 
لال 0 

قن القق السحارة 2 ا ا ل 

قال ابن حجر : ( ولابن أبي شيبة عن مالك عن ابن عمر َْنُعًا : ٠‏ 


0 


ولأبي بكر وعمر» » وهذا من أصح الأسانيد) 
الددفن في التابوت ( الصندوق الخشبي ) 

الدفن في التابوت مكروهٌ بلا خلافي بين المسلمين كافة ”' . 
قال الخطيب الشربينى ي : ( يُكره دفنه في تابوت بالإجماع لأنه بدعة )* . 
ذلك لبجل عل لباك واو مك و ضف ) 7 . 
و(لأنه من زي النصارى ) ”© 
و(لاتشاعيب) © زوالأرضي سم عاش 
الو ا" لمرو كان الا 0م 


(١1)ح40؟7‏ ص7584 باب في اللحد ونصب اللّبن على الْميّت ) . 
وقال الشيخ سليمان العلوان حفظه الله : ( وفي الحديث دليلٌ على جواز الوصية بمثل هذا ) . 
(7) شرح صحيح مسلم ص17١5‏ للنووي . 
(7) الدراية في تخريج أحاديث البداية 7124/١‏ رقم 704 لابن حجر . صحَّحه : عبد الله هاشم . دار المعرفة . 
( 5 ) يُنظر : المجموع 174/6 » الدين الخالص 550/1 . 
( 0 ) مغني الحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 07/7 للخطيب الشربيني ت477 . تحقيق : علي معوض وعادل أحمد . دار 
الكتب العلمية ط عام ٠ ١57١‏ نهاية المحتاج 7١/1‏ . 
()المغني 0/7" . 
(7) الشرح الكبير على مختصر خليل "١١1/١‏ للدردير. 
8 ) الشرح الكبير 5١9/5”‏ لابن قدامة . 
(5 ) مطالب أولي النهى 501/١‏ ؛ حاشية الروض المربع ١١8/7‏ لابن قاسم . 
٠١(‏ ) الشرح الكبير 501/7 للرافعي . 
ويُنظر : فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 55٠/١‏ فتوى رقم 897 من المجموعة الأولى . 
(0)الفروع 378/7 » المبدع شرح المقنع 77١/7‏ لإبراهيم بن محمد بن مفلح ت885 . المكتب الإسلامي ؛ الإنصاف 
. 


يدن 


قال إبراهيم النخعي شه : ( كانوا يستحبونَ اللبن » ويكرَّهُونٌ الآجر » ويستّحبون 
القصّب» ويكرَهُون الخشب ) '" . 


7 0 - و 
وقال عمرو بن العاص تله : ( ولا تَجِعَلَنُ في قبري حَشْبّة ولا حَجرا ) '" . 


وقرّر المجمع الفقهي الإسلامي بالاتفاق ( أن الدّفن في صندوق إذا قصدً به التشيّه بغير 
المسلمين كان حراماً » وإن لم يُقصد به التشبّه بهم كان مكروهاً » ما لم تدع إليه حاجة فحينشذ 
لياس 7 . 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( السنة ألا يُدفنَ الْميّت في تابوت مُغلقٍ عليه أو مفتوح , 
لأنّ ذلك لم يُنقل عن النبي يلد عَمّلاً ولا قولاً » ولم يُنقل عن أصحابه دهتكك ولك كن 
في الإتباع » والشرٌ في الابتداع » ولأنٌ فيه تشبهاً بالكفار ) © . 

وقالت أيضاً : ( لم يُعرف وضع الْميِّت في تابوت على عهد رسول الله يله ولا عهد 
الصحابة عَيقتُ » وخير للمسلمين أن يسيروا على نهجهم . ولذا كره وضع الْميّت في تابوت 
سواء كانت الأرض صلبة أم رخوة أم نديّة . وإذا أوصى بوضعه في تابوت لم تُنَفُذْ وصيّته . 

وأجازٌ ذلك الشافعية إذا كانت الأرضُ رخوة ٠‏ أو نديّة » ولا تُنفّذْ وصيّته عندهم إلا في 
مثل هذه الحالة ) ” . 

نقل اميت المسلم من بلاد الكفار لكي لا يدفن في التابوت 

تقدّم أن الدّفن في التابوت مكروه بلا خلاف » وتقوم بعض حكومات الدول الكافرة 

بإجبار المسلمين على دفن موتاهم في التابوت في المقابر الخاصة بموتى المسلمين؛ فيتكلّف بعض 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 717/1 111779 ( في تجصيص القبرٍ والآجر يُجِمّل له ) » وقال الشيخ عبد العزيز 
الطريفي في التحجيل ص ١٠١١‏ : ( ورجاله ثقات ) . 
(؟ ) أخرجه الإمام أحمد ١18/59‏ ح ١01/80‏ . 
() قرارات المجمع الفقهي الإسلامي ص 170-175 . من مطبوعات رابطة العالم الإسلامي ( الدورة 8 سنة ١405‏ . القرار 
الخامس : بشأن دفن المسلمين في صندوق خشبي ) . برئاسة الإمام ابن باز يقلتنه . 
( 5 ) فتاوى اللجنة 575/4 فتوى رقم 917 من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز يقلتنه . 
وينظر : 700/1 فتوى رقم 178/17 من المجموعة الثانية . برئاسة الإمام ابن باز ميقلتنه . 
( 5 ) المصدر السابق 55٠/7‏ فتوى رقم 847 من المجموعة الأولى . 


دنا 


المسلمين بنقل موتاهم لدفنهم في ديار الإسلام لكي لا يُدفنوا في التابوت » وهذا النقل غير 
مشروع . 

قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( وكون الميت يُدفْنُ في تابوت في محل موته ليس مُبِرٌراً لنقله » 
ما دام هناك مقبرة للمسلمين يُدفن بها في محل موته وكان دفنه في التابوت )”" . 

الدفنُ في القصدير 

سُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ما خلاصته : أنه في حالة نقل الميِّت المسلم من دولة كافرة 
إلى دولة إسلامية » سوف يتم شح الجئة بصندوق من قصدير » وهذا هو المُتعارّف به في 
هذه الدول - أوربا - ويُمنع نقله بصندوق من المنشب » علماً أن صندوق القصدير يُحكم 
بإحكام شديد ‏ بحيث يُحافظ على الجثة من التفسّخ » وإذا فتح هذا الصندوق سوف يُونّْد 
ناح وب لحي تعر روط اماسصل حك الوا الفريية اععدام فج 
الصندوق بعد كسره نما أذى إلى وفاةاكنين يسبب النكثيريا فيها بعد فته دعلا أن الك 
يُغْسّل » ويُكفن وفق الشريعة الإسلامية » ثم يُوضْع في هذا الصندوق ؟ . 

تأنخانت + (إذا كان تان كين ذكو رطان سر تس المتقةلذ كوي واتولكو دعرو الضلؤة 
عليه » ولا مانع من وضعه في صندوق من القصدير المذكور بعد ذلك » ونقله لدفنه بمقابر 
المسلمين في أي بل إسلامي » ولا مانع من دفنه في صندوق القصدير المذكور دون فتحه )”" . 

وقال شيخنا الإمام عبد الرحمن البراك حفظه الله : ( الأولى عدم نقله ويُدفن في مقابر 
المسلمين ببلاد الكفار ) . 


الدَفنْ في غرفة تحت الأرض 
ذهب جمهورٌ الفقهاء إلى تحريم الدّفن في الأماكن التي تُسمّى فساقي ”” 


. فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 579/4 فتوى رقم 917 من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام عبد العزيز بن باز ككلتنه‎ ) ١( 
. من المجموعة الثانية‎ 5١077 (؟ ) المصدر السابق 95/1 فتوى رقم‎ 
» لابن البمام » حاشية الطحطاوي ص5١١7 » نهاية المحتاج 0/7 للرملي‎ ٠١7/7 يُنظر : شرح فتح القدير‎ )*( 
. 355-7507 المدخل‎ 

وقد أبطل ابن الحاج المالكي الدفن في الفساقي من تسعة عشر وجهاً » فانظرها إن شئت . 
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وهو غرفة تحت الأرض يُوضع فيها عدّة أموات » وذلك لمخالفته للسّئَّة وفعل السلف » 
ولأنه ليس دفنا بل بِبِتْ تحت الأرض » ولعدم ( اللحد » ودفن الجماعة في قبر واحدٍ بلا 


ضرورة ( إدلم 1 


وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( الواجب أن يُدفن كل مّت في قبر على حدة ؛ يُلحد له في 
قبلئه ونيد للخل تلن وغوه ولا يدقن الماغة 'ق فبوالة إذا كا هناك مشفة كيرة ف دفن 
كل واحد على حدة » ولكثرة الأموات » بسبب وباء » أو قتل » ونحو ذلك . 

فلا بأس والحالة هذه أن يُدفن الاثنان والثلاثة في قبر واحد » ويُقدّم أفضلهم ديناً إلى القبلة 
كما فعل النبي يط في قتلى أحد . أما ما دُكر في السؤال من نبش القبر بعد مضي زمن على دفن 
الميّت يجمع رفاته في ناحية من قبره . 

ومن ثم يُدفن بمكانه ميِّت آخر فهو عمل لا يجوز شرعاً ) ”" . 

الدفنُ في الأرض الجبلية 

قال الشيخ ابن باز يلش : ( إن تيسَرَ أن يُحفْرٌ له قر ويُحاط بالحجارة فهو أولى من الغار , 

فإِنْ لم يتيسّر ذلك جُعلٌ في الغار » ورم عليه حتى يُصان عن السباع وغيرها ٠‏ عَمّلاً بقول الله 


. 15/8 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
. فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 785/1 فتوى رقم 1/477 من المجموعة الثانية . برئاسة الإمام ابن باز كله‎ ) ١( 

وجواب اللجنة هو على سؤال هذا نصّه : ( فقد تم دفن أحد أقاربنا في مقابر الطائف المجاورة يجامع ابن عباس ولق 
ولاحظنا أن مقابرهم مجرّفة داخل الأرض ومبنية بالطوب بطول مترين تقريباً ؛ وعرض سبعين سم » وارتفاع متر وعشرين 
سم تقريباً وذلك يوم الجمعة 1411/5/16١ه‏ . السؤال + مارأي سماحتكم بمثل هذه القبور حيث أنها ليست بها لحد : كما 
نفيد سماحتكم : عند السؤال عن المقبرة » وعن قدمها » وأنها صغيرة » كيف تتسع لعدد الأموات خلال هذه السنين 
الطويلة» خاصة وأن القبور كبيرة الحجم » فأفادنا ثلاثة من العاملين بالمقبرة » وكان أحدهم له ما يُقارب العشرين سنة وهو 
يعمل بها قائلاً : إنه بعد مضي سنة ونصف إلى سنتين من دفن الميت » يتم جمع عظامه » ويحفر له حفرة في نفس القبر » ثم 
تدفن » ويُسِوَى القبر من جديد » ويُدفن فيه شخص آخر » وهكذا خاصة وأن هذه الطريقة مريحة للعمال من عملية الحفر مرة 
أخرى وبنائها بالطوب ) . 
(؟) مجموع فتاويه 190/18 . 


ويُنظر : فتاوى نور على الدرب له علق ١64‏ /7-1/77 . ترتيب : محمد الشويعر. 
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وقال الزركشي : ( لو وضع الْمبّت على وجه الأرض وجُعل عليه أحجان كثيرة بحيث لا 
يصل إليه سبع فلا يكفي إلا إذا تعدّر الحفر )”2 » وقال شيخنا الإمام عبد الرحمن البراك : ( 
تق لفو قو ن الأرضن لخب ا رسخي ومع قو لبك بتو سكن كله لجار )4 

الدَفنْ في البلاد المتجمدة 

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( س : يُدفن المسلم في كفن بسيط ويُوارى عليه التراب » 
كيف يتأنّى دفن المسلم في بلاد شمال كندا » مناطق الإسكيمو » وهناك لا يُوجد تراب » بل 
كل الموجود طبقات متجمّدة من الثلج » إذا م تكسيرها - حجر تهاماً هذا أقرب تشبيه له - فإنّ 
الجثمان لن يتأكل ويتحلّل » ويوجد بنفس الصورة التي يُدفن بها بعد عشرات أو مئات من 
السنين » وعوامل التعرية وانصهار الثلج تُسبّبٍ تحركه نما يجحعل جثمان المدفون عُرضة للظهور 
فوق سطح الثلج مرة أخرى بعد سنوات قليلة » وحَّدث فعلاً هذا » وتأكلٌ الأجسام الآدمية 
وقتها الحيوانات الجائعة في تلك المناطق » هل هذا يجوز ؟ . 

ويكون أحسن من وضع الجثمان في كفن بعد تغسيله » ثم حرقه في النار ليتحول إلى رماد؟. 

حاولت يا فضيلة الشيخ أن أشرحّ لكم الوضع » ويا ليت تُفتوننا فيه بنظر الممكن في تلك 
البلاد هنا في الشمال » وليس من عين الناظر للموجود في بلاد الشرق الأوسط المليئة بالمناطق 
الترابية والرملية » والممكن الدفن فيها ومواراة جثمان الميت بالتراب » فلا توجد في مناطق 
أقصى شمال كندا طبقات من التراب » ولا تحت ربما عشرات الأمتار من الحفر ؟ . 

ج : لا يجوز إحراق جثة الميت المسلم » الذي يموت في المناطق المتجمّدة » مثل الإسكيمو » 
بل على من ولي أمره أن يعمل ما في وسعه وطاقته من نقله إلى جهة غير متجمدة يمكن دفنه 
فيها إذا كان ذلك ميسوراً » أو حفر قبر له في الطبقات المتجمدة ويدفن كأمثاله » وذلك لعموم 
أدلة اليسر والتوسعة على المسلم » كما في قوله تعالى : (١‏ نوما آسْتَطعَمٌ # » وقوله 
سبحانه : :3 لا يكل ثُ أنَهُتَقْسا إِلَّا وُسَعَهاً * ) 7" . 

)١(‏ خبايا الزوايا ص0-15/ لابن بهادر الزركشي الشافعي ت45/ تحقيق : أيمن شعبان . دار الكتب العلمية ط١‏ عام 


.١٠611/ 


١ (‏ ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 57/1 فتوى رقم 171/77 من المجموعة الثانية . برئاسة الإمام ابن باز نه . 


كلا 


البحر قب رمن مات في السفينة 
اتفق الفقهاءٌ على أن مّن مات في البحر فإنه يُْسّل » ويُكفن » ويُصلَى عليه » ثم يُلقى في 
البحر إن خُشيَ تغيره وحصول الضّْرّر به » فإنْ لم يُخش فيجبْ الانتظارٌ إلى الساحل ”" . 
لما رواه أنسنْ فَنكت : ( أن أبا طلحة قرأ سورة براءة فأتى على هذه الآيةٍ : م نْقِرُوأ مانا 


وارو و 


وَيُكَالَا # » » فقال “آلآ أرى ري شورق اانا #:وشيسا» جو وني + فقالالة يكوه اكد 


ع +ع ل عن م 


غَزَوْتَ مع رَسُول الله وَل حبّى بض ؛ وغزوت مع أبي بكر حتّى مات » فكروست عدر 
فنحنُ نغزو عنك » فقال : جهرُوني » فجَهَّرُوهُ وركب البحرّ فمات» لم يَجدُوا لهُ جزيرة 
يدفنونة فيها إلا بعد سبعة أيَام » فَلَمْ يكير ) " . 

قال الإمام أحمد لت 1 لفطل يورا كات سود اذ شدوالة مويها الافترد وا 
خسو يونا آر يرمق : ما لم يَخافوا عليه الفسادَ ٠‏ فإنْ لم يَجدُوا » و وك 
ويُصلَى عليه » ويْْقَلٌ بشيءٍ » ويُلقَى في الماء ) 06 

وجوب دفن من مات في الصحراء 

( قال الشافعيٌ ته : لو أن رفقة في سفر مات أحدهم فلم يدفنوه » تُظرَّ : إن كان بطريق 
يخترقه المارّة » أو بقرب قريةٍ للمسلمين » فقد أساؤوا » وعلى من بقربه من المسلمين دفنه » 
وإن كان بصحراءٍ » أو موضع لا يمر به أحدٌ » أثموا وعلى السلطان مُعاقبتهم , إلا أن يخافوا 
- لو اشتغلوا به - عدوا » فيُختار أن يواروه ما أمكنهم . فإن تركوه لم يأثموا لأنه موضع 
صرورة . 

قال الشافعي : لو أن مُجتازين مرُوا بميّت في صحراء » لزمهم القيام به رجلا كان أو امرأة: 
فإن تركوه أثموا » ثم إن كان بثيابه ليس عليه أثرٌ غسل ولا تكفين » وَجَبّ عليهم غسله 
وتكفينه والصلاة عليه ودفئه . 


. القوانين الفقهية ص 4/ لابن جزي‎ » ٠١7/1 يُنظر : المغني 51/7 » المجموع 177//5 » شرح فتح القدير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان ح85١/‏ ص5 145 ( ذكر الموضع الذي مات فيه أبو طلحة الأنصاري ) » وصحّحه النووي في 
الجموع 10///0 . 

(8) المغني 591/7 . 
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وزقكاة قلي كر الس دو لكف د واطفوظ تقس قن أواكوا لعولا عله مجلا 
بعد دفئنه على قبره » آذ الظاهر ام لي 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي شه : ( لا يلزم الدّفن بموضع مُعيّن » فلو دفنوه في 
أرضهم للنلوكة بإذن الالكين أن ق مؤات جان ذلك:» ول كانت التبرة ليس يعنده غنيم + إلا 
أن الأولى أن يُدفن في مقبرة المسلمين )”2 . 

وقال شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله : ( لو كانت مقبرة قريبة فالأولى دفنه فيها » 
لأنه أقرب لصيانته » ولكي يزار » ويدعى له » وقد تخفى معالمه إذا دفن في الصحراء ) . 

البئرٌ قبرئن مات فيه عند تعدّر إخراجه 

قال ابن قدامة : ( إن مات في بثر ذات نفس » فأمكنّ مُعالجةٌ البئر بالأكسية المبِلُولَةٍ تُدارُ في 
لبر حّى تجتذب بُخَارَهُ » ثم يَنزلُ مّن يُطلعة » أو أمكنّ إِخراجُهُ بكلاليب من غير مُثْلةٍ » لزِمَ 
ذلك ؛ لأنهُ أمكنَ غسلهُ من غير ضرر فلزمّ » كما لو كان على ظهر الأرض » وإذا شك في 
زوال بُخارِه » أنزلَ إليه سرَاج أو نحوٌهُ » فإن انطفاً فالبُخارٌ باق» وإن لم يُنطفئ فقد زالَ » فإنه 
يقال : لا تبقى النارٌ إلا فيما يَعيش فيه الحيواكٌ » وإن لم يُمكنْ إخراجُهُ إلا مثلّةٍ » ولم يكن 
إلى البثر حاجة واكك :هليف كانت قر 

وإن كان طمّها يَضْرٌ بالمارّة » أخرج بالكلاليبو » سواءٌ أفضى إلى المثلةٍ » أو لم يُفْض ؛ 
لأ فيو تمع بين حقوق كدير نفع المارَةٍ ؛ وخ ال ؛ ريما كانت المثلة في بقائه أعظم 


فإن نزلَ على البئر قوم » فاحتاجُوا إلى الماء » وخافوا على أنفسهم » فلهُّم إِخراجُهُ , 
وجها واجدا » وإن حَصَلت مُثلة ؛ لأنّ ذلك أسهلُ من تلفي نفوس الأحياء » ولبذا لولم 


بكددهق السترة ]لا كم الدع بطع انف إلنفة ا ؛ ولأنّ حُرْمّة الحي وحفظ نفميه 
أولى من حفظ المت عن الم » لأ َال انا أهوَنُ على الله من قل مُسلم . 
١(‏ )روضة الطالبين 557/١‏ . 


(")الفتاوى السعدية ص١١5.‏ 


للشيخ عبد الرحمن السعدي ت17/5 ونه . منشورات المؤسسة السعيدية بالرياض . 


يلا 


ولأنّ الميّتَ لو بَلَم مال غيرو شق بطنُهُ ليفظ مال الحَيّ » وحفظ النفس أولى من حفظر المال 
والله أعلمُ ) ”" . 
المشاحٌة على قبر في المقبرة العامة 
( مَنْ سَبّقَ إلى مَقبرةِ مُسبّلَةٍ قدّمَ عندَ التزاحُم وضيق المْحَلّ » كما لو تنازّعا في رحاب 
المساجدٍ ومُقاعدٍ الأسواق » ويُقرَعٌ إن جاءًا مغاً ٠‏ فيْقَدُمُ مَنْ خَرَجَتْ لَهُ القرعّة ٠‏ لأنَهَا 
وطكقا وها 7 


. 185-1817 )المغنى‎ ١( 


ويُنظر : التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح "88/١‏ لأحمد الشويكي ت184 . تحقيق : ناصر الميمان . المكتبة المكية . 
(؟) كشاف القناع 57-771/5؟3 » وينظر : المهذب :55/1١‏ , المغني 547/7 . 
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فصل 
في صف الدفن 
الإسراغٌ بالدافن 

ما يفعله بعضٌ الناس عند القدوم بالجنائز للمقبرة لتدفن من صف الجنائز للصلاة عليها من 
لم يصل عليها بالمسجد هذا خلاف السنة . 

قال الشافعي ينه : ( ولا يُننظرٌ بدفن الميّت غائب من كان الغائبْ )”" . 

وقال ابن العربي مِكْلثَاه : ( أمّا دفنه فإن السنة فيه الإسراع ) ”" . 

وقال ابن قدامة يله : ( وإذا صْلّيّ على الجنازة لم تُوضع لأحار يُصلّي عليها ويُبادرُ 
نف 50 

( إلا أن يكوت وليه لم يْصِلّ غلية فتجاء ليصلى > فإن لم يُحْشنَ نعي ابت قلا بآ س أن 
أو الع علي 8 

وقال الشيخ محمد العثيمين فته : ( الإسراعٌ في الجنازة هو السْنّة والأفضل » ولا يُنتظرٌ 
أحدّ » والذين يأتون متأخرين يُصلُون عليه ولو بعد الدفن ؛ لأنه ثبت أن النبي يكل صلّى 
علق قبوالمرآة التي كانكاتقم المسنجيد) © 

وعن ابن جريج عن أبي الزناد #لنَنَه قال : ( شهدت جنازة مع عبد الله بن جعفر فجلس 
في المقبرة » ثم جعل ينظرٌ إلى الجنازة مقبلاً وهم بطاءً » فقال : سبحان الله لِمّا أحدث الناسُ 
في الجنائز ؟ . 


(١)الأم‏ ؟/اها. 

١‏ ) القبس في شرح موطأ مالك بن أنس 107/١‏ لأبي بكر بن العربي ت047 شن . تحقيق : محمد ولد كريم . دار ابن 
الجوزي ط١‏ عام579١‏ . 

(7) الشرح الكبير ”1817 لابن قدامة . 

(؛ ) البيان في مذهب الشافعي '#ْلئََه ١7“‏ للعمراني الشافعي ت008 ْلَه . تحقيق : قاسم النوري . دار المنهاج ط١‏ 
عام١57١‏ . 

( 5 ) فتاوى في أحكام الجنائز ص ١79‏ . 


لقد كنت أسمعٌ الرّجل يذكرُ الرجل ويُخوّفه فيقول : اتق الله ليوشكن أن يُجمَّز بك » لا 
واللةناكان لشي بالحنائن إلا جود )7 
البكاء عند رؤية القبر 
لكا عدن وار ةلقو ردقن التو عاذت عي واقا الى سات لكل ٠‏ والانتفاع 
بالمواعظ » روى البخاري عن أنس بن مالك مَيكت قال : ( شهدنا بنتا لرسول الله وَل , 
قال: ورسول الله ككقعٌ جالسْ على القبر » قال : فرأيت عينيه تدمعان » قال : فقالَ : هل 
منكم رَجُلّ لم يُقارف الليلة ؟ فقالَ أبو طلحة : أنا » قال : فانزل » قال : فَرَّلَ في قبرها , 
فقبَرّها )”" . 
وعن هانئ مولى عثمان قَيققةَ قال : ( كان عثمانٌ مَكنه إذا وقفّ على قبر بكى حتى يَبلَ 
لحيّتهُ » فقيل له : تُذْكَرُ الجئة والنارٌ فلا تبكي وتبكي من هذا ء فقال : إِنَّ رسول الله 4 
ل : إن القبرَأولَ منازل الآخرةٍ » فإ نجا منه فما بعده أيسرٌ منه » وإن لم ينج منه فما بعده 
واي ل ا د الف 
الجلوس والقيام حال الدافن 
جاء النهي لتابع الجنازة عن الجلوس حتى توضع على الأرض كما تقدَّم » وثبت أن النبي 
كك قعدَ وحوله بعض أصحابه وك يق عند القبر ولمّا يُلحد وَوَعَظْهُم فعن علي بن أبي 
طالب وق قال : ( كنا في جنازة في بقيع عرق » فأتانا ابي عي فقَمَدَ وقعدنا حولة ومع مَعَهُ 


0 » فجَعَل يكت بمخصرته » ثم قال اي ا 


2 


لحب مكالها من الث وار » وإلاً د حت شق أوسكة .)اللو 


ف 


. ) أخرجه عبد الرزاق مولت «/557 ح1787 ( باب المشي بالجنازة‎ ) ١( 
. و(يجمز بك ) : أي : يُسرع بك . والجمز : العدو والإسراع‎ 
. جمز)‎ ( 595/١ يُنظر : النهاية في غريب الحديث والأثر‎ 
. تقدّم تخريجه ص57‎ )١( 
. تقدم تخريجه ص؟‎ )"( 
أخرجه البخاري واللفظ له ح157١ ص718 ( باب موعظة الْمُحَدَّثْ عند القبر وقَحُودٍ أصحابه حولّةُ ) » ومسلم‎ ) 5( 
. ) باب كيفيّةِ الخلق الآدمي في بطن أمّهِ » وكتابةٍ رزقهٍ » وأجلهِ » وعمله » وشقاوته » وسعادته‎ ( ١١91 ح77417 ص‎ 


فنا 


وعن البَرَاءِ بن عازب قال : ( خرجنا مع النبي كله في جنازة رجُل من الأنصار فانتهيّنا إلى 
القبرِولّمًا يُلْحَدْ » فجلّسَ رسول الله يه وجلسنا حَوْلَهُ وكأنّ على رُؤُوسنا الطيرَوفٍ يدو عُودٌ 
يكت في الأرض » فرقم رأسّهُ فقال : استعيدوا بالله من عذاب القبر مرَيْنِ أو ثلاثا ... ) 7" , 

وعن أنس ذَكنَة قال : ( شهدنا بنت رسول الله ع ورسول الله كه جالسُ على القبرٍ ؛ 
فرأَيت عينيه تدمّعان » فقال : هل فيكم من أَحَدٍ لم يقارف الليلة » فقال أبو طلحة : أنا » 
قال : فانزل في قبرها » ٠‏ فتَرلَ في قبرهًا فقبرّها ) ”" . 

وعن أبي هريرة فكت قال : قال رسول الله ييل : ( من اتبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً 
حتى يُصلّي عليها » ثم يقعدٌ حتى يُوضع في قبره فإنه يرجم وله قيراطان من الأجر وهما مثلٌ 
لع ع لات ع را ري لاير111 ابره ريا تاك 
جنازة فصلى عليها ثم انصرف فلَهُ قيراط من الأجر » ومّن تبعها فصلَى عليها ثم قَمَدَ حتى 
من دا ل راطا م الأجر» كل وا نهم أعظم من ع أحد )”1 . 

وعن عُبادة بن الصّامت ولق جَيِِكْية قال : ( كان رسول الله كَل إذا انَبَعَ الجنازة لم يَقَعْدْ حتّى 
تُوصّعٌ في اللّحدٍ ؛ » فعَرَض له حبرٌ فقالَ : هكذا تُصئّع يا محمد » قال #فجلس نول الك 
وقالَ : « خالفوهٌم »)© . 
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. 4777 ١0/7/77 أخرجه أحمد 5949/76 ح180754غ» وقال البيثمي : ( ورجاله رجال الصحيح ) مجمع الزوائد‎ )١( 
. تقدّم تخريجه ص57‎ )١( 
سحي م اللو و اام و ا ل‎ 
ع د اح ا و ا جف اله ) » وقال الألباني : ( حسن صحيح ) صحيح‎ 
. ١504 سئن النسائي 570/7 ح18417 . مكتب التربية العربي ط١ عام‎ 
باب ما جاء في الجلوس قبل أن توضع ) » وابن ماجه ح555١ ( باب ما جاء في القيام‎ (٠١7١ أخرجه الترمذي ح‎ ) 0( 
وصحيح سنن‎ » ١40/8 ح817 مكتب التربية العربي ط١ عام‎ 718/١ للجنازة ) . وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي‎ 
. 191/1 والإرواء‎ » ١508 ح1707 . مكتب التربية العربي ط” عام‎ ١048/١ ابن ماجه‎ 

وقال سهيل عبد الغفار : ( حديث عبادة ضعيف » ولكن وجود الشواهد الكثيرة تدلٌ على أن للحديث أصلاً » ولذا 
نستطيع أن نقول أن الحديث حسن لغيره ) السئن والآثار في النهي عن التشبّه بالكفار ص7١7‏ دار السلف ط١‏ عام 1515 . 
إشراف الشيخ : حماد الأنصاري ت518١‏ لَه . 


يفن 


قال أبو داود : ( ورأيتهُ - أي الإمام أحمد بن حنبل - يُقعدٌ قرب القبر » ولا يُقربُ القبرّ» 
ولا يحثي فيه حتى ينصرفون فينصرف )"'' . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( قد اختلف العلماءً في القيام للجنازة إذا مرت » ومعها إذا 
شيعت » وأحاديث الأمر بذلك كثيرة مستفيضة » ومّن اعتقد نسخها أو نسخ القيام للمارّة 
فعملاته وكدية عل اندي عادةهنا مون كان اكرول ما ا : لأنَّ المشيّْ يقومٌ 
لها حتى توضع عن أعناق الرّجال لا في اللحد . فهذا الحديث | فال يه توي 
غيره » أو نسخاً لغيره » وقد علّل المخالفة » ومن لا يقولٌ به يُضعَّفه » وذلك لا يَقدح في 
الاستشهاد به » والاعتضاد على جنس المخالفة )”" . 
قال شيخنا الإمام عبد الرحمن البراك حفظه الله : ( أفاد الحديث مشروعية الجلوس قبل 
وضعها نالل وسدو ةو دقلا لبن ست نوطم يشملة #الشروع لوس تابنا 
بالنبي ويه وحديث البراء : « خرجنا مّعَّ النبي يه في جنازة رجُل من الأنصار » فانتهينا إلى 
القبر ولّمًا بُلحد » فجلس رسول اللو يل وجلّسنا حوَلَُ ؛ » والجلوس أقرب للأدب بالتذكر 
والنفكر ): 
الرفق بالميت 
من إكرام الميِّت واحترامه : الرّفق به حال الغسل » والحمل » والدّفن . 
وأمّا حديث : ( إكرام الْميّت دفنه ) فلا أصل له ”" . 
إذا لم يُوجد للميّت كفْنْ إلا ما يُواري رأسه أو قَدَمَيْهِ فيَقَطى رأسه 
عن حبّابٍ كن قال : ( هاجرنا مع النبيّ يع نلتمسُ وجة الله » فوّقم أجرنا على الله » 
فنا مَنْ مات لم يأكل من أجره شيئاً » منهم : مُصحَب بن مير » ومن من أينّعّت له رنُُ فهو 


ا 0 


ديا ٠‏ قتلَ يوم أَحُدٍ فلّم نجد ما تُكفتُهُ إلا بُردَةَ ٠»‏ إذا عَطَينَا فنا :زاسه خرحت اذه + وإذا 


. ٠١55 مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص9١؟ رقم‎ ) ١( 

.701-17٠٠0/1١ اقتضاء الصراط‎ ) ١ 

(") يُنظر : أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب ص57 رقم 744 للشيخ : محمد بن درويش الحوت البيروتي الشافعي 
ت76١1‏ لَه . تحقيق: مصطفى عطا . دار الكتب العلمية ١‏ عام ١514‏ » وأحكام الجنائز ص5 7 رقم 17 للألباني . 


يفن 


- 


عَطَْينَا رجليه خَرَجّ رأسُهُ » فأمَرّنا التي لله أن ُغطي رأسَّهُ » وأن نَمَلَ على رجليه من 
الإذخر)"" . 
إذا لم يُوجد للميت كفن 

( ذكر أحمد بن مروان المالكي عن ابن عباس ذَيْكُا : أنه سئل عن ميته مات ولم يوجد 
اك ال كن عل موحية لذ مكدر نيف انلق 

قلت : هذا بعيدٌ الصّحّة عن ابن عباس ذَيْقتَه » بل هو باطل » والصواب أنه يُسترُبحاجز 
من تراب » ويُوضع في لحده على جنبه مستقبل القبلة » كما ينامُ الغريان الذي تُشْرّ عليه ملاءة 
أو غيرها » وإذا كان عليه حاجرٌ من تُراب وهو مُستقبل القبلة كان بمنزلة مّن عليه ثيابه )''" . 

الطواف بالميت على بعض الأضرحة قبل الدفن 

من بدع الرافضة والصوفية القبوريّة : الطواف بميّتهم حول بعض الأضرحة المقدّسة 
عندهم» قال الشيخ علي محفوظ الحنفي : ( من البدع : الطواف بها حول الأضرحة كضريح 
كلمات كالمستشفع لها عند صاحب الضريح » فهذا لم يُعهد عن الشرع وأهله » وقد يجرٌ إلى 
إفساد عقائد العامة )”" . 

وقال شيخنا صا ح الفوزان حفظه الله : ( وكذلك الذهاب بالجنازة إلى قبر الولي لا يجوز , 
وإذا كان يعتقد لذلك أن الولي ينف المت » وأنه تُغفر للميّت ذنوبه فهذا من الشرك الأكبر ؛ 
لهذا نار الابشكاة باللس ها عن انقو »وظلب لذ كلاتكه: + والشناعة ند هذا مث 
الشرك الك 

تغسيل الكافر للمسلم ودفنه 

لا يحوز تغسيل الكافر للمسلم . 


(1) أخرجه البخاري 1171 ص4 :7 ( باب إذا لم يجد كفنا إلأما يُواري رأسه أو قدميه غطى به رأسه ) . 
١(‏ ) بدائع الفوائد ١١54/7‏ لابن القيم . 

(؟) الإبداع ص 7١"‏ . 

( 4 ) المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان 770/١‏ جمع : عادل الفريدان . مكتبة الفرقان ط عام 1475 . 
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لأنّ التغسيل عبادة » والكافرٌ ليس من أهلها ". 

قال عبد الله بن الإمام أحمد : ( قلت لأبي + النصرانية » واليهودية + والمجوسية تُغَسُلٌ 
املد قال )1 . 

وقال المواق المالكي : ( ولا يترك مسلم لوليه الكافر . قال ابن القاسم وأشهب : إن مات 
الابن المسلم فلا يوكل إلى أبيه الكافر في شيء من أمره ؛ من غيل »الا خيزة ::وأمنا سيرة 
معهء ودُعاؤه له فلا يُمنع منه )"" . 

وقال الكاساني : ( ويكره أنْ يَدخُلَ الكافرٌ قبرٌ أحلر من قرابته من المؤمنينٌ ... وإِنّمَا يَدخُلُ 
ف البا تو عع و عل لل الم ارو ف متهن : باسم الله او ا 
0 

ولا بأس بمشاركة الكافر في دفن ابنه المسلم أكا انقو القند للك كاذ لأكاهي 
مأمون » ورجّحه شيخنا الإمام عبد الرحمن البراك حفظه الله . 

عدد من يُدخل الميّت القبر 

لم يرد عن رسول الله يد توقيتُ وإيجاب في عَدَهِ من يَدخلٌ القبرٌلدفن الْميّت » ولم 
يختلف العلماءٌ في ذلك ”” » ( وإنما هو على حسب الحاجة » فقد يكون المرّت عظيم الجثة 
ثقيلها فيحتاج إلى جماعة يتناولونه من النعش إلى اللحد » وقد يكون خفيفاً يكفيه الواحد ؛ 
وفي الجملة : فلا ينبغي أن يُزاد على قدر الحاجة » كما لا ينبغي أن يُنقص عنها ) " . 


. ١98/1 حاشية ابن عابدين‎ ٠ 517-870/7 يُنظر : المغني‎ ) ١ 
. 000 مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص77١ رقم‎ )١( 
. 5173 51١ رقم‎ 555/١ وينظر : أهل الملل والردة والزنادقة من كتاب الجامع‎ 
. 781/1 ويُنظر : مختصر خليل ص00 » حاشية الخرشي‎ » 7١05/7 التاج والإكليل‎ )( 
7017/7 بدائع الصنائع 70/1" » ويُنظر : المبسوط 55-05/7 » البحر الرائق ؟/85*-70" , المحيط البرهاني‎ ) :( 
. ١08/7 لبرهان الدين ابن مازه » حاشية ابن عابدين‎ 
للشيباني » الأم 177/7 » مصنف عبد الرزاق 540/7 ( باب كم يدخل القبر) » مصنف ابن‎ 108/١ يُنظر : الآثار‎ ) 5 ( 
. 55/7 ما قالوا في القبر كم يدخله ) » الكافي 59/7 لابن قدامة » مواهب الجليل‎ ( ١195/7 أبي شيبة‎ 
. لعبد الوهاب البغدادي ت؟5: . تحقيق : حميش . مكتبة الباز‎ 557-771/١ المعونة على مذهب عالم المدينة‎ ) ١( 
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الجهة التي يُدخْلُ منها الميّت للقبر 
اختلف أهلٌ العلم كيف أدخل رسول الله يله قبره » هل هو من جهة القبلة » أو من عند 
جل القبؤوسل نسلا إلى القب؟ . 
وقد وَرَدَ عن الصحابة حَطه د فعل الأمري. ”) 
روى الإمام أبو يوسف ( عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم : أن أصحاب محمد ص 
كانوا يُدخلون ما يلي القبلة » ومن قبل الرجلين » وكلّ ذلك كانوا يُدخلون ) ”" . 
قال الإمام أحمد يللشََه : ( كل لا بأس به )”" » وقال ابن عثيمين ميشه : ( والأمرُ في 


هذا واسع )”*. 
إنزال الميت في القبر 
يُقدّم الوصي 2 ثم أولياءً المبّت 2 الأقرب 2 فالأقرب ‏ 2( ( من أهل العلم والخير 


40 


والصلاح 0 04 ( ويدخله منهم أفقههم 


ر# عمو مهدع 


قال تعالى 08 1 وأولوأ 0 4 . 


١) ١(‏ عن عُميرٍبن سعيدٍ : أن عليًاً تق كبَّرَ على يزيد بن الْمُكقف أربّعاً » وأَدخَلَهُ من قبل القبلّةِ ) أخرجه ابن 
أبي شيبة 19/7 1١784‏ باب ( من أدخل ميتاً من قبل القبلة ) . 

وصحّحه ابن حزم في المحلى 504/7 رقم 57١‏ . 

وعن أبي إسحاق فلت قال : ( أوصى الحارث أن يُصَلّْيَ عليه عبد الله بنُ يزيد له ؛ فصلَى عليه » ثم أدخلّهُ القبرّ من 
قبّلٍ رجْلَّيْ القبر » وقال : هذا من السنةٍ ) أخرجه أبو داود ص 579 ح١771(‏ باب كيف يدخل الميّت قبره ) . 

وصحّحه ابن حزم في الْحلّى 4/7 5٠‏ رقم 3117١‏ . 
(؟) كتاب الآثار ص 85 رقم 518 لأبي يوسف ت185 ْلَه . تصحيح : أبو الوفا . دار الكتب العلمية . 
(8) المغني 577/7 . 
( ) فتاوى في أحكام الجنائز ص 18١‏ . 
(0 ) يُنظر : ا محلى 107/7 رقم 511 لابن حزم » المهذب :58/١‏ » العدة في شرح العمدة ١15-170/١‏ لبهاء الدين 
اللقدسي ت5 77 ْلَه . تحقيق : عبد الله التركي . مؤسسة الرسالة طذ١‏ عام ١57١‏ » النكت والفوائد السنية ٠١7/١‏ لابن 
مفلح ت77/ نه » مطبوع مع ا محرر لأبي البركات ابن تيمية ت 107 ْلَه . دار الكتاب العربي . 
(5)المدخل */707. 
( ) البيان في مذهب الإمام الشافعي ٠١7/7‏ للعمراني . 


لذن 


وعن عَامر الشعبي قال : ( عسل رَسُول الله علي والفضل وأسامة بن زيار وَهُمْ 


امقلوة ده قال : وحدّثني مَرْحَبُ أو ابن أبي مَرْحَبٍ :نهم أمخلوا مَمَهُمْ عبد الزاحمن بن 
عَوْفوٍ » فلم فرَْ علي قال : إِنّما يلي الرّجُل أَهْلّهُ ) ”" . 

إنزال المرأة في القبر 
اتفقّ الفقهاءً على أن أولى الناس بإدخال المرأة قبرها هو : محرمها » الأقرب فالأقرب ”" , 
ل ا اه 


م اح اتام 


فعن الشعبي لَه : ( أنه صلّى مع عُمَرَ على زينب + وكانت أُوَّلَ نساء النبي يك موا » 
وكان يُعجبهُ أن يُدخْلَهًا قبرّها » فأرسل إلى أزواج النبي يله : مَن يُدْخلَها قبرّهاء فقلنَ : من 
كان يّراها في حياتها فليّدْخِلْهًا قبرها )© . 

وذهَب المالكية » وجمهور الشافعية » وبعض الحنابلة : إلى أن الزوج مُقَدّمٌ على أولياء 
المرأة ”" » لحديث عائشة يفف قالت : ( دخل علي رسول الله كل في اليوم الذي بد فيه 
فقلت : وارأساهُ » فقال : وَدِدْتُْ أنّ ذلك كان وأنا حي فهيّأتكِ ودَفْشُك » قالت : فقلت 
غير : كآني بك في ذلك اليوم عروسا يبعض نسائك ! قال : وأنا وارأساه ! ادعوا لي أباك 
وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا لال العاف أذ يفول فاخل »ومن مدن أن ولا 
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ويأبى الله عرَّ وجل والمؤمنون إلا أبا بكر ) © . 


١(‏ ) أخرجه أبوداود ص54 ح7704( باب كم يدخل القبر) » وقال ابن كثير : ( وهذا حديثٌ غريبُ جداً » وإسناده 
جَيْدٌ فو ».ولا تعزفه إلا من هذا الوجه ) البداية والنهآية 78/6 .. 

(؟ ) يُنظر : المدونة 5317/١‏ ء الأم 175/7 ء بدائع الصنائع 57/7" ؛ مختصر الإنصاف والشرح الكبير ص908١‏ لشيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب ت7 ١١١‏ لَك . مجموع مؤلفات الشيخ الجزء الرابع ط؟ عام ١871‏ . 

(") أحكام الجنائز للألباني ص88١‏ رقم 19 . 

(: ) أخرجه الطبراني في الكبير 00/75 ح14 . تحقيق : حمدي السلفي . دار إحياء التراث ط١‏ عام ١577‏ » وقال 
البيثمي : ( ورجاله رجال الصحيح ) مجمع الزوائد 5٠٠/9‏ ح0705١‏ . 

( 0 ) يُنظر : المدونة ١177/1١‏ للإمام مالك ْلَه » شرح الزركشي على مختصر الخرقي "7١/7‏ لمحمد الزركشي ت "لال . 
تحقيق : شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ت ١47١‏ بلقن . مكتبة العبيكان ط١‏ عام 1511 » أسنى المطالب شرح 
روض الطالب 50/7” لزكريا الأنصاري ت55؟ . تحقيق : محمد تامر . دار الكتب العلمية طذ١‏ عام ١577‏ . 


(5 ) أخرجه الإمام أحمد 50/47 ح7١51؟‏ »؛ وذكر ابن الملقن في خلاصة البدر 507/١‏ أن ابن الجوزي مال إلى تصحيحه . 


1/ 


وذهَب جمهورٌ العلماء إلى أن أولى الناس بإنزال المرأة في قبرها بعد محارمها هم الرّجال 
الأجانب من أهل الدّين والأمانة ”" » ( من لم يطأ تلك الليلة )”" . 

لحديث أنس وه قال : ( شهدنا بنت رسول الله ولٌِ ورسول الله كك جالسْ على 
القبر» فرأَيتْ عينيه تدمّعان » فقال : هل فيكم من أَحَدٍ لم يُقارف الليلة » فقال أبو طلحة : 
ال لع عفرا 

وفي رواية : ( أن رقيّة وفك لَمَّا ماتت قال رسول الله عل : لايدخل القبرَّرجل قارف 
الليلة أهله » فلم يدخل عثمان بن عفان فَيكنه القبر) . 
سترقبرالمرأة عند إنزالها قبرها 

اتفق الفقهاءً على استحباب ستر قبر المرأة بثوب عند إنزالها في قبرها حتّى تُوارى في لحدها 
, أي : ( يُجعل اللّبن على اللّحد )”" » قال الموفق ابن قدامة : ( لا نعلمُ في استحباب هذا 
بين العلماء خلافاً )”" » لِما رواه أبو إسحاق السبيعي قال : ( شَهِدْتُ جِنَارَّة الحارث فَمَدُوا 
على قبره ثؤباً فكْشَفَهُ عبد الله بن يزيد » قال : إنما هو رَجُلٌ ) © ( إلا لعذر مطر وغيره )”" . 


)١(‏ ينظ : المحلى ”07١-159/7‏ رقم 380 » بدائع الصنائع 357/5 » المغني ”537/7 , المجموع 2181-180/0 مجموع 
فتاوى ابن باز 195-191/11 . 
(؟)لمحلى 79/7" رقم 0/05 » أحكام الجنائز وبدعها ص188 رقم 19 . 
() تقدّم تخريجه ص75 ١‏ ( يُقارف الليلة : أراد الجماع ) شرح صحيح البخاري لابن بطال 378/1 . 
( 4 ) أخرجه الإمام أحمد 47/5١‏ 198 » والحاكم وصحّحه ح5801 ( ذكر رقية بنت رسول الله ع3 ) . 

وقال الألباني : ( وهو كما قال » وأقرّه الذهبي ٠‏ إلا أن بعض الأئمة قد استنكر منه تسميته البنت « رقيّة » فقال البخاري 
في التاريخ الأوسط : ٠‏ ما أدري ما هذا ؟ فإنّ رقيّة ماتت والنبي ببدر لم يشهدها » . 

ورجّحَ الحافظ في الفتح بأنّ الوهم فيه من حماد بن سلمة ٠‏ وأنها م كلثوم زوج عثمان ؛ فراجعه » وهو الذي جزم به 
الطحاوي في المشكل » وقال : « وكانت وفاتها في سنة تسع من البجرة » ) أحكام الجنائز ص ١89‏ رقم 48 . 
(5 ) يُنظر : الأصل "71//١‏ » عقد الجواهر الثمينة 71١/١‏ . المْحرّر في الفقه 7١/١‏ » المجموع 181/8 . 
(5 )الاختيار لتعليل المختار ١75/1١‏ . 
(7) المغني 571/7 . 
(8 ) أخرجه ابن أبي شيبة 10//7 ح1777١1‏ ( ما قالوا في مد الثوب على القبر) » وقال البيهقي في الكبرى 89/5 ح١65١7‏ 
( هذا إسنادٌ صحيحٌ وإن كان موقوفاً ) » وصحّحه ابن حجر في تلخيص الحبير 1904/7 رقم 17/87 . 
(4 ) التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح 84/١‏ للشويكي . 
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وذهبّ بعض العلماء إلى استحباب ذلك للخنثى”" . 

وسألت شيخنا الإمام عبد الرحمن البراك حفظه الله : هل يُقال بأنّ الأفضل للمشيعين 
الأجانب الابتعاد عن القبر حتى تُلحد الميتة ؟ . 

فأجاب غفر الله له : ( لا » لأنَّ الرسول يَللهٌ ما ندب الناس للابتعاد عند إنزال ابنته إلى 
5 

الذكر الوارد عند إدخال الميت القبر 

اتفق الفقهاءً على أنه يُستحبُ لواضع الْميِّت في لحده أن يقول : ( بسم الله » وعلى مِلَة 
ال ا 

فعن ابن عُمَرَ متكا قال : ( كان النبي و إذا أدخل الميّتَ القبرّقال : « بسم الله وعلى 
ِل رسول الله » » وقال أبو خالد مَرَةَ : « إذا وَضّعٌ الْميّتَ في لحدو قال : بسم الله » وعلى 
سُنَةِ رسول الله » » وقال هشامٌ في حديثه : « بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملَةِ رسول الله » ) 
. ف( يستحبٌُ أن يقولها الذين يُدخلون الميت قبره » أي : يدعو كل واحد منهم بذلك ) ) 
لحديث البياضي ظَلِكنة : عن رسول الله يلع أنه قال: ( الميِّتْ إذا وْضِمٌ في قبره فليقل الذين 
يضعونه حين يُوضَّعٌ في اللحد : باسم الله وبالله » وعلى ملّة رسول الله يلق )”0 . 


١(‏ ) يُنظر : هداية الراغب لشرح عمدة الطالب ص 7١50‏ لعثمان النجدي ت١١١٠‏ . تحقيق : حسنين مخلوف . دار البشير ط؟ 
عام ١516‏ . 

(؟ )أي : على طريقته وشرعه ومنهجه ) قاله الشيخ سليمان العلوان . 

(") يُنظر : الأم 177/7 » مختصر القدوري ص58 لأحمد القدوري الحنفي ت58: . تحقيق : كامل عويضة . دار الكتب 
العلمية ١‏ عام ١518‏ » الكافي 50/7 لابن قدامة » الذخيرة 478/57 . 

(: ) أخرجه ابن ماجه واللفظ له 544-498/1 ج1000 ( باب ما جاء في إدخال المّّت القبرٌ) » والترمذي وحسنه 
5 -ح7 ٠١‏ ( باب ما يقولٌ إذا أدخل الْميّتُ القبرٌ) . وقال الإمام النووي : ( رواه أبو داود والترمذي بأسانيد حسنة » 
أو صحيحة ) خلاصة الأحكام ٠١18/1‏ 757798 . 

(5 ) بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي 77١/7‏ لأبي ا محاسن الروياني ت507 . تحقيق : أحمد الدمشقي . دار 
إحياء التراث ط١‏ عام ١577‏ . 

(1 ) أخرجه الحاكم في المستدرك ت5 5٠‏ مله 547/1١‏ ح190 ( كتاب الجنائز 204 : إذا وضع الميت في قبره قال: بسم 
الله وعلى سنة رسول الله ) . دار المعرفة ط؟ عام ١5717‏ » وحسنه الألباني في أحكام الجنائز ص ١97‏ رقم؟١٠‏ . 


لذن 


الأذان والإقامة عند إدخال الميت القبر 

لا يجورُ الأذانُ والإقامة عند إدخال الْميّت القبر”" » لعدم وروده عن النبّ يفل ولا عن 
أحدٍ من أصحابه َه ) ( وقد صرّح ابن حجر في فتاويه بأنه بدعة ) '" . 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن ت80؟1 يتنه : ( الأذان عند القبر بدعة منكرة ما 
أنول الله يماس تلان 2( ولافكلة احد عن تقتلض به 2( وقد نهى النبي وله عمّا هو دون ذلك 
من الصلاة في المقبرة وإليها » وإن كان المُصلي يُصلَي لله لغلا يكون ذريعة إلى تعظيم القبور 
وعبادتها )'" . 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( لم يثبت عن النبي وليل أنه شيِّعٌ جنازة مَّعَ التهليل ولا 
الأذان بعد وضع الميِّت في لحده » ولا ثبت ذلك عن أصحابه وه فيما نعلم » فكان بدعة 
حدثة » وهي مردودة » لقوله صلم 8 لمن حداف فق أمرنا هذ انها لسن نه :فهو )2 

وقالت أيضاً : ( لا يجوز الأذان ولا الإقامة عندَ القبر بعد دفن الْميّت » ولا في القبرقبل 
ذفند ع لان ذلك بدعة الخيية ) 0 

وقال الشيخ بكر أبو زيد يتنه : ( الأذان في أدْن الْميّت » والأذان للإعلام به » والأذان 
والإقامة عند إدخاله في قبره والأذان عليه في قبره» وهذه بدعٌ أربع لا أصلّ لواحدةٍ منها ) '" . 

الصلاة على النبي يا عند إدخال الميت القبر 
( الصلاة على النبي يي عند إنزال الْميّت في قبره بدعةٌ لا أصلّ لها ) " . 


١(‏ ) يُنظر : حاشية ابن عابدين 177/7 ؛ حاشية إعانة الطالبين 91/١‏ لعثمان بن محمد الدمياطي الشافعي توفي بعد 
.صحّحه : محمد هاشم . دار الكتب العلمية ط”؟ا عام ١57/8‏ . 
١(‏ ) حاشية ابن عابدين ١55/7‏ . 
(”) الدرر السنية في الأجوبة النجدية ١57/60‏ . 
( 5 ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 77-77/89 فتوى رقم 01/87 من امجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز يفلشته . 
( 5 ) المصدر السابق 77/4 فتوى رقم 5144 من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز . 
وينظر : مجموع فتاويه لله 1007/0 . 
(5) تصحيح الدعاء ص55 . 
(7) المصدر السابق ص598 . 


وضع الميت في قبره على جنبه الأيمن وتوجيهه للقبلة 
نفق الفقهاءً على أن السنة أن يُوضع الميّت في قبره على جنبه الأيمن » مستقبل القبلة '" ؛ 
( بوجهه وجسمه )”" » لقوله يليه في ذكره للكبائر : ( واستحلالٌ البيت الحرام قبليِكم أحياءً 
وأفوان ) "© بولزلاها أفرف اشيات) : ولعتازهنا الها العرلذية 1 وهل عرق 
عمل أهل الإسلام من عهد النبي وله إلى يومنا هذا ) ”” » ( وما خالف هذه الصفة فإنه غير 
مشروع » فيجب تركه )7 » و( لووْضعٌ على الجنب الأيسر مستقبلا كره ولم يُنبش ) 9" , 
وتوضع يده تحت جنبه » قال إسحاق الكوسج #كلقَنَه : ( قلت لإسحاق - أي ابن راهويه - : 


(0 ( 


إذا وُضِع الميّت في اللحد كيف يُصنع بيده ؟ قال : تحت جنبه 
وأمّا ما يحصل في بعض البلاد أنهم يجعلون الميت على ظهره » وتُجعل يداه على بطنه فلا 
أصل له ”" . 
إدخال القبرما مسته النار 
كره الصحابة ط إدخال القبرما مسّته النار من الآجر””" » أو حديد » أو نحوهما إلا 
لضرورة . 


١‏ ) يُنظر : التلقين في الفقه المالكي ١١15/١‏ للقاضي عبد الوهاب البغدادي ت؟77: ِ#ْلشَتَه . رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى 
عام 1404 . تحقيق : محمد العاني » المحلى 5١05/7‏ رقم 5١5‏ ورقم 115 » الوسيط في المذاهب 84/7 للغزالي ت500 . 
تحقيق : أحمد إبراهيم » وحمد تامر . دار السلام ط١‏ عام ١517‏ » تحفة الفقهاء "99/1١‏ » المغني 5758/7 . 

١ (‏ ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 09/17 فتوى رقم 19187 من المجموعة الثانية . برئاسة الإمام ابن باز ْلَه . 

(") أخرجه أبو داود ص6١5‏ ح81705؟ ( باب ما جاء في النَّشْدِيدٍ في أكل مَل اليتيم ) ٠‏ ووثق رجاله البيثمي في مجمع الزوائد 
0م35 . 

( 4 ) تحفة اللبيب في شرح التقريب ص ١97”‏ لابن دقيق العيد ت7١/‏ ولد . تحقيق : صبري شاهين . دار أطلس . 

. 5١6 رقم‎ 5١٠5/7 )المحلى‎ 0 ( 

(5 ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 09/17 فتوى رقم 19147 من المجموعة الثانية . برئاسة الإمام ابن باز ْلَه . 

(7) الشرح الكبير 550/1 للرافعي . 

(8 ) مسائل الإمام أحمد مده وإسحاق بن راهويه َه 875/4 رقم 407" لإسحاق الكوسج . 

(1 ) يُنظر : فتاوى في أحكام الجنائز ص 187 . 

. ) وهو الطين المطبوخ » قال شيخنا الإمام عبد الرحمن البراك حفظه الله : ( وفي معناه : البلك من الأسمنت‎ ) ٠١( 


لفينا 


فعن أبي بردّة #لتَنَه قال : ( أَوْصى أبو موسَى الأشعري حين حَضَرَه الموت فقال : لا 


امسا 


قالوا له : وَسّمعت فيه شيئاً ؟ قال : نعم من رسول اللو 86 ) " . 


وعن عبد الرحمن بن مِهْرانَ كلقن : ( أن أبا هُريرة قال حين حَضّرَهُ الموت : لا تَضْرِبُوا علي 
فسْطاطاً ٠‏ ولا تتْبَعُوني بمجْمَرٍ » وأسْرِعُوا بي ...) 7" . 

وقال عمرو بن العاص ظَإِقنه : ( فإذا أنا مت فلا تَصْحَبّني نائحّة ولا نارٌ) © . 

وعن إبراهيم النخعي ْلَه قال : ( كانوا يكَرَّهُونٌ الآجر في قبُورهم ) © . 

وقال ابن عبد البر لَه : ( ولا أعلمُ بين العلماء خلافاً في كراهة ذلك ) © . 

جعل الفراش تحت الميت في قبره 

ذهب جمهورٌ العلماء إلى كراهة أن يُجعل تحت الميّت في قبره فراش » أو حصيرٌ ؛ 
ونحوهما”" ؛ لمخالفته للسنّة الثابتة عن رسول الله وله » وعَمَّلٍ الصحابة فَإف . 

و( لم ينقل عن أحد من السلف » وفيه تضييع للمال )”" . 

فعن أبي بُرْدَة شه قال : ( أوصى أبو مُوسَّى حين حَضَرَهُ الموتُ فقال : إذا انطلقتُم 
يجنازتي فأسرعوا المشيّ » ولا يتبعني مِجمرٌ » ولا تجعلُوا في لحدي شيئاً يَحُولٌ بيني وبين 
الثُرابِوء ولا تجعلوا على قبري بناءً » وأشهذكم أني بريءٌ من كل حالقةٍ » أو سالقَةٍ » أو 
خارقة» قال : أوَ سمعت فيه شيئاً ؟ قال : نعم من رسول اللو طَلل ) " . 


. ٠١ تقدّم تخريجه ص‎ )١( 

. ٠١ تقدّم تخريجه ص‎ )١( 

(") تقدم تخريجه ص١8‏ . 

( 4 ) أخرجه ابن أبي شيبة 717/7 ١١778‏ ( في تجصيص القبر والآجر يُجعل له ) . 

(5 )الاستذكار 770/4 . 

)١(‏ يُنظر : المغني 5758/7 » المجموع 185-187/5 » البيان في مذهب الشافعي 1١1/-107/7‏ » حاشية 
الطحطاوي ص508 . 


(7) الشرح الكبير 501/7 للرافعي . 
(8 ) أخرجه الإمام أحمد 8811//7937 19047 . 


نا 


فإن قيل : قال ابن عباس : (جعِلَ في قبر رسول الله يله قطيفة حَمْرَاءُ ) 9 . 

فالجواب : ( بأن شقران ولع يلقن انفرد بفعل ذلك » لم يوافقه غيره من الصحابة » ولا 
علموا ذلك » وإنما فعله شقران لِما ذكرناه عنه من كراهته أن يلبسها أحدٌّ بعد النبي يله » لأنَّ 
ا 0 


وخالفه غيره » فروى البيهقي عن ابن عباس ذَْضْتَما 0 :أنه كرو أن يعون فت افونت 3 


ا 
وأخرج عبد الرزاق 'كلقَئه '" بإسناد رجاله ثقات » عن عبد الله بن الأصم شه قال : ( 
مانت ميمونة ذَيكا زوج النبي وله بسرف » فأخذت ردائي فبسطته تحتها » فأخذه ابن عباس 


وأيضاً : فقد ( ذكَرَ ابن عبد البرّعْلقََه : أن تلك القطيفة اسمُخْرِجَتْ قبل أن يُهَالَ الرَابُ) 

2 
قراءة القرآن على تراب القبر وحثوه على كفن الميت بدعة منكرة 

يعتقدُ بعض الجهلة أن قراءة بعض الآيات على تراب القبر وحثوه على كفن الميّت يقي 
الميّت من عذاب القبر( فهذا شيءٌ لا أصل له 2 بل هو بدعة منكرة لا يجوز فعلهاء ولا فائدة 
منها 4 لأنّ النبي ظَللهٌ لم يَشرع ذلك لأمته 4 وإنها المشروع أن يُغْسّل المسلم إذا مات 4 5-7 
ويُصلى عليه » ثم يُدفن في مقابر المسلمين . 

ويُشرع لمن حَضَرَ الدّفنَ أن يدعو له بعد الفراغ من الدّفن بالمغفرة والثبات على الحقّ كما 
كان الذ كلق نم ذ للف ويام يذه زجاللة الترقف 0 


. أخرجه مسلم ح9717 ص89" ( باب جعل القطيفة في القبر)‎ ) ١( 
. 5١7ص (؟) شرح صحيح مسلم‎ 
. في مصنفه 507/8/7 590 ( باب اللحد)‎ )7( 
وصحّح إسناده البوصيري ت٠ 85 في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة 81/7 رقم 14417 . تحقيق : دار المشكاة.‎ 
. ١57١ دار الوطن ط١ عام‎ 
. 784 تلخيص الحبير 557/5 رقم‎ ) 4 ( 
. 191/11 مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز‎ ) 0 ( 


رذن 


هل يُوضع تحت رأس الميت وأمامه وخلفه شيء ؟ 

ذهب جمهورٌ الفقهاءٍ إلى أن الميّت إذا وْضْمٌ في قبره فإنه يُوضع تحت رأسه تراب أو لبئة » 
أو حجر » أو شيء مرتفع 2 ولق يلقت ميل وا 

وذهبوا أيضاً إلى أنه يُسندٌ من أمامه » أو يُدنى من حائط اللحد ‏ لثلاً يتكبً على وجهه . 

ويُسندٌ من ورائه بترابو أو لبن لثلاً ينقلب يقح على قفاه " . 

وضع ثلاث طينات تحت خد الميت في قبره 

ملت اللجنة الدائمة للإفتاء : عن حكم وضع ثلاث طينات تحت خدٌ الميّت الأيمن» 
وك ا 1 

فأجابت : ( لا نعلم أصلاً شرعياً من كتاب الله تعالى» ولا من سنة ننه َل الصحيحة 
يدل على ما ذكرت من وضع طينات تحت الخد الأيمن والفخذ » وتحت كعبه» بل ذلك بدعة ) 
اه 

وضع الحنّاء مع الميت في قبره 

وضع الحنّاء مع الْميِّت في القبر لا يُعلمُ له أصلٌ في الشرع المطهّر فيجبُ تركه © . 

فإن قيل : روى واثلة بن الأسقع أن رسول الله و قال : ( عليكم بالحنّاء فإنه ينور 
رؤوسكم ؛» ويُطهَرٌ قلوبكم » ويزيدٌ في الجماع » وهو شاهد ”" في القبر) ”"' . 

فالجواب : أن الحديث موضوع . 

قال ابن عدي بعد أن أورد هذا الحديث وغيره في ترجمة راويه : معروف الخياط : 


. يُنظر : الوسيط 589/7" » المغني 578/7 » القوانين الفقهية ص74‎ ) ١( 

. 7٠0/١ المغني 578/7 » الشرح الكبير على مختصر خليل‎ »٠ يُنظر : مختصر المزني ص55‎ )١( 

(") فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 7/4/9 فتوى رقم 0177/8 من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز تنه . 

(: ) يُنظر : المصدر السابق 1/4/9 فتوى رقم 1577 من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز ْلَه . 

( ) وقع في المطبوع : ( شاهد لي ) والمثبت من اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 7794/7 للسيوطي ت١١4‏ علّق 
عليه : محمد رابح . دار الكتب العلمية ط؟ عام ١574‏ » وكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١1/٠١‏ رقم 18717 لعلي 
المتقي ت4170 ينه . تحقيق : محمود الدمياطي . دار الكتب العلمية ط١‏ عام ١519‏ . 

(5) أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 0557/51 ح9517 . 


رن 


(تؤهت الاتقنا ديك لوو عو نكسي 0 
وقال الذهبي : ( هذه موضوعات بيقين )”'" » ( ولو ثبت فلا دليل فيه » لأن المراد أن 
خضاب الشيب بالحناء عمل شاهدٌ لمتعاطيه في القبر)”” . 
وضع ثوب الميت أو شيء من شعره معه في قبره 
يقوم بعض الجهال بوضع ثوب الميّت أو شيء من شعره أو شعر أسرته مع في قبره وهذا لا 
أصل له » بل هو( بدعة » وقد قال يليه : « كل بدعةٍ ضلالة ») © . 
كشف وجه الميت في القبر 
( لا نعلمٌ دليلاً يدل على كشف وجه الْميّت في القبر » بل ظاهرٌ الأدلة الشرعية يدل على 
اننال وكوف كر كان راقن مالكة امير نعط الوك كسانو يانم ل افوخ 
ل 51 


يهني 


ا 2 فإنه بيعت يو 
القنامة ملا )7 ( لكن إذا كان المنت افرأة فاقه يخمر وجهها يكفنهنا ولوكانت عرمة ؛ 
لأنها عورة ) ”" » ( فإذا نُزّلت في القبركشف وجهها )” . 


. 18017/ الكامل في ضعفاء الرجال 9/4 رقم‎ ) ١( 

(؟) ميزان الاعتدال في نقد الرجال 579/5 رقم 8774 للذهبي ت48/ #فْلَئَهِ . تحقيق : علي معوض » وعادل عبد 
الموجود . دار الكتب العلمية ط؟ عام ١579‏ . 

(7) الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث ص 157 رقم 097 لأحمد العامري ت ١١47‏ لَه . تحقيق الشيخ : بكر بن عبد 
الله أبو زيد مله . دار الراية ط١‏ عام ١517‏ . 

(: ) فتاوى منار الإسلام 717/١‏ للشيخ : محمد بن صالح العثيمين ت١55١‏ شن . جمع : عبد الله الطيار . دار الوطن 
طاعام .1١54١6‏ 

( 0 ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 57١-519/4‏ فتوى رقم 0751 من المجموعة الأولى . برئاسة ابن باز ْلَه . 

( ) تقدّم تخريجه ص 49 . 

(7) مجموع فتاوى ابن باز 195/17 . 

() شرح عمدة الأحكام 0١١/١‏ . 


من أمالي الشيخ عبد الرحمن السعدي نه . 


حَل عفد كَفَن لميّت في قبره 

يُستحب حل عُقَادِ كفن الميّت إذا وْضِعٌ في قبره لزوال ما لأجله عُقدَ » وهو خوف انتشار 
اللفائف ”" ؛ ( كما فَعَلّ الصحابة ذَتَكهَ ) ”" » ( وتبقى في مكانها » ما تُسحب ولا تُنزع , 
بل تترك )”" » روى البيهقي ” : ( مات ابن لسمرة ق وذكرَ الحديث » قال : فقال : 
انطلق به إلى حفرته » فإذا وضعته في لحده فقل : بسم الله » وعلى سنة رسول الله يك » ثم 
أطلق عمل رامية و عند جلي ): 

وقال البهوتي تنه : ( لقول ابن مسعود : « إذا أدخلتم الْميّت اللحدَ فحُلُوا العُقّد » رواه 
الأثرم ) 7" . 

وعن إبراهيم النخعي لَه قال 3 اشكل الحف الف حر عبد المنة 6ل 

وعن عامر الشعبي لَه قال : ( يُحَلَّ عن المت العْقَدُ ) " . 

شق كَفَن الميّت بعد وضعه في قبره 

لا يحور شق الكفن بعد وضع الميّت في القبر ( لأنه إتلافْ مُستغنىَ عنه » ولم يرد الشرغ 
به وقد قال النبي يه : « إذا كَفْنَ أحذكم أخاه فليُْحسن كَفَنَهُ ه رواه مسلم» وريه لق 
والكب ل 0 و( عن الحسن ومُحمَّدٍ أنهُما كانا يكرهان أن يُشْقَّ كفن الْميّت إذا أدخل 
ال اام 


١(‏ ) يُنظر : الأم 17/7 » البداية شرح البداية 457/١‏ للمرغيناني ت 047 'ملقَتَه . اعتنى به : أيمن شعبان . المكتبة 
التوفيقية بدون ذكر الطبعة وسنة الطبع » كتاب المقنع في شرح مختصر الخرقي 1417/7 لأبي علي الحسن بن البنا ت 57١‏ تنه 
. تحقيق : عبد العزيز البعيمي . مكتبة الرشد ط١‏ عام ١515‏ » الذخيرة 41/8/17 . 

. 140/17 مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 

(7) شرح الدروس المهمة لعامة الأمة . شرح صوتي . للشيخ عبد الكريم الخضير. 

( 5 ) في السئن الكبرى 011/7 71106 ( باب عقد الأكفان عند خوف الانتشار وحلّها إذا أدخلوه القبر) . 

(5 ) كشاف القناع 7//ا١٠‏ . 

1 ) رواه ابن أبي شيبة 11//7 1١1774‏ ( ما قالوا في حَلّ اعد عن الْميّتم ) . 

7 ) رواه ابن أبي شيبة 18/7 ح ١١517١‏ . الباب السابق . 

(6) المغني 585/8 . 


4 ) أخرجه ابن أبي شيبة 18/7 117174 ( ما قالوا في شق الكفن ) . 


انا 


وقال ابن أبي موسى : ( ولا يُخرق الكفن في القبر) ''" . 
سد القبرباللين من الطين 

دعَب حور الفلماء إن أن السنة آن سند القين باللين من الطين :0 

لقول سعد ابن أبي وقاص َف : ( الْحَدُوا لي لَحْداً » وانصبوا علي اللّبن نصباً » كما 
صن برسول الله 2835 ) '" . 

قال النووي : ( فيه استحباب اللحد » ونصب اللَّبِن » وأنه فعلّ ذلك برسول الله عل 
باتفاق الصحابة طَقَْقَد ٠‏ وقد نقلوا أنَّ عدد لبناته ليل تسع ) ” . 

وقال ابن هبيرة كته : ( وأجمعوا على استحباب اللّبن والقصب في القبر » وكراهة الآجر 
وا 0 

واتشي للين الاقال شد الد يهل اللهه فيطع لتيل ]لض 0 

( قال حنبلٌ : قلت لأبي عبد الله : فإن لم يكن لبن ؟ قال لَه : يُنصبْ عليه القصّبْ » 
والحشيش » وما أمكنَ من ذلك » ثم يهال عليه الترابُ )”" . 

وسّئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن حكم استعمال الطوب الفخاري ؟ . 

فأجابت بأنه ( خلاف سنة الصحابة ضظعر » وخلاف ما جرى عليه السلف الصالح من 


بعدهم » وادّعاء أنَّ هذا الطوب الفخاري لا يتآكل ولا ينهار عند وصول الرّطوبة والماء إليه فيه 


. )الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص8١١ لابن أبي موسى‎ ١( 
يُنظر : الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ت87 للآبي الأزوري ص718 . تحقيق : يحيى‎ ) ١( 
. 559/7 المغني‎ » "95/١ الحاوي الكبير 5/7 ؟ » البداية‎ » ١578 مراد . دار الحديث سنة الطبع عام‎ 
وقال شيخنا الإمام عبد الرحمن البراك حفظه الله : ( واللّبن ما يُعمل من الطين ونحوه على شكل مُستطيل يوضع في فتحة‎ 
. ) اللحد » ويُغني عن اللَِّن ما يحصل به القصود من الحجارة ونحوها عند الحاجة‎ 
. 1١7ص تقدّم تخريجه‎ )( 
. 5١ص شرح صحيح مسلم‎ ) :( 
.165/١ )الإفصاح‎ 5( 
. توضيح الأحكام 157/7 للبسام‎ ) 1( 
. 0877/0 وقال ابن عثيمين : ( لأن ذلك أثبت له » وأقوى لتحمل التراب ) شرح بلوغ المرام‎ 
.191-1945/17 المغني 5754/7 » ويُنظر : مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز‎ )7( 


يفنا 


مارت نيان اراقع ستهؤلة اكزنار واو تع افيه ]ذا نم طن الطنلفا والنقان اعون لدان 
عن اللَّبن في ارتفاع تكلفته » وقد لا يتيسَّر الحصول عليه في بعض الأحيان )”2 . 
أقالك اهيا +( رقا كان تومه لواف الظيق القوق فاه اول بالامفحما لق من الخد مق 
اللَِن الإسمنتي وإذا لم يُوجد اللِّن من الطين أو لم يتيسر إلا بكلفة فلا بأس باستعمال اللّبن 
الإسمنتي في القبر لأنه لا دليل على المنع ) '" . 
وقال الشيخ عبد الله بن حميد يله : ( أمّا سدّه بالأسمنت ونحوه فقد كرهه جمعٌ من 
أهل العلم » فكلُ ما أحرقته النار فالأولى ألا يدخل إلى القبر » وإنما يُجعل في القبر الطين 
واللبق فين وها شه )7 
وقأل الإمام ابن باز لله : ( إذا لم يُوجد اللْبن وجب استعمال الصخور ء أو الألوا و 
1-1-2 + هط« 
0 القهمااتكم #وقرل الي 52 : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » ) 
» وإذا لم يُوجد اللّبن والقصب وغيرها مما يمنع التراب ( فيُدفنٌ الْمِيِّت ولو باشره التراب » 
لقول الله تعالى : 38 لا يُكَلِث أ تَفْسا إِلَا وُسَعَهً 6* » وقوله سبحانه : 5( امول َم سْتطعَمٌ * ) 
ك4 
الدعاء عند تسوية الذبن 
لعقدة يثبت عن النبي يي دُعاءٌ يقال عند تسوية اللَّبن فيما أعلم . 
فإن قيل : روى ابن ماجه ''' عن سعيد بن المسيّبٍ قال : ( حضرت ابن عَمَرَ مظعا في 


عن" بره 


حاو »تفلا ومعها ف اللعد فاق : بسم الله » وفي سبيل الله » وعلى مِلَّةِ رسول اللوء فلمًا 


. من المجموعة الثانية . برئاسة ابن باز شه‎ 7٠١717 فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء /1/ 591-1790 فتوى رقم‎ ) ١( 

. من المجموعة الثانية . برئاسة الإمام ابن باز شه‎ 7١7175 فتوى رقم‎ "١١/1 المصدر السابق‎ )١( 

(7) فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد ت507١‏ َ#مْلشَتْه من برنامج نور على الدرب ص ١59‏ عني به : عمر القاسم . 
دار القاسم ط١‏ عام ١518‏ . 

(: ) مجموع فتاويه .1941-١190/11‏ 

( 0 ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 55٠/4‏ فتوى رقم 89 من المجموعة الأولى . 

(5 ) في سننه ح ١007"‏ ( باب ما جاء في إدخال الميت القبر) . 


ينا 


أخذ في تسوية اللّبن على اللّحدِ قال : اللهم أجرها من الشيطان » ومن عذاب القبرٍ » اللهم 
جافو الأرض عن جَتِيّْها » وصحّد روحها ولقهًا منك رضواناً » قلت : يا ابن عُمَرَ + أشيء 
سمعتّهُ من رسول الله يل أم فُلتهُ برأيك ؟ قال : إني إذاً لقادرٌ على القول » بل شيءٌ سمعة 
من رسول الله يللم ) . 

فاتتواف 014( مويف بيك )7ه لذن زان حمافسرو عب اتسين 1 وهو مسو علن 
اي ل 

سد الفرج التي بين اللبن 

اتفقّ الفقهاءً على أنّ الفرَج التي بين اللّبن تُسدّ بقطع اللّبن » أو الحشيش » أو الطين» لثلاً 
ينزل التراب ويصل إلى المت ” . 

تالبق لقني > ( وتجعل قوق لذن الداع 0 

أي : يُوضع في خلل اللَّبن الإذخر » ويُضرب عليه بالطين » من أجل أن لا ينهال التراب 
على الميت في القبر » لحديث أبي هُريرة يلكت في ذكره لخطبته يلما قتَحَ الله عليه مكة فذكر 
تحريم قطع حشيش الحرم ( فقال العبّاسُ قَلكن : إلا الإذخِرَ لصاغَينًا وقبُورنا » فقال لل : 
إلا الإذخرّ) ”“ ؛ والإذخر : ( حشيشة طيّبة الرائحة» تُسقفُ بها الببوت فوق الخشب ) " . 

إهالةٌ التراب على اميت دون حاجز 

( لا يجوز أن يُهال الترابُ على الْميِّت دون أن يُوضع في لحد ونحوه , ويُسِدٌ عليه بلبن » أو 

نيوان أ قن ولك :لذ عبد دروو 7 


. لابن أبي حاتم‎ ٠١1/4 رقم‎ ”77-57/١ )العلل‎ ١( 

. ١507 مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه 78/17 للبوصيري ت0١85 . تحقيق : محمد الكشناوي . دار العربية طذ١ عام‎ ) ١ 
. 117//7 ء حاشية ابن عابدين‎ "١1/١ ء إخلاص الناوي‎ 77١/7 يُنظر : الذخيرة 478/1 » المبدع‎ )" 

( 5 ) الإقناع 17/١‏ لابن المنذر ت18١”‏ . تحقيق : عبد الله بن عبد العزيز الجبرين . مكتبة الرشد ط؟ عام ١5١5‏ . 

( 0 ) أخرجه البخاري واللفظ له ح749١‏ ص (11١5‏ باب الإذخر والحشيش في القبر) » ومسلم ح705١‏ ص١0‏ ( باب 
تحريم مكة وصيدها » وخَّلاها وشجرها ء ولَقَطَتها إلا لنشدٍ على الدّوام ) . 

()النهاية في غريب الحديث والأثر 777/١‏ ( إذخر) . 


(7) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 191/17 فتوى رقم 185159 من المجموعة الثانية . برئاسة الإمام ابن باز كته . 
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حثوالتراب على القبر من حضْرٌ الدافن 

استحبً جمهورٌ العلماء لمن حَضَرٌَ دفن الميّت أن يحثوّ ”'' على قبره ثلاث حثيات بيديه 
جميعاً بعد الفراغ من سد اللحد”” , لفعله يه » ( وفي ذلك أقوى عبرة وتذكار )" . 

فعن أبي هريرة فَبْكُنة : ( أن رسول الله يلِعٌ صلّى على جنازةٍ » ثم أتى قبرَ الْمّتِ فحشى 
عليه من فِبَلٍ رأسه ثلاثا )”© » وعن أنس مَلكته قال : ( لما قل النبئ يلل جعل يَتخشنّاهُ ؛ 
فقالت فاطمة فته : واكرب أباهُ » فقال : ليس على أبيك كربٌ بعدَ اليوم » فلمّا مات 
قالت : يا أبتاهُ » أجاب ربا دعاهُ » يا أبتاه من جنّة الفردوس مأواه » يا أبتاه إلى جبريل ننعاة ! 
فلمًا دُفِنَ قالت فاطمة : يا أنسُ أطابت أنفسكم أن تمحمُوا على رسول الله يلف اتاب ) © . 

وعن أبي أمامة ذافن قال : ( توفي رجلٌ فلم تُصب له حسنة إلا ثلاث حَتْيّات » حثاها في 
قبر فرت له ذنوبه )9 . 

قال مرعي الكرمي : ( وين حثو التراب عليه ثلاثاً )9 . 

وقال ابن قدامة ي#فْلقتَه : ( رُوي عن أحمد أنه حضرَ جنازة » فلم ألقيّ عليها الترابُ قام 
إلى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات » ثم جع إلى مكانه » وقال : « قد جاءً عن علي 25 
وصح أنه حَثى على قبر ابن مُكفف ) ) " . 


(1) قال النووي : ( يُقال : حثا يحثو » وحثى يحثي حثوا وحثياً » وحشوات وحثيات ) دقائق المنهاج ص ١ه‏ . تحقيق : إياد 
الغوج . دار ابن حزم ط١‏ عام ١511‏ . 
)١(‏ يُنظر : الأم 158/7 » المغني 579/7 » حاشية الخرشي 58/7" » حاشية الطحطاوي ص 511-71١١‏ . 
(") نيل المآرب بشرح دليل الطالب 7١/١‏ لابن أبي تغلب الشيباني ت70١١‏ ْلَه . تحقيق : محمد الأشقر . توزيع : دار 
أحد ط١‏ عام ١507‏ . 
( 5 ) أخرجه ابن ماجه وغيره 008/7 ح1970 ( باب ما جاء في حثو التراب في القبر) . 

وجوّد إسناده النووي في المجموع 187/4 . وقال ابن حجر : ( إسناده ظاهره الصّحّة ) تلخيص الحبير 5111/5 رقم 789 . 
( 5 ) أخرجه البخاري ح4477 ص58 ( باب مرض النبي ولق ووفاته ) . 
() أخرجه البيهقي في الكبرى وقال : ( هذا موقوف حسن في هذا الباب ) 01/5/7 ح1 577 ( باب إهالة التراب في القبر 
بالمساحي وبالأيدي ) . 
(7) دليل الطالب ص١5‏ . 
(6 ) المغني 5759/7 . 
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وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب كته : ( ويُستحبٌ لمن حضر أن يحنو عليه من قبل 
رأسه ثلاث حثيات )”2 + ( قائماً لا قاعدا » لثلاً يُنسب إلى كونه مُصاباً بهذه المصيبة كالجائي 
على ركبتيه » لأنّ الإنسان إذا أتاه ما يفزعه أو أصيب بمصيبة جثى على ركبتيه كما هي العادة: 
لكنه يحثو وهو قائم ولا يجثو ) ”" + ( ثم يُهال التراب عليه » والإهالةٌ أن يطرح من على شفير 
القبر التراب بيديه جميعاً )”2 . 

وقال الصنعاني يله : ( فيه دلالة على مشروعية الحثي على القبر ثلاثاً » وهو يكون 
بالتدية نيعا قفاو مصديق عام بن ويسة اقل نا يدي فار 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم يتنه : ( والحثو : الأخذ بالكفين معاً أو أحدهما ... 
وبالحثي يكون فيمن شارك فيها )”” . 

( ثم يهال بالمساحي )”© ٠‏ ( لأنه أسرع إلى تكميل الدفن ... وإنما كانت الأهلة بعد الحثي 
لأنه أبعدُ عن وقوع اللّبنات 2 وعن تأذّي الحاضرين بالغبار ) ”" . 

حثو التراب من جهة القبلة 

قصد حثو التراب من جهة القبلة لا أصل له » وأمّا مارواه الطبراني في الأوسط ” عن 
عمرو بن عبد الجبار » ثنا عبيدة بن حسان» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك 
دييقت قال : ( من السنة أن يُبدأ بدفن المّت » وأن يُلقى عليه التراب من قبل القبلة ) . 


١(‏ ) كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام محمد بن عبد الوهاب ت7 ١١١‏ لَه .ص17 شرحه : الشيخ محمد بن إبراهيم 
آل الشيخ ت84١‏ لَه . جمعه ورتبه : الشيخ محمد بن قاسم ت١؟5١‏ ته . ط؛ عام ١574‏ . 
(؟ ) شرح بلوغ المرام 75/64" لابن عثيمين . 
() مختصر المزني ص05 . 
(4 ) سبل السلام شرح بلوغ المرام 7١0/7‏ لمحمد بن إسماعيل الصنعاني ت ١١87‏ #ألقه . صمّحه وعلّق عليه : خليل 
خاطر . طبعة جامعة الإمام ط؛ عام ١5048‏ . 
( ) الإحكام شرح أصول الأحكام 80/7 للشيخ : عبد الرحمن بن قاسم ت97١‏ 'كلتَنَه . ط١‏ عام ١505‏ . 
(1) مختصر المزني ص05 . 
(/) مغني المحتاج 78/5 . 
ويُنظر : أسنى المطالب شرح روض الطالب 375/7 . 
(158/8)8ح8557. 
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فهو حديثٌ ضعيفٌ » قال ابن عدي : ( عمروّ بن عبد الجبار السنجاري يكنّى أبا معاوية » 
زوق غرة عمه فيد ة يرن حسان متاكير ) : 

ثم ذكرَّ له عزة اخادوة تومته هل اريت 

ثم قال : ( وهذه الأحاديث التي أمليتها مع التي لم أذكرها لعمرو بن عبد الجبار كلها غير 
محفوظة )”" ٠‏ وقال ابن الملقن : ( عَمرو بن عبد الجبّار وعُبَيّدَة بن حسان » قال الدارقطني : 
« هما ضعيفان ...2 » وقال ابن حبان : « عَبَيِدَة بضم العين وقيل : بفتحهاء يروي 
الموضوعات عن الثّقات ؛ لا يحل الاحتجاج به بحال » . وضعَّفه ابن الجوزي في تحقيقه » وعبدُ 
ا 

حثو التراب بظهور الأكف 

من البدع : حثو التراب على القبر بظهور الأكف » لأنه خلاف السنة » وهو من فعل 

الرافمة 7 
الذكر مع الحثيات على القبر 

لم يصح ذكرٌ معيّن يُقال مع الحثيات على القبر - فيما أعلم - . 

وأمّا ما أخرجه الإمام أحمد '' وغيره عن أبي أَمَامةَ اف قال : ( لَمّا وُضِعَت أَمْ كلنُوم 
ابن رسول الله يَف في القبرٍ ٠»‏ قال رسول الله ولك : <( ينا لفك واي هونا ركم ره 
أُخْرنِ #4 ... ) الحديث . 

فقد حكم عليه جمع من أهل العلم بالضعف . 

قال البيهقى : ( هذا إسناد ضعيف )”* » وقال ابن الملقن : ( بمرَّة ) " . 


7 


. 15017 الكامل في الضعفاء 754-1751775 رقم‎ ) ١( 

(؟ ) البدر المنير /7”07/1. 

(" ) يُنظر : أحكام الجنائز وبدعها للألباني ص7١‏ رقم 84 ( بدع الجنائز : الدفن وتوابعه ) . 
(4 )في مسنده 075/75 771810 . 

( 5 ) السئن الكبرى 0517/5/7 71757 ( باب الإذخر للقبور وسدٌ الفرج ) . 

5 ) البدر المنير 11/6" . 
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وقال النووي - ( إسنادٌ فيه ضعفاء ) '" . 
وقال البيثمي : ( وإسناده ضعيف ) '" . 


وقال ابن حجر ا 


وقال الألباني لخد سعي جد » بل هو موضوعٌ في نقد ابن حبان ) '* . 

وأمّا ما يفعله بعض المشاركين في الدّفن من قول : بسم الله وعلى ملة رسول الله آثناء 
الحثيات على القبر » فهو خلاف السنة » لأن هذا الذكرَّ كما تقدّم قد وَرَدَ قوله عن رسول الله 
يم أثناء إدخاله َي الميت في قبره » فموضعه عند الإدخال وليس هنا . 

آلات الدفن 

المشروغ في الدّفن استعمال الآلات اليدويّة كالمساحي » وا محافر ونحوها”” . 
المساحي من آخر الليل )”" . 

وبوّب البيهقي ْلَه عليه بقوله : ( باب : إهالة التراب في القبر بالمساحي وبالأيدي )”” . 

وهذا هو الذي دَرَجَ عليه المسلمون إلى يومنا هذا » وأمّا استبدال ذلك بالآلات الكبيرة 
كالشيول ونحوه كما يفعل في بعض البلاد » فعلاوة على أنه خلاف السنة فهو يفوت على 
الناس أجر التعاون والشاركة قي ذفن أخيهم المسلم . 

وقد يكون فيه أيضاً نوع كبْرِ وترفع عن القيام بهذا الأمر الشرعي «وقة يكو ننه مدر : 
على القبور المجاورة » نسأل الله العافية لنا وللمسلمين . 


.7501١ح‎ ٠١77/5 خلاصة الأحكام‎ )١( 

(" ) مجمع الزوائد 553/1 . 

(”) إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة 757/7 رقم 51577 لابن حجر ب#دْلئَدَهِ . تحقيق : زهير الناصر وآخرين . 
مجمع الملك فهد بالمدينة ١‏ عام ١519‏ . 

( 5 ) أحكام الجنائز ص ١15‏ رقم ٠١‏ » ويُنظر : مجموع فتاوى ابن عثيمين ْشَنَه 185/١١‏ » تصحيح الدعاء ص 77/9 . 

( 0 ) يُنظر : الأم 151/7 » الحاوي الكبير 360/7 . 

0 أخرجه عبد الرزاق 070/7 ح51801 ( باب الدفن بالليل ) » والإمام أحمد 891/5٠‏ 557797 . 

7 ) السنئن الكبرى 1/5/7 71/51 . 
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الموعظة وقت الدفن 

وَرَدَ عن النبئ يط الموعظة وقت الدّفن أحياناً من غير قيام ورفع صوت ٠”‏ 

فعن علي بن أبي طالب مث قال : ( كنا في جنازة في بقيع ارق » فأتانا النبي ا فقعَد 
ولجنا اقول وككه يعفر كي ٠‏ فجَعَل يكت بمخصرته » م قال : ما منكم من أحار ؛ 
ما من نفس مُنفوسةٍ إلا كتب مكائها من الْنّةِ والّارِ » وإلا قد كتبّت شقيّة أو سعيدّة » فقال 
رجُلّ : يا رسول الله أفلا تّكل على كتابنا وندَعٌ العَمَلَ » فمَنْ كان منّا من أهل السّعادة 
فسيصير إلى عَمَلٍ أهل السّعادة » وأما من كان مثا من أهل الشُقاوة فسيصيز إلى عَمَلٍ أهل 
الشّقاوةٍ » قال : أمّا أهل السّعادة فبِيسَرُونَ لِعَمَّلِ السّعادةٍ » وأما أَهْلْ الشّقاوة فيَيَسَرُونَ لعَمَّلٍ 
الشّقاوة » ثم قرأ : << كَمَآمَنْ مَل ولق # الآية ) " . 

وعن البَرَاءِ بن عازب يكن قال : ( حَرَجنا مع النبي كلل في جَتَارَةِ رَجُلٍ من الأنصّارٍ 
يك إل لسر رلك ننه ال بز الو وت اه هُ » وكأنٌ على رؤوسنا 
الطَيرٌ » وفي يّدهِ عُودٌ يكت في الأرض ٠‏ فَرَقَمَ رأسّهُ فقال : استعيثوا بالله من عذاب القبر 
مرّتيْنٍ أو ثلاثا ... ) الحديث ”” 

قال الشيخ محمد العثيمين لَه : ( لم يرد أن الرّسول يليه أنه كان يقف عند القبر أو في 
اقزر ذاتحطترف اناوه ثم ينك بالناطل و إدكرهم كان حي عه روهذا با معنا به ! 
وهو بدعة » ورب يُؤْدّي في المستقبل إلى شيء أعظم ... فلهذا نرى ألا يقوم الواعظ خطيباً في 
المقبرة » لأنه ليس من السنة » فلم يكن الرسول يليه يقف إذا فرغ من دفن الميت » أو إذا كان 
في اتتظار دفن الميت ٠‏ يقوم ويخطب الناس أبداً » ولا عهدنا هذا من السابقين » وهم أقرب إلى 
ا ل ل ل 

عمر » ولا عثمان » ولا علي د ينقد فيما نعلم يفعلون هذا » وخير البدي هدي من سلف إذا 


)١(‏ ويرى شيخنا صالح الفوزان حفظه الله بأن ( النبي وله وَعَظ عند القبرلسبب » وهو أن القبرلم ينجز إعداده » ولم 


يفعل هذا بصفة دائمة » والله أعلم ) . 
() تقدّم تخريجه ص١؟1‏ . 
() تقدّم تخريجه ص1757 . 
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وافق الحق . وأمّا الموعظة التي تُعتبر كلام مجلس : فهذا لا بأس بها ٠‏ فإنه قد ثبت في السنن أن 
الرسول كك خرج إلى بقيع الغرقد في جنازة رجل من الأنصار ولم يُلحد القبر » فجلس 
وجلس حوله أصحابه » وجعل يُحدَّثهم بحال الإنسان عند موته » وحال الإنسان بعد دفنه 
حديثاً ليس على سبيل الخطبة . 

وكذلك ثبت عنه يلِيهٌ في صحيح البخاري وغيره أنه قال : ١‏ ما منكم من أحد إلا وقد 
كت عه كن انظ وعدن مق النان خدفعالوا: شيا مور ةلله ال مون قال 2 الذ» 
أغملوا فك مور 1 اخلق لهي 

والحاصل : أن الموعظة التي هي قيامٌ الإنسان يخطب عند الدفن » أو بعده » ليست من 
السنة » ولا تنبغي لما عرفت . 

وأما الموعظة التي ليست كهيئة الخطبة » كإنسان يجلس ومعه أصحابه » فيتكلّم بما يُناسب 
المقام » فهذا طيّبُ اقتداءً برسول الله صلل )"2 . 


. 777-1717 فتاوى في أحكام الجنائز ص‎ ) ١ 


ويُنظر : مسألة الموعظة في المقبرة في غير وقت الدفن ص 777 . 
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فصل 
فيما بعد الدفن 
تسطيح القبروتسنيمه 
لا خلاف بين العلماء في جواز تسطيح القبر وتسنيمه ''' ؛ ( والتسنيم في القبر : ارتفاعه 
قذز ككره ا حنمن سغام الميرة "١‏ 1( والستطي حك الشير تمطح و أ نعكويا له 
سطح )'” . 
وذهَب جمهورٌ العلماء إلى أن التسنيم أفضل فضل ” » لما رواه ( أبو بكر بن عياش ؛ عن 
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سُفيان التَّمّارٍ » أنه حدّثه : أن رأى قبرَ النبي يي مُسئّما ا" 

وعن القاسم بن محمد قال : ( دخلتُ على عائشة فقلت : يا أَمّهْ ١‏ اكشفي لي عن قبر 
رسول الله صقل وصاحبيه دتما » فكَشَفَتَْ لي عن ثلائثةٍ قَبُورٍ » لا مُشرِفَةٍ » ولا لاطِئةٍ » 
ملطويةة يطكاء الدز ف اطتر او 07م 

وقال ابن التركماني : ( وفي مصنف ابن أبي شيبه : ثنا عيسى بن يونس » عن سفيان 
التمار : « دخلت البيت الذي فيه قبر النبي ليه فرأيت قبره وقبر أبي بكر وعمر مسنمة » . 


. 701/٠ قالابن حجر : ( ثم الاختلاف في ذلك في أيهما أفضل » لا في أصل الجواز ) فتح الباري‎ )١( 

وقال الشوكاني : ( قد اتفق أهل العلم على جوز التربيع والتسنيم » وإنما اختلفوا في الأفضل ) كتاب السيل الجرار 
3 

(؟) تفسيرالقرطبي .78١/١١‏ 

(7) حاشية إعانة الطالبين ١98/5‏ . 

(: ) يُنظر : الأصل 7/7/١‏ لمحمد بن الحسن الشيباني » المغني 477/7 لابن قدامة » المجموع 188/0 للنووي »؛ الذخيرة 
5 للقرافي . 

( 5 ) أخرجه البخاري 140 ص7؟7 ( باب ما جاء في قبرالنبي ون وأبي بكر وعمر ضما ) . 

وفي مصنف ابن أبي شيبة 77/7 ح111/87 ( ما قالوا في القبريُسئّم ) زيادة : ( وقبرَ أبي بكرٍ وعُمَرَ مُسِئّمةَ ) وصحّحه ابن 
التركماني في الجوهر النقي 5 /5 . 

(5) أخرجه أبو داود ص١47‏ ج١755(‏ باب في تسوية القبر) . 

وقال البيهقي في سننه الكبرى 0/5 ح7711 : ( وحديث القاسم بن محمد في هذا الباب أصح وأولى أن يكون محفوظاً ) » 
وصحّحه النووي في خلاصة الأحكام ٠١75/7‏ ح8”891. 
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وفيه أيضاً : ثنا يحيى بن سعيد » عن سفيان » عن أبي حصين » عن الشعبي : ١‏ رأيت 
قبور شهداء أحد جثى مسنمة » وهذان السندان صحيحان . 
يكن الطبروى اغ و قوع + أن النبنة للستي + واتعدل ديم نان هكة القدون من ميمه :+ 
ولم يزل المسلمون يُسنّمون قبورهم » ثم قال : ثنا ابن بشار » ثنا عبد الرحمن» ثنا خالد بن 
أبي عثمان قال.: « رأيت قبرَابن عمر مُسئّماً © » قال الطبري +9 لا أحبْ أن يتعدى فيها أحد 
المعنيين : من تسويتها بالأرض ٠‏ أو رفعها مُسنّمة قدر شبر» على ما عليه عمل المسلمين في 
ل" 
و( لأنّ التسطيح من شعار الرافضة ) '" » ومن ( صنيع أهل الكتاب ) '" . 
قال ابن القيم لشَتَه : ( وكانت قبور أصحابه لا مشرفة » ولا لاطئة » وهكذا كان قبره 
الكريم » وقبر صاحبيه » فقبزه يله مُسنّمّ ٠‏ مبطوحٌ ببطحاء العَرْصّةٍ الحمراء » لا مَبْنِي ولا 
مطيّن » وهكذا كان قبر صاحبيه ) ”1 . 
تسقيف القبرمن الداخل 
لحر يي ير جر اوت لحري ررد الور ابي وير يع كارا ب 
وضع ا تمتك ق يرنه يلون غلية النران كن بيسقوق على الأرظن + .وأيها هذا السيفيت 
010109 
رفع القبرعن الأرض قد رشبر 
اتفق الفقهاء على استحباب رفع القبرعن الأرض نحو شبر'"' 


. 1/5 )الجوهر النقي‎ ١( 
.1401١/١بذهملا)؟(‎ 
. 777/5 بدائع الصنائع‎ )"( 
.07/١ )زادالمعاد‎ :( 
. 711/-1/777/1١ السيل الجرار‎ ) 0( 
. )أي : ( على امتداد الشق قدر شبر)‎ 5( 
يُنظر : مختصر المزني ص55 » بدائع الصنائع 777/7 ؛ الكافي 57/7 لابن قدامة » الذخيرة 518/7 » فتاوى اللجنة‎ 


الدائمة للإفتاء 85/4 . السؤال السادس من الفتوى رقم 5004 من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز ميقلتنه . 
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لفعل الصحابة مَيد بقبر النبيّ يكل ( وهم مجتمعون + فلا يصنعون بقبر النبي ل إلا ما 
يعلمون أنه المشروع » 0 ؛ ولا بأيدينا دليل يُخالف فعلهم » 
"ا ء فعن جابر بن عبد الله حت : ( أن النبىّ وه ألْحِدَ ونُصب عليه 
اللّن نصباً » ورّفمٌ قبرهُ من الأرض نحو من شب ) 

وعن جعفر بن محمد عن أبيه : ( أن النبي كلظ رْش على قبره الماء » ووضع عليه حصباءً 
من حصباء العرصة ٠‏ ورفع قبره قدر شبر) "" 

والغرض في رفعه ( ليُعلم أنه قر فيتوفى ٠‏ ويُترحَّم على صاحبه ) 

وعن أبي ملز أنّ معاوية حَباخنه قال : ( إن تسوية القبُورٍ من السسنةٍ » وقد رَقعَت اليو 
والنصارى فلا تشبهوا يهنا 

قال أبو الوليد الباجي : ( ومعنى ذلك عندي والله أعلم : أن يُسوَّى نفس القبر بالأرض » 
وتزقة رقم سيم » دون أن يرقم أصله 97 

( بعتي + فق الل افة افر للذرقين : ويزتقع وسطه سكي : كما هي هيئة المسنّم الذي 
يُقتصر على إعادة ثُراب حفرته إليها » وجمعه عليها )”" . 


هيبي 


وعله فهو جحجة) 


00 


2 


١(‏ ) عمارة القبور ص177 للشيخ : عبد الرحمن بن يحيى المعلمي ت1787 تنه . أعدّها للنشر : ماجد الزيادي . المكتبة 
المكية . 
)١(‏ أخرجه ابن حبان واللفظ له ح77720 ص17/58 ( ذكر وصف قبر المصطفى كه وقدر ارتفاعه من الأرض ) » 
والبيهقي في الكبرى 01/5/77 ح77 ( باب لا يزاد في القبر على أكثر من ترابه لعلا يرتفع جداً ) . 
وحسّنه الألباني في أحكام الجنائز ص ١96‏ رقم ٠١5‏ . 
() أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 01/5/8 ح/77707 ( باب لا يزاد في القبر على أكثر من ترابه لعلا يرتفع جداً ). 
وقال الألباني : ( وهذا سندٌ صحيح مُرسل ) الإرواء 7307/1 . 
( ) المغني 531/17 . 
(0 ) أخرجه الطبراني في الكبير 707/19 ح877 » وقال البيثمي : ( رجاله رجال الصحيح ) مجمع الزوائد ١85/7‏ 
حا53ة . 
)١(‏ المنتقى في شرح الموطأ 144/7 للقاضي أبي الوليد الباجي ت45: . تحقيق : محمد عطا . دار الكتب العلمية طذ١‏ عام 
١٠681‏ . 
() عمارة القبور ص17 للمعلمي . 
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وقال الشوكانى شن : ( والظاهرٌ : أن رم القبُور زيادّة على القَدْرٍ المأذون فيه مُحَرَمُ ظ 
وقد صرح بذلك أصحابُ أحمدَ » وجماعة من أصحاب الشّافعي » ومالك )”2 . 
لدن الصحابة مَقَْقت إلى هذا الوقت »٠‏ أن رفع القبور والبناء عليها بدعة من البدع التي ثبت 
النهي عنها » واشتدٌ وعيدٌ رسول الله ويه لفاعلها ) '" . 

وقال محمود خطاب لتَنَه : ( أمّا رفع القبر فوق الشبر فهو بدعة مذمومة 
لبدي الرسول ينلد والسلف الصاح ٠‏ فيلزم إزالة الزائد )”” . 

وقال الشيخ صديق حسن خان ته : ( الأحاديث الصحيحة وَرَدّت بالنهي عن رفع 


007 00 
في الدين مخالفة 


القبور » وقد ثبت من حديث أبي البياج ما تقدّم + فمّا صّدَقَ عليه أنه قبرٌ مرفوعٌ أو مُشرفٌ 
لخة : فهو من منكرات الشريعة التي يَجبْ على المسلمين إنكارها » وتسويتها من غير فرق بين 
فى وي » وصالِح وطالِح » فقد مات جماعة من أكابر الصحابة في عصره عله ولم 
يُرفع قبورهم » بل أَمَمَ علياً ظَقه بتسوية المشرف منها ؛ ومات وله ولم يَُرفع قبره 
أصحابه + وكات من آخر قوله. +« لعن الله البهود اتخذوا قبون أنبتاتهتم مبساتعد 4 » :ونمنى أن 
يتخذوا قبره وكنا + فمًا أحَقّ الملحاء والعلماء أن يكوة شعارهم هو الشعا الذي أرشندهم 
إلبه لك ) 4 , 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز شه : ( المشروع شبر أو ما حوله » وقبر النبي كلع لم 
يُرفع إلا شهرا : أمّا رفعه كثيراً فلا يجوز » لما ثبت عن النبيّ يلل أنه قال لعلي ذلففنة 3 
تدع صورة إلا طمستها 2 ولاقو مقرها إلا سنوقه» اخريية لم فق صحفي )0 


. 3١١7/5 الأوطار‎ لين)١(‎ 

(؟) شرح الصدور في تحريم رفع القبور ص١٠‏ للشوكاني ت0١15١١‏ ِ#ْلشَئَه . تحقيق : محمد حلاق . دار البجرة ط١‏ عام 
1. 

(*)الدين الخالص 577/17 . 

( ) الروضة الندية :58-547/1١‏ . 

( 0 ) مجموع فتاويه ٠ 7٠١9/1‏ ويّنظر : فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 85/4 . السؤال السادس من الفتوى رقم 1004 من 
المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز لَه . 
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فإن قيل : روى البخاري عن ( عمرو بن محمد قال : حدثنا يعقوب » قال : حدثنا أبي 
عن ابن إسحاق قال : حدثني يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قال : 
سمعت خارجة بن زيدٍ ابن ثابت قال : رأيثني ونحنْ غلمان شْبَّانُ زْمَنَ عثمان وبق » وان 
شنا وثبّة الذي يَثْبْ قبرَعثمان بن مظعون حتى يُجاورَهُ ) '" . 

فالجواب : أن هذا الأثر فيه نكارة لانفراد ابن إسحاق به . 

والمعروف والمشهور : أن القبور لم تكن تُرفع في ذلك العصر » وخارجة ابن زيد لَه 
والع بج ابائة عل قول الأكدر »وعم ر وسبعوةاننة ا فكو مولت يق ثلانين رميز الوميين 
عثمان بن عفان جَكة فتل سابع ذي الحجة سنة خمس وثلاثين؛ فيكون سن خارجة يوم قتل 
حا ا عبر ل ار و رو ارا لصت بدا أنهم 
كانوا يتركون أبناءهم يتولبون على القبؤن »: ويجعلون المقبرة مكان لعبو لآبناتهم '" 

الزيادة على تراب القبرأكثر مما خرج منه 

اتفقّ الفقهاءً على عدم استحباب الزيادة على تراب القبر أكثر مِمّا خرج منه '" . 

لنهي النبي فهٌ عن ذلك » ولثلاً ( يعظم شخوصه عن الأرض )”* ٠‏ و( لأنّ الزيادة 
ا 


و 3 - 


يطعا قال : (سمعت النبي يله نهى أَنْ يُقَعْدَ على القبر» وأنْ 
0 ' » وفي رواية : ( أو يزاد عليه ) '" . 


»١51/ تحقيق: محمد اللحيدان . دار الصميعي ط١ عام‎ .١١19ح‎ ١١7/١ أخرجه البخاري في التاريخ الأوسط‎ ) ١( 
وأكرم يان و ميديم 360 ابد قات رات لزيد عن اشير‎ 

. ١575 ينظر : البناء على القبور ص/77-١5 للمعلمي ت787١ ْلَه . تحقيق : المطيري . دار أطلس ط" عام‎ ) ١( 

(") يُنظر : المغني 570/7 » الذخيرة 419/7 » مغني المحتاج 74/7 . 

(: ) الشرح الكبير 501/1 للرافعي . 

( 0 ) بدائع الصنائع 317/5 . 

(5 ) أخرجه أبوداود ص١47‏ 7770( باب في البناء على القبر) . 

() لأبي داود ص 47١‏ 777 ( باب في البناء على القبر) » والنسائي ص 784 5074 ( الزيادة على القبر) 


؛ وصححه النووي في الخلاصة ج7559 . 


ولا يزاد ارتفاع القبر عن شبر كما تقدّم . 

قال أبوداود : ( سمعت أحمد قال : ٠‏ لا يُرَادُ على القبرمن تراب غيره » إلا أن يستوي 
بالأرض فلا يعرف » 2( فكأنه رخّص إذ زاد )”7 . 

وقال الكاساني : ( ويكره أن يزاد على تراب القبر الذي خرج منه » لأن الزيادة عليه بمنزلة 
القاء 7 

وقال ابن قاسم : ( ويُكره زيارة التراب عليه للنهي وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي » إلا أن 
يُحتاج إليه » لحديث جابر فنكنة : « نهى رسول الله وق أن يبنى على القبر » أو يزاد عليه » 
رواه النسائي وأبو داود » ولأنَ العادة أنه يفضل من التراب ما يكفي لتسنيمه » فلا حاجة إلى 
الذيادة )7 

وقالا العلص ::زاؤاكا رن لمتكت عراق ركف لضويها بالأوقن نيفين قبا مر 
كإنه هي الزياده يعدرها نوها بالأنضن وذلك أقتركيا نافية إلعلول باصل الدقن:» وهو 
ا 

إطالة القبر 

إطالة القبرمن الخارج فيه مخالفة للسنة » ومخالفة لفعل الصحابة مط » وقد يُظنْ أنه 
بسبب فضيلة للميت فيكون فيه فتحٌ لباب الغلوٌ في صاحب القبر » وفيه أيضاً : تضييق على 
القبور المجاورة » قال عمرو بن شرحبيل لله ١‏ ( لا تطيلوا جدثي يعني القبر : فإنّي رأيت 
المهاجرين يكرهون ذلك ) ”” . 

قال محمود خطاب لَه : وق ل نالفو طورلك اعوط عرو فار ا 0 


. ٠١5١ رقم‎ 7١ مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص5‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع 7707/1١‏ . 

() حاشية الروض المربع ١77/7‏ . 

( 5 ) عمارة القبور ص95١‏ . 

( 5 ) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 007/7 ج1485 ( باب الجدث والبنيان » » وابن سعد في الطبقات واللفظ له 518/48 . 
وصحّحه الألباني في تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد ص 17١‏ . مكتبة المعارف ط١‏ عام ١577‏ . 

(5 )الدين الخالص //8. 
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جعل الحصباء على القبر , ورش الماء عليه 

يُتححب أن بجعا : على القبنالتضياء (الخمى الصفان )بعتد أذ يرد العزات علئ:الفين 
ويسوائ (اليخفظ تراه 00 

بشرط أن لا يزيد في رفع القبرعن القدر المشروع '" » وهو قول الشافعية '" » ورواية عند 
ابابل 7 , 

وذهب جمهورٌ الفقهاء إلى استحباب رش القبر بالماء بعد الفراغ من دفن الميّت وتسوية 
التراب عليه * » لفعل الصحابة حَظند بقبر النبي 85 . 

فعن جعفر بن محمد عن أبيه : ( أن النبي يه رش على قبره الماء » ووضع عليه حصباء 
من حصباء العرصة » ورم قبره قدرٌ شبر) © . 

وفي رواية : ( أن الرّشُ على القبر كان على عهد رسول الله 1 ) " . 

ومن الْمُحدئات : رش القبر بالماء البارد اعتقادا بأنه يُبِرّد على المت قبره » وهذا اعتقاد لا 
أصل له ( ولا ينتفع الميت بهذا قطعاً )9 . 


. 7371/١ )نيل المآرب‎ ١ 
. ١179 يُنظر : عمارة القبور ص‎ ) ١( 
. يُنظر : مختصر المزني ص55 » الشرح الكبير 4057/1 للرافعي‎ )"( 
. ١51/1 يُنظر : الفروع 780-117/4/7 » شرح منتهى الإرادات‎ ) :( 
يُنظر : الحاوي الكبير 75/7 » دليل الطالب لنيل المطالب ص47 لمرعي بن يوسف الكرمي ت77١٠ . المكتبة الفيصلية‎ ) 5( 
. 159/7 حاشية ابن عابدين‎ » ١5٠١ عام‎ ١ط‎ 
. ١48ص تقدّم تخريجه‎ )1( 

( والعرصة : جمعها عرصات » وهي : كل موضع واسع لا بناء فيه » والبطحاء : مسيل واسع فيه دقاق الحصى ) مرقاة 
المفاتيح 179/5 . 

( وهي أربع عَرّصات : عرصة البقل » وعرصة الماء » وعرصة جعفر بن سليمان قبَّلَ الجمّاء » وعرصة الحمراء؛ وبها 
قصرٌ سعيد بن العاص ) معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع 1717/5 لأبي عبيد البكري الأندلسي ت187 . 
تحقيق: مصطفى السقا . مكتبة الخانجي ط" عام ١5117‏ . 
(7) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 51/5/17 7774 ( باب رش الماء على القبر ووضع الحصباء عليه ») » وقال النووي في 
الخلاصة ٠١14/7‏ رقم 776 : ( بإسنادٍ صحيح هكذا مُرسلاً » . 


(8) شرح صحيح البخاري 087/5 لابن عثيمين . 
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ومن المُحدثات + قال ابن النحاس : ( رش القبر أو اميت حال إضجاعه في القبربماء 
الورد» وناكو و 10 

وقال ابن الحاج : ( كُمَ العَجَبُ في كونهم يأتون بماءِ الورد فيسكبون ذلك عليه في القبر » 
وهذه أيضاً بدعة أخرى ؛ لأنّ اليب إنما شرع في حقّ اميت بعدَ الفُسل لا في القبر)” . 

فق المعدثات : (فيت الامهلن القتو رو قار اسه 0( ثم يدورٌ عليه : تعد ادل 
على وسطه ) '" » وهو من فعل الرافضة . 

ومن المحذثات + رش القبرق كل زيازة + والسئة : رْش القب بعل الدقن مباشرة فقط.. 

تجصيص القبر 

لا يجوز تحصيص القبور لنهي النبي يللد عن ذلك ''' » فعن جابر بن عبد الله بتعا قال : 

نس سول لطن إن ااععكس الو )يواد 4ن السنصيين (كاهرا أو بن لل )13 


5 5 و - لو و ا وا 
وفي رواية : ( تُهيّ عن تقصيص القبّور ) '" » وقال الشافعي : ( لم أرَ قبُورَ الأنصار 


١(‏ ) تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين ص57 لابن النحاس المقتول على أيدي النصارى سنة ١5‏ . اعتنى به : هيثم 
طعيمي . طبع مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية سنة ١575‏ . 

ويُنظر: المجموع 184/05 » أحكام الجنائز ص7١‏ رقم 88 . 
(؟)المدخل ؟/777. 
(") يُنظر : أحكام الجنائز وبدعها ص5١‏ رقم ٠١‏ ( بدع الجنائز : الدفن وتوابعه ) . 
(: ) يُنظر : المهذب :01/١‏ » عيون المجالس 507/١‏ للقاضي عبد الوهاب البغدادي . تحقيق : امباي كاه . مكتبة الرشد 
ط١‏ عام ١575‏ » الكافي لابن قدامة 58/57 » البحر الرائق 750/5 . 
( 0 ) أخرجه مسلم 91١‏ ص40( باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه ) . 
( ) فيض الإله المالك في حل ألفاظ عمدة السالك وعُّدَّة الناسك 501/١‏ لعمر بن بركات البقاعي الشافعي ت1796 . 
تحقيق : محمد عطا . دار الكتب العلمية ط١‏ عام ١57١‏ » ويُنظر : شرح البلوغ 087/0 لابن عثيمين . 
(7) أخرجه مسلم 97٠١‏ ص740( باب النهي عن تحصيص القبر والبناء عليه ) » و ( التقصيصُ هو التعجصيصُ » وذلك أن الجص يُقال 
له : القَصّةٌ » يقال منه : قصّصّت القبور والبيوت : إذا جَصّصئّها ) غريب الحديث 718/7 لأبي عبيد القاسم بن سلام البروي ت4 77 
تحقيق : حسين شرف . مجمع اللغة العربية » وقال ابن منظور : ( والقَصّةُ والقِصّة والقص : الحصُ » لغة حجازية » وقيل : الحجارة 
من ال حص » وقد قصّص داره أي : جَصّصَّها » ومدينة مُقصّصة : مَطليّةٌ بالقصّ » وكذلك قبرٌمُقَصّصٌ » وفي الحديث : « نهى رسول 
الله يليةٌ عن تقصيص القبور » » وهو بناؤها بالقصّة » والتقصيصٌ هو التجصيص » وذلك أن احص يُقال له: القصّة » يُقال : قصّصتٌ 
البيت وغيره » أي : جَصّصته ) لسان العرب 7/1/ا-/ال . 
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والمهاجرين مُجَصّصّة )”" ؛ ووجه النهي : ( أنَّ ذلك مباهاة » واستعمالٌ زيئة الدنيا في أول 
فاذل لكك ووس تعن كان يجيه الشون وتتطييا)""(وايدا )انا ميف دريف 
للغلو فيه المفضي إلى عبادة من فيه » وما أفضى إلى لمْحرّم أو كان ذريعة له كان مُحرّماً )”" . 

فتجصيص القبور ( من البدع ا محدثة » ومن الوسائل المفضية إلى الشرك )7 . 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( يجب منع تجصيص القبور » ورشها بالبوية » والبناء 
عليها » ونحو ذلك من البدع ؛ لأنه ثبت عن النبي يليه أنه نهى عن تخصيص القبور ... ) " . 

ومما يدخل في التجصيص : زخرفة القبور » قال الشوكاني : ( الزخرفة حرامٌ لنهيه َل 
عن أن يُجصّص القبر)”" . 

قال الألباني فته : ( للعلماء فيه قولان : الأول : الكراهة » نص عليه الإمامُ محمد - 
يعني ابن الحسن الشيباني - فيما نقلته آنفاً عنه و والكراهة عنده للتحريم إذا أطلقت » 
وبالكراهة قال أبو حفص من الحنابلة كما في الإنصاف 054/7 », والآخر : أنه لا بأس به , 
حكاه أبو داود ١98‏ عن الإمام أحمد » وجِرَّمَ به في الإنصاف » وحكاه الترمذي ١50/7‏ عن 
الإمام الشافعي » قال النووي عقبه : « ولم يتعرّض جمهورٌ الأصحاب له فالصحيحٌ أنه لا 
كراهة فيه كما نُْصّ عليه ولم يرد فيه نهِيّ » . 

قلت : ولعلّ الصواب التفصيلٌ على نحو ما يأتي : إن كان المقصودُ من التطيين المحافظة 
على القبر وبقائه مرفوعاً قدرَ ما سّمّحَ به الشرعٌ » وأن لا تنسفه الرياحٌ » ولا تُبعثره الأمطارٌ » 


. ) معرفة السئن والآثار /17 رقم 5 ( باب ما يُقال إذا أدخل الميْتْ قبره‎ ) ١( 

(؟ ) تيسير العزيز الحميد 041/١‏ للشيخ : سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ت777١‏ ْلَه . تحقيق : أسامة 
العتيبي . دار الصميعي ط١‏ عام/57١‏ . 

() الإحكام شرح أصول الأحكام 88/5 . 

( 5 ) شرح بلوغ المرام 0817/8 لابن عثيمين . 

( 5 ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 75/17 فتوى رقم 180817 من المجموعة الثانية . 

برئاسة الشيخ عبد العزيز ابن باز لَه . 


(5 ) السيل الجرار 7717//1١‏ . 
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قز عات يدوق فك اكه تشنى قار مقرو رقي هنا موريدا موفان دن القايلة قد 
شعن نواه كان التفيرة الديسة وقوه عن لكوائية قر قلعو لان مفو 01 
تعليم القبر 

تعليم قبر الْميّت بعلامةٍ شاخصة بحجر ؛ أو غيره » لكي يُعرف عند زيارته جائز , لأنَّ 
النبي وله حمل حجراً ووضعه عند رأس عثمان بن مظعون ( وقال : أُتَعَلّمُ بها قبرّأخي 2 
وأَدفنُ إليه مّن مات من أُمْلي ) ”© » وهذا مذهب الشافعية » ورواية عند الحنابلة » وقال به 
القرافي من المالكية '" (٠‏ وليس من السنة : التكلف في وضع العلامات » والمبالغة في ارتفاع 
التعاكيه وا لوا نجي ادر رن ل 

هل يشرع أن يوضع حَجَرَ عند رأس اميت وحَجَرٌ عند رجليه ؟ 
لم يرد في السنة وضع أكثر من حجر واحد » والأصل فيه حديث عثمان بن مظعون. 
قال النووي : ( السّئة أن يُجِعَلَ عند رأسهٍ علامّة شاخصّة من حَجَرٍ أو حَشبةٍ أو غيرهما ؛ 


0 


هكذا قالهُ الثشّافعيٌ وَالْمُصنّفُ وسائرٌ الأصحاب » إل صاحب الحاوي فقال: ١‏ يُستَحَبُ 
علامتان » إحداهُمًا : عند رأسه » والأخرّى : عند رجليه » ٠‏ قال : ١‏ لأنّ الئيَ يليه جَعَلَ 
حَجَرَينِ كذلك على قبِرِعْثْمَانَ بن مظعُون» » كذا قال » والمعرُوفُ في روايات حديث 
عكفَان » حجر واخل : والله أعلم )* . 

وقال الحطاب المالكي : ( وفي مُختصر الواضحة : « ولا بأس أن يوضع الحجرٌ الواحدٌ في 
طرقع القير علامه اعرف يو آنا قرو قراف ولتدوق لخن فقوتو فنا اهار العف 
والصّخرٌ » كما يَفعلٌ بعض من لا يعرف ؛ فلا خيرَ فيه » انتهى )''' . 


. ما يحرم عند القبور)‎ ( ١510 أحكام الجنائز وبدعها ص77 رقم‎ ) ١( 
. تقدّم تخريجه ص78‎ )١( 
. 7375/57 يُنظر : الشرح الكبير 407/5 للرافعي » الذخيرة 5174/5 » الإنصاف‎ )"( 
. من المجموعة الثانية‎ 7٠١8414 (؛ ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 7707/17 فتوى رقم‎ 
.184/60 (5)المجموع‎ 

ويُنظر : شرح بلوغ المرام 041/64 لابن عثيمين . 
(5) مواهب الجليل 57/7 . 
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( فعلى هذا لا يُشرع وَضْعٌ حَجَرين » بل يُكتفى بِحَجَرٍ واحدٍ عند رأس الْميِّت تأسيا بالنبي 
0 
( وما يفعل من التفريق عند بعض الناس بوضع حجر واحد على قبرالمرأة » وحجرين 
على قبر الرجل » فهذا لا أصل له )”" . 
التعليم بكتابة الاسم 
( سل الشيخ العالم العلآمة عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين ْلَه تعالى عن كتب اسم 
الميّت على نصيبة القبر؟ فقال : داخلٌ في عموم النهي عن الكتابة على القبر)”" . 
وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( التعليم بالكتابة » سواء كانت بكتابة الاسم » أو كتابة 
رقم » أو وضع وسم قبيلة » ونحوه » لا يجوز » لعموم ما رواه جابر يكن أنَّ رسول الله 
: « نهى أن يجصّص القبر أو يقعد عليه ظ وأن يبنى عليه 2 وأن يكتب عليه » رواه أبو 
داود والنسائي وابن ماجه والحاكم » وأصله في صحيح مسلم ) '* . 
وقال الشيخ علي محفوظ الحنفي : ( من البدع الفاشية بين الناس : الكتابة على القبور ؛ 
سواء فيها كتابة اسم الميت ونّسّبه » أو غيرها » وسواء كانت في لوح أو حجر يوضع عند رأسه 
نه 
التعليم بترقيم القبور 
( المسئة دلت على جواز إعلام أهل الميّت قبر ميتهم بحجر ونحوه » كما في سنن أبي داود 
أن النبي له أعلّم قبرَ عثمان بن مظعون بحجر » فقال : «أعلم به قبرأخي ) 2 وأمَا وضع 
الأرقام على القبور فلا يجوز . لأنه من الكتابة على القبور التي نهى عنها النبي كَل ) ”" . 


. فقه الدليل 385/57 للفوزان‎ ) ١( 
. (؟ ) شرح بلوغ المرام 041/860 لابن عثيمين‎ 
. ١759 مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 180/7 . مطبعة المنار بمصر ط١ عام‎ )7( 
. فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 77/1 فتوى رقم 177417 من المجموعة الثانية . برئاسة الشيخ عبد العزيز ابن باز تنه‎ ) 5 ( 
.18٠١ص )الإبداع‎ 5( 
. "94/١ ويْنظر : مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز لَه‎ 
. فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 75/1 فتوى رقم 180/17 من المجموعة الثانية . برئاسة الإمام ابن باز ْلَه‎ ) ١( 
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وقال الشيخ عبد العزيز بن باز لَه : ( لا بأس بوضع علامةٍ على القبر ليُعرف كحجر , 
أو عظم » من غير كتابة » ولا أرقام » لأنّ الأرقام كتابة » وقد صحّ النهي من النبي و عن 
الكتابة على القبر) ©. 

التعليم بالترقيم على جدران المقبرة 

( لا يجوز وضع أرقام على القبور » ولا على جدران المقبرة » لأنّ ذلك داخلٌ في النهي عن 

الكقابة كان القتوية أو ذريعة إلي) 3 
التعليم بالوسم 

سئل الشيخ محمد بن إبراهيم #لنَتَه عن حكم نقش الحصاة التي توضع على القبر أي بأن 
يُجعل ( وسم ) يُبيّن أن هذا قبرفلان ؟ فأجاب : ( هو بمعنى الكتابة » وفيه مزيد الاعتناء 
الذي ليس شرعياً » وليس عليه الصحابة » فهو ما ينبخي ) © . 

التعليم بالبوية 

قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : ( تعليم القبر بالبوية ونحوها من الألوان ؛ 
أو وضع علامة خاصة بقبيلة أو جماعة من الناس فكل ذلك مُحدثُ فلا يجوز ؛ وفي المشروع 
كفاية والحمد لله )7 » وقالت أيضاً : يحب منع تحصيص القبور ورشّها بالبوية » والبناء 
عليها » ونحو ذلك من البدع » لأنه ثبت عن النبي ويه أنه نهى عن تجصيص القبور » والبناء 
عليها » والكتابة عليها » ولأنّ الملطلوب من ذوي الفنك الدعاء لِميّتهم والترحم عليه سواء 
عرفوا قبره أم لم يعرفوه )”* ٠‏ وقالت أيضاً : ( التعليم بالبوية الخضراء هي بمعنى الجص » 
سواء كانت خضراء أو أي لون آخر » فلا يجوز التعليم بها )'" . 


.7٠١/1١1 مجموع فتاويه‎ ) ١1( 
. من المجموعة الثانية‎ 7١145 فتوى رقم‎ ٠/1/1 ؟ ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء‎ ( 
. 517 رقم‎ ٠٠١/7 مجموع فتاويه‎ )"( 
. من المجموعة الثانية‎ 7١145 فتوى رقم‎ ٠/9/1 فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء‎ ) 5 ( 
. المصدر السابق 75/17 فتوى رقم 180417 من المجموعة الثانية‎ ) 4( 

برئاسة الإمام ابن باز قله . 


(5) المصدر السابق 77/1 فتوى رقم ١17917‏ من المجموعة الثانية . برئاسة الإمام ابن باز ته . 


16/ 


وقال ابن عثيمين : ( أما التلوين فإنه من جنس التجحصيص ٠‏ وقد نهى النبي يله عن 
تحصيص القبور » وهو أيضاً ذريعة إلى أن يتباهى الناس بهذا التلوين » فتصبح القبور محل 
نياهاة»بوليةا يدق ليو ذا ا 0 

التعليم بالبلاط والرّخام 

قال الحطاب المالكي : ( وكره ابن القاسم أنْ يُجعلَ على القبر بلاطة » ويُكتب فيهاء ولم 
ين بأبيا بالحجرٍ والعُود والحشْبَةٍ ما لم يُكتبْ في ذلك ؛ يعرف الرَجُل قبرَ وليّه » وقال ابن رشٍ: 
« كرءً مالك البناءَ على القبر » وأنْ يُجعلَ عليه البلاطة المكتوبة ؛ لأنّ ذلك من البدّع التي 
أحدثها أهلٌ الطول من إرادةٍ الفخر وامباهاةٍ والسُّمعةَء وذلك مِمّا لا اختلاف في كراهته) 
0" 

وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : ( التعليم برخام يُصنع لبذا الغرض » 
هذا من مظاهر الغلو » ولم يكن عليه من مضى من صا حي سلف هذه الأمة فيمنع اتخاذه 
لذلك )”” . 

التعليم بالحجر والخشب ال منقوش 

قال الحطاب المالكي : ( قال في التوضيح : « وأجاز علماؤنا ركز حجر أو خشبة عند رأس 

ا ميت نا لميكن منقوشاً )7 
التعليم بالحديد 

سئل الشيخ محمد بن إبراهيم شن عن تعليم القبر بغير الحجارة ؟ . 

فأجاب : ( الحجارة أولى ؛ والحديد ليس ما يستعمل جنسه ؛ ولا مانع » لكن ليس في 
زمن الصحابة ضَة: ) '” . 


. 189 فتاوى في أحكام الجنائز ص‎ ) ١( 

(؟) مواهب الجليل 55/7 . 

(" ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 717/1 فتوى رقم 17791 من المجموعة الثانية . برئاسة الإمام ابن باز ميقلتنه . 
(: ) مواهب الجليل 5777 . 

(0 ) مجموع فتاويه 199/7 رقم .93٠١‏ 
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وقال الشيخ عبد العزيز بن باز يتنه : ( لا حَرَجَ إذا كانت من حجر ء أو عظم ؛ أو 
حديدء فهذا لا بأس به » كما علّم النبي يَليِقٌ قبر عثمان بن مظعون قلقله )”2 . 
التعليم بالخرقة تُعقد على النصيبة 
سثئل الشيخ محمد بن إبراهيم ننه عن تعليم القبر بالخرقة فقال : ( لا » لأنه قد يجعلها 
مَن يلمح التبرك » فمحذور)"" . 
وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( التعليم بخرقة تُعقد على نصيبتي القبر » وقد شاع عقد 
الخرق على القبور للتبرّك » وكلّ هذا مُحدثُ لا يجوز ) ” . 
التعليم بالعظر 
قرّر الشيخ محمد بن إبراهيم في حكم تعليم القبر بالعظم : ( بأنّ عظام الميتة طاهرة إذا 
كانت بالية ليس فيها رطوبة والظاهر أنه لا بأس إذا صارت بالية ولا فيها بلّل )© . 
جعل علامة خاصة بكل قبيلة 
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( وضع علامة خاصة بقبيلة أو جماعة من الناس فكلّ ذلك 
مُحدثُ فلا يجوز » وفي المشروع كفاية والحمد لله )”* . 
التعليم بالعمود 
ذكر ابن الحاج المالكي في امحظورات في تعليم القبر التعليم بعمود يُوضْع عند رأس الميّت 
فقال : ( وأشَّدٌ من ذلك : أن يكون على عَمُودِ كانَ رُخاماً » أو غيرَهُ » والرّخامُ أشدٌ كراهة: 
وكذلك لو كان العمُودُ من -دَشَبٍ فيُمنعٌ أيضاً ... 
وكذلك يُمنعٌ أن يُوقف عند رأس المت عمودٌ » وإن لم يُنقش عليه شيءٌ » سواءً كان من 
رخام ؛ أو حَجَرٍ » أو حَشَبٍ ؛ أو غيرذلك ؛ أنه مين بابو الخيلاء والسّرّف » وإضاعة 


. 700/1 مجموع فتاويه‎ )١( 

. 41١ رقم‎ ١49/7 مجموع فتاويه‎ )١( 

(3) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 777/1 فتوى رقم 117917 من المجموعة الثانية . برئاسة الإمام عبد العزيز ابن باز تنه . 
( 4 ) مجموع فتاويه ١99/7‏ رقم 417 . 

( 5 ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ٠/9/1‏ فتوى رقم 7١145‏ من المجموعة الثانية . 
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الملل » وذلك كُلَهُ ممنوحٌ في حال الحياة 2 فما بالك به بعد الوفاة . وفيه من القبح 1 أن فاعل 
ذلك يزيد الطؤوةوهاة ابسو و زوين لوكي إوكاة وم نافد ار كان يبنإ 
لم يكن وفَعَلَّهُ عليه غيرُهُ فبدعة ذلك مُختصّة بفاعلِهًا ؛ لأنَّ ذلك كَلَّهُ ممنوعٌ في الشريعة 
ال كر 
التعليم برسم صورة الميت 

( لا يجوز ... لأحاديث النهي الشديدة عن التصوير » ويزداد النهي عنها في هذا الموضوع 

لأنها على قبر» فهي وسيلة مُباشرة للشرك والوثتيّة ) " . 
التعليم باللياسة 

( التعليم بلياسة كجص ؛ وطين » ونحوهما ء لا يجوز , لثبوت النهي عن تخصيص القبر ؛ 

لحديث جابر المذكور » والطين ونحوه بمعناه )”” . 
تميز ظاهر قبر المرأة عن قبر الرَجُل 

( لا نعم دليلاً يدل على مشروعيّة تمي ظاهر قبرالمرأة عن قبر الرجل » بحجر » ولا غيره؛ 
والأصلٌ عدم التميّز ) 9 , 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز يتنه : ( لا أعلمُ لبذا العمل أصلاً » وإنما السسئة أن يُسوّي 
بينهما في العمق » والدّفن » وفي ظاهر القبر) * . 

نقل علامة ( نصيبة ) قبرقديم إلى قبرحديث 

سْئل الشيحٌ عبد العزيز بن باز ِ#لنََه : ( هل يجوز نقل نصيبة قبرقديم إلى قبر حديث ) ؟ . 

فأجاب : ( الذي يظهر لي من الشرع المطهّر أن ذلك لا يجوز » لأنها علامة على القبر 
الأول » إذا رآها الناس احترموه فلم يطئوه ولم يجلسوا عليه » ولم يضعوا عليه قذرا » فنقلها 


(١)المدخل‏ 550/7”7؟. 

( ؟ ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء /7771 فتوى رقم ١7791‏ من المجموعة الثانية . برئاسة الإمام ابن باز تنه . 
(") المصدر السابق 777/17 فتوى رقم ١77951‏ من المجموعة الثانية . برئاسة الإمام ابن باز تنه . 

(: )المصدر السابق 05/9 فتوى رقم 5774 من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز يقلتنه . 

( 5 ) مجموع فتاويه ١919/11‏ . 


الملا 


إضاعة لحرمته والقبر الجديد ليس بضرورة إليها بل يمكن أن يجعل عليه نصيبة أخرى فإن لم 
وح د حورن عير ار تاجرد حير كا وود امبر 1 
تلقين الميت بعد دفنه 

لا يجورٌ تلقينٌ المّت بعد دفنه لعدم ثبوته عن النبي يلك ولا عن خلفائه . 

فإن قيل : روى الطبراني '"' عن سعيدٍ بن عبد الله الأؤدي قال : ( شهدت أبا أَمَامة وهو في 
النَرْعِ فقال : إذا أنا مت فاصنعُوا بي كما أمَرّنا رسول الله ل أن نصنّعَ بموتانا . 

عر ناارهيون الب عو ففال : إذامَاتَ أحَدٌ من إخوانكم فَسَوَيُمٍ لتاب على قبروء فلَيقم 
أحدكم على رأس قبره » كملقل :يا فلان بنَ فلانة » فإنهيَْمَمْهُ ولا يُجِيبُ » كم يقول :ايا 
فلانَ بن فلانة » فإنه يَستوي قاعِداً » ثم يقول ا را ل 0 ول : أرَشِِدنا 
رخمطك الله ع ولك دوه فاه 4كز يا شرك عليه الدناشياة: انال نكرل 


ًّ 


9 مُحَمدا عبذهُ ورسُولةُ » وأنك رضيت بالل ربا » وبالإسلام ديناً ٠‏ ومحمّاد نيا 


سر 


الله ول محمد 


وبالقرآن إماما للنفا كر وكر الخاواعا ون ا وماس دل اتطلق انما فك 


ال 0 » فقال رجل : يا رسول الله فإن لم يعرف 
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أمه ؟ قال 5 0 4 ا دان ور 
فالجواب : أن الحديث ( ضعيفٌ باتفاق أهل العلم بالحديث )'" . 
( والأظهر أنه موضوعٌ )”*) 3 ( والعَمَلٌ به بدعة )”) 3 ونب كاري 


.1١99-198/1١ )المصدر السابق‎ ١( 

. في المعجم الكبير //700 ح741/4‎ )١( 

() تحفة المودود بأحكام المولود ص7107 لابن القيم . تحقيق : سليم البلالي . دار ابن القيم ودار ابن عفان ط١‏ عام ١57١‏ . 
ويُنظر : المجموع ه/ه١‏ » المغني عن حمل الأسفار ١779/57‏ ح547 للحافظ العراقي ت5١٠‏ . اعتنى به : أشرف 

عبد المقصود . مكتبة دار طبرية طذ١‏ عام ١5١10‏ » سلسلة الأحاديث الضعيفة 50-514/١‏ رقم 014 . 

(5 ) حاشية سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز نه على بلوغ المرام ص 75” . راجعها : عبد العزيز بن قاسم . دار الامتياز 

ط؟ عام 15786 . 

( 5 ) سبل السلام 5١8/7‏ للصنعاني يقلتنه . 

(1) المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان 191/١‏ . 


كا 


قال العز بن عبد السلام : ( لم يصح في التلقين شيء » وهو بدعة » وقوله يله : « لقنوا 
موتاكم لا إله إلا الله » » محمولٌ على من دنا موته » ويس من حياته )20 

قال الشيخ محمد حامد الفقي ِ#ْلتَّه : ( ما قيل في التلقين لم يرد من طريق يثبت فلا يكون 
أعدل الأقوال إلا قول مّن قال : إنه بدعة )”" . 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( الصحيح من قولي العلماء في التلقين بعد الموت أنه غير 
مشروع ؛ بل بدعة » وكلٌ بدعة ضلالة ... وليس مذهب إمام من الأئمة الأربعة ونحوهم 
كالشافعي حُجَّة في إثبات حكم شرعي » بل الْحُّجَّة في كتاب الله » وما صّمّ من سنة النبي 
» وني إجماع الأمة » ولم يذ يثبت في التلقين بعد الموت شيءٌ من ذلك فكان مردوداً ) '" . 

الاستغفاز للميت والوقوف عليه بعد الفراغ من الدّفن 

0 : الوقوف عند القبر : للاستغفار » والدّعاء له © . 

فعن عُفمان بم غنات اه يكنة قال : ( كان النبي يلك إذا فرّغ من دَفن الميّت وقف عليه 
فقال : استغفرُوا لأخيكم ٠‏ واسألوا له بالتثبيت ٠‏ فإنه الآنَ يُسَأَلُ ) © . 

ويشرع أمرٌ الحاضرين بذلك » ويكون الوقوف ( عند رأس الميت إذا تيسّر ولا يُزاحم » 
ولأ هله ان سنن هين ورطاه لفن نزوو شون ين وري زان أ الاك 
بقن شَهدَ جنازة رجُل من الأنصار » قال : فأظْهَرُوا الاستغفارٌ » فلم يُنكر ذلك أنسْ ) ”" . 


. ١515 فتاوى العز بن عبد السلام ت 570 ملت ص477 . تحقيق : محمد كردي . مؤسسة الرسالة ط١ عام‎ ) ١ 
. (؟ ) تعليق الشيخ دنه على الاختيارات العلمية للبعلي ص”177‎ 
. من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز‎ ١99 فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء //7174-718 فتوى رقم‎ )"( 
يُنظر : الأوسط 508/0 لابن المنذر » الكافي لابن قدامة 08-01//7 » الشرح الكبير للرافعي 401/7 » شرح العقيدة‎ ) :( 
الطحاوية 512/7 لابن أبي العز الحنفي ت747 #شَنَهِ . تحقيق : عبد الله التركي وشعيب الأرنؤوط . مؤسسة الرسالة ط7‎ 
. الفروع 810-172877/7 لابن مفلح » أسنى المطالب شرح روض الطالب 74-778/57 للأنصاري‎ » ١51 عام‎ 
أخرجه أبو داود ص١7 ح7771 ( باب الاستغفار عند القبر للميّت في وقت الانصراف ) » وحسّنه النووي في الأذكار‎ ) 0 ( 
. ص77‎ 
. شرح بلوغ المرام 047/64 لابن عثيمين‎ ) ( 
. ح1080‎ ١51/1 أخرجه الإمام أحمد‎ )/( 
. 4155١0 ح‎ ١50/7 وقال البيثمي : ( رجاله رجال الصحيح ) مجمع الزوائد‎ 
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( والله تعالى يُتِيبْ الحي إذا دَعَا للميِّت المؤمن ب نا ا ان عن د ل 

قال ابن هبيرة : ( واتفقوا على أن الاستغفار للميت يصل إليه ثوابه )”" . 

ثمّ ينصرف المشيّعٌ » ( وهذا أكمل مراتب الانصراف » وهو ما كان عقب الفراغ من 
الدفن والاستغفار للميت وسؤال التثبيت له » وهذه منّة تركها أكثر الناس ؛ لأنّ اهتمامهم 
ضار تكنافا دو أقارب الميت » والحثو في القبر » فرحم ادامرا أحيا السيلة 7 توعد اناس 
فلن لل 

صفة الدعاء للميّت بعد الدفن 

( لم يرد في بيان صفة الاستغفار والدّعاء للميّت بعد الدّفن حديثٌ يُعتمدٌ عليه فيما نعلم , 
ونا وَرَدَ الأمرُ بمطلق الاستغفار والدّعاء له بالتثبيت ٠‏ فيكفي في امتشال هذا الأمر أي صفة 
استغفار ودعاء له كأن يقول : اللهم اغفر له وثبته على الحق ) ”* . 

القيامٌ أثناء الدعاء للميّت بعد دفنه 

( المنّة كن آزاد' أن يدعو للميّت يعن دفته وكسوية الثرات عليه + أن يدعو وهو فاقه : 
والأصل في ذلك ما رواه أبوداود بسنده عن عثمان ظَلكت قال : « كان النبي يللع إذا فرغ من 
دفن الميّت وَقفّ عليه فقال : استغفروا لأخيكم » واسألوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل » ) © , 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم لَه : ( وفي الاختيارات لعلاء الدين أبي الحسن البعلي 
ص 7ه شي مواشة التتاوى المصدرية ما نمه : «وتستحب أن يدعو المي عند القبريعد 
الدفن واقفا » وقال أحمد : لا بأس به قد فعله علي والأحنف » وروى سعيد عن ابن مسعود 
جَلكن : أن النبي كد كان يقف فيدعو لقوله تعالى في المنافقين : إلا نكم عَلَ قَرْوهْ . وهذا 
هو المراد على ما ذكره المفسرون )» أ. ه » وقد بِيّن شيخ الإسلام ابن تيمية في ج 5 ؟ من مجموع 


. 7١/517 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ ) 1١0 

. ١67/١ وإفصاح‎ 0 

() فقه الدليل 5 للفوزان . 

(: ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 4 فتوى رقم ١551‏ من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز تنه . 


( 5 ) المصدر السابق 17/9 فتوى رقم 747 من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز تنه . 


نكد 


فتاواه وجه الاستدلال بالآية المذكورة بقوله : « إنه لما نهى نيه ييهٌ عن الصلاة على المنافقين 
وعن القيام على قبورهم » كان دليل الخطاب أنّ المؤمن يُصلَى عليه قبل الدّفن ويُّقام على 
قبره؛ أي : للدّعاء له بعد الدّفن» . 
تنبيه : قد يَعملُ بعضُ الناس حال هذا الدّعاء المشروع بشكل غير مشروع » وهو أنْ يقوم 
صف يتقدّمهم شخصٌ قد يكون أمثلهم ويدعون هذا الدعاء » كما أن رفم اليدين حال هذا 
الدّعاء لم يرد فيه شيءٌ وهذا الشيءٌ بدعة لم يرد به سنة عن النبي عل ) " . 
وسّئل الشيخ عبد الله أبا بطين #ْلشَتَه : عن رفع اليدين حال القيام على القبر بعد الدّفن ؟ . 
فأجاب : ( رفع الأيدي في تلك الحال فلا أراه » لعدم وروده )”" 
فإن قيل : روئ البزار في مستده ”" عن (عباد بن أحمد العَرَرّمي » قال + حدثتي عمي 
محمد بِنْ عبد الرّحمن » عن أبيه » عن الأعمش » عن أبي وائل » عن عبد الله » قال : والله 
لكأئي أسمع رسول الهم في غزوة تبوك وهو في قبر عب الله زي البجادَيْنِ» وأبو بكر » 
وَخْمَر وخمة الله عليهما »وهو يفول : فأولوني صاحبكما , حتّى وَسنّدهُ في لّحده » فلم فرع 
من دَفنه استقبل القبلّة » فقال : اللَّهُمَ ني أمسيت عنهٌ راضياً فارض عنةٌ ) » وفي رواية أبي 
نعيم في الحلية © : ( فلمًا فَرَْ من دفنه استقبلَ القبلة رافعاً يديه ... ) . 
فالجواببٌ : أن الحديث فيه عباد العرزمي » قال عنه الدار قطني : ( متروك ) ” . 

رفم الصوت بالدعاء للميّت بعد الدّفن 
رفع الصوت بالدّعاء للميّت بعد الدّفن ( بدعة » لأنّ الرسول ول كان إذا فرغ من دفن 
الميّت وقفّ عليه وقال : « استغفروا لأخيكم » واسألوا له التثبيت » فإنه الآن يُسأل» » ولى 


. 500 رقم‎ ١118-1١91//1 مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ْلَه‎ ) ١( 

(؟ )الدرر السئيّة 86/6 . 

(7) البحر الزخار 1-1717/6؟١‏ ج1105 . 

( 5 ) حلية الأولياء ١79/١‏ رقم 7077( عبد الله ذو البجادين ) لأبي نعيم الأصفهاني ت١47‏ شه . تحقيق: مصطفى عطا . 
دار الكتب العلمية ط١‏ عام ١51/8‏ . 

( 5 ) سؤالات البرقاني للدار قطني ص47 رقم 770 ؛ المغني في الضعفاء 577/١‏ رقم 7078 للذهبي ت758 . كتبه نور 
الدين عتر . وعني بطبعه : عبد الله الأنصاري . دار إحياء التراث الإسلامي بقطر » مجمع الزوائد 759/9 . 
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كان الدّعاء بصوت جماعي سنة لفعله النبي ييه » ولكن يُقال للناس كل يدعو بنفسه لهذا 
الْميّت إذا دفن » يستغفر له ويسأل الله له التثبيت ٠‏ ويكفي مرّة واحدة لكن إن كرّرها ثلاثاً 
فهو خيرٌ » لأنّ النبيَ يله كان إذا دعا » دعا ثلاثاً ) 27 . 

وقال شيخنا صالح الفوزان حفظه الله : ( ومعلومٌ أن الإسرار بالدّعاء والاستغفار أفضل 
من الجهر لأنه أقرب إلى الإخلاص » ولأن الله سبحانه يَسمعٌ الدُعاء سر كان أو جهراً » فلا 
يُشرع الجهر إلا بدليل » علاوة على أن الجهر يحصل به تشويش على الآخرين » ولم يُعرف 
فيما أعلم أن السلف كانوا يجهرون بالدّعاء عند القبر بعد دفنه » أو يدعون بصوت جماعي . 

وقد روى أبو داود : النهي عن اتباع الميت بصوت أو نار . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية شه في مجموع الفتاوى 114/75 ١‏ قال قيس بن عبّاد وهو 
من كبار التابعين من أصحاب علي بن أبي طالب يكت : كانوا يستحبّون خفض الصوت عند 
الجنائز وعند الذكر وعند القتال » وقد اتفق أهل العلم بالحديث والآثار أن هذا لم يكن على 
عهد القرون الثلاثة المفضّلة » انتهى » وهذا يدل على أنهم لم يكونوا يرفعون الأصوات 
بالدّعاء للميّت لا مع الجنازة » ولا بعد الدفن عند القبر » وهم أعلم الناس بالسنة » فيكون 
رفع الصوت بذلك بدعة ؛ والله أعلم )”" . 

الدعامٌ جماعياً بعد الدّفن 

(الأايكون الذفاء يضفة تجماعية + أو أذ وفكى واحة والبقة بو شوق «الآن هان انين 
غير واردتين » ولكن كل يدعو لأخيه منفرداً عن الآخر » سواء كان عن يمين القبر أو شماله ؛ 
الام ار 

وقرّر الشيخ بكر أبو زيد أنَّ من البدع التي تُّفعل بعد الدّفن : ( الدّعاء جهراً من واحد عند 
القبر » وتأمين الجماعة عليه ) 9 , 


. لقاء الباب المنتوح 18/74 للشيخ محمد العثيمين‎ ) ١( 
. 5١١/١ لمنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان‎ 0 
. من المجموعة الثانية . برئاسة الإمام ابن باز ننه‎ ١8709 فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 1/8/1 فتوى رقم‎ )7( 


( ) تصحيح الدعاء ص51/8 1 


الرجوعٌ بعد دفن الميّت خطوتين إلى الوراء للدعاء 
قال الشيخ محمد بن إبراهيم يله : ( الدّعاء بعد التخطي خطوتين إلى الوراء فلا نعلم 
للك مزل 0 
جلوس أحد أقرباء الميت عند رأس القبر بعد الدّفن 
قآلت اللجنة الذاقنة للافناء:: (ما يُطلب من قزيتٍ الميّت من الجلؤس عل راسة بعد 
الدّفن بدعة لا تجوز ) ”" . 
وقاليف انض + ( جلوس أحد أقرباء الْميّت عند قبره بعد الدّفن لمدة نصف ساعة بدعة لا 
ا" 
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز ينه : ( وإنما السنة أن يُوقف عليه بعد الدّفن » ويُدعى له 
بالمغفرة والثبات ٠‏ فيقفون وقفة للدّعاء له بالمغفرة والثبات ٠‏ ثم يتنصرفُ الناس سواء كان ذلك 
في يوم الخميس أو في غيره . 
أمّا أن يقف عنده أقارب الميّت أو جيرانه إلى ليلة الجمعة » أو في بعض الليالي الأخرى 
وقفاك خاضة فين لكأم له .وزغ الوقن بعد الذق للتاعاء لدده :وبهوال ابل له ادر 
والثبات ؛ لأنّ النبي عليه الصلاة والسلام : « كان إذا فرغ من دفن الميّت وَقَفَ عليه وقال : 
استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت » فإنه الآن يُسأل » . 
فبُستحبُ للمشيّعين إذا فرغوا من الدّفن أن يقفوا على الْميّتَ » وأن يدعوا له بالمغفرة 
والثبات ما شاء الله من الوقفة . 
ولا يلزمهم ولا يُشرع لهم أن يقفوا طويلاً كثيراً حتى يُسلموه لليلة الجمعة » أو في ليال 
أخرى بطريقة خاصة ٠‏ إنما هي وقفة للدّعاء بالمغفرة والثبات فقط بعد الدفن » وقفة ليست لها 


8 كيك ل 5 0 


. 505 مجموع فتاويه 148/7 رقم‎ ) ١( 

. من امجموعة الثانية . برئاسة الإمام ابن باز فته‎ ١١١01 فتوى رقم‎ 7١7/17 فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء‎ ) ١( 
. من امجموعة الثانية . برئاسة الإمام ابن باز فته‎ 1١١01 المصدر السابق 7/7٠؟ فتوى رقم‎ )*( 

( ) فتاوى نور على الدرب "51/١‏ للشيخ عبد العزيز بن باز . جمع : الموسى والطيار. 


الل 


هل المكث عند القبر بعد الدفن بقدرما يُذبح البعير مشروع ؛ 
( هذا أوصى به عمرو بن العاص دبكت فقال : « أقيموا حول قبري قدر ما تُنحر جزور » 
ويُقسم لحمعها » , لكن النبي يلد لم يُرشد إليه الأمّة » ولم يفعله الصحابة ظلة: فيما 
نعلم» بل إن النبي يي كان إذا فرغ من دفن الميّت وَقفَ عليه وقال : « استغفروا لأخيكم 
واسألوا له التثبيت فإنه الآآن يُسأل » » فتقف على القبر وتقول : اللهم ثبّته » اللهم ثبته » 
اللهم ثبّته » اللهم اغفر له » اللهم اغفر له » اللهم اغفر له » ثم تنصرف » أما المككث عنده 
فلس 0 
طلبٌ تحليل اميت قبل أو بعد الدافن 
قول : حَلَّلُوا هذا الْممّت ٠‏ أو : فلان يطلبكم الْحجِل » قبل دفنه أو بعده ( من البدع: 
وى ما السكنة أفاكقول للدانى حلنؤه 7" ::1 الك إذا كان يعلم أنهظالهم وطلب متهم أن 
امعو قلات اس بزع الا وين لظلان علي ال لاطو الام )ار 
رشاء الميت عند الصلاة عليه وعند دفنه 
وإلقاء الكلمات قبل الصلاة على الأموات 
من البدع رثاءٌ الميّت ( بمدحه وذكر محاسنه )”+ قبل الصلاة عليه وعند وبعد دفنه . 
وإلقاء الطب واخاضيراك' والكلنات والقضنائد + كل ذلك ها هدك ق هده الأزمان 
المتأخرة » ولم يكن على عهد السلف الصالح ”* .قال محمود خطاب #ْلشَتَه : ( من البدع 
المتكرة + اركاء الميّت فق المسخل + وتعديد انيه قبل الضلاة عليه وبعدها + وقد يكون عند 
القبر » فإنه إن خلا من الكذب والتغالي في المدح » ففيه رفع الصوت في المسجد لِما لم يُعَدَ 


-177/14 فتاوى في أحكام الجنائز لابن عثيمين ينه ص8١7 »؛ ويُنظر : فتاوى نور على الدرب لابن باز يتنه‎ ) ١( 
. ترتيب : الشويعر‎ 5 

. 7١ص فتاوى في أحكام الجنائز‎ )١( 

(7) مجموع فتاوى ابن باز ولتت 509/11 . 

(: ) يُنظر : فتح الباري 175/7 . 

(5 ) يُنظر : الإبداع ص”7١7‏ ؛ أحكام الجنائز وبدعها للألباني ننه ص0١"‏ رقم 58 ( بدع الجنائز) » تصحيح الدعاء 


ص8ة: لبكر أبو زيد ولئنه . 
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لهء وفيه ترك سنة التعجيل بالدّفن . وإن اشتمل على الكذب والتغالي في المدح والمبالغة في 
تَعدَاد محاسن الميّت على وجه يُثِيرٌ الحزن والجزع كان من النياحة الْحرّمة . 

قال ابن الحاج : « وينهى الإمام الوذق هما ااخدكووقة النداء تعلو المت بالألفاظ التي 
فيها التركية والتعظيم » لأن النبى يك قال : « لا يركوا على الله أحداً » 0" . 

المت مُضْطرٌ إلى الدّعاء » والتزكية ضدّ ما هو مُضْطرٌ إليه » فقد تكون سبباً لعذابه أو 
تويهه + فبقال له + أهكذا كنت 9 77 

وفي فتاوى ابن حجر : ١‏ إن المراثي التي تبعث على النوح وتجديد الحزن كما يُصنع الشعراء 
في عُظماء الدنيا » ويُنشَدُ في الحافل عَقَبّ الموت فهي نياحة مُحرّمة بلا شك » . 

وقال ابن عبد السلام يتنه : « بعضُ المرائي حرام كالنوح » لما فيه من التبرّم بالقضاء » . 

وقال الشيخ تقي الدين يله : « وما هيّج المصيبة من وَعظ أو إنشاد شعرٍ فمن النياحة » ؛ 
نقله في كشاف القناع )'" . 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم يتنه : ( النياحة أنواع : منها : تعديد فضائل الميت على 
وجه التفجع  )‏ . 

وقال الشيخ علي محفوظ ننه : ( ومن البدع التي يدور أمرها بين الحرمة والكراهة 
وغالبها أن تكون حراماً : الرّثاءً بتلك القصائد التي يُنشدها الشعراء عند حضور الجنازة في 
المسجد قبل الصلاة عليها أو بعدها وقبل رفعها » وكثيراً تكون عقب دفن الميت عند القبر » 
فإنّ المعنى الذي لأجله حُرّمت النياحة على الميت حتى صارت به من الكبائر » يتحقق في كثير 


من مراثي شعراء اليوم 3 فإنه لعدم وقوفهم على حدود الدين أو جهلهم به » ترى النابغين 


١(‏ ) أخرجه الإمام البخاري يَْلئََه في صحيحه بلفظ : ( ولا يُزَكّى على الله أحدٌ) ح7071 ص98١1‏ ( باب ما يُكره من 
التمادح ) . 

(؟) أخرج البخاري لَه : ( عن النعمان بن بشيرٍ فنع قال : أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أختهُ عمرَةٌ تبكي : 
واجبلاه » واكذا » واكذا » تُعدَّدُ عليه » فقال حين أفاق : ما قلت شيئاً إل قيلَ لي : آنتَ كذلك ) ح-47717 ص7/77( باب 
غزوة مؤتة من أرض الشام ) . 

(7) الدين الخالص 3١06/7‏ . 


(: ) مجموع فتاويه لشَنه ١57/17‏ رقم 507 . 
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منهم ينهجون في مرائيهم نهج الجاهلية والجاهلين » يندبون كما تندب النائحات » فيسبون 
الدهر ويخطتون المنايا » وقد ورد في صحيح البخاري وغيره : النهي عن سب الدهر » فعن 
أبي هريرة فك قال : قال رسول الله صلم : « قال الله تبارك وتعالى : يؤذيتق ابن آدم 2( 
ست التعركوانا الدهو دي الأثر انل اللبل والتهان أ ويدلكووة أن الآنة سيرك نوت 
الرقل خسارة لا تعوطن :أن الفضيلة قبرت مغها+: وأن العلمتيكم » ويُعدّدون من الحاسق 
والنعوت ما هو كذبٌ صراحٌ » وافتراءً محض ... فترى المرثية مُصدَّرة بإساءة الأدب مع الله 
تعالى» مُختتمة بالكذب الْحرّم ... والمراثي اليوم على فرض خلوها عن كل ما يُوجب التحريم 
الذي منه الكذب فلا تخلو من الكراهة » فإنٌ فيها ترك سنة التعجيل بالدّفن » وفيها : أنها 
كثيراً ما تدم على الصلاة كأنها الأهم ... فكلٌ ذلك مما يُؤذِي الميت » ويرجع فاعلوه بالغضب 
والوبال آثمين غير مأجورين . 

ولا سبيل إلى إزالة المدكرات والبدع الواقعة في المقابر والجنائز والمأتم إلا أن تقوم السادة 
العلماء وخطباء المساجد بضحّة عظيمة في تقبيحها » وتنفير الناس منها » بالوعيد الشديد 
عَليها + أن يوفق الله ولاة الأمور إلى احترام الدّين وتنفيذ حدوده » بالضرب على أيدي 
الخارجين عنها من أفراد الأُمّة » ولو باعتبار هذه المخازي من الجرائم والإخلال بالنظام العام » 
وبالله تعالى التوفيق » والله أعلم )'" . 

وسئل الشيخ محمد العثيمين '#لشَنَه عن حكم رثاء اميت بقصيدة عند قبره ؟ . 

تأجاف الاك أن هد 

وقال شيخنا الإمام عبد الرحمن البراك حفظه الله : ( ويخشى أن يكون من النياحة : ما 
يفعله بعض الخطباء إذا مات أحدٌ الأعيان من العلماء » أو غيرهم » من الحديث عن منزلته » 
وفضائله » وأعماله » وعظم مُصاب الأمّة بفقده ) . 


)لإبداع في مضار الابتداع ص7355-777 » وكتاب الإبداع قد أوصت ونصّحت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء بالمملكة بقراءته » يُنظر : فتاوى اللجنة الدائمة 401/17 فتوى رقم 74717 و 88/4 فتوى رقم 704/8 من المجموعة 
الأولى . برئاسة الإمام ابن باز ننه . 

(؟ ) اللقاء الشهري 17/5٠9‏ . 


لحيل 


وذكر حفظه الله أنه لا ينبغي إلقاء الكلمات فيما بين الأذان والإقامة قبل الصلاة على 
الجنازة لما تقدّم ذكره » وسألته حفظه الله عن حكم إلقاء الكلمة قبل الصلاة على الميت 
والثناء عليه فيها ؟ فأجاب : ( من البدع أو طريق إليه ) . 

وذكر حفظه الله أن "أي الدضاة ة تكلّم فيما بين الآذان ا الشيخ حمود 
التويجري قله وأثنى عليه » فعقب الشيخ عبد العزيز بن باز يلقت بأنّ من أدركهم من 
المشايخ رحمهم الله لم يكن من عادتهم ذلك . 

سؤال المشيعين عن صلاح الميت بعد دفنه 

مناداة , بعض أولياء الْميّت عقب الصلاة على ميُتهم » أو بعد دفنه : ما تقولون في فلان ؟ 
فيّقال صَالِحٌ » أو من أهل الخير فهذا ( ليس له أصلُ في الشرع » ولا ينبغي للإنسان أن 
سكقية العان ”على المتتع + لمن الله 17 

وأمّا ما رواه أبو الأسودٍ يله قال : ( قدمت المدينة وقد وقعٌ بها مَرَضّ » فجلست إلى 


عُمَرَ بن الخطاب وين فَمَرّت بهم جنازة فأثني على صاحبها خيراً » فقال عُمَرُ وَلققه : 


واس اع د بحري واي فلي اعييا حيرا + ال شمر يول : وجبّت» ثم مر بالثالثة 
ني على صاحبها شر » فقال : وجَبّت » فقال أبو الأسود : فقلت : وما وجيّت يا أميرَ 
المؤمنينَ ؟ قال : قلت كما قال النبي يل : أَيمَا مُسلمٍ شهد له أربعة بع بخير أَدخَلهُ الله الجئة » 
فقلنا ع وقاكنة قال : وثلاثة » فقلنا واثنان ؟ قال : واثنان » ثم لم نسألهُ عن الواحدٍ )”" . 
( فهذا الحديث وما في معناه هو في حقّ من شهد له اثنان فأكثر من المسلمين الصالحين؛ 
العارفين بحاله من أنفسهم ٠‏ لا أن يُستشهد له » فيُطلب من مشيّعيه الشهادة له ؛ ولبذا فإنَّ ما 
غوق يحطس لمعب ارمق اقول يحض القافن بعد السالاة علي املف اقهدوا لدبا 
فيقولون : من أهل الخير » أو صا ح » فهو بدعة لا عهدَ للسلف بها » ومن الفهوم المغلوطة في 
نوع السدق 3 
١(‏ ) فتاوى في أحكام الجنائز ص7١7‏ . 


(؟ ) أخرجه الإمام البخاري يْشَنَه ج58١‏ ص 7١9‏ ( كتاب الجنائز . باب : ثناء الناس على الميت ) . 


(7) معجم المناهي اللفظية ص19-9/8 . 


وقال السفاريني : ( ما اعتاده بعض من لا فقه عنده » ولا معرفة له بالأحاديث والأخبار » 
من أنه يقوم إنسان فيقول : كيف تشهدون في هذا الرجل ؟ فتتابع ألسنة الناس بالشهادة له من 
حق وباطل » بدعة لا أصل لشيء من ذلك ٠‏ وإذا شهد في إنسان أنه من أهل الخير والصلاح : 
وهو يعلم منه خلاف ذلك » كان شاهد زور)"" . 

غررٌالجريد في القبوروعليها 

لا يحورُ غررٌ الجريد في القبور ولا عليها » وما ورد عنه يبيد من وضعه الجريدة على بعض 
القبور هي حوادث أعيان مخصوصة , لأنّ الله أخبره بأنَّ أصحاب هذه القبور المذكورة 
يُعذُبون» وذكرٌ َع سَبَبّ عذاب بعضهم كالنميمة » وعدم الاستتار والاستنزاه من البول » 
ناميا ا بدناعة د يقلت سه هرمو الروك اريم بات 

فعن ابن عبّاس خَظَا عن النبي للد : أنه مَنَببْريْن يُعدّبان فقال : ( إِنَهُمَا يدان » وما 
يُعدّبان في كبير » أمّا أحدهما : فكانٌ لا يَسَتَرْمن البول ١‏ وأمًا الآخرٌ فكانَ يَمّْشي بِالنَّمِيمَةِ » 


فى شاع 


ثم أخذ جريدة رطبة فَشَقَها نصفين » ثم غررٌ في كل بر واحدة » ققالوا : لم صنعت هذا ؟ 


م َو ع لوم م 0 


فقال أعله أن يق عا مالم ينا ) 


هنبئ 


وفي رواية : ( إني مَرَرْتُ بقبرين يُعدّبان » فأحببت بشفاعتي أن يُرَقَهَ عنهما ما دام الغُصنان 
ا 

فدلّت هذه الرواية على أنّ مدّة تخفيف العذاب هي بنهاية رطوبة الغصنين » فهي شفاعة 
خاصّة من النبي يد لبذين المقبورين » وأنّى لأحل بعد رسول الله يلل أن يُطلعه الله على 
عذاب أحاو » م و و 


عَدِلم ألْحَيِِّ لَحَيّبِ فلا يظهمٌ عل سه َحَدَا 8 إِلَّامَن أرْتصَى من رسو ل ينملك من بين يدي ومن لو وَصَدًا 16 


١188 نفئات صدر المُكمّد وقرّة عين الأرمّد لشرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد يله 717/1 لمحمد السفاريني ت‎ ) ١( 
. 1475 ْلَه . تحقيق الشيخ : عبد القادر الأرناؤوط ت570١ لَه . الناشر : المكتب الإسلامي . الطبعة الخامسة . عام‎ 

(؟ ) أخرجه البخاري واللفظ له ح771١‏ ص718 ( باب الجريدة على القبر) » ومسلم ح47١‏ ص15 ( باب الدليل على 
نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه ) . 

(") أخرجه مسلم ح17١‏ ص107 ( باب حديث جابر الطويل وقصّة أبي اليسر) . 


فنا 


ولم يَفعل ذلك يل إلا في هذه القبور المخصوصة التي أطلعه الله على تعذيب أهلها » ولو 
كان تذللك مشروعا قعل كله فى كر التيور لديل الفا الر دون كناو لصحا دوز 
لبادروا بأجمعهم إليه » ولكان يقتضي أن يكون الدّفنٌُ في البساتين مُستحياً ) 20 . 

ومّن يقول بذلك ؟!. 

قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( إِنَّ وضع النبي وَل الجريدة على القبرين ورجاءه تخفيف 
العذاب عمّن وُضعت على قبرهما واقعة عين لا عموم لبا في شخصين أطلعه الله على 
تعذيبهما » وأنّ ذلك خاصٌ برسول الله يكل » وأنه لم يكن منه سنّة مُطردة في قبور المسلمين , 
وإنما كان مرتين أو ثلاثاً على تقدير تعدّد الواقعة لا أكثر » ولم يُعرف فعل ذلك عن أحد من 
الصحابة » وهم أحرص المسلمين على الاقتداء به ول وأحرصهم على نفع المسلمين , إلا 
ما روي عن بزيدة الأسلمي + أنه أوصئ أن يجعل في قبره تجزيدتان .ولا نعلم أن أحدا من 
الصحابة َيقْفكَد وافقَ بريدة على ذلك ) ”". 

( ورأي بريدة لا حُّجَّة فيه » لأنه رأي والحديثٌ لا يَدْلُ عليه حتى لو كان عامّاً » إن النبي 
د لم يضع الجريدة في القبر » بل عليه كما سبق » وخيرٌ البدي هدي محمد طَ ) '". 

وضع المصحف مع اميت وعند القبور 

( جعلُ المصاحف عند القبور لِمّن يَقصدُ قراءة القرآن هُناكَ وتلاوتهُ فبدعة مُنكرة لم يفعلها 
أحَدٌ من السلف + بل هي ندخل في.معنى اتا المساجد على القبور. » وقد استفاضت الستن 

ومعلومٌ أن المساجد بنيت للصلاة » والذكر » وقراءة القرآن » فإذا اتُخذ القبرُ لبتعض ذلك 
كان داخلاً في النهي » فإذا كان هذا مع كونهم يقرؤون فيها . 

فكيف إذا جُعلت المصاحف بحيث لا يقرأ فيها ؟ ولا ينتفع بها لا حي ولا ميّتٌ » فإنَّ هذا 
لا نزاع في النهي عنه . 


(١)لمدخل‏ 780/9. 
١ (‏ ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 4072/7 فتوى رقم 1757 من المجموعة الأولى . برئاسة الشيخ الإمام ابن باز يتنه . 
(7) أحكام الجنائز وبدعها ص708 رقم 177 . 


يفن 


ولو كان الْمّتْ ينتفع بمثل ذلك لَفَعَلَهُ السلف » فإنهم كانوا أعلم بما يُحيّه الله ويرضاه » 
وأسرغ إلى فعل ذلك وتحريه )”". 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( لا يجوزُ أن يُوضِمٌ مع الميّت كتابُ لغرض تشيته عند 
المطرله سن لمتكي يا ولار رض كان » لأنّ التثبيت من الله جل وعلا » كما قال تعالى : 
بيت أنه لدي مُأ يمول أَلتّايتِ لكات في فيز الذي و4023 :. وهرن] :أن اللي رشعل 
سه مَا يسآم 5 © اا » وقد ثبت عن رسول الله كله أنه قال : « مّن أحدّث في 

الماع ا ل مم 1 
ذهب جماهير الفقهاء إلى جواز أخذ الأجرة على الدَّفن ”” 
هل يعاد التراب على القبور المتهدمة 
( إذا تهدّم القبر يعاد إليه التراب ويُسوّى ظاهره كسائر القبور حتى لا يمتهن )”*. 
الكتابة على القبور 

عن ( جابر حَعنة قال : نهّى رسول الله يليد أن يُكتب على القبرٍ شيْءٌ ) * . 

133واك 3 3ن سول الله كت ان لعفن العو وان يعني عليهنا ران تن 
عليها » وأن نُوطَأ ) ”" » والكتابة على القبور أو عندها لم تكن معهودة عند السلف الصالح 
من الصحابة َك ومّن بعدهم . 


. مجموع الفتاوى 707-701/55 لشيخ الإسلام ابن تيمية تنه‎ ) ١1( 
. ؟ ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 20/9 . فتوى رقم 6097" من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز يْلقَنَه‎ ( 
. 507/5 يُنظر : التاج والإكليل 757/1 » مختصر خليل ص١ » كشاف القناع‎ )3( 
. 771/1١1 مجموع فتاوى ابن باز‎ ) 4 ( 
. ) أخرجه ابن ماجه 507/1 ج577١ ( باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها‎ ) 0 ( 
تحقيق : مصطفى الذهبي . دار الحديث ط١ عام‎ . 4717١ وصحّحه المناوي في التبسير شرح الجامع الصغير/7178 رقم‎ 
. 771/١ والشوكاني في السيل الجرار‎ » ١ 
أخرجه الترمذي وقال : ( حديث حسن صحيح ) 071/17 ح174١1 ( باب ما جاء في كراهيةٍ تجصيص القبور والكتابة‎ )1( 
. 771/17 عليها ) .وصحّحه ابن الملقن في البدر المنير 770/54 » وابن باز في مجموع فتاويه‎ 


تفن 


قال الذهبي : ( ولا نعلم صحابيا فعل ذلك ) ”" . 

كما أنه لم يُنقل أنه كتب على قبر أحل من الصحابة دض هلنه: فهو من الْمُحدّثات . 

قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني : ( ونكره أن يُجحصّص ء أو يطيّن » أو يجعل عنده 
منت عيبا او عع ساي 0 

قال ابن الحاج المالكي : ( وليحذر مما يفعلهُ بعضّهُم من نقش اسم الميتو » وتاريخ مُوته 
على القبر » سواءً كان ذلك عند رأس الْميِّتِ في الْحَجَرٍ المُعلَّمِ به قبرُهُ » وإن كان الْحَجَرُ من 

السنّةِ على الصّفَةٍ المُتقدّمةٍ » أو كان النّقشُ على البناء الذي اعتادُوهُ على القبر» ا كود 

البناء على القبرمنوعا كما تدم » أو كان في بلاطق منقوشة » أو في لَوْح من حَشسو » وأشاد 
من ذلك أن يكونٌ على عمُودٍ كان رُخاماً أو غيرَهُ » والرّخَامُ أشدٌ كراهة » وكذلك لو كان 
الخو امن اعتي لي ادا 7 

وقال النووي : ( قال أصحابنا : وسواء كان المكتوب على القبر في لوح عند رأسه كما 
رفوا ابيط لناتن ام فى غير اله مكرز تعدو قووف 3 

وقال المرداوي : ( ويُكرهُ تحصيصُة . والبناءً » والكتابة عليه » أمّا تحصيصةُ : فمكرُوةٌ بلا 
خلافي نعلّمُهُ » وكذا الكتابة عليه » وكذا تزويقةُ » وتخليقهُ » ونْحوٌهُ » وهو بدعة )* . 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( تحرم كتابة آية أو آيات من القرآن أو جملة منه على 
جدران القورب لباق 3للشمى انا القرا ل إواعاك نحرمعة و ابعتاله وتفيوها ١‏ لاعن 
أجله » من التعبّد بتلاوته » وتدبره » واستنباط الأحكام منه » والتحاكم إليه؛ كما تحرمٌُ 
الكتابة على القبور مُطلقاً ولو غير القرآن ٠‏ لعموم نهي النبي يلل عن الكتابة عليها ) © . 


١0‏ ) مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم 01١‏ رقم 860 لابن الملقن . تحقيق : عبد الله 
اللحيدان . دار العاصمة ط١‏ عام ١5١١‏ . 

. للشيباني‎ 515/1١ راثآلا)١(‎ 

(”)المدخل ”7550/7. 

(؛)المجموع 184/0 . 

(5)الإنصاف 777/5 . 

. فتوى رقم /7171 من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز ميقلتنه‎ ٠١/4 فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء‎ ) ١( 


فنا 


على القبر ؛ لأنّ الرسول ولللهٌ نهى عن ذلك » حتى ولوآية من القرآن » ولو كلمة واحدة » 
ولو حرف واحد ؛ لا يجوز ... لأنَّ الكتابة وسيلة من وسائل الشرك ؛ فقد يأتي جيلٌ من الناس 
فيما بعد » ويقول : إِنَّ هذا القبرما كيب عليه إلا لأنّ صاحبه فيه خيرٌ ونفعٌ للناس )37 . 


. 157/1١ المنتقى من فتاوى الشيخ صالم الفوزان‎ ) ١ 


فض 
في التعزيت في المقبرة 
تعزية أهل الميّت في المقبرة 

( كان من هديه يفل نعزية أهل الميّث ) ”" + و( التعزية هي التصبير» وذكرما يُسَلي 
صاحب الْميّت » ويُخفف حُْنه » ويُهون مصيبته » وهي مستحيّة » فإنها مشتملة على الأمر 
بالمعروف » والنهي عن المنكر ) '" . 

ولم يختلف الفقهاء في استحباب تعزية أهل الميّت ”" . 

(وانهفا وريه جميع أمز المصبيةاء كبايمع وشهارعه روخص خبارهم + والممظلور 
إليه من بينهم » ليستنٌ به غيرُه » وذا الضفو منهم عن تحمل المصيبةٍ » لحاجته إليها ) © . 

فال أ نذاو :"فلك لاحي 6 اموي عيل القين ل فال > ارو اق و ب 6 ان 
( وعنة يُكرهُ عند القبرِلِمَن عرّى » وقال ابن تميم : « قال الإمامُ أحمدُ : أكرهُ التّعزية عند 
القبر ؛ إلألِمَن لم يُعَرٌ + وأطلقّ جوازٌ ذلك في.رواية أخرى » انتهى )7 . 

ويُحملٌ كراهة من كره تعزية أهل الْميِّت في المقبرة " إذا أدَّى ذلك لتأخير دفنه » أو 
الانشغال عن الدّعاءٌ لِميّتهم والاستغفار له . 

قال ابن الحاج المالكي : ( والتعزية جائزة قبل الدّفن إن لم يحصل للميّت بسببها تأخير عن 
مواراته » فإن حَصّلَ ذلك فتُمنع )”” . 


."54/١ داعملاداز)١(‎ 

(؟ )الأذكار ص ١١5‏ للنووي . 

(9) يُنظر : المجموع 5 ه المغني 480/7 لابن قدامة » البحر الرائق 7717/7 لابن نجيم الحنفي ؛ مواهب الجليل 
لما 

( 5 ) المغني 580/7 . 

( 5 ) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص ١5١‏ رقم 475 . 

(؟)الإنصاف 771/5 . 

(72) يُنظر : الذخيرة 5/1/5 للقرافي » الشرح الكبير لابن قدامة 7177/57 » البحر الرائق 7117//7 » مواهب الجليل 78/7 . 
(8 )المدخل 75/9 . 


ا١الك‎ 


وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( تشرع التعزية للميّت قبل الدَّفن أو بعد الدّفن » إذ لا دليل 
على تحديد وقتها » والغرض منها مواساة المصاب » وهذا يجعل التعزية في أي وقت . 

وقد صحّ عن رسول الله وك أن عرّى إحدى بناته في طفلها قبل أن يُدفن ) '" . 

وسئل الشيخ محمد العثيمين شه : ( ما حكم الاصطفاف للعزاء في المقبرة من قبل أقارب 
الميّت » وتتابع الناس على المرور أمامهم لتعزيتهم ؟ 

فأجاب : الحقيقة أني أكره ذلك . وقد حَدَثَ هذا عندنا أخيراً » وكذلك الجلوس في البييوت 
لتلقي العزاء » وقد أدركتٌ الناسَ في بلدنا لا يفعلون ذلك ٠‏ وإنما يُعَرُونَ ذوي الْميّت الأقربين 
حِذا ]ذا فالوس أو ملو مفهم وس اجدهم . أمّا أنا فإني أكتفي في المقبرة بتعزية أقرب 
القامي لمتكم وا واقيه نالعز اياف أن أفقت وسظ ذه ثرة الصطفين » وأعريهم جميعاً 
بكلام واحد . ومن المؤسف أنه يقع تزاحم » وعناق ونحو ذلك » وأنه يُعرّى أحياناً من ليس 
بمصاب » بل رُبّما كان فرحا للميّّت بالراحة » كما يقف ناس كثير من ليسوا من خاصّة 
الميّت» ويُغني عن قصد المنزل الاتصال بالهاتف )”" , 

وعلّق شيخنا الإمام عبد الرحمن البراك حفظه الله بقوله : ( هذا فيه وضع النقاط على 
الحروف » ولبذا الآن بسبب التزاحم يُفضَّل إن الإنسان يحضر ‏ وإذا فرغ من دفن الميت يمشي 
ولا يقف » وإذا أراد مواساتهم فزيارتهم في البيت أهون ) . 

وقال أحمدُ بن محمودٍ الساوي كته : ( رأيت أبا عبد الله - أي الإمام أحمد - جاءً يُعرّي 
أبا طالب فوقف بباب المسجد فقالَ : عظّم الله أجركم » وأحسَنَ عزاءكم؛ ثم جلّسَ » ولم 
يُقصد أحداً منهم )”© . 

المصافحة والتقبيل في التعزية 
سُئل الإمامٌ أحمد : ( عن الرَّجُل يُعرِّي الرَّجُلَّ يُصافحه؟ قال: ما أذكره؛ ما سمعت )”* . 


. فتوى رقم “18417 من المجموعة الثانية . برئاسة الشيخ الإمام ابن باز ياتنه‎ 4٠١/17 فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء‎ ) ١( 
. للشيخ أحمد القاضي‎ ١45 مذكرة : ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين مسألة‎ )١( 

(7) طبقات الحنابلة ١84/١‏ رقم 58 للقاضي أبي يعلى ت017 نه . تحقيق : عبد الرحمن العثيمين . طبع عام ١519‏ . 
( 5 ) بدائع الفوائد 5 ١55١7‏ لابن القيم نه . 


يفنا 


دهي وه 


( فليس في التقبيل عند العزاء سنّة متّبعة » ولا نقلّه أحدٌ من أهل العلم عن السلّف» فتركه 
أولى وأحوط » لا سيّما أنه يحصل به تأذّْي الْمُعرَّى - بفتح الزاي - أحياناً » ثم إنه ريما ييحصل 
به كطون إل أبخن من ذلك كنا ينحلن:ق يعطن انقهات من الا جداعات الملموية) 17 

تميزأهل الميّت بلباس للتعزية 

( أنكر هذا الفعل شيخ الإسلام ابن تيمية » وقال : « لا ريب أن السلفّ لم يكونوا يفعلون 
سحاو :للف نول كك نحن الحدمن السابة ناعون 7 

قال ابن القيم لَه : ( وأمّا قول كثي رمن ن الفقهاء من أصحابنا وغيرهم : لا بأس أن 
سحل قاد فر ؤاه توي عرق مج نالوكارة اديه بط ررق ذلك سيد اخرس 
حتى يُعرّى » ففيه نظر » وأنكره شيخنا - أي ابن تيمية - . 

ولا ريب أن السلف لم يكونوا يفعلون شيئا من ذلك » ولا تقل هذا عن أحد من الصحابة 
والتابعين ؛ والآثار التقدّمة كلها صريحة في رد هذا القول . وقد أنكرَ إسحاق بن راهويه ْشَنَه 
كرك لمن نايعا له اسه وروا لول شوهرة القسلب 0 

وبالجملة : فعادتهم أنهم لم يكونوا يُغْيّرون شيئاً من زيّهم قبل المصيبة » ولا يتركون ما 
كارا يعملوه »> فهذا كله قاقر للضي وال الي 1 

وقآل أيضا :+( قال خالد بن أبى عكمان الفرشي + كان سعيد ين جبير يُعِريتي على ابعئ:: 
فرآني أطوفُ بالبيت متقنّعاً ؛ فكُشف القناعً عن رأسي » وقال : ١‏ الاستكانة من الجزع »)2 . 

قال ابن العربي المالكي : ( قال علماؤنا «[ن ادلب هتوتات الخرن وهر سنن ين 


الاإحداد )”" . 


. 760 فتاوى في أحكام الجنائز ص”‎ ) ١( 

. للمنبجي‎ ١١ تسلية أهل المصائب ص5‎ )١( 

(3) عدّة الصابرين وذخيرة الشاكرين للإمام ابن القيم ##ْلشََه ص 188-1417 . تحقيق : إسماعيل مرحبا . دار عالم الفوائد 
ط١ا‏ عام 1576 . 

0 ) المصدر السابق ص17/١‏ 5 

( 5 ) أحكام القرآن 587/١‏ لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي ت 057 #يْلنَنَه . تحقيق : محمد عطا . دار الكتب 
العلمية ط ”ا عام ١575‏ . 


يكنا 


قال شيخنا الإمام عبد الرحمن البراك حفظه الله : ( كأنه لبس شعار ) 

قال عجو كن ررك قزرا فور للنا من فققنا علن التفي ا في 3 

وق الشيخ حمد بن إبراهيم ل :يأن مير أهل اميت بلباس لكي يُحرفون بدعة ”" . 

الجلوس للتعزية 

( يسن تعزية أهل الميت كبارهم وصغارهم » تسلية لبم عن مُصابهم » وإعانة لهم على 
الصبر وتحمّل ما نزل بهم ؛ لعموم ما رواه الترمذي من قوله عليه الصلاة والسلام: « مّن 
فر مضابا قلعقل أخره 4 وقال 8( يخدوف غريب 1 

ولِما رواه ابن ماجه عن النبي عليه الصلاة والسلام : « ما من مؤمن يُعرَّي أخاه في مصيبة 
إلا كساه الله من خُلل الكرامة يوم القيامة » » وفي سنده قيس أبو عمارة الفارسي مولى 
الأنصارء وفيه لين » ؛ لكن مجموع ما وَرّدَ من الأحاديث في التعزية يُقَوّي بعضه بعضاً ٠‏ فتنهض 
للاحتجاج بها » ويّثبت بها مشروعية التعزية دون الجلوس والاجتماع لها . 

ويُكره الجلوسٌ للتعزية والاجتماع من أجلها يوماً أو أياماً ؛ لأنّ ذلك لم يُعرف عن النبي 
يل ولا عن خلفائه الراشدين ؛ لأنّ في جلوس أهل الْميّت واجتماع الْمُعرّين بهم يوما أو 
أياماً إثارة للحزن وتجديدا له » وتعطيلاً لمصالحهم ) ”" . 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي : ( والتعزية ليست كما يظنُ بعض العوام أنها مجرد 
قول: « أعظم الله أجرك » وأحسن عزاك » وغفرَ لِميتك » » بل هي كما قال أبو الوفاء بن 
عقيل » قال رحمه الله كلاماً معناه : إن التعزية هي أن تأتي إلى قلب قد هدّته المصيبة وغيرته » 

فلا تزال تلقي عليه من الآيات والأحاديث والترغيب والترهيب حتى ترده إلى الحق » فهذه 
الفعورة جمن] و يجوف كاكره ونع فده اوقد كنذا كان فيد دو 10 با رده سن الدانين 
اليوم» بل كلهم إلا النادر » فليست بتعزية » وهي لتهييج الحزن أقرب منها للتعزية ) © , 


(١)الدين‏ الخالص 500/17 . 
) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ١50-١1129/9‏ فتوى رقم 711 من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز ميقلتنه . 
(4 ) شرح عمدة الأحكام 077/١‏ من أمالي الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي تنه . 


خن 


فض 
في الصلاة على القبر 
الصلاة على الميّت بعد دفنه 

( لا يجوز دفن الميت دون أن يُصِلّى عليه إن قدرٌ على ذلك » وعليه جمهور علماء المسلمين 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار ) '"' . 

فإن ذفن قبل الصلاة عليه فيب أن يُصَلَى غليه في قيره "© :حت ولو كان طقل 80 
وتجوز الصلاة على الْميّت بعد دفنه لمن لم يُصِل عليه © » ما لم يتخذ ذلك عادة أو اعتقاد أنَّ 
الصلاة عليه بعدَ الدّفن أفضل . 

اونا لوعي 1 ( أن امْرأة سَوْدءَ كانت تم المسجة ار ا ف سما رسنول 


الله يلك فَسَألَ عنها أو عنه » فقالوا : مَّاتَ » قال : أفلا كنم آذُمُوني » قال : فكأنهم 
مجر انها أ ائرة نهاك اللو عاق ارو اقدارة بن فصل علبهاد ل قال : إنَّ هذه 


ل و ل ل ار ا ا 
وعن ابن عباس ذم ينها : ( أن رَسُولَ الله لد صلّى على قَبْرِ يَمْدَ ما دُفنَ قله 
ولع )ا 


. ١١54١ رقم‎ 188/١ )الإقناع في مسائل الإجماع‎ ١ 
. المغني 55/7 » القوانين الفقهية ص7‎ » 781/١ البداية شرح البداية‎ » 451/١ يُنظر : المهذب‎ )١( 
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( س : توفي لي طفل عمره ستة أشهر » وذهبت به إلى المقبرة » ودفنته فيها » دون أن‎ )( 
» أصلّي عليه سهواً مني » علماً بأني لا أعرف جهة القبر الذي دفنتْ فيه الطفل » فهل هناك صدقة تُجزيُ عن الصلاة عليه‎ 
. أو أي عمل آخر يجزئ عن الصلاة عليه ؟‎ 

الجواب : ليس هناك عمل آخر يُجزئ عن صلاة الجنازة على الْميّت طفلاً أو كبيرً » لا الصدقة ولا غيرها من أفعال اليرٌ» 
وعليك أن تذهب إلى المقبرة التي دفنته في قبر منها » وتجعل المقبرة بينك وبين القبلة وتصلي صلاة الجنازة على هذا الطفل 
متطهراً مستكملاً لباقي شروط الصلاة » ويكفيك ذلك حيث إنك لا تعرف قبر الطفل بعينه ) . 

الفتوى رقم 014 في 19/1/77 بمجلة البحوث 50-54/١١‏ . 
(4 ) يُنظر : الأم 157/7 ء امحلى 75/7 رقم 08١‏ » الكافي 00/7 لابن قدامة . 
( 0 ) تقدم تخريجه ص5 0 . 


وفي رواية : (انتهّى رسول الله َف إلى قبر رَطْبو » قَصَلّى عليه » وصّفوا حَلَمَهُ » وكبّرَ 
0 

قال الإمام أحمدٌ : ( ومَنْ يك في الصلاة على القبر؟ يُروئ عن النب يع من سيّة 
وُجُووٍ حسان )"" . 

وقال ابن عبد البر : ( قد ذكرئُها كلها بالأسانيدٍ الجيادٍ في التمهيدٍ » وذكرتٌ أيضاً ثلاثة 
أمشرسان انوس هقافرو لللن كك بي ار 

فإن قيل : 

ألم ينه النبي ويهٌ عن الصلاة إلى القبور والصلاة في المقبرة ؟ . 

فالجواب : بلى ( والذي قاله هو النبي و الذي صلّى على القبر» فينذا فرنهة وهنا 
فعله» ولا يُناقضُ أحدهما الآخرّ » فإنٌّ الصلاة المنهيً عنها إلى القبر غيرٌ الصلاة التي على 
القبر » فهذه صلاة الجنازة على المت التي لا تختصُ بمكان » بل فعلها في غير المسجد أفضلٌ 
من فعلها فيه » فالصلاة عليه على قبره من جنس الصلاة عليه على نعشه ؛ فإنه اللقصودُ 
بالصلاة في الموضعين » ولا فرق بين كونه على النعش وعلى الأرض وبين كونه في بطنها » 
بخلاف سائر الصلوات »٠‏ فإنها لم تُشرع في القبور ولا إليها » لأنها ذريعة إلى اتخاذها مساجد » 
وقد لِعَنّ رسول الله كل من فعلّ ذلك +: فأينَ ما لِعَنّ فاعلة وحدّرَ منه » وأخبرآن أهله شرارٌ 
الخلق » كما قال : 1 دمن شرا الخلق من تذركهم الساعة وه و أحياة » والذين يتخذون 
القيؤن بتكن رين وله عل مرازا كرا #توقابكه الو 


. أخرجه مسلم ح١١؟7 ص 784 ( باب الصلاة على القبر)‎ )١( 
. ١676/79 تهذيب السنن‎ )"( 

وقال الألباني : ( صحيح متواتر » وَرَدَ من حديث ابن عباس » وأبي هريرة » وأنس بن مالك » ويزيد بن ثابت أخي زيد 
بن ثابت » وعامر بن ربيعة » وجابر بن عبد الله » وبريدة بن الحصيب » وأبي سعيد الخدري» وأبي أمامة بن سهل ) إرواء 
الغليل 187/7 . المكتب الإسلامي ط؟ عام ١500‏ . 
(*) الاستذكار 758/4 . 
( ؛ ) إعلام الموقعين عن رب العالمين 777/7 للإمام ابن القيم . ضبط نصّه : محمد إبراهيم . دار الكتب العلمية . ط١‏ عام 
15. 
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( فإن قيل : فرض الصلاة في ذلك الوقت إنما كان يسقط بصلاة النبي وَل » فما لم يُصل 
عليه فكأنه لم يُصلّ عليه » يدل على ذلك أنه قال : 

« لا يُصل على موتاكم ما دمت بين أظهركم أحدٌ غيري » '" . 

قلنا : لا تُسلّم ما ذكرتم » لأنه لو كان كما ذكرتم لّما أقدمت الصحابة على دفن ميّت قبل 
أن يُصلي عليه النبيٌ ييل » وقد دفنوا ولم يعترض فيقول : ألم أنهكم عن ذلك ؟ بل قال : ٠‏ 
لايموتن أحد منكم مادمت بين أظهركم إلا اذقموني + فإن صلاتي عليه رحمة » ”"+ فبيّن أن 
صلاته للرحمة والفضيلة لا لإسقاط الفرض » ولبذا قالوا : كرهنا أن نؤذيك » ولم يقل : 
وهل يُضْيّع الفرض لأجل أذاي ؟ لبذا كانوا يوقظونه لصلاة الفرض » ولمَّا أخرَّ خروجه 
وقت صلاة الفجر قالوا : « الصلاة خير من النوم » '" » وكذلك أيقظوا لصلاة الظهر . 

فإن قيل : يحتمل أنهم لم يعلموا بنهيه ؟ . 

قلنا : فوجب أن يكون عذرهم : ما علمنا » ولا يعدلوا إلى قولهم : « كرهنا أن نؤذيك » 
ولأنه لا يجوز أن يكون ذلك منهياً عنه » ولا يعلمون به مع كثرة الموت » وكثرة سؤالهم عن 
أقوال النبي ولةٌ وأفعاله فسقط ما ذكرتم . 

فإن قيل : فما تُدكرون أن تكون الصلاة على القبر خاصاً للنبي يله ولبذا قال : « إن هذه 
القيون ملوءة ظلمة تحت أصلي ليها ففمتلن الور 19 , 


١(‏ ) لم أجده بهذا اللفظ » وقد روى الإمام أحمد في مسنده 7١1/77‏ 115817 : ( عن خارجة بن زيدٍ » عن عمَّهِ يزيد 
بن ثابته قال : خرجنا مع رسول الله وفك فلم وردنا البقيمّ إذا هو بقبر جديدٍ » فسأل عنهُ ؟ فقيل : فلانة» فعرفها » فقالَ : 
آلا ]اثموني بها » قالوا :يا رسول الله كنت قائلاً صائما + فكرهنا أن تؤذنك + فقال + لا شعلواء لا ينوم فيكم مَيكها 
كنت بينَ أظهركم إلا آَذشمُوني به 2 فإنّ صلاتي عَليهِ لهُ رحمة + قال : ثم أتى القبر) وحسنه ابن عبد البرقي التمهيد 17/1/5؟ 
)١(‏ يُنظر : المصدر السابق . 

(" ) يشير إلى ما رواه الإمام أحمد في مسنده 5٠0/757‏ ح//551١‏ في قصة ابتداء الأذان » وفيه : ( ثم أمر بالتأذين» فكان 
بلالٌ مولى أبي بكر يؤذنُ بذلك » ويدعو رسول الله كع إلى الصلاة » قال : فجاءهُ فدعاهٌ ذات غداةٍ إلى الفجر فقيل لهُ : إِنَّ 
رسول الله يل نائم » قال : فصَرَحَ بلالٌ بأعلى صوته : الصلاة خيرٌ من النوم ) . 

(: ) لم أجده بهذا اللفظ » وروى البخاري 558 ص9 ( باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان ) » ومسلم 
ح457 ص 580( باب الصلاة على القبر) عن أبي هريرة أن رسول الله وليه قال : ( إن هذه القبُورَ مَمَلُوءَةٌ ظلمةَ على 
أهلهاء وإن الله عر وجل يُنَوّرُها لهم بصلاتي عليهم ) . 


18, 


ع سم 


: الواجب التأسي به بقوله تعالى : 98 لَفَدََانَ لَك في رشول أله أُسَوَةٌ حَسََةُ #» ودعوى 
تخصيصه تحتاج إلى دليل » على أنه لو جاز قول ذلك لجاز أن يقال : إن صلاته على الموتى 
كان خاصاً » وأن جميع أفعاله خاضة له + وهذا لا يقوله أحد + ولبذا يُجير أبو حنيفة للولي 
أن يصلّي على القبرإذا صلّى عليه غيره » فدل على عدم الاختصاص عنده )”7 . 
الصلاة على القبروقت النهي 
( لا يُصلّى على القبروقت النهي | لاّإذا كان ذلك في الوقت الطويل ؛ أي بعد صلاة 
العصر » وصلاة الفجر » فوقت النهي هنا طويل » فلا بأس بالصلاة في هذا الوقت ؛ لأنها 
من ذوات الأسباب . 
ما في الأوقات المضيّقة وهي التي جاءت في حديث عقبة فَيكنة في صحيح مسلم » قال 
وبق : ثلاث ساعات كان رسول الله يي ينهانا أن نصلي فيهنٌ؛ وأن نقبرفيهنٌ موتاناء 
حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع » وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول » وحين تضيف 
الشمس للغروب ». 
فلا تجوز الصلاة في هذه الأوقات على الميّت ولا دفنه فيها » لبذا الحديث الصحيح )”" . 
لذ التي إليه يُصلَى على القبر 
له ل شاي القون الي دك مايقاره ”"؛ بدون 


1 


- 


أن أَمّ سَعْدٍ مانت والنبي وله غائبٌ 


أن تُتخذ عادة » لما لاوا تسد بو الم نه : أن 
اي 


١‏ ) الانتصار في المسائل الكبار 151-7507/17 لأبي الخطاب الكلوذاني الحنبلي ت١٠5‏ . تحقيق : عوض العوفي . مكتب 
العبيكان ط١‏ عام ١517‏ . 
١(‏ ) مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز تنه 191//1١1‏ . 
(") يُنظر : سنن الترمذي 951-570/7 ( باب ما جاء في الصلاة على القبر) » المهذب 179/١‏ » الكافي 50/5 لابن 
قدامة » فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 00/4 فتوى رقم 4075 من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز نه . 
( ؛ ) أخرجه الترمذي 071/17 ٠١59‏ ( باب ما جاء في الصلاة على القبر) . 

وقال ابن حجر : ( وإسناده مُرسل صحيح ) تلخيص الحبير 7051/7 رقم 7177 » وقال ابن مفلح : ( أخرجه الترمذي 
ورواته ثقات ) المبدع 501/5 . 
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(ولأنها 0 يفني علق القذة بقاء المع 1 . 

فإن قيل : روى عقبة بن عامر مَللكتنه : ( صلى رسول الله ييه على قتلّى أَحُدٍ بعدَ ثماني 
سنينَ كالمودّع للأحياءٍ والأموات ) '" . 

فالجواب : قال الماوردي : ( أمّا الجواب عن حديث عقبة بن عامر : فمحمولٌ على الدّعاء 
لهم بإجماعنا وإِيّاهم على أن الصلاة عليهم بعد ثمان سنين غير جائزة )”” . 

وقال الكاساني : ( ألا ترى أن العظامٌ لا يُصلَّى عليها بالإجماع )© . 

وقال النووي ننه : ( لا يجوز أن يكون المراد صلاة الجنازة بالإجماع » لأنّ عندنا لا 
يُصلّى على الشهيد » وعند أبي حنيفة يِ#للنه يُصلَى على القبر بعد ثلاثة أيام فوّجَبْ تأويل 
اف 

وقال ابن القيم لله : ( أمَّا صلاته ول عليهم فكانت بعد ثمان سنينَ من قتلهم قرب 
موته وله كالمودّع لهم » ويُشبه هذا خروجه وه إلى البقيع قبل موته يَستغْفْرٌ لهم كالمودع 
للأحياء والأموات » فهذه كانت توديعاً منه يي لهم ؛ لا أنها سنة الصلاةٍ على الْميِّسْوء ولو 
كان ذلك كذلك لم يُؤخرها ثمان سنينَ لا سيّما عند من يقولٌ : لا يُصلَّى على القبر أو يُصلّى 
عليه إلى شهر ) '" . 

وأما القبور القديمة التي مضى عليها سنين عديدة فلا يُصِلّى عليها . 

قال ابن عبد البر بَْلشَتَه : ( وقد أجمع العلماءٌ أنه لا يُصلّى على ما قدم من القبور » وما 
أجمعوا عليه فحجّة » ونحن نتّبع ولا نبتدع » والحمد لله ) '" . 


. 106/7 ينغمل)١(‎ 

(؟) أخرجه البخاري واللفظ له ح57 4٠‏ ص5885 ( باب غزوة أحد ) » ومسلم ح77947 ص ٠١١0‏ ( باب إثبات حوض 
نبينا كك وصفاته ) . 

() الحاوي الكبير 70/7 . 

( 4 ) بدائع الصنائع 7١1/5‏ . 

(5 )المجموع 151/5. 

(5 ) زادالمعاد 8/7١؟.‏ 

(7) التمهيد 71/9/57 . 
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الصلاة على القبرين المتجاورين 
إذا ذُفْنَ ميّتان في قبرين متجاورين و ( القبران كلاهما بين يدي المصلّي فإنه يُصلَّي عليهما 
صلاة واحدة + وإِن كان كل واحد بمكان فلكلٌ واحل صلاة ) © . 
تكرار الشخص الصلاة على المت في قبره 
ذكرابن عبد البر :لت إجماع المسلمين ( على أنه لا يُصلَي أحدٌ على قبر مرتين )”". 
صلاة الجنازة على كل من دفن حديثا 
صلاة الجنازة في كل زيارة على كل مّن مات ودُفن حديثاً من البدع . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية لله : ( ما يفعله بعض الناس من أنه كل ليلة يُصَلَي على 
جميع مّن مات من المسلمين في ذلك اليوم » لا ريب أنه بدعة )”” . 
وقال الشيخ محمد العثيمين : ( فيجبُ النهي عن هذا » وأن تُبيّن للداس الذين يفعلونه أن 
هذا لا يزيدهم من الله قربة » ولا ينتفع به الْميّت أيضاً لأنه بدعة ) © . 
ومثل كله : ( في بعض البلدان أثناء دفن ميت يُنادي شخصٌ عموم الناس قائلاً : هذا 
قبر فلان الذي صُلّي عليه أمس الظهر ٠‏ وهذا قبرفلان الذي صّلَيَّ عليه قبل أمس .. إل » 
فيأخذ الناس في الصلاة على تلك القبور فما الحكم ؟ . 
فأجاب : هذا العمل بدعة » ليس عليه فعل السلف الصاح . 
بل إِنَّ مسألة الصلاة على القبر عند بعض العلماء : قضية عين » سببها أنه ول أراد رفع 
شأن من عده الناسٌ وضيعاً » فصلّى على قبرالمرأة التي كانت تقم المسجد )" . 


. ١59 فتاوى في أحكام الجنائز ص‎ ) ١( 

(؟ )الاستذكار 5١5/8‏ » ويُنظر : الحاوي الكبير 09/7 . 
() المستدرك على مجموع الفتاوى ١57/7‏ . 

( ) فتاوى في أحكام الجنائز ص ١50‏ . 


( 5 ) ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين مسألة 197 للشيخ أحمد القاضي . 


1/86 


فصل 
في معرف3 القبور وظهور المشاهد 
هل في معرفة القبور باعيانها فائدة دينية ؛ 

( ليس في معرفة قبور الأنبياء بأعيانها فائدة شر عت لبد ساد اللفومم اندر ركو كان 
من الدّين لحفظه الله كما حفظ سائرَ الدّين ) ”" . 

بل إِنَّ عدم العلم بالقبور وخاصة قبور الأنبياء أبعد عن الغلوٌ فيها » فالله الحمد حيث ( 
ضاة بور الأنياء عن أن تكون مساعة عجان لم خضل معلها فى الام اللقمة + الآذ محمداً 
يي وأمّته أظهروا التوحيد إظهاراً لم يُظهره غيرهم » فقهروا عَبَّادَ الأوثان » وعبّادَ الصلبان » 
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وعبَادَ الن يران » وكما أخفى الله بهم الشركَ فأظهرٌ الله بمحمد يِه وأمّته من الإيمان بالأنبياء ؛ 
وتعظيمهم » وتعظيم ما جاءوا به » وإعلان ذكرهم بأحسن الوجوه ما لم يُظهر مثله في أَمّةِ من 
الأب 0 
هل قبور الأنبياء عليهم السلام معروفة 

قال مالك : (لايُعرف قبرنبي اليوم على وجه الأرض غير قبر محمد 

وقال الحافظ عبد العزيز الكتاني لَه "ليق السلموث على ممفة عقني 
وصحَابِي غير قبر نينا محمد يل » وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر #اشتةا ”* . وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية : ( ليس في الأرض قبرٌ نبي معلومٌ بالتواتر والإجماع إلا قبرٌنبينا عل )”" . 


0 


: مجموع الفتاوى 455/171 لشيخ الإسلام ابن تيمية له » وينظر : جامع المسائل للإمام ابن تيمية لَه . تحقيق‎ ) ١( 
. ١571 عام‎ ١ عزير شمس . ا مجموعة الرابعة ص١1١١ . دار عالم الفوائد‎ 

. 39/9/3717 مجموع الفتاوى‎ ) ١( 

(" ترتيب المدارك وتقريب المسالك ١١5/١‏ للقاضي عياض ت: 05 . تحقيق : عبد القادر الصحراوي . نشر وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالمغرب ط؟ عام 1١557‏ . 

(: )هو الإمام الحافظ عبد العزيز بن أحمد بن علي الكتاني الدمشقي ت 15: . والكتاني بفتح الكاف وتشديد التاء 
المفتوحة» وتصحًّفت في كثير من الكتب المطبوعة إلى الكناني بالنون » ينظر : سير أعلام النبلاء 558/14 . 

(4 ) مختصر تاريخ دمشق 707/1١‏ لابن منظور ت١١7‏ . تحقيق: روحية النحاس وآخرين. دار الفكر ط١‏ عام ١55٠5‏ . 

(5) مجموع الفتاوى 1905/71 لشيخ الإسلام ابن تيمية ننه . 


كما 


ركان ها : ( وكان غير واحد من أهل العلم يقول : لا ي: بت من قبور الأباء إلا قب فيا 
ككل روعي قل قيض قورهنا أيضاء سل عابرا هيم الخليل الث » وقد يكون عُلمَ أن 
القبر في تلك الناحية ‏ لكن يقع الشك في عينه ؛ ؛ ككثير من قبور الصحابة التي يباب الصغير 
من دمشق » فإنّ الأرض غيّرت مرات » فتعيين قبر أنه قبر بلال أو غيره لا يكاد يثبت إل من 
وومةه عي ننا ءالو نكا شال جد ل ري ع قدا 01010 
وقال الحافظ ابن كثير بعد أن قرَّر أن قبر الخليل عليه الصلاة والسلام في بلد الخليل 
بفلسطين قال : ( فأمًا تعيينه منها : فليس فيه خبرٌ صحيح عن معصوم )'" . 

وقال اين التزري ت+ 1< ( ولايصمٌ قبرتبي بعينه سوى قبرائبينا كله بالجناع فقطاء 
وقبر إبراهيم ‏ لتلا داخل السور من غير تعيين 3 

وقاكأيضا زال عا كين فررقي عترد 1 علب العيلا: السام ؛ نعم سيِّدنا إبراهيم 
لتلا في تلك القرية لا بخصوص تلك البقعة )”' . 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( لا يعلم قبر أحدٍ من الأنبياء لا يونس اعلا ولا غيره » 
سوى قبر النبي محمد عد وقبر إبراهيم الخليل الك في فلسطين . 

ومق اذعى أن .قير يوئتن + أونفيرة بن الأنياء معرزوف © فقيد دن أو صدق يحطن 
الكانيق) 7 

وقال الشيخ محمد العثيمين : (لايَصحٌ أي قبر من قبور الأنبياء إلا قبرالنبيّ عليه الصلاة 
واللام: فإذ الأدجاء الا تعلم وومةه وقد لاني 2315 و سوبني 20 اليكل الله اد 
يُدنيه من الأرض المقدسة » قال النبي كله : « فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق 


.١15-١50/57 تقتضاء الصراط‎ ١0 

(؟ )البداية والنهاية 195/1١‏ . 

() تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين كدي ص71 للعلامة لشوكاني . مؤسسة الكتب الثقافية ط١‏ 
عام ١57‏ : 

(: ) الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة ص80 للقاري ت15١١٠‏ . تحقيق : محمد الصباغ . المكتب الإسلامي ط١‏ عام 
١605‏ . 


( 6 ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 97/١‏ فتوى رقم 91/0 من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز شه . 


/ام1 


كيد لكتيبب: حور اواو ليو سعلونها نكاقه الك كلاق قي زيزا هيم الخليل عليه الصلاة 
والنناقم لبس عاونا )11 
من زعم معرفة قبرهود /25: بعينه فهو مفترضال 

رم 0 

لل » في كلّ حول للزيارة والتبرك به » والاغتسال في موضع تجتمع فيه المياه هنالك المنحدرة 
فق وؤوسن اليناي بويطون الأودية #:ويعتكزون أ انل سكن من القييل ده كو 
مغفوراً له من جميع الذنوب . 

وهنالك « بئر» يذهبون إليها » ويقولون بزعمهم إنها « البئر المعطلة » التي ذُكرت في سورة 
الحج » ويُنادي أكبرهم فيقول : السلام عليك يا نبي الله آدم » ويُعدّد الأنبياء عليهم السلام 
إلى آخرهم » والذين في معيّته يُؤْمّنون على دعائه » ويعتقدون أن أرواح الأنبياء موجودة في 
هذه ال 

الجواب : إنه لا يعلم على وجه الأرض قبر معروف من قبور الأنبياء » لا هود ولا غيره » 
ومن زعم ذلك فهو مُفترضال » ولا يُعرف إلا قبر محمد صلوات الله وسلامه عليه » وهذه 
المغارات والقبور التي تُتسب إلى الأنبياء » كلّها كذبٌ وافتراءً » والماء الذي يزعمون حول قبر 
هود » وأنَّ من اغتسل منه فهو مغفورٌ له » من أعظم الكذب والرُور الذي يُروُجون به على 
خفافيشن البصائر . 

وأمّا « البثر المعطلة » فالله سبحانه أخبرٌ أنها هي والقصر المشيد آثار من مضى » ذكرها الله 
للاعتبار » وأنّ الله أفناهم » وأبقى آثارهم عبرة . 

وأمّا معنى الآية : فقال البغوي ده في تفسيره : « قوله تعالى : ##وَيئرٍ مُمَطَلَوَ # يعني 
مويف محطلة تروك ؛ مخلاة عن أهلها » وقوله : فصر مد 1 ا 
ومقاتل : رفيع طويل » من قولبم : شاد بناءه إذا رفعه ؛ وقال سعيد بن جبير » ومجاهد , 
وعطاء : مُمجصص من الشيد » وهو الجص . 


. فتاوى في أحكام الجنائز ص18/8‎ ) ١( 
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وقيل : إن البئر المعطلة والقصر المشيد باليمن ؛ أمّا القصر فعلى قمّة جبل » والبثر في 
سفحه » ولكل واحد منهما قوم كانوا في نعمة » فكفروا فأهلكهم الله » فبقي البئر والقصر 
الي 

وروى أبوروق عن الضحاك : أن هذه البئر كانت بحضرموت » في بلد يُقال لها : 
حاصوراء » وذلك أن أربعة آلاف نفر تمن آمن بصالح نجوا من العذاب » أتوا حضرموت 
ومعهم صالح » فلمًا حضروه مات صالح » فسمِّي حضرموت ؛ لأن صالحا لما حضره مات » 
فبنوا حاصوراء » وقعدوا على هذه » وأمّرُوا عليهم رجلا وفأفاما دهرا و وهاسسلنا عدن 
كثروا » ثم إنهم عبدوا الأصنام وكفروا » فأرسل الله إليهم نبا يُّقال له : حنظلة بن صفوان» 
وكان مالا فهم :قنتلوة ف السوق + فأحلكيه الها وغطلت كزهم .ريت فصورهة: 
انتهى . 

وقال الحافظ ابن كثير على قوله : «إوَيثر مُعَطَلَوَ * « أي : لا يستقي فيها » ولا يردها 
أحدء بعد كثرة وارديها والازدحام عليها » ظوَقَضْرٍ تَشِيدٍ #4 قال عكرمة : يعني مبيضاً 
بالجص » وروي عن علي بن أبي طالب ذَكُتْه ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وأبي المليح 
والضحاك نحو ذلك » وقال آخرون : هو المنيف المرتفع . 

وقال آخرون : المشيد : المنيع الحصين ٠‏ وكل هذه الأقوال متقاربة » ولا منافاة بينها فإنه 
لم يحم أهله شدّة بنائه ولا ارتفاعه » ولا إحكامه ولا حصانته عن حلول بأس الله بهم كما قال 
تعالى : 0 أيتمَاكَكوثأ يذ رك الْموَث ولوكدمٌ في بروج سيكو 2 انتهى كلامه . 

وأمّا دعوى : إن أرواح الأنبياء في هذا البئر » فمن الخرافات والكذب ٠‏ التي تنافي ما 
جاءت به الشريعة المطهرة . 

ومن المعلوم بالضرورة : أن أرواح الأنبياء والمرسلين في جنات عدن في الرفيق الأعلى » 
مُنعّمة من النعيم المقيم ؛ وأما أرواح الكفار ففي أسفل سافلين » في الأرض السابعة ؛ 
وأجساد الأنبياء في الأرض لا تبلى » ولا يأكلها التراب » وأرواحهم كما تقدّم في الجنة . 

وأمّا وقوف أحدهم على البثر يُنادي : 
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يا آدم حتى يُعدّد الأنبياء والرسل » فهذا من الكذب البحت ؛ فإما تُخاطبهم في القليب 
الشياطين » تُضلهم عن سواء السبيل ٠‏ ويُروّجون بذلك على خفافيش البصائر » الذين خليت 
قلوبهم من الإيمان » ولا شعور لبم بما جاءت به الرسل » وأنزلت به الكتب » بل هم في 
جاهلية جهلاء » وضلالة عمياء )"" . 

وقال ابن جرير الطبري : ( قال ابن زيد في قوله : واد أمَاء عا د ندر مومهم َالَتحْقَافٍ * 
قال : الأحقاف : الرمل الذي يكون كهيئة الحبل تدعوه العرب الحقف + ولا يكون أحقافا إلا 
من الرمل + قال : وأخو غاد هود + وجائز أن يكون ذلك جبلاً بالشام » وجائز أن يكون 
زآذيا ين غماة وحضرموك م وجائر آنايكزة الحنض »> وليسن ف العلم به آداء فرضن بول 
في الجهل به تضييع واجب )"" . 

وقال المؤرخ الحضرمي محمد بامطرف : ( أمّا القبرالذي يعتقده بعض الحضارمة أنه قبرهود 
نيو يستتيقنة مخالفت للروايات الأخبارية القدهة + ومنها روانة لاض راليمداتي ) 2 

وقال الشيخ أحمد المعلّم اليماني وفقه الله : ( من أشهر تلك القبور في اليمن على الإطلاق 
القبر المدسوب إلى رسول الله هود الكقتل ' شرقي حضرموت » وهو أشهرها وأكثرها راذا 2 
وأكثرها كذلك فضائل وكرامات مزعومة ‏ بل إنه من أعجب وأغرب القبور المعظّمة في 
العالم» حيث لزيارته مناسك مكانية مُرنّبة » ومناسك زمانية محدّدة » وحوله من المآثر 
الزعوظ ها لا بوص اعت أى فومن العيون » إلا أن يكون قيزر انه الشيعة فالعرافة ورا 
فهناك نهرٌ من أنهار الجنة - على حسب زعمهم - وبئر مُعطلة تضم أرواح الأنبياء والأولياء - 
على عبت وعدي دتوزناقةا هود لتحتدزة الف ب عا راع مجر كيه بهد تيلا 
جداً عند القوم » حتى لقد مهّدوا ما حولها ووسعوه وجعلوه موضع صلاتهم » وموقع 
تعبدهم الجماعي عندما يُقيمون صلاتهم وسماعهم وموالدهم ومواعظهم » وتحتها في الطريق 


.455-555/51١ )الدرر السنية‎ ١( 

. ١50/77 تفسير الطبري‎ ) ١ 

(*) ملاحظات على البمداني في كتابه صفة جزيرة العرب ص١7‏ بواسطة كتاب : الصوفية في حضرموت صخ 85 لأمين 
السعدي . دار التوحيد ط١‏ عام ١579‏ . 


إليها صخرة صغيرة مقعرة » قالوا : إنها موطئ قدم هود اكلا » كما أن في مكة حول الكعبة 
مقام إبراهيم ككل الذي فيه موطئ قدميه . 

أما المناسك الزمانية والعملية : فهي تمع عند مشاهد أبي بكر بن سالم وبنيه عند نيّة 
التوجه إلى شعب هود » ثم المرور ب« ا محذفة » » أي : المرجم الذي يرجمه جموعٌ من الزوار» 
ثم المرور بقبر الكافرة الذي يُسبُ ويُشتم ويُتفل عليه » ثمّ الوصول إلى الشعب والاغتسال في 
نهر هود الذي هو في زعمهم : من أنهار الجنة » ثم الصلاة عند « حصاة » عمر ال حضار » أي : 
الموقع الذي كان يَتعيّد ويُصلّي فيه ذلك الصوفي الكبير المقدّس عندهم ... ثم الوقوف على البكر 
المعطّلة » والسلام على الأرواح التي فيها » وهي أرواح الأنبياء والأولياء » ثم الوقوف على 
القبر المزعوم » ثم النزول إلى تحت الصخرة المقدّسة « الناقة المتحجرة » - كما يزعمون - وعند 
العودة إلى تريم يختمون بالطواف سبعة أشواط حول مقابر تريم الثلاث المسمّاة : بشار . 

المناسك الزمانية : 

. جمادى الآخر وشهر رجب : شهرا التحريض على الزيارة‎ - ١ 

” - ليلة السابع والعشرين من رجب » ثُقرأ قصة الإسراء والمعراج » ثم تكون التهويدة - 
وهي تهويدات تحث على زيارة قبرهود - . 

*" - ليلة آخر ربوع من رجب ليلة الإشهار الرسمي للزيارة » وهي ليلة سعد لديهم . 

4 -الأيام الحددة للزيارة : هي الثامن » والتاسع ؛ والعاشر » والحادي عشر من شهر 
شعبان » ويوم العاشر : يوم عيد الزوّار » فينحرون ويذبحون الأغنام » ويتلذذون بأنواع 
الطعام . 

4 - الوقفة : تكون يوم الحادي عشر » وهي مأخوذة من وقفة عرفة » فمّن حَضَرَها فقد 
أدرك الزيارة » ومن فاتته فاتته الزيارة كما هو ا حال في وقوف يوم عرفة للحُجَاجٍ . 

5- دخلة القبائل آخر الزيارات » وبعدها ينصرف أكثر الناس . 

” - النفرة الأولى عصر يوم الحادي عشر من شعبان . 

4- النفرة الأخيرة يوم الثاني عشر من شعبان . 
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- الحلق والتقصير » عندما يُقبل الزوار على بلدانهم فينزلون خارج البلد » ثم يحلقون أو 
يُقصّرون » ويتطيّبون » وربما ذبحوا الأغنام ... 
٠١‏ - عصر يوم الثالث عشر : تبدأ الدخلات بالألعاب الشعبية والخابه - نوع من الألعاب 
الشعبية - وترديد هذه العبارة : زرنا وقد رجعنا عسى القبول . 
١‏ - تُختم المناسك بالشعبانية عصر يوم الرابع عشر ليلة الخامس عشر من شعبان » حيث 
يقرأون دعاء ليلة النصف من شعبان .. وفي تلك العصرية : يكون الطواف بمقابر تريم )'" . 
نسأل الله العافية من الشرك ووسائله . 
دفن إسماعيل |22 بالحطيم 
وأمه هاجر بالمسجد الحرام غير صحيح 
( ما قيل من أنّ إسماعيل عليه الصلاة والسلام مدفونٌ في الحطيم غير صحيح ؛ فلا يُعوّل 
عليه بحال )”" . 
( وأمّا كونُ هاجر مدفونة بالمسجد الحرام » أو غيرها من الأنبياء » فلا نعلمُ دليلاً يدل على 
ذلك » وأما من زْعَمَ ذلك من المؤرخين فلا يُعتمد قوله ؛ لعدم الدليل الدال على صحته )”" . 
أسطورة القبر المزعوم لحواء أم البشر بجدة 
( لقد كان الشيطان عوناً ومساعداً لبم - أي للقبوريين - ومُزيّناً هذه الأعمال في أعينهم 
فوّضّعٌ لهم قبرا في جدّة طوله ستون ذراعاً وأوحى لبم بأنه قبر أَمّهم حواء )© . 
ولذلك قيل في سبب تسمية مدينة جدة بهذا الاسم : ( لأسطورة ضمها لقبرحواء أم البشر 
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١(‏ ) القبورية : نشأتها .آثارها . موقف العلماء منها . اليمن نموذجاً ص 7517-7370 للشيخ : أحمد المعلم . دار ابن الجوزي 
ط١‏ عام /1431. 

. فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 787/7 فتوى رقم 4577 من المجموعة الأولى . برئاسة الشيخ الإمام ابن باز لله‎ ) ١( 

(*) المصدر السابق 500/١‏ فتوى رقم ١155‏ من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز فته . 

( 4 ) بجلة البحوث الإسلامية 015/41١‏ . 

( 5 ) المصدر السابق 385/17 . 


مقال : الشيخ محمد بن عبد الوهاب ننه عبقري العصر . لأحمد فهيم مطر . 


ذل 


وقال بعض المؤرخين : ( وفي أبي قييس - بمكة - على ما قيل : قبرشيث بن آدم وأمّه 
حواء » كذا ذكر الذهبي في جزء ألّفه في تاريخ مُدّة آدم وبنيه ؛ لأنه قال : ١‏ ودُفن شيث مع 
أبويه في غار أبي قبيس » ) ”" . 

وهذا أيضاً يحتاج إلى دليل يُعتمد عليه ؟! . 

وقال ابن جبير في رحلته ”" : ( وبهذه القرية - يعني : جدة - آثار قديمة تدل على أنها 
كانت مدينة قديمة » وأثر سورها ال حدق بها باق إلى اليوم . 

وبها موضع فيه قبّة مشيدة عتيقة يُذكر أنه كان منزل حواء أم البشر صلَّى الله عليها عند 
توجهها إلى مكة ) . 

وعقب الفاسي عليه بقوله : ( لعل هذا الموضع هو الذي يُقال له قبرحواء » وهو مكان 
مشهور بجدة » إذ لا مانع من أن تكون نزلت فيه » ودُفنت فيه » والله أعلم . 

وأستبعدٌ أن يكون قبرحواء في الموضع المشار إليه لكون ابن جبير لم يذكره » وما ذاك إلا 
لخفائه عليه » فهو فيما بعد رحلته من الزمن أخفى » والله أعلم )'” . 

وقال المؤرّخ حمد الجاسر مُعقباً على كلام الفاسي : ( وهومما يُستأنسُ به لقدم مدينة 
0-0 لا لما ذكر هن قبرحواي) 7 . 

وقال علي محفوظ : ( ومن بدع الاعتقادات الباطلة ما يذكره بعض القصّاصين من أن 
الكعبة الشريفة نزلت من السماء في زمن آدم » وأنه حجّ إليها » فتعارف بحواء في عرفة بعد أن 
كان قدت مهن يدر فوطي وأكدوا ذلك بتزوير قب لها في جدة . 


وزعموا أن الكعبة نزلت مرة أخرى إلى الأرض بعد ارتفاعها بسبب الطوفان ... ) “. 


) تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف ص ١1١‏ لأبي البقاء محمد ابن الضياء المكي الحنفي 
ت8665. 
تحقيق : علاء إبراهيم الأزهري ؛ وأيمن نصر الأزهري . دار الكتب العلمية طذ١‏ عام ١414‏ . 
(؟) رحلة ابن جبيرت5١7‏ ص”"07 ( صفة جدة ) . دار صادر بيروت . 
(7) شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام 887/١‏ محمد الفاسي المالكي ت8737 . الناشر : النهضة الحديثة بمكة طبعة 1907م . 
(: ) جلة العرب س ” ص95١‏ . 


(0)الإبداع ص1 37١‏ . 


ند 


القبر المنسوب لآمنة أم الرسول 2 بالأبواء 

( المكان الذي يدَّعى أنه قبرأمٌ رسول الله ليُةٌ غير مشهور في السابقين » وإذا كان غير 
مشهور في السابقين كان تعيينه دعوى من المتأخرين لا دليل عليها » فيكون تعيينه من اتباع 
الظنّ والظنّ لا يُني من الحقّ شيئاً » ويكون الزائرون .. مخطئين من وجوه : 

الأول : أنه لم يثبت يثبت أنه هذا قبرها » ٠‏ فيكونون اتبعوا ما ليس لهم ب 0 

الثاني : أن زيارته ليست مستحيّة » ولبذا لم يفعلها الصحابة ضظه وهم أشد امنا 
لرسول الله ييف » وأقوى اتباعاً لسنته » وإفها كانت زيارة النبي يُفقهٌ من باب شغقة الولد 
لأمّهه ومع ذلك لم يدن له أن يستغفر لها : 

ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة دكن قال : قال رسول الله ولي : « استأذنت ربّي أن 
أستغفر لأمّي فلم يُؤدْن لي » واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي » . 

الثالث : أن التوسّل بها من باب التوسّل الممنوع » فإن التوسل بأموات المسلمين من باب 
الشرك . 

فكيف التوسل بمن مات قبل البعثة وبمن مُنع الرسول و أن يُستغفر له . 

الرابع : أن طلب كشف الكربات من الأموات شرك أكبر » مُخرجٌ عن ملَّة الإسلام وهو 
سفةٌ وضلالٌ » قال الله تعالى : 32 وَمَنَ آصَلَُّ مسن يَدَعُوا من دون أله من لبحب هد إل يو الْقِيَمَةِوَهُمْ 
عن داوم فون (2) وَإِدَا حي رَأدَاسُ كوأ لم عدا وَفييَامومكفِنَ # ٠‏ وقال تعالى : «( وَم َك 
عَن مَلَةِ إرْصَِرَ ا 


دأ عقا لبي أحيه له تع ست ب ات » فاعتقادٌ باطلّ لا أساس 
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له » والحديث المروي في ذلك موضوع )"" 
وقال شيخنا عبد الله الجبرين لشت : ( حرص بعضن المواطنين في هذه البلاد على إحياء آثار 
حقيقة لبا » أو لا أهمية لبا » فصاروا يدعون إليها الوافدين إلى المملكة » ففي مكة غنان 
١‏ ) فتاوى في أحكام الجنائز ص 73١1-7 ٠9‏ . 


ويُنظر : فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء رقم 7٠١77١‏ تاريخ ١514/1/7‏ مجلة البحوث 55-00/08 . 


برئاسة الإمام ابن باز قله . 
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حراء » وغار ثور » ومولد النبي ويكلهٌ الذي عليه ''' مكتبة مكة » ومسجد بلال » ومحبس 
الجن » ومسجد الجن » وأماكن كثيرة » وهكذا في المدينة كمسجد القبلتين » ومسجد أبي 
1 والمساجد السبعة » ونحوها » وقب رآمنة أم النبي َلك بالأبواء وقبور أخرى » وأنا أتحقق 

لا حقيقة لبذه المساجد والقبور » وأنها حديثة مكذوبة » ولا عبرة بمن يُكثر الطلب بإحياء 
الآثار وإصلاح الطرق إليها )”" . 

القول بأنَ جثة فرعون بالأهرامات بمصر كذب وباطل 

سئل الشيخ محمد العثيمين ْلَه : ( قال بعض الناس في قوله تعالى : 39 مَلَِْمَ يك بَدَيكَ 
لتكت لِمَنَ حَلْنَكَ َيةَ 4 » إن هذه الآية تدلٌ على أنَّ فرعون ما زالت جثمانه موجودة في 
الأهرامات » وبعضهم يزور ويقول : رأينا الجثمان » وبعض العلماء يقولون هذا » هل 
كلامهم هذا له مستند ؟ . 

الجواب : ليس لهم مستند إطلاقا » لكن الذين يريدون أن يفتخروا بآثار الفراعنة وبئس ما 
فخروا وفرحوا به » هم الذين يقولون : إن فرعون صاحب موسى موجود في الأهرامات »؛ 
هذا كذبٌ وكلامٌ لا أصل له ... )”” . 

وفالبافيخنا ماح القوران بجيطةه الله لقال ابن عناين وغيره من السلف إن عضن 

بني إسرائيل شكُوا في موت فرعون ٠‏ فأمر اله تعالى البحر أن يُلقيه يججسده سوياً بلا روح 
وعليه درعه المعروفة على نجوةٍ من الأرض وهو المكان المرتفع » ليتحققوا من موته وهلاكه ) 
انتهى » ومعنى قوله تعالى وك رن عقد :3 > أي : لتكون لبني إسرائيل دليلاً على 
مراك :ومنل كله وزير] انهه لقاو ر الذي قاض كا والتريةة يقد | حده متعم يق 
عقوبته » ولو كان ذا سسُلطة ومكانة بين الناس » ولا يلزم من هذا أن تبقى جنّة فرعون إلى هذا 
الرُمان كما ينه اجَهّالُ » لأن الغرض من إظهار بدنه من البحر معرفة هلاكه وتحققٌ ذلك لمن 
شك فيه من بني إسرائيل » وهذا الغرض قد انتهى » وجسم فرعون كغيره من الأجسام يأتي 
١(‏ ) في المطبوع : ( فيه » » ولعل الصواب ( عليه ) أفاده شيخنا الإمام عبد الرحمن البراك حفظه الله . 


. ١87١ أحكام السياحة ص/01 للشيخ عبد الله الجبرين ْلَه . أعدّها : الخراشي . دار الآفاق . ط١ عام‎ ) ١ 
. 30/1817 لقاء الباب المفتوح‎ )7( 


عليه لفطاء :دو ليقن فنة إلابها يتف ونس قير وهو عدي اللأشيو» الل يمه كي عدن 
الإنسان يوم القيامة » كما في الحديث ؛ فليس لجسم فرعون ميزة على غيره من الأجسام . 
والله أعلم )'" . 

وقال الإمام القرطبي شه : ( قال أبو بكر : لأنهم لما ضَرَعوا إلى الله يسألونه مشاهدة 
فرعون غريقا » أبرزه لهم » فرأوا جسدا لا روح فيه » فلمًا رأته بنو إسرائيل قالوا : نعم يا 
موسى » هذا فرعون وقد غرق » فخرج الشك من قلوبهم » وابتلع البحر فرعونٌ كما كان . 

فعلى هذا وإ نيك بَدَنِكَ * احتمل معنيين : أحدهما : ثُلقيك على نجوة من الأرض . 

والثاني : تُظهر جسدك الذي لا روح فيه . 

والقراءة الشاذة « بندائك » يرجع معناها إلى معنى قراءة الجماعة » لأن النداء يُفْسّر 
رين ٠...‏ 

أحدهما : ثُلقيك بصياحك بكلمة التوبة » وقولك بعد أن أغلق بابها ومضى وقت قبولها : 
3 منت أنه لا لَه إلا لذ َاممَتَ بوه بنوأ سيل وَأنامِسَالْمْسَمِنَ # على موضع رفيع . 

والآخر : فاليوم نعزلك عن غامض البحر بندائك لما قلت : أنا ربكم الأعلى » فكانت 
تكرت ادن مهاه ميخ وبا العامة لداعلن نا فرطاسية كفو للق مد فد لام اقلت افو قنه 
وبّهت » وادّعى القدرة والأمر الذي يُعلم أنه كاذب فيه » وعاجرٌ عنه وغير مستحق له . 

قال أبو بكر الأنباري : فقراءتنا تتضمّن ما في القراءة الشاذة من المعاني وتزيد عليها . 


8 


0 


قوله تعالى : #إلتكوت لِمَنْ حَلَْكَ َيه # أي : لبني إسرائيل » ولمن بقيّ من قوم فرعون من 
لم يدركه الغرق » ولم ينته إليه هذا الخبر . 38 وَإِنَّ كيرا ين لئاس عَنْ ايا لعفل * أي : 
ودرفتون عر امل آناننا واالش ييا 

وقرئ لمن خَلّفك » بفتح اللام ؛ أي : من بقي بعدك يخلفك في أرضك . 

وقرأ علي بن أبي طالب : ١‏ لمن خلّقك بالقاف » ؛ أي : تكون آية لخالقك )”" . 


(1 ) المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان 71-917/١‏ . 
(؟ ) تفسير القرطبى .01١-591/1١١‏ 
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وهذه الجثة المزعومة لفرعون لم تكتشف إلا عام ١188م‏ ؟! كما في الموسوعة العربية 
العالمية ''' » فأين هو قبل ذلك ؟ ولماذا لم يذكر جثته العلماء والمؤورخون من مئات السئين ؟! 
وما الدليل على صحة هذا الاكتشاف ؟!. 

خُرافة معرفة مكان قبرحاتم الطائي 
قال مؤرخ الجزيرة العربية حمد الجاسر : ( ويوجد في قرية : « توارن » قبر خرافي يُنسب إلى 
حاتم )'" . 
وسواء عرفنا قبره أم لم نعرفه فلا فائدة لنا من ذلك لا دينية ولا دنيوية » وليتق الله من يثير 
مثل هذه القضايا وغيرها على المسلمين » وليحرص على ما ينفعهم . 

لا يُعرفُ قبرصحابي مُعيّن بمكة 
(« ولا يعرف » أي : معرفة معينة « بمكة قبر صحابي ) أي : ولا صحابية « إلا أنه رأى 
بعض الصا حين في المنام قبر خديجة الكبرى دبا ا 
وفيه إيماء إلى أن هذه الرؤيا حدثت بعد موت الفضيل بن عياض تنتكتة ونحوه من التابعين '" » 
نعم لا شك أن خديجة رضي الله تعالى عنها ماتت بمكة » إلا أنه كما قال : ١‏ ولا ينبغي تعبينه » 
ل ل 
ل ا ل ل ل ده كك 
الخارج من مكة المشرفة » والصحيح أنه ليس به . 


١(‏ ) الموسوعة العربية العالمية « رسم : سيتي الأول » 00/17 . أعدَّها : فريق من الباحثين . مؤسسة أعمال الموسوعة 
للنشر والتوزيع ط١‏ عام ١5١15‏ . 
)١(‏ المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية « شمال المملكة » ٠١54/7‏ للمؤرخ : حمد الجاسرت١57١‏ . منشورات دار 
اليمامة للترجمة والنشر . 
(") قال شيخنا الإمام عبد الرحمن البراك حفظه الله : 

( ليس من التابعين » لعله من تابع التابعين ) . 
الس ل 0 


يذل 


510 


وكذا قبرعبد الله بن الزبير مظنا لا يصحّ كونه في موضعه المعروف عند قبور السادة 
الصفوية ولعلّه كان موضع صلبه ) ”" . 

وقال الحوت البيروتي : ( قبور الصحابة دَمُنَت موجودة بمكة لكنها غير معروفة كما ذكره 
الأعلام حتى قبر السيدة خديجة إنما نُسبّ إليها على ما وقع لبعضهم في المنام ) '" . 

خُرافة القبور الثلاثة بمكة 
( عبد المطلب وأبو طالب وأم المؤمنين خديجة ذَيظكة ) 

( في عصرنا - بل قبله بنحو ستة قرون - غرف قبرأم المؤمنين خديجة دَبنَكا معرفة قائمة 
على أساس من الجهل ؛ إن صم أنّ للجهل أساساً » فشيّدت قبّة عظيمة تحمل ذلك الاسم 
الطاهر ؛ ثم أقيم بجوار تلك القبّة في أول القرن الحادي عشر قبّتان تحمل إحداهما اسم : عبد 
المطلب.+ وتُعرف الأخرى باسم + قبّة أبي طالب + وارتباظ هذه الأسماء الثلاثة بحياة 
المصطفى عليه الصلاة والسلام أَضْفى عليها هالة من الإجلال » حتى اعتقد كثير من الجهال 
صحَّة وجود قبر خديجة » وقبر عبد المطلب جد النبي ويه » وقبرأبي طالب عمّه » وهو 
اعتقادٌ خاطئٌ كما أشرتث إلى ذلك في كلمة لي بعنوان : خرافة قبة اليهودية » قلت فيها : من 
الأمور التي لا حقيقة لبا ما يُصبح بمرور الزمان ذا تاريخ تتناقله الأجيال » حتى بعد طول 
الزمن وبتناقل ذكره بين الناس من الأمور الثابتة التي لا يسوغ إنكارها » وقبرأمٌُ المؤمنين 
خديجة دَإثنة: كان مجهولاً لدى مؤرّخي مكة حتى القرن الثامن البجري » أي : طيلة سبعة 
قرون » بل تزيد » ثم أصبح معروفاً مُحدّد المكان في القرون الخمسة الماضية حتى يومنا هذا ؟! 
بعد أن رأى أحد العازفين في المنام كأن نوا يبع من شعبة النون قيمقبرة الغلاة + ولمّا غلم 
أمير مكة في ذلك العهد بخبر تلك الرؤيا أمر ببناء قبة فوق المكان الذي رأى ذلك العارف أن 


١(‏ ) حاشية إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري ص5 /١‏ لحسين بن محمد بن عبد الغني الحنفي ت757١‏ على 
المسلك المتقسط في المنسك المتوسط للملا علي القاري ت5١١٠‏ وهو شرح للمنسك المتوسط المسمّى : لباب المناسك لرحمة 
لله بن عبد الله السندي ت4948 . تحقيق : محمد طلحة منياز . المكتبة الإمدادية بمكة المعظّمة ط ١‏ عام 157١‏ . 

وينظر مثله : شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام 1177/١‏ للفاسي . 
(؟) أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب ص 707 . 
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النوو تيع من تاوما ذللة الأمير اذ اذللهة عاونا سوسوي كبر خعه وف ونون 
المرجاني في كتاب : بسح لدوب ينوا انس اقم لقو لشي دو حلت ايه : «ولا كان 
ينبغي تعيينه على الأمر المجهول » » ويدور الزمان فيصبح المكان وما حوله مقبرة للعظماء من 
أهل مكة » فيُقبر فيه في القرن الحادي عشر في سنة ١١٠١٠ه‏ عبد المطلب بن حسن بن أبي نمي » 
ثم في سنة 17١٠ه‏ يموت أحد أمراء مكة بمن عرف بالظلم والجبروت وهو أبو طالب بن حسن 
بن أبي نمي » وتُبنى فوقه قبّة تُعرف بقبَّة أبي طالب » بجوار قبَّة خديجة الخرافية » وقبّة عبد 
المطلب » ويدور الزمان فيُجهل أمر صاحبي القبّة » فتنشاً خرافة قبّة عبد المطلب جد الرسول 
يل الذي مات زمن الفترة » وقبّة أبي طالب بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام 
الذي مات مشركاً بنصٌ القرآن الكريم . 

ويّدوّن التاريخ تلك الخرافات الثلاث » باعتبارها حقائق تاريخية » وتتناقلها الأجيال إلى 
يومنا هذا . بل تزداد رسوخاً وقوة حين تصدّى عالم جليل من علماء العصر بكتابة سفر نفيس 
دعاه - في منزل الوحي ”" - إذ تطغى عاطفة التديّن على ذلك العالم حين يُشاهد مقبرة مكة - 
المعلاة--فتشابه الذكريات عَمَن ضمت من الجساد.عظمناء الآمة خلال الثللاكة عدر قرنا ونا 
فوقها من السنين » وتنطلي عليه خُرافة قبر عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام » وقبر 
أبي طالب عمّه » وقبرأم المؤمنين خديجة ذه زوجه وه » فيتقبّل القول على علاته : 
ويُرِيحٌ نفسه من عناء البحث والتحقيق ؛ فيجري يراعه السيال في كتابة الصفحات التي يُعدّد 
فيها أمجاد السادة الذين ضْمّ تراب تلك المقبرة رفاتهم » ويخصٌ بالذكر منهم أؤلئك الثلاثة » 
وينحى باللائمة على من أزال تلك القباب الخرافية . 

وليت الأمريقف عند هذا الحد » بل إن الباحثين مّن جاؤا بعد ذلك العالم » اتخذوا كتابه 
مصدرا يُعتمد عليه في آثار مكة وأخبارها » بحيث إن إحدى المجلات الدينية تقوم بنشر كتيب 
عن الحج في كل عام منذ بضع سنوات » وتُعدّد فيه من آثار قبور المعلاة : الثلاثة القبور 
للش وطية سين ميكل راشا وى هذ القدات اتعطاء طلس "ننجي ترات لبها عدة تحن التحصي “نيم 


الشيخ : سليمان بن حمد العودة في دراسته التي أفردها لبذا الكتاب بعنوان : 
في منزل الوحي دراسة تحليلية نقدية . 


يل 


الخرافية ! وقلَ أن كتَبَّ عن هذه البلدة الكريمة أحدّ من غير العارفين من أهلها » فلم ينظر إلى 

هذه الآثار ونحوها نظرة الواثق بصحة ما يقال عنها لملامستها للعواطف ٠‏ أما مثقفو هذه البلاد 

واوا تي كر راس اين قارو ولك بارخو او ينيع 1 
لا يعرف قبرفاطمة 5 نتن بعينه في مقبرة البقيع 

( إنما أوجب عدم العلم بعين قبر فاطمة ذَيْنكَا وغيرها من السلف » ما كانوا عليه من عدم 
البناء على القبور وتخصيصها )”" . 

هل قبورشهداء أحد ذظة: معروفة بأعيانها ؟ 

ل سيراي 3 ليحرت البو من تيور الدواا سور قار مرق داكا قله ادن 
النجار » وقال : وأما بقية بقيّة الشهداء فهناك حجارة مرضومة يُقال إنها قبورهم ... وقال المطري 
ومتابعوه : وشمالي مشهد حمزة آرام من حجارة » يُقال : إنها من قبور الشهداء » ولم يثبت 
ذلك بنقل صحيح )'” . 

وقال أيضاً نقلاً عن أبي غسان : ( فأمًا القبور التي في الحظار بالحجارة بين قبر حمزة 89 
وبين الجبل ٠‏ فإنه بلغنا أنها قبور أعراب أقحموا زمن خالد - من أمراء بني أمية - إذ كان على 
المدينة فماتوا هناك فدفتهم » سُؤَّالٌ كانوا يسألون عند قبور الشهداء )”” . 

أكذوبة معرفة قبر زيد بن الخطاب وغيره من شهداء الصحابة ده 
في وادي حنيفة باليمامة 

قال الشيخ سليمان بن سحمان شه : ( والذي جرى من الشيخ لَه - أي الإمام محمد 
بن عبد الوهاب - وأتباعه هدم البناء الذي على القبور » والمسجد المجعول في المقبرة على القبر 


(١)جلة‏ العرب س١‏ ج4-7 ص1772 . للعلامة المؤرخ : حمد الجاسرت١47١‏ . وينظر أيضاً : س ٠١‏ ص77/8 . 
(؟ ) وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى كلم 7١١/8‏ . 

ويْنظر في ذكر الاختلاف في موضع قبرها ذَقْنُكَا : طبقات ابن سعد "١/8‏ » هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في 
المناسك ١677/5‏ لابن جماعة الكناني ت7717 . تحقيق : صالح الخزيم . دار ابن الجوزي ط١‏ عام ١577‏ » الإصابة 01/7 
لانن يدو + 
(7 ) وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى ص8 7/5/8 . 
(: )المصدر السابق 7/0/7 . 


الذي يزعمون أنه قبرزيد بن الخطاب َبقتْهَ » وذلك كذبٌ ظاهرٌ » فإن قبرّ زيد حَبِنة ومن 
معه من الشهداء لا يعرف أين موضعه . 

بل المعرؤف أن الشهداء من أضحات رسول الله كلل قتلوا في أياء شنيلمة هذا الوادي : 
ولا يُعرف أين موضع قبورهم من قبور غيرهم » ولا يُعرف قبرزيد من قبرغيره ؛ وإنما كدب 
ذلك بعض الشياطين » وقال للناس : هذا قبرزيد » فافتتنوا به » وصاروا يأتون إليه من 
جميع البلاد بالزيارة » ويجتمع عنده جمع كثير » ويسألونه قضاء الحاجات » وتفريج 
الكربات» فلأجل ذلك هَدَمَ الشيخٌ ذلك البناء الذي على قبره » وذلك المسجد الذي على 
المقبرة » اتباعاً لِما أمرالله به ورسوله يقل من تسوية القبور » في التهي + والتغليظ في بناء 
المساجد عليها » كما يعرف ذلك من له أدنى مُسكة من المعرفة والعلم )"" . 

ماذا لم تُعرف قبور الصحابة 2325 ؟! 

( الجواب عن هذا : أن الصحابة والتابعين لم يكونوا في عصرهم بأقل تقديراً لقدر 
الرّجال» وتعظيماً لشأن من نبغ فيهم من مشاهير الأبطال وأخيار الأمة » لأنهم كانوا يأنفون 
ديه قنور الأمتواك م و عطي الرفاك التحتتيم التهتي الطرية عن ذلك اين ماعب 
الشريعة الغراء الحنيفية السمحة التي جاءت لاستفصال شأفة الوثنية » وهو آثار التعظيم 
للرفات:+ أو العكوف: على قفون الأمؤات »:ؤيرول أن خيرالقبو نالدواوسن".:وأن أشرف 
الذكر في أشرف الأعمال » لبذا اختفت عمّن أتى بعد جيلهم ذلك قبور كبار الصحابة » وجلّة 
المجاهدين إلا ما ندر ؛ ثم اختلف تَقلَة الأخبار في تعيين أمكنتها باختلاف الرواة » وتضارب 
ظنون الناقلين . ولو كان في صدر الإسلام أثرٌ لتعظيم القبور والاحتفاظ على أماكن الأموات 
بتشييد القباب والمساجد عليها لما كان شيء من هذا الاختلاف » ولَمّا غابت عنا إلى الآن 
قبور أولئك الصحابة الكرام » كما لم تغب قبور الدجاجلة والمتمشيخين » التي ابتدعها بعد 
العصور الأولى مبتدعة المسلمين » وخالفوا فعل الصحابة والتابعين » حتى باتت أكثر هذه 


)١(‏ الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق ص6١١‏ للشيخ سليمان بن سحمان ت49١1‏ #لقََه . تحقيق : عبد السلام 
ابن برجس آل عبد الكريم ت570١‏ ته . الرئاسة العامة للإفتاء طه عام ١5١5‏ . 


وينظر : معجم اليمامة لابن خميس 5354/١‏ . 


لحف 


القباب تُمكّل هياكل الأقدمين » وتُعيد سيرة الوثنية بأقبح أنواعهاء وأبعد منازعها عن الحق » 
وأقربهم من الشرك ؛ ولو اعتبر المسلمون بعد باختفاء قبور الصحابة الذين عنهم أخذوا هذا 
الدين » وبهم صر الله الإسلام » لما اجترءوا على إقامة القباب على القبور » وتعظيم 
الكتو انس تعطييا بأياء العقل والشرع » وعاهرا فق هذا كله العيعانة والعايمية » الذين أدّوا 
إلينا أمانة نبيهم ونيد فأضعناها » وأسرار شريعته فعبثنا بها : وإليك ما رواه في شأن القبور 
مسلم في صحيحه عن أبي البياج الأسدي ننه قال : قال علي بن أبي طالب فبك : ألا 
أبعئك على ما بعثني عليه رسول الله يل : ألا أدع تمثالاً إل طمسته » ولا قبراً مشرفاً إلا 
سويته » . وفي صحيحه أيضاً عن ثمامة بن شفي لَه قال : « كنا مع فضالة بن عبيد فبك 
بأرض الروم بالرودس » فتوفي صاحبٌ لنا » فأمر فضالة بقبره فسوي . ثم قال : سمعت 
رسول الله يله يأمرٌ بدسويتها » » هكذا بلُغونا الدّين » وأدُوا إلينا أمانة الرسول يَف » ثم 
تأكيداً لعهد الأمانة بدءوا بكلّ ما أمرهم به الرسول وَل بأنفسهم ٠‏ لنستنّ بسنتهم » ونهتدي 
بهدي نيهم » ولكن قصرت عقولنا عن إدراك معنى تلك الجزئيات » وانحطّت مداركنا عن 
مقام العلم بحكمة التشريع الإلبي ٠‏ والأمر النبوي القاضي بعدم تشييد القبور » اتقاء التدرّج 
في مدارج الوثنية » فلم نحفل بتلك الحكمة » وتحكمنا بعقولنا القاصرة بالشرع » فحكمنا بجواز 
تشييد القبور استحباباً لثل هذه الجزئيات » حتى أصبحت كليات وخرقاً في الدّين » وإفساداً 
لعقيدة التوحيد » إذ ما زلنا نتتدرّجٌ حتى جعلنا عليها المساجد » وقصدنا رفاتها بالنذور 
والقربات » ووقعنا من ثم فيما لأجله أمرنا الشارع بطمس القبور » وكلٌ هذا ونحنٌ لا نزال في 
غفلة عن حكمة الشرع نُصادمٌ الحقّ » ويُصادمنا حتى نهلك مع البالكين )'" . 
عامّة القبورالتي بُنيت عليها المساجدٌ لا تصح 
( الع يكن بناء المساج و على القبور الي كسمى المشاهد وتعظيمهًا من دين المسلمين بل سخ 


- 
َس 


دين المشركينَ لم يحفظ ذلك ٠‏ فإنّ الله ضَّمِنَ لنا : أن يَحفْظ الذّكرّ الذي أنلّهُ كما قال : 95 | 


. 509/-05:5 أشهر مشاهير الإسلام في الحروب والسياسة‎ ) ١( 
. للأديب : رفيق بن محمود العظم الدمشقي‎ 
. دار الفكر العربي ط١؟ عام 1917/79-191/7م‎ 


ححنٌ رلا ألذَكْرَ انآ نظو 6 » و نان ووو دهن قاف وا و امه 
م ٠‏ بل عامّة القَبُورٍ التي نيت عليها المساجد إما مُشْكوكٌ فيها » وإما مُنْيقَنُ 
ع 

( وكذلك مشاهدٌ تُضاف إلى بعض الأنبياء أو الصا حين » بناء على أنه رئي في المنام هناك ؛ 
ورؤية النبي يليك أو الرجلّ الصاح في المنام ببقعةٍ لا يُوجبُ لها فضيلة تُقصدٌ البقعة لأجلها 
وتتتخدُ مصلّى بإجماع المسلمين وإنّما يَفَعلٌ هذا وأمثالهُ أهلُ الكتاب )”" . 

متى ظهّرَت المشاهد على القبور 

( لم يكن في العْصُورٍ المُفضَلةٍ مَشَاهدٌ على القبورٍ » وإنما ظَهرَ ذلك وكثرٌ في دولة بني بويه 
لَمّا ظَهّرَتْ القرامطّة بأرض المشرق والمغرب كان بها زنادقة كُقَارٌ مَقَصُودُهُم تبديلُ دين 
الإسلام » وكان في بني بويه من المُوافقَةِ لبم على بعض ذلك ومن بِدَع الجهمية » والمعتزلة » 
والرّافضةٍ ما هو معروفٌ لأهل العلم » فوا المشاهد المكذوبة » كمشهد علي اث وأمثاله: 


شاع 


وصنّف أهل الفريّة الأحاديث في زيارة اللشاهد والصلاة عندها » والدّعاء عندّها » وما يُشبة 
ذلك » فصارٌ هؤلاء الرّنادقةَ وأهلُ البدع الْمتبحُونَ لهم يُعظَمُونَ المشاهد » ويُهِيئُونَ المساجد » 
وذلك ضْدٌّ دين المسلمينَ » ويستترُونَ بالتّشْيّع . ففي الأحاديث الْمُتقدّمة المدواترة عنه يِه من 
تعظيم الصّدٌ لصّدّيق َلقفته » ومن النهي عن اتخاذ القبُورِ مَساجدَ ما فيه رد لباتين البدعتين اللّتين 
هُما أصلْ الشّركِ وتبديل الإسلام » ومِمًا يبن ذلك أن الله لم يذكر المشاهدَ » ولا أمرَ بالصلاة 
فيها » وإنما أمرّ بالمساجدٍ » فقال تعالى : 8 وَمَنَّ أَظلَمُ مِمَّنِمََعَ مسحِدَ أله أن يذْكرَ فيا أَسْمَه وَسَكئ في 
عَرَايوَاً 4 ولم يقل : مشاهد الله » بل قد أمر النبي يتك عليًاً أن لا يَدَعَ قبراً مُشرفاً إلا سواه ولا 
تمثالاً إل طْمَسَهُ » ونهى يليه عن اتخاذ القبور مساجد » ولَعَنَ مَنْ فَعَلَّ ذلك » فهذا أمرٌ 
دحوو ناه عار جاو لسر لمر حبراو ا روه 
هروك وَأنشر عَدَكِنُود ‏ الدبو 4+ ولم يقل : في المشاهدٍ » وقال تعالى : 38 مُلَأَصَ رَقَ 


. لشيخ الإسلام ابن تيمية يلقن‎ 17١-179/11 مجموع الفتاوى‎ ) ١( 
. 155-١57 /5 اقتضاء الصراط المستقيم‎ ) ١ ( 


ال افيض 2 مت ين حكل تير 14 "وله يقل عند كر ميق + وقال تان : 3# مَاكَانَ 
إلمتركين أن مر يَممْرُوأ ديد أ # » ولم يقل مشاهد الله » إذ عُمَّارُ المشاهد هُمْ مُشركونٌ أو 
مُتشبَهون باالمشركينٌ » إلى قوله : «ِإإِنَمَا يحْمْرُ مَسِيمد أل مَنَ “امس ياب وَالْيوْرِ الآِر وَأهَام 
لصَلَءٌ وَءَانَ ألكَرةَ ولد يدش إلا لَه 4 : ولم يقل إفا يَعمُرُ مَشْاهدَ الله » بل عُمَّارُ المشاهد 
يَحْشَّوْنَ غيرٌالله؛ فيتخشون الموتى ولا يُحْشُون الله إذ عَبَدُوَهُ عتادة لم يُدرّل بهنا مسلطاناً ولا 
عاد بي كتاف +#ولقرئلة ,كما قال اخلين كتانق ماظرقه للمشركين لما بحاحوة م وتكرفوة 
البستهم : ©( وَحكَيَفَ أَحَافُ مآ اركنم ولا افون أَتَكُمْ أشركثم هما َم وَل بد عَلِنَحكُم 
سلطكا كاي ارين كحي الحم نكم تتَلَموت 4 » قال تعالى : :لدي اموأ و يَنسوَأ إي: يتوم وطن 
بلك 4 .وي السب عو سئور ط :لام 
الآية : آلَدنَ »!مثو وله سوأ اد مه يملتهم بِظّلَو 4 * شق ذلك على أصحاب النبي عل وقالوا : 
ل ير ل ال امم ان 
الصاح : :«إرت التَرْكَ لَظْلرٌ عَظِيمٌ * ؟ قال تعالى : مل وَيِلَكَ حُجَتْنَآءَاتَنتهآ ايم عَلَ قوم 
رَهَعُ مرجت من َك 4 + قال زيد د بن أسلّم وغيره : بالعلم . 

وقال تعالى : (١‏ وَأَمَالْمَسِرَ نه مَكَائدْمُوأمَمَ مهدا » ولم يقل : وأنّ الْمَشاهد لله » بل أهل 
المشاهد يَدعُونَ مم الله غيرَهُ )97 . 

القبورالمكذوبة 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية لق : ( القبورُ المكذوية : 

فمنها : القبرٌالمضاف إلى أب بن كعسي في دمشقّ ؛ والناس متّفقونَ على أن أبي 
ماك بالمدينة الو بة.. 
م سّلمة أو اه 


26 


: أم سلمة بنت يزيد ب بن السّكن فهذ 


ومن قال : إن بظاهر دمشق لمعيه أو 
كَذب » ولكن الام من الصّحابيّات | لا 
تُوفِيت بالثنّام » فهذه قبرُها مُحتَمَلٌ . 


. لشيخ الإسلام ابن تيمية انه‎ ١59-15717//11/ مجموع الفتاوى‎ ) ١( 


>34 


وأمًا قبرّبلال : فمُمكِنٌ » فإنه دُفِنَ يباب الصّغير بدمشق » فيُعلم أنه دفن مُناك » وأما 
و 5 
2 5 عر ا 
القطع بتعيين قبره ففيهِ نظرٌ » فإنه يُقالَ : إن تلك القبورَ حُرِئْت . 
0 3 


ومنها : القبرٌالمضاف إلى أويس القرَني غربي دمشقّ » فإنَّ 
ذهب إلى العراق . 

ا : القبر المضاف إلى هود العلل بجامع دمشق : كذبٌ باتفاق أهل العلم ٠‏ فإنَّ هُوداً لم 

يَجِئ إلى النكّام بل بعت باليمن » وهاجَرٌ إلى مكة ٠‏ فقيل : إن مات بِاليّمَنِ وقيلَ : إنهُ مات 
م برا بن أبي سفيان » وأمّا الذي خارج باب الصغير الذي يقال : 


ا 


إفاقتربازية و فإقانهو قزر سبعاوية بو يزيد بن مغاوية الذى تولى الخلاقة مده 5 قصيرة ثم مات 
ولم يَعهّد إلى أحَدٍ وكانٌ فيه دين وصلاح . 

ومنها : قبرخالدٍ بحمص يقال : إنه قبرٌ خالد بن يزيد بن مُعاوية أخو معاوية هذا » ولكن 
لما اكثيز أنه تعالة حالش يو عند العامة آنه بعال نك الوليق كلتو آم جالد وه الولية وقد 
أختُلفَ في ذلك هل هو قبرُهُ أو قبرخالد بن يزيد ؟ وذكر أبو عُمَرَ بن عبد البرٌ في الاستيعاب أن 
خالد بنَ الول توفي ممص » وقيل بالمديئة سنةَ إحدى وعشرينَ أو اثنتين وعشرين » في 
خلافةٍ عَمَرَ بن الخطاب قبت نه وأوصى إلى عُمَرَ» الله أعلم . 

ومنها : قبرٌأبي مُسلم الخولاني الذي بداريًا » اختلف فيه . 

ومنها : قبرٌ علي بن الحسين الذي بمصرً » فإنهُ كذبٌ قطعاً » فإنّ علي بنَّ الحسين تُوفيَ 
بالمدينةٍ بإجماع الناس » ودَفن بالبقيع . 

ومنها : مشهدٌ الرأس الذي بالقاهرة » فإنَّ المصنفِينَ في مقتل الحسين اتّفقوا على أنَّ الرأسَ 
لبج ع تويظلت ون أن ها اكرى اميل أله تقر من تعدوو مملقؤة ذلك القية 


١1(‏ ) قال الإمام ابن تيمية كته : ( وأمًا حمل إلى مصرّ فباطلٌ باتفاق الناس ٠‏ وقد اتفقّ العلماءٌ كلّهُم على أنّ هذا الْمشهدَ 
الذي بقاهرة مصرّ الذي يقال له : مَشْهِدٌ الحسين » باطل ليس ذ فيه رأسُ الحسين ولا شيءٌ منه » وإنها أحدث في أواخر دولة 
بني عبيد الله بن القداح الذينَ كانوا مُلوكاً بالديارٍ المصريّةِ مائتي عام ؛ إلى أن انقرّضّت دولتهم في أيام : نُورٍ الدين محمود ... 
وقد ذكَرَهُ جميعٌ من ألّْفّ في مقتل الحسين : أن الرأ اله ماحزية نط وجوهنا الذى 1ك هُ أبو الخطّاب بن دحية في أمرهذا 
المشهدٍ وأنهُ مكذوب مُفترىّ » هو أمرٌ مُتفقّ عليهِ عند أهل العلم ) مجموع الفتاوى 5 /510-008 . 


إدلف 


ني قبل هذا بنحو من سد سّينَ سنة في أواخر الماثة الخامسة ء وهذا بُني في أثناءِ المائةِ السسادسةٍ بعد 
مُقتل الحسين تكن بنحو خمسمائةٍ عام » والقاهرة بنيت بعد مقتل الحسين بنحو ثلثمائة عام ؛ 
وقد بيْنَ كذب المشهار ابن وحيّة في العلم المشهورٍ. + وذكر أن الرأس ذفن بالمديتة كما ذكره الربية 
ا ' ؛ والذي صّحّ من أمر حمل الرأس هو ما ذكرهُ البخاري في صحيحه : : أنه حُمل 
محا وار اعوع ول ا 
وفي رواية أبو برزة الأسلمي » وكلاهُمًا كان بالعراق » وقد رُوي بإسنادٍ مُنقطع أو مجهول : 
ا 5 
العلماء هذاء وهذا كذبٌ » فإنّ أبا برزة لم يكن بالشّام عندَ يزيد » بل كان بالعراق . 

وأما بَدَنُ الحسين فبكريلاءً بالاتّفاق » قال أبو العباس : وقد حدّثني الثقات » طائفة: عن 
ابن دقيق العيدٍ » وطائفة : عن أبي محمد عبد الملك بن خَلَّفَمٍ الدٌمياطي » وطائفة : عن أبي 


و 5 


بكر محمد بن أحمدَ القسطلاني » وطائفة : عن أبي عبد الله القرطبي صاحب التفسيرٍ » كل 
هؤلاء حدثتي عله من لا أنّهمُهُ » وتحدثتي عن بعضهم عَدَدُ كثيرٌ: كل يُحدئني عمن حدثةُ من 
هؤلاء : أنه كان يُنكرٌ أمرّ هذا المشهد ٠‏ ويُقولٌ : إنهُ كذبٌ » وليسَ فيه رأس الحسين ولا شيء 
الس كد ميهد حول مسا وي 

ومنها : قبرٌ علي اهف تيكنة الذي بباطن النجفي » » إن المعروف عند أهل العلم : أ علا عليًا ذفن 
بقصر الإمارة بالكوفة » كما دُْنَ معاوية بقصر الإمارة بالَامٍ » وذفنَ عمرو بن العاص بقصر 
الإمارةٍ ‏ كر م حرا عاريه من الخوارج أذ كرا رمم 

ولكن قيل : إِنَّ الذي بالنجفب قبرٌالمغيرة ارو بوم يكن عياف افر فلي 


فَكَية » ولا يقصذه أحدٌ أكثرَ من ثلثمائة سنة . 


2 


كم 0 


عن ١‏ ار عر عر 


ومنها : قبرٌ عبد الله بن عُمَرَ في الجزيرة » والناسّ متفقونٌ على أنَّ عبد الله بنَّ عُمَرَ مات 
بمكَة عام قتلّ ابن الزبير » وأوصّى أن يُُدَنَ بالحل » لكونه من المهاجرينّ فشّقّ ذلك عليهم 
فدفنُوهُ بأعلى مكة . 


. 799/7 وقد رجح القرطبي ذلك فقال : ( هذا أصح ما قيل في ذلك ) التذكرة‎ ) ١( 


"5 


ومنها : قبرجابرٍ الذي بظاهر حرَّانَ » والناسٌ مُتفقونَ على أنّ جابرا تُوفيَ بالمدينة النبويّة » 
واكواك وكين لوص 1 
ومنها : قبِرنُسب إلى 3 كلثوم ورقيّة بنتي رسول الله كل بالشّام » وقد اتفق الناسْ أنهما 
ماتا في حياة النبي وَل بالمدينة تحت عثمان خَلاكنة . 
وهذا إما هو بسب اشترّاك الأسماء » لعل شخصا تسسمّى باسم من ذكرٌَ من الصحابة 
وُوْفيَ ثم ذُفنَ في موضع من المواضع المذكورة » فظن بعض الجهّال : أنهُ واحدٌ من الصحابة 
واهنؤان سان عليه حسم > وال تل 00 
( وكم من مَشهدٍيُعظَّمه الناس وهو كذبٌ » بل يُقال : إنه قب ركافر » كالمشهد الذي بسفح 
جبل لبنان الذي يُقال له إنه قبرنوح » فإن أهل المعرفة يقولون : إنه قبر بعض العمالقة . 
وكذلك مشهد الحسين الذي بالقاهرة » وقبرأبي بن كعب الذي بدمشق » اتفق العلماء 
على أنها كذب » ومنهم من قال : هما قبران لنصرانيين . 
وكثير من المشاهد مُتنازعٌ فيها » وعندها شياطين تُضْلّ بسببها من تضل » ومنهم مّن يرى 
واكام عضا كر اتدالقتون بوكو ذلك حيطانا كر تسورقة اوور صو ته 
كالشياطين الذين يكونون بالأصنام » والشياطين الذين يتمئّلون لمن يستغيث بالأصنام والموتى 
والغائبين » وهذا كثير في زماننا وغيره )”" . 
وقال الحوت البيروتي : ( فائدة : في ذكر قبور وأمكنة منسوبة للأنبياء وغيرهم » ولم 
تصح تلك النسبة إليهم . 
ل 00 
لنوح ا كيكلا في المائة السابعة . 
ل اك 
ليس بثابت » وإنما بي على أمرٍ منامي . 
١(‏ )الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ١50-١15١‏ . 


وينظر لمن أراد التوسع : جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية . المجموعة الثالثة . ص5 ١51-١9‏ . 
١ (‏ ) الاستغاثة في الرد على البكري 007-607/7 لابن تيمية . تحقيق : عبد الله السهلي . دار الوطن ط١‏ عام ١511‏ . 


يتنا 


ومنها : المشهد المنسوب لأَبِي بن كعب بالجانب الشرقي من دمشق » مع اتفاق العلماء على 
أنه لم يقدمها فضلاً عن دفنه فيها . 

ومنها : المكان المنسوب لابن عمر بالمعلاة بمكة لا يصح نسبته إليه من وجه وإن اتفقوا على 
أنه توفي فيها . 

ومنها : المكان المنسوب لعقبة بن عامر دَدْكنة في قرافة مصر وإنما نسب إليه لمنام رآه بعضهم 
بعد مدة طويلة . 

ومنها : المكان المنسوب لأبي هريرة ذَيكْنَة بعسقلان » فقد جزم بعض الحفاظ الشاميين بأنه 
قبر حيدة بن خشينة » ولكن جزم ابن حبان بالآول ... 

ومنها : المكان المعروف بالسيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي ذَطْقَدَ » فقد 
ذكر بعض أهل المعرفة : أن خصوص هذا امحل الذي يزار ليس هو قبرها » ولكنها في تلك 
ا 

الإنكاز على من يُروج للقبورالمكذوبة 

قال السنامي الحنفي : ( الاحتساب على من يُظهر القبور الكاذبة ويُشْبّه المقابر بالكعبة : 
زوق ف الأعبان أن قونا حرجو علي هف لاد لح رار بيك القادين لدعم عمير رقص الله 
تعالى عنه » وضربهم بالدرّة » وقال لهم : « أتريدون أن تجعلوا بيت المقدس كالمسجد ال حرام ( 
وما فَعَلَ ذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما أنهم فعلوا فعلاً مُحدثاً » ولا يجوز لأحدٍ في دار 
الإسلام أن يَشْتَغْلَ بالمحدثات )”" . 


. 301-1707 أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المرانب ص‎ )١( 


ويُنظر : المصنوع في معرفة الحديث الموضوع ص714-17717 لعلي القاري » كشف الخفاء ؟/500-414 للعجلوني . 
(؟) نصاب الاحتساب ص9١7‏ لعمر بن محمد السنامى الحنفى ت5 7/7 . 


"4 


فصل 
في آداب زيارة المقابر 
هدي النبي َل في زيارة القبور 

( كان ويلك إذا زارَ قبُورَ أصحابه يَزُورُها للدّعاء لهم » ولَرَحُم عليهم » والاستغفار لهم ؛ 
وهذو هي الرّيارَة التي سَئَهَا ول لأَمّو » وشَرَّعَها لهم ٠‏ وأَمَرَّهُم أنْ يقولوا إذا زاروها : ٠‏ 
السلامٌ عليكم أهل الدَّيار من المؤمنينَ والمسلمينَ » وإنا إن شاءً الله بكم لاحقونٌ » نسأل الله لنا 
ولكم العافية » » وكانّ هديّهُ كل أنْ يقول ويَفْعَلَ عند زيارتهًا من جنس ما يَقَولَهُ عند الصلاة 
على الميّت من الدّعاء وَالنّرَحُمِ والاستغفار دقار الشركة زلا ذعاء المتس اناك بق 
والإقسامٌ على الله به » وسُوالَهُ الحوائج والاستعانة به والتوجة إليه » بعكس هديه ول فإنه 
هَدَي توحيدٍ وإحسان إلى المّتِ ٠‏ هدي هؤلاء شرك وإساءة إلى تفوسهم ول المتس) 0 

الزيارة الشرعيّة والزيارة البدعيّة للقبور 

( زيارة القبُورٍ : فهي على وجهين : شرعيّة وبدعيّة . 

فالشرعية : مل الصّلاة على الجنازة » والمقصُودُ بها : الذّعاء للميّت كما يُقصدُ بذلك 
العكلاة على ناكد كما كان النبي كَل يزُورٌ أهل البقيع اه ويُعلَم 
أمكا نان راشيو أن خرنوا 0 السلامٌ عليكم دار قوم مُوْمنِينَ وإنا إن شاءً الله بكم 
لاحقونٌ ؛ يِرَحَمُ الله المستقدمين منًا ومنكم والمستأخرين + نسأل الله لنا ولكم العافية » اللْهُمَ 
لا تحرمنا أجرَهٌُم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولبم » » وهكذا كل ما فيه دُعاءٌ للمُؤْمنِينَ من 
الأنبياء وغيرهم : كالصلاة ة على النبي قد والسلام البح لحي عه يا كبر 

سمعُم لمن ققولوا مثل ما يقول »م صلوا علي » فإنهُ من صلّى علي مرَّة واحدة صِلَى الله 

عليه بها عشراً » ثُمّ سلّوا الله لي الوسيلّة فإنها دَرَجَةٌ في النّةِ لا تنبغي إلا عبد من عباد اللو » 
وأرجو أن أكون أنا ذلك العبدّ » فمّن سأل الله لي الوسيلّة حلّت لهُ شفاعتي يوم القيامةٍ » وما 
من مُسلم يُسلّمُ علي إلا رد الله علي رُوحي حنَّى أرْدٌ عليه السّلامَ » . 


. 0717-0557 1١ج )زا المعاد‎ ١0 


وأما الزيارة البدعيّة : وهي زيارة أهل الشّركد من جنس زيارة النصارى الذين يَُصدُونَ 
ذعاة لمكو و لاتتقا بوه وطن اواج كيذ ماوق عمد فبرة و وتدغوة به )"قينا 
ونْحوهُ لم يَفعلهُ أحدٌ من الصحابة » ولا أَمَرَ بو رسول الله يه ولا استحبّهُ أحدٌ من سلف الأمةٍ 
وأئمتها » بل قذ سد النبي يط باب الشّركِ » في الصحيح أنهُ قال في مَرَضٍ مُوته : « لَعَنَ الله 
اليهودَ والنصارى اتخذوا قبُورَ أنبيائهم مَساجد ء يُحَذَّرُ ما فعلوا » قالت عائشة ظَيق : ولولا 
ذلك لأبرز قبرَه . لكن كرء أن يُتُخْدَ مسجداً »؛ وقال قبل أن يَمُوتَ بخمس : « إن مّن كان 
بكم كانوا نُدُونَ القبور مساجد » ألا فلا تّحدُوا القبورَ مساجة فإنّي أنهاكم عن ذلك » . 

فالزيارة الأولى من جنس عبادة الل والإحسان إلى خلق اله » وذلك من جنس الزكاة التي 
كر ائله زينا . والثاني ادو حس 3311 لياش والسلم وكدو اللرودن عكادة وق الصجعم 
عن النبي ويك أنه لما أنزل الله تعالى : :للدت اموا ولد ِوَأ إيمنتهم بظُلَو * شّقّ ذلك على 
أصحاب النبي يط وقالوا : أينا لم يُظلم نفسهُ ؟ فقال النبي يَف : « إِنْمَا هُوَالشّرك » ألم 
تسمعوا قول العبدٍ الصّالح : :9إت اليَركَ لَظْلدٌ عظِيمٌ 0# . 

وقال يي : « اللْهُم لا تجعل قبري وثنا يُعبدُ » . 

وقد قال الله تعالى : م ولوأ امود ءإلهتكث ولا عدو وا اسوك وليوك وَيَحُوقَ وا # ٠‏ قال 
طائفة من السسلّف : « هؤلاءٍ كانوا قوماً صالحينَ في قوم توح فلم ماتوا عكفوا على فَبُورهم 
وصوّرُوا تمائيلهُم » » فكانٌ هذا أوَّلَ عبادةٍ الأوثان » وهذا من جنس دين النصارى ) ”2 . 

صيغ السلام والدعاء للأموات 

قال ابن القطّان : ( جاءت السنة المنواترة : النقل بالسلام على القبور عن النبي 46 
وأصحابه والتابعين » ولا أعلم أحداً إلا وهو يُجيز ذلك )”" . 

وقد وَرَدَ عن الرسول يليه صيعٌ عدّة في السلام على أهل المقابر والدّعاء لهم » منها: ما 
أخرجه مسلم '" : ( عن سليمان بن بريدة عن أبيه جَنِكنهُ قال : « كان رسول الله و 
١(‏ ) مجموع الفتاوى 7/8-1277/75 لشيخ الإسلام ابن تيمية جَكلئَنَه . 


(؟ ) الإقناع في مسائل الإجماع ١10/١‏ رقم ٠١59‏ 
(8) 7767 ص47 ( باب ما يقال عند دُخُول القَبُورٍ والدّعاء لأهلها ) . 


المفذ 


يُعلَمُهُم إذا خرجُوا إلى المقابر » فكان قائلَهُم يقولُ» ‏ في رواية أبي بكر : ١‏ السسَّلامُ على أهل 
الديَار » . 

وف رواية زُهيرٍ : « السسَّلامُ عليكم أهل الدّيار من المؤمنينَ والمسلمينَ » ونا إن شاءً الله 
للاحقونٌ ٠‏ أسأل الله لنا ولكم العافية » ) . 

وفي رواية عائشة ذَطكا ( اللا على أهل الدَيارٍ من المؤمنين والمسلمينَ » ويرحَمْ الله 
المستقدمينَ مما والمستأخرين » ونا إن شاء الله بكم ثلا م 

وفي رواية : ( السلام عليكم دارَ قوم مُؤْمنِينَ » وأتاكم ما توعدونٌ غداً مُؤْجلُونَ ونا إن 
شاءً الله بكم لاحقونّ » اللهم اغفْن لأهل بقيع الغرقد ) " . 

وفي رواية : ( السّلام عليكم دارَ قوم مُؤْمنِينَ » أَشمْ لنا فرط » وإِنّا بكم لاحقونٌ » اللهم 
لا تَحرمًا أجْرَهُمْ » ولا تَفتنَا بَحْدَهُمْ )”7 . 

وفي رواية : ( السسّلامٌ عليكمْ أهل الدَيارٍ منَ المؤمنينَ والمسلمين » ونا إن شَاءً الله بكم 
للأحقون , أَشُم لنا َرّط » ونحن لكم تَبَمٌ » فنسأَلُ الله لنا ولكم العافيّة ) 00 

وما زدت أخي الزائر ( أو نقصت فوا سع ؛ والمقصودٌ : الاجتهادٌ لبم في الدّعاء » فإنهم 
أحوجٌ الناس لذلك لانقطاع أعمالهم لد 

زيارة القبور للدعاء للأموات والاعتبارلا لاكرام الأموات وتعظيمهم 

ظنَّ بعض الناس ( أن زيارة قبر الْميّت مطلقاً هو من باب الإكرام والتعظيم له » والرسول 
عله اح بالاكزاء:والتحظنيه مين كز احدت» وطقوا أنخرك الريارة لناقية فيعض لكرامتهه 
فغلطوا وخالفوا السنة وإجماع الآمة سلفها وخلفها » فقولهم نظير قول من يقول : إذا كانت 


. ) أخرجه مسلم ح07؟7١؟ ص747( الباب السابق‎ ) ١( 

. ) الباب السابق‎ (75١ أخرجه مسلم ح05؟؟ ص‎ )١( 

(") أخرجه ابن ماجه 597/1 ح055١‏ ( باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر ) » وقال الألباني : ( هو صحيح دون : ١‏ 
اللهم لا ... » ) ضعيف سنن ابن ماجه ص ١١١‏ رقم ١7‏ . مكتبة المعارف ط١‏ عام /ا١5١‏ . 


( : ) أخرجه الإمام أحمد واللفظ له ١41/178‏ 7704 ؛ والنسائي ص58 ح”57 ٠١‏ ( باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين ) 
وصحّحه الألباني في صحيح سنن النسائي 578/7 193717 ( الأمر بالاستغفار للمؤمنين ) . 
(5 )المدخل ١/59؟.‏ 


لحف 


زيارة القبور يصل الزائر فيها إلى قبرالمزور فإن ذلك أبلغ في الدعاء له » وإن كان مقصوده 
دعاءه » كما يقصده أهل البدع فهو أبلغ في دعائه » فالرسول كك أولى أن نصل إلى قبره إذا 
زرناه » وقد ثبت بالتواتر وإجماع الأمة أن الرسول 25 لا يشرع الوصول إلى قبره » لا 
للدّعاء له ولا لدعائه » ولا لغير ذلك » بل غيره ييه يُصلَى على قبره عند أكثر السلف كما 
دلت عليه الأحاديث الصحيحة » والصلاة على القبر كالصلاة على الجنازة تُسْرع مع القرب 
والمشاهدة » وهو يل بالإجماع لا يُصلّى على قبره : منواة كان للسيلاة هد دوه » أو كان 
يُصلّى على القبر مطلقاً » ولم يُعرف أنّ أحداً من الصحابة الغائبين لَمّا قدم صلّى على قبره 
كد ٠‏ وزيارة القبور المشروعة هي مشروعة مع الوصول إلى القبر بمشاهدته وهذه الزيارة غير 
مشروعة في حقه يلفِكْ بالنصّ والإجماع ٠‏ ولا هي أيضاً ممكنة » فتييّن غلط هؤلاء الذين قاسوه 
على عموم المؤمنين » وهذا من باب القياس الفاسد » ومّن قاس قياس الأولى ولم يعلم ما 
اختصّ به كل واحد من المقيس والمقيس به كان قياسه من جنس قياس المشركين » الذين كانوا 
يقيسون الميتة على المذكى» ويقولون للمسلمين: أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله )”" . 
زيارة الرجال للقبور 

( لا خلاف في إباحة زيارة القبور للرّجال ) ”" ؛ وذهَب جماهيرٌ العلماء إلى استحباب ذلك 
للرجال '" . لما رواه أبو هريرة مَبِكته قال : ( زارَ النبي يلك برأم فبكى وأبكى مَن حَولَه ؛ 
فقال : استأذنت ربّي في أن أستغفرَ لبا فلم يُؤْدنْ لي » واستأذنتة في أنْ أَزُورَ قبْرَهَا فأذنَ لي » 
َرُورُوا القبُورٌ ٠‏ فإنّهَا تُذكرُ الْمَوْتَ ) © . 

وعن ابن بُريْدَةَ عن أبيه مَفكَة قال : قال رسول الله يك : ( كنت نهيتُكم عن زيارة القبُورٍ 
فَزُورُوَهَا ) © . 


. ١57١ الرد على الإخنائي ص47 لشيخ الإسلام ابن تيمية ننه » تحقيق : أحمد العنزي » دار الخراز طذ١ عام‎ ) ١( 
. 7379/7١ ء وينظر : التمهيد‎ ٠١٠١ رقم‎ ١5١/١ (؟ ) الإقناع في مسائل الإجماع‎ 

(") يُنظر : الحاوي الكبير ١/7‏ ؛ الكافي 6١/7‏ لابن قدامة » حاشية الخرشي 750/7 ؛ حاشية الطحطاوي ص 5١149‏ . 
(: ) تقدم تخريجه ص١5‏ . 

( 0 ) أخرجه مسلم ح0؟؟ ص79( باب استثذان النبي وَل ريّهُ عر وجل في زيارة قبرأمّه ) . 


دف 


قال النووي : ( هذا من الأحاديث التي تجمع الناسخ والمنسوخ » وهو صريح في نسخ نهي 
الرجال عن زيارتها )”2 . 

وقال الشيخ أحمد الرومي الحنفي '#ْلشَتَه : ( فلمًا كان منشأ عبادة الأصنام من جهة القبور 
نهى يظِءٌ أصحابه في أوائل الإسلام عن زيارة القبور سد لذريعة الشرك » لكوثهم حديثي 
عهد بكفر » ثم لما تمكن التوحيد في قلوبهم أذنٌ لهم في زيارتها ) " . 

وعن ابن مسعودٍ جَطِكُنة أنّ رسول الله ويه قال : ( كنت نهَيتُكُمْ عن زيارة القبُور قَزُورُوَمًا 
فإنها تُرَهّدُ في الدّنيا » وتُذْكَرُ الآخرة ) *" . 

وذلك للسلام على الْميّت والدّعاءِ له » وتذكر الموت والآخرة والرُهد في الدنيا ... ال » ( 
وهذا الكومن ف الزيارة كو يروي القبور هن غير كرفة ابيا كو لوقبو و الكفار )7 

زيارة النساء للقبور 

يحرم على النساء زيارة القبور » للعن النبي يدي زائرات القبور ؛ فعن أبي هريرة 85 : 
( أن رسول الله يل لَعَنَ روَارات القبور ) © . 

وعن ابن عباس جما قال : ( لَعَنَ رسول الله يي زائرات القَبِورٍ » والْمتُخَذِينَ عليها 
المسّاجدَ والسَرْج ) 7 . 

قال الإمام ابن القيم شه : ( أحاديث التحريم صريحة في معناها » فإنَّ رسول الله عله 
لْعَنَ النساءَ على الزّيارة » واللعنُ على الفعل من أدل الدّلائل على تحريمه » ولا سيّما وقد قرَنه 
في اللعن بالمُتخذين عليها المساجد والسّرّج » وهذا غير منسوخ ٠‏ بل لَعَنَ وك في مَرَض موته 


. شرح صحيح مسلم ص”577‎ )١( 

(؟) مجالس الأبرار ومسالك الأخيار » ضمن كتاب : المجموع المفيد في نقض القبورية ونصرة التوحيد ص 7/7770 
للشيخ : محمد الخميس . دار أطلس ط١‏ عام ١51/4‏ . 

(" ) أخرجه ابن ماجه 017/7 ح01/1١‏ (بانة مسا فى دياز الفتور ) ؛ وحسّنه البوصيري في مصباح الزجاجة 55/7 . 

(4 )الإبداع ص١7١‏ . 

(5 ) أخرجه الترمذي وحّنه 0770/7 ٠١1/7‏ ( باب ما جاء في كراهية زيارة القَبُورِ للنّساء ) . 

(5) أخرجه أحمد 7١702 51١/7‏ » والترمذي وحسّنه ١‏ 7174-7187 770( باب ما جاء في كراهيةٍ أن يُنَخذ على القبرٍ 


دف 


0 بل كان في اول الإسلاع قد نهل 225 عبن زهارة القبور جا اقب 
التوحيد #وقطعا للتعلى بالأنوات :سد لدريغة :الشركة الى أصلها من غبنادة القتون :كنا 
قال ابن عباس » فلمًا تكن التوحيدُ من قلوبهم » واضمحلٌ الشرك » واستقرٌ الدّين » أذن 
يد في زيارةٍ يحصلْ بها مزيدٌ الإيمان » وتذكير ما خُلقَ العبدُ له من دار البقاء » فأذن حينئذ 
فيها » فكان نهيه عنها للمصلحة » وإذنه فيها للمصلحة . وأمًا النساء : فإنّ هذه المصلحة وإن 
كانت مطلوبة منهن » لكنْ ما يُقارنٌ زيارتهن من المفاسد التي يَعلمها الخاصُ والعام من فتنة 
الأحياء » وإيذاء الأموات» والفساد الذي لا سبيل إلى دفعه إل بمنعهن منها أعظم مفسدة من 
معلخة دور عض بدي 8م نص لين بالريازة م بوالقريءة سياس علق ريع الفغيل إذا 
كانت مُفسدته أرجحٌ من مصلحته » ورُجحان هذه المفسدة لا خفاءً به » فمنعهنٌ من الزيارة 
من محاسن الشرع ) '" . 

وقالك اللجنة الداقنة للؤساء: +( اما بالنسة للماء قديارة القبون متهن عسوم + ومنها فيه 
النبي يف منهي عنها » وليست من السنة . بل لا يجوز لمن زيارة قبره و ولا سائر القبور ؛ 
لِما رواه أبوداود والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس ظَيتَها : « أن النبي ولد لعن زائرات 
القبور » والمتخذين عليها المساجد والسرج » » ولما رواه الترمذي عن أبي هريرة دنه : ٠‏ 
أن رسول الله لع َعَنَ زوّارات القبور» وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وما 
ثبت من قول النبي كله : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها » فخطابٌ للرجال 
امطو ورد نكر و وري و وح و جه با عرس كرا حازي الكز ازالب 
القبورء التي جاءت عن النبي وَلْْهٌ عن ثلاثة من الصحابة ده )7 . 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز : ( كانت الزيارة أولاً منهياً عنها للجميع » ثم رخّص فيها 
للجميع » ثم خُصّت النساءً بالمنع » فعلى هذا يكون تعليم النبي وله لعائشة َب آداب 
الزيارة كان ذلك في وقت شرعية الزيارة للجميع )'” . 
١(‏ ) تهذيب السئن 8-1001/7ه160 . 


(؟) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 1٠١7-1١7/9‏ فتوى رقم 1981 من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز تنه . 
() مجموع فتاويه 391/1 . 


"1 


مرورالمرأة بالقبوربدون قصد الزيارة 

(المرأة لا يموع لبا زيارة لا الزيارة الشريظية ”1 + ولا غيتها ”7 

الهم إلا إذا اجتازت بقبر بطريقها فسلّمت عليه وَدَعَت له فهذا حسن ) " . 

( وسَئل الشيخ عبد الله أبا بطين ته : إذا كان طريق على حد المقبرة هل يُكره للنساء 
المرور معه ؟ . 

فاحات 35 كان قاين :ظزوق فلن ظد المقدوه و ممتي ادر لود لهف فللا بات 1 لأنينا 
ان 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم ننه : ( سلام المرأة على قبر اجتازت به في طريقها إلى 
مقصودها فلا بأس به 2( ففي الاختيارات ما نصّه م 9 إذ لنها ريت ا لراة تق بطر يقي قن لمت 
عليه ودَعَت له فهذا حسن » ا.ه وعلى هذا حمل الإمام ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود ما 
رواه الترمذي في سننه عن عبد الله بن أبي مليكة قال : « توفي عبد الرحمن بن أبي بكر 
بالحبشي قال : فحُمل إلى مكة فدّفن » فلمًا قدمت عائشة أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر 
فقالت : 


هه 


ره 
لس سا تس سا 
3 


ونا كمي جَذيَة حفبَةً . من هر حتّى قبل ليصا 

فلجا تفرفنا كان ومالك لطول اجتمّاع لم تبت ليْلة مَعا 
ثم قالت : والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت » ولو شهدتك ما زرتك » . قال ابن 
القيم بعدما قرَّر أن هذه الرواية هي المحفوظة قال : « وعائشة إنما قدمت مكة للحج فمرّت على 
قبر أخيها في طريقها فوقفت عليه » وهذا لا بأس به » وإنما الكلام في قصدهن الخروج » قال : 
ولو قاو نبا عداتك ليه و المي فك يرق في نلا نكو لو شنيد لك لما ركلف وه ةيدل 
ولو فدر البقدو ريارته فهي سهد رر وهذا ب 


. التي تُقصدٌ للتعبّد ) أفاده شيخنا الإمام عبد الرحمن البراك حفظه الله‎ 2) ١( 

١(‏ ) قال شيخنا الإمام عبد الرحمن البراك حفظه الله : ( ولا لغير ذلك فلا تُباح » لأنه دُكر في الزيارة الجواز والاستحباب» 
ولم يقل أحدٌ بالوجوب ) . 

(3)الاختيارات الفقهية لابن تيمية ص ١10-١79‏ » وينظر : نيل المآرب 775/1١‏ . 

. ١57/860 الدرر السنية‎ )  ( 


على أنّ من المستقرٌ المعلوم عندها أن النساء لا يُشرع لبن زيارة القبور » . ثم تكلم ابن اليم 
على رواية البيهقي من طريق يزيد بن زريع عن بسطام بن مسلم عن أبي التياح أن أثر عائشة 
المذكور بلفظ : ١‏ أيا أمَّ المؤمنين من أين أقبلت ؟ قالت : من قبر أخي عبد الرحمن . فقلت 
لبا: أليس قد نهى رسول الله وِلْْدٌ عن زيارة القبور . قالت : نعم » ثم أمرَ بزيارتها » . 

قال ابن القيم في هذه الرواية : هي رواية بسطام بن مسلم » ولو صح فهي تأوّلت ما تأوّل 
غيرها من دخول النساء » والحجة في قول المعصوم لا في تأويل الراوي وتأويله إنما يكون 
مقبولاً حيثُ لا يُعارضه ما هو أقوى منه وهذا قد عارضه أحاديث المنع 6 1.ه . 

هذا موقفنا من زيارة النساء للقبور » والخلاصة : أنه لا يجوز للنساء قصد القبور للزيارة 
بحال » ولا يدخلن في عموم الإذن » بل الإذن خاص بالرجال لما تقدّم » والله أعلم )”" . 

وقال الشيخ محمد العثيمين شه : ( إذا مَرّت بالمقبرة بدون قصد الزيارة فلا حرج عليها أن 
تقف:وآن تسلم ع أكل القتيرة عا علمه تبي لا أمنه :فرق بالسبة للساء بين من 
خَرجَّت من بيتها لقصا الزّيارة » ومن مرّت بالمقبرة بدون قصد فَوَقَفت وسلّمت . فالأولى التي 
كرحت مونوعها لاريا ره قل نعلت محرا وعر شك سيا العية اشع وج وان افاي فل 
حَرَجّ عليها ) 7" . 

السلام على القبورعند المروربالمقبرة غبر المسورة 

ا ل مر لوي د 
عباس حَبظتة َنِتَعا قال ( مَرَ رسول الث بقبُورٍ المدينة » فأقبلَ عليهم بوَجْهِه فقال : السلا 
عليكم يا أهل القبُورٍ يَغفرٌ الله لنا ولكمْ » أنتم سَلَفَْا ونحنُ بالأثر 0 

وقد كانت المقابر في ذلك الوقت غير مسورة . 


.95/ رقم‎ 198-١91//* مجموع فتاويه‎ )١( 
.70/8 مجموع فتاويه 157-555/5 رقم‎ )١( 
. يُنظر : المغني 01777 » التاج والإكليل 7717-75/7 ؛ منهج الطلاب ص5: لزكريا الأنصاري الشافعي ت0؟9‎ )"( 
. اعتنى به بعض علماء الأزهر . مطبعة القاهرة‎ 


(؛ ) أخرجه الترمذي وحسّنه 07/5 ٠١70‏ ( باب ما يقول الرَّجُلُ إذا دَخَلَ المقابنَ ) . 


ملفا 


السلام على القبور عند المرور بال مقبرة المسورة 

قال الشيخ محمد العثيمين بِ#لشَنَه : ( السلام على أهل القبور يكون داخل المقبرة » أي إذا 
فيل [لقيزةن :أن إذاهر هفات كانيهة القير قمر اقاله لذ مله وزة ل كن تر فد 
قال يعن العلماة © إذاام بها فلسلم ليحصل على الأجر لأنه يدعو لإنهوانه فيكون سنا 
إليهم » وفي ذلك أجرٌ وخيرٌ إن شاء الله ) '" . 

ومما يُوضّحٌ هذا : أن زيارة القبور لا تتحقّق إلا بالوقوف على القبور » لا بالوقوف من 
وراء الحائط » ولبذا كان للمار على القبور من حيث ما يُشرع له من السلام والدعاء » حكم 
]نف لياح اللقعورو ع الات اللار به وراك الس ناته لذ د قر ولا يشرع له ما يشرع 
لاق ان 

اعتياد زيارة القبورضي أوقات معينة كيوم الجمعة والعيدين 

نهّى النبي ويد عن اعتياد قصد القبور في وقت مُعيّن عائد بعود السنة » كيوم العيدين ؛ 
ويوم عرفة » ويوم عاشوراء » وليلة النصف من شعبان » أو الشهر » أو الأسبوع كيوم الجمعة 
أو اليوم الثاني أو السابع من دفن الميّت » أو الاجتماع العام عند القبور في وقت معيّن . 

ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم اتخاذ القبور أعياداً . 

فعن أبي هريرة ظَفلكنه قال : قال رسول الله و : ( لا تجعلوا يُبُوتكم قبُوراً ٠»‏ ولا تجعلوا 
قبري عيداً ؛ وصلُوا علي فإ صلاتكُم تبلَشي حيث كُكُم ) *" . 

قال ابن القيم يلت : ( ثم إنَّ في اتخاذ القبور أعياداً من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا 
الله تعالى ما يَخضبُ لأجله كل مّن في قلبه وقارٌ لله تعالى » وغيرة على التوحيد ؛ وتهجين 


. 777 فتاوى في أحكام الجنائز ص‎ ) ١( 

وقال ينه أيضاً : ( إذا كان بعيداً بُعداً لا يُعدُ ماراً بها » فالظاهر أنه لا يُشرع له أن يُسلّم عليهم » فلو فرضنا أن هناك 
مقبرة بينك ونينها مثلاً كيلو لكنك تراها + فإن هذا لا يُعَدٌ مار بها + فلا بِدٌ أن يكون المرور عن قرب ) شرح يلوغ المرام 
هه . 
١‏ ) أفاده شيخنا الإمام عبد الرحمن البراك حفظه الله . 
(7) أخرجه أبو داود ص45١‏ ح57١7‏ ( باب زيارة القبور ) » وصحّحه النووي في رياض الصالحين ص45 رقم ١504‏ . 
تخريج : الألباني . المكتب الإسلامي ط١‏ عام 151١7‏ . 


نذا 


وتقبيح للشرك . ولكنْ : ما لجرح بميت إيلامٌ » فمن مفاسد اتخاذها أعياداً : الصلاة إليها , 
والطواف بها ء وتقبيلها واستلامها » وتعفير الخدود على ترابها » وعبادة أصحابها ؛ 
والاستغاثة بهم » وسؤالهم النصرٌ والرّزق والعافية » وقضاءً الدّيون » وتفريج الكربات ؛ 
وإغاثة اللّهفات » وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان عُبّاد الأوثان يسألونها أوثانهم ) ”© . 

وقال أيضاً : ( فاتخاذ القبور عيداً هو من أعياد المشركين التي كانوا عليها قبل الإسلام : 
وقد نهى عنه رسول الله َي في سيّد القبور مُنبّهاً به على غيره ) ". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لَه : ( قبر رسول الله ولك أفضل قبرٍ على وجه الأرض » 
وقد نهى يلد عن اتخاذه عيداً » فقبر غيره أولى بالنهي كائناً من كان ) ”". 

ومن اعتقدَ أن الزيارة في أيام معيّنة أفضل من الزيارة في غيرها فقد اعتقد أمرا مُبتدَّعاًء 
وعمل عَمّلاً مُحدَثاً لم يرد به الشرع . 

قال أبو القاسم العبدوسي التونسي ت877 : ( وأمًا تخصيص زيارة قبور القرابات في 
الأعياد فبدعة عظيمة إن كان الاعتقاد أنَّ في ذلك اليوم زيادة على غيره من الأيام » وإن كان 
لتفرّغه ذلك اليوم من أشغاله فوجد فرغة فلا بأس بذلك » نص عليه القاضي أبو الوليد بن 
رشد في جامع البيان )”” . 

وقال الشيخ سليمان بن سحمان ي#لشَئَه : ( هذا الاجتماع في هذا اليوم لزيارة القبور بعد 
صلاة العيد من دسائس الشيطان ٠‏ ومن البدع المحدثة في الإسلام » بل هو من وسائل الشرك 
وذرائعه » لأن هذا الصنيع لم يكن يفعله أصحاب رسول الله وَييةٌ وهم أسبق الناس إلى كل 
كين "و لوز لأهذدا أن يغتقد أن الله خض تعرقة هذه الفضيلة + وحرمينا اسنحات رشول 
الله ويه » وقد قال وله : « من عَملَ عملاً ليس عليه أمرّنا فهو رد » أي : مردودٌ عليه )© . 


. ١1/8/1١ إغاثة اللهفان‎ ) ١( 

(؟ )المصدر السابق ١//ا/77‏ . 

(") اقتضاء الصراط المستقيم ١17/7‏ . 

( 4 ) المعيار المحرب "7١1/١‏ لأحمد الونشريسي ت5١4‏ . نشر وزارة الأوقاف للمملكة المغربية عام ١50١‏ . 
( 0 ) الدرر السنية ١50/64‏ . 


يلف 


وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( لا فرق في زيارة القبور بين يوم الجمعة وغيره من أيام 
الأسبوع + لأنه لم يقبت عن النيّ واه آنه خصّص يوماً من الأسبوع كُزار فيه القبونء 
فتخصيص يوم لزيارتها بدعة مُحدثة » وقد ثبت عنه يل أنه قال : « من أحدث في أمرنا هذا 
عادر ماقيو 1 817 إوقالف رض «(اغخصيضو زرار 5 القهون بالأعياد يوط 7 

وقالت أيضاً : ( تخصيص يوم الخميس بزيارة القبور فهو ابتداعٌ في الدّين » وقد ثبت عن 
النبي وَليكٌ أنه قال : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌ » . 

أما إن كان ذلك لكون يوم الخميس أو غيره أيسر للزيارة دون اعتقاد في تخصيص ذلك اليوم 
للزيارة فلا حرج في ذلك ٠‏ لأنّ زيارة القبور للرّجال مشروعة في جميع الأيام والليالي ) '” . 

فإن قيل : رُوي عن رسول الله ويم أنه قال : ( مَن زار قبر والديه أو أحدهما يوم الجمعة 
فقرأ يس غفرَ له )”2 . فالجوابُ : ( هذا الحديث بهذا الإسناد باطلّ ليس له صل ) © . 

فإن قيل : رُوي عن النبي ييه أنه قال : ( من زار قبر والديه أو أحدهما كل جمعة غفر له 
وكين را 7 

فالجوابُ : أنه حديثُ ( ضعيفْ جد ولا يصلحٌُ الاحتجاج به لضعفه » وعدم صحته 
عن النبّ يلف ) ” . 

فإن قيل : روى الطبراني ” عن الحارث الأعور عن علي قققة قال : ( الخروج إلى 
اْجَبّان في العيدين من السكة ) . 


. فتوى رقم 6085 من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام عبد العزيز بن باز وده‎ ١١09/9 فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء‎ ) ١( 

. فتوى رقم 51717 من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز يقلتنه‎ ٠١9/4 المصدر السابق‎ ) ١ 

(") المصدر السابق ٠١1/4‏ فتوى رقم /7971 من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز يقلتنه . 

( 5 ) أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 55١/5‏ رقم 171١5‏ . 

( 5 ) المصدر السابق 570/5 رقم 1١5‏ . 

0 أخرجه ابن أبي الدنيا ت١18‏ في كتاب مكارم الأخلاق ح49؟ ص75 . 

(7) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ١١1/4‏ فتوى رقم /الالا/ من الجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز تنه . 

(8) في المعجم الأوسط 7١5/5‏ ح50٠:‏ . وقال ابن الأثير : ( الجبّانَ والجبّانة : الصحراء » وتُسمَّى بهما المقابر » لأنها 
تكون في الصحراء » تسمية للشيء بموضعه ) النهاية ١15/1؟1-/11”‏ ( جين ) . 


ذف 


0 


فالجواب : أن الحديث ( في سنده الحارث الأعور ) ''" » ( وهو ضعيف ) 
ليس لزيارة القبوروقت محدد من ليل أو نهار 
( زيارة القبور ليس لبا وقت محدد » أي ساعة من الليل أو النهار » تزورها فلا بأس» وقد 
ثبت عن النبي يف أنه زارها ليلا )”" . 
القيام أثُناء زيارة المقابر 
من السنّة القيام أثناء زيارة المقابر . 
فعن أ المؤمنين عائشة لتنا قالت : (لَمّا كانت لَيْلّتي التي كان النبي يليه فيها عندي 
انقلب فوَضَّع رِدَاءَهُ » وخَلِم : عله وو فرتعخاعكل رجا نوو شط طرق إزارة علو فاه 
فاصْطجَّعٌَ » فلم يَلبثْ إلا ريئمًا ظَنّ أن قد رقَدْتْ » فأخذ رداءه رُوَيْداً وانتعلَ رُويداً » وقْتَحَ 
لباب فَخَرَجَ » ثم أجافة وويذا + كنف درصي فق راسي والخييرت ونقتتت إزاري اكه 
انطلقت على إثرهِ حتّى جاءً البقيع فقام فأطال القيام» ثم رفع يديه ثلاث مرَّات ) الحديث ”أ 
وعنها ات قالت : ( خرج رسول الويف ذات ليلق » فأرسلت بريرة في أثره لتنظرَ أن 
ذهب » قالت شلك غوة بقيع الغرقدٍ » فوقف في أدنى البقبع ٠‏ ثم رفع يديه : ثم انصرّف » 
فَرَجَعَت إليّ بويرة فأخبرتني» فلمًا أصبحت سألتة » فقلتث: يا رسول الله أينَ خرجت الليلة ؟ 
بعمْتُ إلى أهل البقيع لأَصلَيّ عليهم ) © . 
استقبال الزائر للقبور حال السلام على أهلها 
ذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب استقبال الزائر للقبور حال السلام على أهلها ''' . 


. 5790/7 الجوهر النقي‎ )١( 
. 5١5/5 مجمع الزوائد‎ )١( 
. 797” فتاوى في أحكام الجنائز ص‎ )( 
. 7 تقدم تخريجه ص5‎ ) :( 
ح557505.‎ ١50-١69/15١ أخرجه الإمام أحمد‎ ) 0 ( 
. ص55‎ ١٠٠١ وحسّنه الألباني في أحكام الجنائز رقم‎ 
لعبد امجيد‎ ٠١7-701/7 ؛ حواشي الشرواني على تحفة المحتاج‎ 7١8/5 يُنظر : مغني المحتاج 01//7 » مرقاة المفاتيح‎ ) ١( 


الشروانى ت789١‏ » الفتاوى البندية 760/64 . 


ف 


لما رواه ابن عباس حَبظتة يظتُعا قال : ( مَرْ رسول ) اله يط بقُور المدينة فأقبل عليهم بِوَجْهِهِ 

فقال : 000 1 أنتم ملاوع بالأثر) 99" 
استقبال الزائر للقبلة حال الدعاء للمقبورين 

يُستحبُ للزائر عند الدّعاء للميت أن يستقبل القبلة » قال أبو الحسن الزعفراني : ( فمّن 
00 
القيلة )7 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يْلتََه : ( وهذا أصلٌ مستمرٌ » فإنه لا يُستحبُ للدّاعي أن 
يستقبل إلا ما يُستحب أن يُصِلّى إليه ) © . 

رفعٌ اليدين أثناء الدعاء للأموات وقت زيارة القبور 

يُشرِعٌ ن فع اليدين أحياناً أثناء الدّعاء للأموات وقت زيارة القبور . 

لماروكه عافة ة فك في الحديث اللمتقدّم © قالت : ( فقام كلد فأطال القيام العرنع 
يديه ثلاث مرا ) الحديث ؛ وفي رواية : ( فوقف في أدنى البقيع ثم رف يدي ) الحديث " 

قال النووي : ( فيه استحباب إطالة الدّعاء » وتكريره » ورفع اليدين فيه » وفيه : أن 
دُعاء القائم أكمل من دعاء الجالس في القبور ) '" . 

هل ثبت فضل خاص في زيارة مقبرة البقيع ومقبرة الشهداء ؟ 

لم يثبت في فضل زيارة مقبرة البقيع ومقبرة شهد شهداء أحد مه حديثٌ ولا أثرٌ خاصً فيما 
أعلم » وإفا يُستحبُ زيارتهما كما يُستحبُ زيارة سائر قبور المسلمين للدّعاء لأهلها : 
والإمعدتان :و الاساظت والعفاى © دون فيل السرن إلكها:: 


. 7١ص تقدّم تخريجه‎ )١( 
.7١ 5/0 (؟)المجموع‎ 

وأبو الحسن الزعفراني توفي سنة /01 . 
(") اقتضاء الصراط المستقيم 55٠/57‏ . 
(: ) تقدّم تخريجه ص 74 . 
( 0 ) تقدّم تخريجه ص 77١‏ . 


(5) شرح صحيح مسلم ص١55‏ . 


تفف 


معرفة أسماء المقبورين في زيارة البقيع غير لازمة 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز لَه : ( المقصود من الزيارة لأهل البقيع هو الدّعاء لبم 
بالعافية والمغفرة » والتذكر للآخرة بزيارتهم ... وذلك متيسّرٌ بحمد الله وإن لم يعلم الزائر 
أسماءهم » وليس هناك حاجة إلى .. الكتابة .. ولو كان في ذلك خيرٌ للمسلمين لكان السلف 
الصالح من الصحابة وأتباعهم بإحسان أسبق إلى ذلك وأولى بفعله من المتأخرين ؛ لأنهم 
بالشريعة أعلم » وفي العمل بها أرغب » ولزوجات النبي وَلللُهٌ وغيرهم من أهل البيت أحب 
وأغير » فلمًا تركوا ذلك واكتفوا بما كان عليه الحال في زمن الرسول ييِيهٌ والخلفاء الراشدين 
عُلمَ أنَّ ما أحدثه الناس بعدهم في القبور من البناء والكتابة هو الباطل » والغلو المحرّم ؛ 
والحدث المنكر . فتنبّه أيها القارئُ لذلك ؛ واحذر من شبه المشبهين » وبدع المبتدعين » والله 
الباق إن الصتراظ | للهديه ). 

هل يجوززيارة القبورالتي عليها قباب وأبنية وسرج 
أويطاف بها ويستغاث بها .. ؟ 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ شت : ( وأمّا قولكم في الذهاب إلى المقابر 
التي بُنيّ عليها القباب » وأوقدت فيها المصابيح ؟ فإنَّ رسول الله يلع لَعَنَ اليهود والنصارى , 
وقال : « ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » » وقال يه : ٠‏ 
لَعَنَ الله زائرات القبور » والمتخذين عليها المساجد والسرج » .ويناء القباب على القبور 
وإسراجها وسيلة إلى عبادتها والخضوع لبا » والتذلل والتعظيم » وسؤالها ما لا يقدر عليه إلا 
الله » وفي الحديث الذي رواه مالك في الموطأ عن النبي و أنه قال : « اللهم لا تجعل قبري 
وكا يعد آشندٌ غضب الله على قوغ اتخلوا قبؤر أننيائهة مسناجد »)20 

قال شيخنا الإمام عبد الرحمن البراك حفظه الله : ( قد تضمّن كلام الشيخ التنبيه على 
تحريم بناء المساجد والقباب على القبور » وتعليق السرج 0 واقتصر على ذلك 0 ولم يصرح 
)١(‏ مجموع فتاويه .999-79/1١‏ 


(؟ ) الدرر السنية ١١0/6‏ . 
( الذهاب إلى القبور التي بنيت عليها القباب ) . 


يفف 


بحكم زيارة هذه القبور » ولعله يرى أن هذا كاف للنهي عن زيارة هذه القبور التي ججُعلت 
أوثاناً » أو يرى أن في ذلك تفصيلاً » وتركه لينأى المسلم عن هذه المواطن التي يظهر فيها 
الشرك ووسائله » وإذا كان المقصود الأول من زيارة القبور مؤيد كر القكرة م فا نهدا مل 
بزيارة أي قبور تفشك أن زعاو هده القيور مين تترّبُ عليها مفاسد » منها : اتهام 
الزائر بأنه من أهل البدع . ومنها : الاغترار به » ومنها : إقرار المنكر ؛ لأنّ الغالب على الزائر 
أنه لا يقدر على الإنكار على أهل الغلو بأصحاب القبور ) 

وقال الكرمي : ( وإسراج المقابر حرام » فيكون الحضور حينئذ حضور مجلس منكر» 
وحضور مجالس المنكر حرام )"" . 

وإذا كانت إجابة دعوة الوليمة واجبة لقوله وه : ( إذا دُعِيّ أحدكُم إلى الوليمَة فليأتِهًا ) 
7" » وحصول المنكر مانع من إجابتها » إلا أن يقصدَ إنكارها ومحاولة إزالتها » فإن أزيلت وإلاً 
وجب الرُجومٌ » فعن علي 5 قال : « صنعتُ طعاماً فدعوتُ رسول الله وليه » فجاءً 
ل : فقلت يا رسول للها أريجعك بابي انيت وام ؟ 

قال : إن في البيته ستراً فيه تصاوير » وإِنّ الملائكة لا تدخلٌ بيت فيه تصاويرٌ» . 

( فتعارض المانع والمقتضي ٠‏ والحكم للمانع )"” . 

فزيارة القبور التي عليها القباب والأبنية » أو يُصرف لبها أنواع العبادة من الدّعاء والطواف 
والذبح والنذر وغير ذلك » لا يجوز - من باب أولى لأن الزيارة في الأصل مستحبة وليست 
واجبة - إل لمصلحة شرعية كإزالتها أو الإنكار على هؤلاء ودعوتهم إلى التوحيد والسئة . 

قال النبي وله : ( من رأى منكم مُنْكَرا فليُغَيّرهُ ببده * فإن لم يستطع فبلسانه + فإن لم 
يُستطع فبقلبه » وذلك أضعفُ الإيمان ) © . 


. ١575 شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور ص/01١ للكرمي ت77١٠ تحقيق جمال صلاح. نشر الإفتاء ط؟ عام‎ )١( 
أخرجه البخاري ح01177 ص5 11 ( باب إجابة الوليمة والدعوة ) » ومسلم ح579١ ص0١5 ( باب الأمر بإجابة‎ )١( 
. ) الداعي إلى دعوة‎ 

(7) سبل السلام 716/7 . 


(4 ) أخرجه مسلم حل/ا/ا١‏ ص ": ( باب بيان كون النهي عن المنكرٍ من الإيمان 3 وأنّ الإيمان يزيد وينقصُ . 55 


يفف 


وقال الله عرَّ وجل في بيان صفات المؤمنين الموحدين : «! وَاِسلابشْهَدُوت الور وَإِكَامروا 
بِالليْوِ مَمُوأْحكرَامًا * أي : لا يحضرون الأمكنة المشتملة على المحرّمات من الأقوال » والأفعال ؛ 
وأي رُورٍ وكذب أعظم من الشرك بالله » وتحسينه » وتزيبنه » وترغيب الناس فيه . 

ولاصتني ربج زراب ارقا عو بعكم خنارو دروي اقلم ررض كارايت و الساحلة: 
فقالت بأن ذلك مشروع ( إلا ؟ إذا كان في هذه الاجتماعات بدح أو شركيات » فإنه لا يجوز 
حضنورها »وله السفر إلبهنا + زلا يقضه الانكان -والدّعوة إلى اهز وميا ) 0 

فهذا في المساجد التي هي بيوت الله فكيف بالمقابر ؟! 

زيارة المقابرفي الأوقات التي يقصد زيارتها المبتدعة 

زيارة المقابر مشروعة في جميع الأوقات كما تقدّم » وإذا كان للمبتدعة أوقاتٌ يَخصُون 
فيها امقابر بالزيارة لاعتقاد لهم » فينبغي للمسلم أل يزور امقابر في تلك الأوقات التي يقص 
زيارتها المبتدعة من الرافضة وأشباههم لكي لا يُتشبّه بهم ويُكثّرَ سّوادَهُم » إلا إذا كان يستطيع 
إنكارٌ ما يقع منهم من الشرك والبدع . 

ل ل ل ا ل ل 
الضّلال ؛ (وأمًا زيارة بيت المقادس فُمَشرُوعة في جميع الأوقات ؛ ولكن لا يَنبَغي أن يؤتى 
في الأوقات التي تُقصدُمَا الضّلالَ اجر رتت عادر ؛ فإ كثيراً من الضّلال يُسافرُونَ 


2 


عي اساي 


إليه ليقفوا هُناكَ » والسّفرُ إليه لأجل التعرِيف به مُعبَقِدا أن هذا قربة مُحَرّمُ بلا رَيْسِهٍ » ويُنبّغي 
أذ لا يُتشبّه بهم » ولا يُكَئُرُ سَوادهُمْ)”". 
زيارة القبور على وجه اللهو والطرب 
قال ابن العطار الدمشقي الشافعي شه بعد أن ذكر الحكمة من زيارة القبور : ( فأما إذا 
نادت الوبارة الى ارولف مدونشها اموطيا تور ونوكي وو مار , 


. من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز تنه‎ ١55577 فتوى رقم‎ ١١5/1١5 فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء‎ ) ١( 
. لشيخ الإسلام ابن تيمية لله‎ ١0/1717 مجموع الفتاوى‎ )١( 

وروى ابن وضاح ت 747 لَه عن يحبى بن أبي كثير '#لدَنَه قال : ( إذا لقيتَ صاحب بدعةٍ في طريق » فخذ في طريق 
آخر ) ما جاء في البدع ص١٠‏ رقم 1١‏ . تحقيق : بدر البدر . دار الصميعي ط١‏ عام ١515‏ . 
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وانعكست القضية صورة ومعناً ... وصارٌ موضعٌ البصيرة غفلة » وموم اعد الي 
وموضع الحزن فرحا » وموضع قصر الأمل طول الأمل » وموضع عمارة الآخرة خرابها 
وموضع الحسنات السيئات فنعوذ بالله من ذلك )”" . 
توصيل المبتدعة إلى المشاهد 

( لا يجوز لشخص أن يُوصل أحداً إلى قب من القباب للطواف بها » أو لحضور وليمةٍ 
الت هن لجل الحفيق + كإذا نكا ذلك ققد ازتفق معضةء" لان عد امن العماه على 
الإثم والعدوان » وكون الذي يُريد الذهاب أباه أو أَمّهِ لا ييح له ذلك فقد قال يل : « لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق » )”" . 

شق القبروالاختلاف إليه صبيحة دفنه 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يله أنَّ من البدع المنكرة التي لا أصل لها ( شق تراب قبره 
قلات يحل الاتسلافة إل قروميحة مودي ار افده وسبايدة واس يوه ران 
حوله » هو أيضاً من البدع التي لم يكن يُفعل عهد النبي ول » وخلفائه )”2 . 

وقال السيوطي : ( ومن البدع ... اجتماع الرّجال على القبر » اليوم الثاني » والثالث )7 . 

كثرة الذَّهاب إلى القبر بعد الدّفن 

( الاختلافُ إلى القبر بعدَ الدّفنٍ فليس بمستحبٌ » وإنما المستحَبُ عند الدَّفنِ أن يُقَامَ على 
قبرو » ويُدغى له بالتثبيت + كما روى أبوداود في سئنه عن النبي كيل . «أنهُ كان إذا دَفِنَ 
الرّحُل مق أصحابة يفوك على قهرة وقول سلوا له الشييت فانة الآث تسال »بهذا من 
مُعنى قولو : +( وَلَاضل ع مَل ينهم كَاتَ َدَاوكَانَم ع ووه 4 » فإنّهُ لَمّا نهى نيبّهُ لله عن 
الصلاةٍ على المنافقينَ » وعن القيام على قبُورهم ان 1ن الطاب أن لوف بص عليه 
قبل الدّفن » ويُقَامُ على قبرو بعدَ الدّفن . 


. )فضل زيارة القبور ص58‎ ١( 

١ (‏ ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 7912/١‏ فتوى رقم 01/51 من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز يقلتنه . 

() جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية . المجموعة الرابعة ص١0١‏ . 

( 5 ) الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ص18/8 للسيوطي ت١١4‏ . تحقيق: مشهور سلمان » دار ابن عفان ط؟ عام .١5157‏ 


ليف 


2 
. 


فزيارة الْميِّت المشروعة بالدّعاء والاستغفار هي منْ هذا القيام المشروع ) 7" . 

وقال الشيخ محمد العثيمين : ( لا ينبغي للإنسان إذا مات له الميت أن يُعلّق قلبه به وأن يُكثر 
البَرده إلى قبزه. + لأن هذا يُجَدّد له الالخراة > ويسيه ذكزاللثةغر وجل »:ومعل أكبر همه أن 
بكون عند هذا القين» ورم يقلن «الوقباومن واخرافات والأفكان الت بسي هذ )”7 . 

وضع الزائريده على القبر عند سلامه عليه 

استحبّ بعض الفقهاء عند السلام على الميت عند قبره أن يَضْع الزائرٌ يده على القبر لأنه 
يعتبرٌ كالمصافحة 7" . 

وهذا غيرٌ مشروع ٠‏ لأنه خلاف السنة الثابتة عن رسول الله وَلةٌ وصحابته في زيارة المقابر» 
ولأنه من فعل اليهود والنصارى . 

( قال شمس الأئمة المكي : وضع اليد على المقابر بدعة ) '' . 

وقال محمود خطاب : ( قال أبو الليث : لا يُعرف وضع اليد على القبرسنة ولا مستحباً » 
بل هو بدعة منكرة من عادة أهل الكتاب ) ” . 

هل يشرع الإكثارمن زيارة قبور العلماء والصالحين ؟ 

قال الشيخ محمد العثيمين : ( الإكثارٌ من زيارة - قبور - أهل العلم والعبادة ريما يُؤدّي في 
النهاية إلى الغلوٌ الْمُوقع في الشرك ٠‏ ولبذا ينبغي أن يُدعى لهم بدون أن تُزار قبورهم على 
وجه كثير » والله عرٌّ وجل إذا قبل الدّعوة فهي نافعة للميّت سواء حضرٌَ الإنسان عند قبره 
ودعا له عند قبره » أو دعا في بيته » أو في المسجد » كل ذلك يصل إن شاء الله عر وجل » ولا 


حاجة إلى أن يتردّد إلى قبره ) ''' . 

. مجموع الفتاوى 710/75 لشيخ الإسلام ابن تيمية ينه‎ ) ١) 

. 7١7/ص فتاوى في أحكام الجنائز‎ )١( 

(") يُنظر : الآداب الشرعية 71١/7‏ لعبد الله بن محمد بن مفلح ت777 . تحقيق : شعيب الأرنؤوط » وعمر القيّام . 
مؤسسة الرسالة ط” عام ١519‏ . 

(: )الفتاوى البندية 701/0 . 

( 5 )الدين الخالص 87/7 . 

(5) فتاوى في أحكام الجنائز ص7585 . 


لشف 


الكتيبات المؤلفة في الأذكار عند زيارة المقابر المشهورة 
ما يوجد من الكتيبات التي يُرّبها بعض الناس لزيارة ب عنس اشر كالقع وغيريها كلينا 
بلع ولا ينبغي للإنسان أن يُتعب نفسه بشيءٍ لم يرد عن النبي وله يقصد التعبّد به لله 
جل 010ه]ةا قن لذذلف خانم ل يتنه :+ للانة بتزادوة عليه + ( من عدل عملا نس عليه أمزنا 
0" 
عمل الملقنين لزوارالمقابر 
عَمَلُّ بعض الناس مُلقَنِين لزوار المقابر ؛ أو قبر النبي وه » وقبر صاحييه فَيْظْتَهًا من 
الأمور التي لم تكن على عهد النبي كلد » ولا عهد أصحابه ومّن بعدهم من القرون المفضّلة . 
ذلك أن السلام على الأموات » والدّعاء لهم » أمرّ سهلٌ يسير» لا يحتاج إلى مثل هذا 
التكلف . 
فالزيارة الشرعية أن يسبل على الأنوات ٠‏ ويدغو ليم عا خض رومن الأدعية. 
وأمّا الزيادة على ذلك من الأدعية » والأقوال » والأفعال البدعية » والشركية » فإنه 
مُحرّمٌ لا يحوز » وفاعله » والمرشدٌ إليه سواء في الإثم . 
وإذا كان حال سلف الأمة عدم وجود هؤلاء الملقنين فالخير في اتباعهم وعدم الخروج عن 
منهاجهم . 
ين كويد 
عن بشير مولى رسول الله كه قال : ( بَيْنّما أنا أماشي رسول لله وَل مَنَ بقبُورٍ المشركين 


فقال ا ا الم اليد 
خيراً كثيراً » وحانت من رسول الله يف نظرَة فإذا رَجُلٌ يمشي في القبُورٍ عليه نعلان فقال : يا 


صَاحِب السبتيئيْن » وَيْحَكَ ألق سبتيتيك ١‏ فل لج" فلا عرف رمو اللو لين : 
: 00 
فَرَمَّى بهم ) 


. أخرجه مسلم ح 41917 ص 717 ( باب نقض الأحكام الباطلَةٍ ورد محدثات الأمور)‎ )١1( 
. 77/8 ويُنظر : فتاوى في أحكام الجنائز ص‎ 


(0) تقدم تخريجه ص17 . 


يفف 


وعن أنس ذَيِكْنة قال : ( مَرَ النبي كك بِامْرأَةٍ عند قبر وهي تبكي » فقال : اثّقي الله 

٠‏ للق 

( وعن عكرمة قال : كان ابن عبّاس في جنازةٍ » فلمّا وضع المت في لحدو قامٌ رجلٌ 
فقالَ: اللهم رب القرآن اغفر له » فوثب إليه ابن عبّاس فقال لهُ : « مَهُ » القرآنُ منهُ » » وفي 
روايةٍ : « القرآنُ كلام الله وليس بمربوب » منه خَرجَ وإليه يعُودُ » )7 ". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ##لََتَه : ( وعلى ولي الأمر : الأمر بالمعروف والنهي عن هذا 
المنكر وغيره » ومن لم يرتدع فإنه يُعاقب على ذلك بما يزجره » لا سيّما النوح للنساء عند 
القبور » فإن ذلك من المعاصي التي يكرهها الله ورسوله وييْةٌ من الجزع والندب والنياحة » 
وإيذاء الميّت وفتنة الحي » وأكل أموال الناس بالباطل وترك ما أمر الله به ورسوله وله من 
الصبر والاحتساب » وفعل أسباب الفواحش وفتح بابها ما يجب على المسلمين أن ينهوا عنه » 


والله أعلم )"” . 


. ) أخرجه البخاري ح07؟7١ ص١٠٠ ( باب قول الرَّجُل للمرأةٍ عندَ القبر: اصبري‎ ) ١( 
. وقد يحتج البعض بهذا الحديث على جواز زيارة النساء للقبور ؟‎ 
: قال الشيخ عبد العزيز بن باز فته‎ 
لعل هذا كان في وقت الإذن العام منه وَل للرجال والنساء في الزيارة » لأن أحاديث النهي عن الزيارة للنساء حكمة‎ ( 
. 737/17 ناسخة لما قبلها ) مجموع فتاويه‎ 
. (؟) مجموع الفتاوى 5 لشيخ الإسلام ابن تيمية ينه‎ 
. 8198-7 5/55 المصدر السابق‎ )( 


افا 


فهل 
في الشرك ووسائله في المقابر 
تعظيم القبور أصل الشرك 

( الشركُ في بني آدم أكثره عن أصلين : أولبما : تعظيم قبور الصالحين » وتصوير تماثيلهم 
للتبرك بها » وهذا أول الأسباب التي بها ابتدع الآدميون الشرك » وهو شرك قوم نوح » قال 
ابن عباس : كاي آذه ونوع عدو قروق كليم على الإيتات ‏ 2( وقد ثبت في الصحيح 
عن النبي يي أنّ نوحاً اللا أول رسول بعت إلى أهل الأرض » ولبذا لم يذكر الله في القرآن 
قبله رسولاً » فإ الشرك إنما ظهر في زمانه » وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن عباس » 
وذكره أهل التفسير والسير عن غير واحد من السلف في قوله تعالى : 9 وَعَالوا ا درن !هكد ولا 
َي ولسوا وكايتونكٌ وَيَمْقَ ورا 4 + أن شؤلاء كانوا قوما ضائكين في 'قوم نوج + فلم مناتوا 
عكفوا على قبورهم » ثم صوّروا تماثيلهم » وأنّ هذه الأصنام صارت إلى العرب » وذكر ابن 
عباس قبائل العرب التي كانت فيهم مثل هذه الأصنام . والسبب الثاني : عبادة الكواكب » 
فكانوا يصنعون للأصنام طلاسم للكواكب ؛ ويتحرٌون الوقت المناسب لصنعة ذلك الطلسم » 
وتعفر مجان نايتا فوا عر لين وتاك الكركيه بز فعا حون علنها لقره 
والكفر » فتأتي الشياطين فتكلمهم » وتقضي بعص حوائجهم » ويسمُونها روحانية 
الكواكب» وه الليطاة أ الفيطانة الى تسل )07 

الخوف من أصحاب القبور 

( الخوفٌ من أفضل مقامات الدّين وأجلّها ... وقد ذكره الله تعالى في كتابه عن سادات 
المقرّبين من الملائكة » والأنبياء » والصاحين » قال الله تعالى : (١‏ ينرم ين وهر 6* » وقال 
لله تعالى : يِلوَهُم يِنْ حَدْمو مُمْفِفُوتَ * ٠‏ وقال تعالى : «( إنَّ ْم يَنْ حَْيَةَرَتهِمتُفْفِفُونَ # , 


ا ل اا ا 


وقال تعالى : :3 اليب بلِعْونَ رِمَللت للد ويصخشونه, ولايخشون أحدَا لا أله » 4 وأمرَ بإاخلاصه لهع 


)١(‏ الرد على المنطقيين ص 785-1486 لشيخ الإسلام ابن تيمية يله . تولّى إعادة طبعه : إدارة ترجمان السنة بلاهور 
”3 . 


لضف 


فقال تعالى : :إوَإِيَىَ فََرْمَبُونِ #» وقال تعالى : «إقَلا تَحَسّوا الكساس وَآحَسَوَنِ #» وقال 
تعالى : «ِ«أْفَعيرَ أسَّننَنُونَ 4ء وهو على ثلاثةٍ أقسام : 

أحدها : خوفُ السرّ » وهو أن يخافَ من غير الله أن يُصيبه بما يشاءً من مَرَضٍ » أو فقرٍ » 
أو قتل » ونحو ذلك بقدرته ومشيئته » سواءً ادّعى أن ذلك كرامة للمّخُوف بالشفاعة » أو 
على ندرا ١‏ الت قي اعرف دوو نه قير اله امسا » لأن هذا من لوازم 
الإلبيّة» فمن اتخذ مع الله نذا يخافه هذا الخوف فهو مشرك . 

وهذا هو الذي كان المشركون يعتقدونه في أصنامهم وآلبتهم » ولبذا يخوفو ن بها أولياء 
الرحمن . كما خوفوا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام » فقال لهم : 8 


0 02 ع ساح ساس 0 2 ملاسم 


عسوو وب يو إلا أن ماه سبيت وس شَىَءِ عِلْما فلا 
يكيو (م) رَكَيْتَ لَدَانْ :1/ة م كك ذرخثر يئر ماكح جرد بد عبتصطّ 
شلطكا كاي التريين د الاير إن كنج تتلوت 

وقال 0 هود إنهم قالوا له 5 تقول إلا أعتريسك بعس َالهَتِنا يسو 
وََخْبَدوَأ أي بَرِىَآءٌمَمَا هرون (©) من دونه مككدُوف جَِيعا ثُرَّ لانْظِرُون 4 . 

وقال تعالى : ©( وحوَفَيلَكَت ك بألييت من ذونو” * . 

وهذا القسم هو الواقع اليومٌ من عُبّاد القبور » فإنهم يخافون الصالحين بل الطواغيت » كما 
يخافون الله بل أشدّ . ولمذا إذا توجَّمَتَ على أحدهم اليمينٌ بالله أعطاك ما شئت من الأيمان 
كاذباً أو صادقاً » فإن كانت اليمينُ بصاحب التُربة لم يُقلدم على اليمين إن كان كاذباً » وما ذاكَ 
إلا لأنَّ المدفونٌ في التراب أخوفُ عنده من الله . 

ولا ريب أن هذا ما بلغ ! ليه شرك الأولين . 

لاجَهَد أعانهم البنين بالل تماق ١‏ وكذلك تاصاب أحدا طهد طلم لم يطلب كين إلا 
من المدفونين في التراب .وإذا أراد أن يَظلم أحداً فاستعاذ بالله أو ببيته لم يُعذهء ولو استعاذ 
بصاحب التربة أو بتربته لم يُقدم عليه أحدٌ » ولم يُتعرّض له بالأذى » حتَّى أنَّ بتعض الناس 
أخذ من التجار أموالاً عظيمة أيام موسم الحاج » ثم بعد أيام أظهرٌ الإفلاسَ » فقام عليه أهل 


خرف 


الأموال ؛ فالتجأ إلى قبرٍفي جُدّة » يُقال له : المظلومٌ » فما تعرّض له أحدٌ بمكروه خوفاً من 
سر المظلوم » وأشباهُ هذا من الكفر » وهذا الخوف لا يكونٌ العبدٌ مسلماً إلا بإخلاصه لله تعالى 
وإفراده بذلك دون من سواه . 

الثاني : أنْ يترك الإنسانُ ما يحب عليه من الجهادٍ والأمرٍ بالمعروفي والنهي عن المنكر بغير 
عُدْرِ إلا الخوف من الناس » فهذا مُحَرّمُ ... وهو الذي جاءً فيه الحديث : « إن الله تعالى يقولٌ 
للعبد يوم القيامة : ما منعك إذ رأيت المنكرّ أن لا تُْيّرَهُ » فيقول: يا رب خشيت الناسَ » 
تقول ناف كيف ادر او كفي درو لض 

ا ا ا ل ا 
عا مَقَانى وباك ميد 4 ٠‏ وقال : « وَلَِدْ اك مر بان 4 » وقال تعالى : لون حك 
َل ف أَهْلِنَا مُمَفِقِينَ * » وقال تعالى : ويافون يوماكانَ سَرُمه مُسْتَطِيرًا 4 . 

وهذا الخوفُ من أعلى مراتب الإيمان » ونسبة الأول إليه كنسبةٍ الإسلام إلى الإحسان » 
وإنما يكونُ محموداً إذا لم يُوقمْ في القنوط واليأس من رَوْح الله » ولبذا قال شيحٌ الإسلام : ؛ 
حدٌ الخوفي ما حَجَرِكَ عن معاصي الله » فما زادَ على ذلك فهو غيرٌ مُحتاج إليه» . 

وبقي قسم رابع : وهو الخوف الطبيعي ؛ كاخوف من عدو وَسبُع وهدم ء أو غرّق ونحو 
ذلك : ٠‏ فهذا لا يُدْمُ » وهو الذي ذَكَرَه الله عن موسى عليه الصلاة والسلامٌ في قوله : ع 
با حَلدايرقك # )”3 . 

والنكد كيف تند الاسريحة القةه ولتي قزري سوا درم د مص لفاك 
ا ا 00 
رحابها » وما يدل على ذلك : ما جاء في مذكرة الاحتجاج التي قدَّمها حمدان بن عثمان 
خوجة - المتوفى حوالي ١11١1١ه‏ ا ل ل ل 
الفرنسي ٠‏ وعدّد فيها الأخطاء التي ارتكبها حُكام الجزاة ئر الفرنسيون ضدهم » وكانت هذه 
المذكرة عبارة عن ثمانية عشر بنداً » جاء في البند الثامن منها : مقتضى ديننا وسياستنا : احترام 


. 800-141//7 تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد‎ ) ١( 


هف 


ل 
الأولياء واحترام تربتهم » حتى أن من هرب إلى تربة ولي » ولو كان عليه قصاص شرعي » 
لا نُخرجه من التربة » بل نترصد خروجه بنفسه ٠‏ احتراماً لذلك الولي » وتعظيماً لمن أطاع 
اللهء فهي بمنزلة الجوامع في الاحترام » واشتراك الناس في زيارتها » والاحتماء بها ) '" . 


الخشية من أصحاب القبور 
القدرة من أنواع العبادة التي أمرَ الله بهاء قال تعالى : زقلا تَحَسُوَأ اناس وَأَحَسّوَنِ 2 
وقال تعالى : يوك يخْسَ إِلَا لَه 4 ٠‏ وقال تعالى : (١‏ وَمن بطع ألَمورَسُولهُ وش أله ويَتَنَه 


وْلهِكَ مم امن # ( فجَعلَ الطاعة لله والرَسُول يلك وجَعَلَ الخشيّة والتقوى لله وحده ) ”". 
فمّن رف هذه العيادة لفيز الله من ميت أو حي فهو مشرك كافر ( حدى إن طائفة من 
أصحاب الكبائر الذين لا يخشون فيما يفعلونه من القبائح » كان إذا رأى قبّة الْميِّت أو البلال 
الذي على رأس القبّة » خشي من فعل الفواحش » ويقولُ أحدُهم لصاحبه : ويحك هذا هلال 
القبّةَ » فيخشون المدفون تحت البلال ٠‏ ولا يخشون الذي خلق السموات والأرض وجعل أهلّة 
السماء مواقيت للناس والحج ) ”" . 
التوكل على أصحاب القبور 

( التوكل على غير اللو قسمان : : أحدُهُما : التوكلٌ في الأمور التي لا يتقدرُ عليها إلا الله 
كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت في رَجَاءٍ مُطالبهم من النصر والحفظ والرزق 
والشفاعةٍ » فهذا شرلك أكبرٌفإنَ هذه الأمور ونحرّها لا يقدرٌ عليها إلا الله تبارك وتعالى . 

الثاني : التوكل في الأسباب الظاهرة العادية كَمَن يتوكلُ على أمير أو سلطان فيما جَعَلهُ اله 
بيده من الرَّزْق أو دفع الأذى ونحو ذلك فهذا نوع شزة بطي والوكالةٌالجائزة هي توكل 
الإنسان في فعل مقدور عليه ولكنْ ليس له أن يتوكلٌ عليه وإن وكُلّهُ بل يتوكلٌ على الله 


ويُعتمدٌ عليه في تيسير ما وكله فيه )”*' . 


. للشيخ : علي الزهراني‎ ٠٠١-1949/1١ الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر‎ ) ١( 
. لشيخ الإسلام ابن تيمية ونه‎ 18/١ (؟ ) مجموع الفتاوى‎ 

(") الاستغاثة في الرّد على البكري 559/7 . 

( 4 ) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد 878/1 . 


ضف 


استقبال القبرفي الصلاة واستدبار الكعبة كفر أكبر 

أجمعٌ العلماءً ( على أن استقبال القبلة شرط في صحَّة الصلاة لقوله : «إوَحيْتُ مَا كس موُوا 
و عر 4 ) 7 , 

ولذلك اتفقّ علماءً المسلمين على أنَّ من الكفر الصريح استقبال القبر في الصلاة واستدبار 
الكعبة ”" ؛ ( إذ الذين خرجوا عن المشروع زيّن لهم الشيطان أعمالبم حتى خرجوا إلى 
الشرك, اولان قفي مولا لعو ل لدف » ويدعو أحدهم الميت فيقول: اغفر لي 
وارحمني ونحو ذلك ويسجد لقبره » ومئهم من يستقبل القبر ويْصِلي إليه مستدبراً الكعبة: 
ويقول : القبرقبلة الخاصة » والكعبة قبلة العامة وهذا يقوله من هو أكثر الناس عبادة 
وزهداء وهو شيخ متبوع ) '" . 

استقبال القبرفي الأذان واستدبارالكعبة بدعة في الدّين وضلالٌ مبين 

أجمع العلماءً على أن من السنة للمؤذن أن يستقبل القبلة في الأذان . 

قال انه لتقو( وا مع عا أن مد القن أة يوم القتلهيالذذان 9ن إلا اطييل: ؛ 
فإنهُ يَلتفت بها يميناً وشمالاً : ولا يَختَصٌ المشرق بالكلمتين وليس في الأذان والإقامة ما 
حضن المقزنى والقرى معش دم قال :: الصلاة خيرٌ من النوم كلاهُمًا إلى المشرق أو المغرب 
َهُوَ مُبتدَعٌ خارجٌ عَن السّنة في الأذان بِاتّمَاق العْلّمَاء )* . 


. ١577 لابن هبيرة ت 050 . تحقيق : يوسف أحمد . دار الكتب العلمية ط١ عام‎ 41/١ اختلاف الأئمة العلماء‎ ) ١( 

ويُنظر : مراتب الإجماع ص76 لابن حزم . 
(؟ ) يُنظر : اقتضاء الصراط المستقيم 86/7" » الرد على الإخنائي ص ١79‏ . 
(") الاستغاثة في الرد على البكري 515/7 . 

وقال الشيخ محمد رشيد رضا : ( أخبرني الشريف محمد شرف عدنان باشا : أنه رأى رجلا يُصِلَّي في مسجد الطائف 
مستقبلاً قبرابن عباس فظنٌ أنه أعمى ؛ فأمرَ رجلاً بتحويله إلى القبلة » فحاول الرجل ذلك ٠‏ فامتنع عليه المصلّي » وإذا هو 
بصيرٌ متعمّد لاستقبال القبر » فقال له الشريف : أخرجه من المسجد فإنه مشرك ) التعليق على مجموعة التوحيد النجدية 
ص55" . طبعة المثوية ١519‏ . 
( 5 ) الإجماع ص١:‏ رقم 00 لابن المنذر. 
( 5 ) مجموع الفتاوى 7١/177‏ . 

لشيخ الإسلام ابن تيمية نه . 


ضف 


فإذا كان من التفت بميناً وشمالاً في غير الحيعلتين مُبتدعاً خارجاً عن السنة في الأذان باتفاق 
العلناء + فكيف من يتطقل القيزق أذانه: وونهدير القالة منطييا لقني 9ل شيك أن ذنك مين 
الضلال المبين . 

وقد ذكر الشيخ محمد رشيد رضا أنه كان يوماً ما عند قبر الإمام الشافعي ( وكان ثم جماعة 
من أكابر علماء الأزهر وأشهرهم ٠‏ فأدَّنَ المؤذنُ العصرّ مُستدبراً القبلة » فقلت لهم : لم لم 
يستقبل هذا المؤذنُ القبلة كما هو السنة ؟ فقال أحدهم : إنه يستقبل ضريح الإمام!!)"" . 

السجود للقبوروعليها وثنيّةٌ جاهليّة 

( السجودٌ على المقابر والذبح عليها وثنية جاهلية » وشرك أكبر ؛ فإ كلا منهما عبادة » 
والعبادة لا تكون إلا لله وحده » فمّن صَرَّفها لغير الله فهو مشرك ٠‏ قال الله تعالى : © قُلْ إن 
صَكَاقٍ وشت وَعخْاكَ وََمَاق َرَت الْعظِبينَ 5 ل سَرِيك لد ودِكَ ليرت ونا أوَلْ يي (5) : » وقال الله 
تعالى ٠‏ جنا يكت تزكر ©) سل ربك 220 9 * » إلى غير هذا من الآيات الدالة 
على أن السجود والذبح عبادة » وأنَّ صرفهما لغيرالله شرك أكبر » لا شك أن قصد الإنسان 
إلى المقابر للسجود عليها أو الذبح عندها إنما هو لإعظامها وإجلالها بالسجود والقرابين التي 
تُذبح أو تُنحر عندها ) '" . 

ونقل القاضي عياض الإجماع على أنَّ السجود لغير الله تعالى لا يصدرٌ من مسلم فقال : ( 
وكذلك تُكفرٌ بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدرٌ إلا من كافرٍ » وإن كان صاحبه مُصرَّحاً 
بالإسلام مع فعله ذلك الفعل كالسجود للصنم » وللشمس والقمر » والصليب والنار ... فقد 
أجمع المسلمون على أن هذا الفعل لا يُوجد إلا من كافر )”” . وقال ابن عبد البر : ( وكان 
رسول الله يو يُحدّر أصحابه وسائر أمته من سوء صنيع الأمم قبله الذين صلوا إلى قبور 


. 77316 )مجلة المنار . المجلد الأول/7/ سنة‎ ١ 
. ١١05ت لمؤسسها الشيخ : محمد رشيد رضاا‎ 
. من المجموعة الأولى . برئاسة ابن باز يقلتنه‎ 550٠ فتوى رقم‎ 507-150171١ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء‎ ) ١ ( 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى وليف 578/1 للقاضي عياض بن موسى اليحصبي ت055 . تحقيق : عامر الجزار . دار‎ )"( 
.١556 الحديث‎ 


نف 


أنبيائهم » واتخذوها قبلة ومسجداً كما صئعت الوثنية بالأوثان التي كانوا يسجدون إليها ؛ 
ويُعظمونها » وذلك الشرك الأكبر)”" . 
وقال الإمام ابن تيمية ته : ( أما السجود لغير الله وعبادته : فهو محرّمُ في الدّين الذي 
اتفقت عليه رسل الله ) '"؛ ( وكذلك إذا قيل : إنه يسجد لقبر الشيخ أو يستلم ويُقبّل» قيل : 
إذا كان قبر النبي كنك لا يسجدٌ له ولا يستلم ولا يُقبّل باتفاق الأئمة فكيف بقبر غيره )'" . 
وقال ايها + اوكذلك خم ا 6م وحُجرَة الخليل وغيرُهُمَا مِن الْمَّدافنٍ التي فيها 


ول ل 4 هع ثم و 


نبي أو رَجُلُ صَالِحٌ : لا يُستَحَبّ تقبيلها » ولا النَّمَسّحّ بها باتّفاق الأئمّة بل منهيّ عن ذلك . 
وأمّا السَّجُودُ لذلك فكفْرٌ )” ؛ وقال أيضاً : ( وإذا كان النبي ييه قد نهى عن الصلاة إلى 
القبروإن لم يقصد العبدٌ السجودّ له » فكيف بمن يسجد للقبر؟ فإن هذا شرك )”” . 

وقال ابن القيم ي#لشته : ( قال شيخنا قدّس الله روحه : وهذه الأمور الْمُبتدعة عند القبور 
مراتب : أبعدها عن الشرع : أن يسأل الميتَ حاجته ويستغيث به فيها » كما يفعله كثير من 
الناس . قال : وهؤلاء من جنس عبّاد الأصنام » ولبذا قد يتمنَّلُ لم الشيطان في صورة 
المبّتء أو الغائب ؛ كما يتمئّل لعْبّاد الأصنام » وهذا يمحصل للكفار من المشركين وأهل 
الكننات يدعو الحالعم مو يقطثه فعكل ل« الشيطاة أحيانا وقد يخاطهة فعض الأسون 
الغائبة» وكذلك السجود للقبر)”" . 

وسثل شيخنا عبد الله الجبرين يده عن حكم السجود على القبور ؟ فقال : ( هو شرك 
أكبر وعبادة لساكن القبر)”" . 


. التمهيد ه/85:‎ ) ١( 

١ (‏ ) اقتضاء الصراط المستقيم 55١/١‏ . 

(") الرد على البكري 705/١‏ . 

(4 ) مجموع الفتاوى ١75/117‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية لله . 

( 5 ) جامع المسائل . المجموعة الثالثة ص57 . 

) إغاثة اللهفان 7٠١/١‏ . 

(7) فتاوى في التوحيد ص6١‏ لشيخنا عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ت570١‏ ته . إعداد : الحريقي . المكتب التعاوني 
بالقويعية ط١‏ عام8١5١‏ . 


السجود للقباب التي على القبورشرك أكبر 

ال ا ا 
يَعْضبُ لله من أجله من في قلبه رائحة إيمان ... منها : أن كثيراً من الزوار إذا رأى البناءً الذي 
على قبرٍ صاحب التربةٍ سَجَد له .ولا ريب أن هذا كفرٌ بنص الكتاب والسنة» وإجماع الأمة » 
بل هذا عو فياك الأرناقتى لقن السكوة للقة سياد لباه وه جد من ناك انين 
للصّور التي في كنائسهم على صور من يعبدونه بزعمهم» فإنهم عبدوها ومّن هي صُورته : 
وكذلك عُبَّادُ القبور لما بنوا القباب على القبور آل بهم إلى أن عُبدت القبابْ ومّن بنيت عليه 
من دُون الله عر وجل )7". 

من تضليل الدجالين السجود على تربة بعض قبورالصالحين 

بلغ من تضليل بعض الدَّجَالِين أن شرعوا للناس السجود على تربة زعموا أنها من تراب 
بعض قبور الصا حين » و ( السّجود على التّربة المسمّاة تربة الولي : إن كان المقصود منه التبرك 
بهذه التربة والتقرّب إلى الولي ؛ فهذا شرك أكبر. وإن كان المقصود التقرّب إلى الله » مع 
اعتقاد فضيلة هذه التٌربة » وأن في السسّجود عليها فضيلة كالفضيلة التي جعلها الله في الأرض 
المقدّسة في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى ؛ فهذا ابتداع في الدّين » وقولٌ 
على الله بلا علم » وشرع دين لم يأذن به الله ٠‏ ووسيلة من وسائل الشّرك . 

لذن الله لمعل لبقعة من النفاع خامة على يها غير المشباعر المقدسة والساجن 
الثلاثة» وحتى هذه المشاعر وهذه المساجد لم يُشرَّع لنا أخذ تربة منها لنسجد عليها » وإنمالنا 
حججٌ بيته العتيق والصلاة في هذه المساجد الثلاثة » وما عداها من بقاع الأرض فليس له قدسيّة 
ولا خاصيّة . وقد قال النبي يله : « وجُعِلّت لي الأرض مسجداً وطهوراً » » ولم يخصص 
بقعة دون بقعة » ولا تربة دون تربة » وإما هذا من افتراء الذين لا يعلمون » وتضليل الدَّجالين 
والمبطلين» الذين يشرعون للناس ما لم يأذن به الله » وليس لبذا العمل أصل في الشّرع ؛ فهو 
مردود على أصحابه . 


. 045-097/١ تيسير العزيز الحميد‎ ) ١( 


شرف 


كما قال النبي نظ : « مَن عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌ » )”© . 
قصدْ الصلاة عند القبور للتبرٌك من أعظم وسائل الشرك 

(إذا تكد الرعجال القاؤة عقن عضن قنور الأنياء و الساطين قافا بانسالدة ولاك 
البقعة » فهذا عينٌُ الْمُحادّة لله ورسوله َل ٠‏ والمخالفة لدينه » وابتداع دين لم يأذن به الله » 
فإنٌ المسلمين قد اأجمعوا غلى ما غلموه بالاضظرار من دين رسول الله له » من أن الصلاة 
عند القبر - أي قبر كان - لا فضل فيها لذلك ٠‏ ولا للصلاة في تلك البقعة مزية خير أصلاً » 
اا 

دعاء أصحاب القبور 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية لله : ( من جَعَلَ الملائكة والأنبياءً وسائط يَدِعُوهُم ويَتوكل 
عليهم ؛ ويُسألَهُم جَلْب المنافع ' ودفع الْمَضَارٌ » مثل أن يُسألبم غفرانَ الدّنب وغنانة 
القلوب » وتفريج الكرُوب وسدً الفاقات : فهو كافرٌ بإجماع المسلمينَ )'" . 

وقال ابن عبد المادي بِ#لتَنَه : ( لو جاء إنسانٌ إلى سرير الْمبّت يدعوه من دون الله » 
ويستغيثُ به » كان هذا شركا محرّماً بإجماع المسلمين )© . 

( وهو إجماعٌ صحيح » معلومٌ بالضرورة من الدّين » وقد نص العلماءً من أهل المذاهب 
الأربعة وغيرهم في باب حكم المرتدٌ : على أنَّ من أشرك بالله فهو كافرٌ » أي : عَبََدَ مع الله 
غيرّه بنوع من أنواع العبادات . وقد ثبت بالكتابو » والسنةٍ » والإجماع أنّ دعاءً الله عبادة له 2 
فيكون صرفه لغير الله شركاً )© . 

وقال الشيخ حمد بن معمر يله : ( لا نعلم نوعا من أنواع الكفر والرّدة » وَرَدٌ فيه من 
النصوص مثل ما وَرّد في دعاء غير الله » بالنهي عنه » والتحذير من فعله » والوعيد عليه » 


(١)المنتقى‏ من فتاوى الشيخ صالح الفوزان 5١5/١‏ . 

١ (‏ ) اقتضاء الصراط المستقيم 197/7 . 

(") مجموع الفتاوى ١57/١‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية لله . 
( 5 ) الصارم المنكي ص 750 . 

( 6 ) تيسير العزيز الحميد 471/١‏ . 


يفف 


ولا يُشتبهُ هذا إلا على من لم يعرف حقيقة ما بعث الله به حمداً يليه من التوحيد » ولم يعرف 
حقيقة شرك المشركين الذين كفَّرَهم النبي عل » وأَحَلّ دماءهم وأموالهم واس لدان 
يُقاتلهم حتى لا تكون فتنة ؛ أي : لا يكون شرك » «وَيكُونَ الِينُ كله َه 4 » فمن 
أَصّمَّى إلى كتاب الله » عَلِمْ علما ضرورياً » أنّ دُعاء الموتى من أعظم الشرك الذي كَفرَ الله به 
المشركين ) ”'' . 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن لَه :5( الأدلة والفمموض سراد د مطاف 
على أن طَلَّبّ الحوائج من الموتى » والتوجّه إليهم شرك مُحرَّمٌ » وأنّ فاعلّهُ من أسفه السفهاء, 
وأَضَل الخلق » وأنه مِمَن عَدَلَ بربه » وجِعَل له أنداداً وشركاءً في العبادة التي لا تصلحٌ 
لسواه؛ ولا تنبغي لغيره )'" . 

تحري الدعاء حال استقبال جهة قبر الرجل الصالح 

( من الناس من يتحرّى وقت دعائه استقبال الجهة التي يكون فيها الرجلّ الصالح سواء 

كانت في المشرق أو غيره » وهذا ضلال بين » وشركُ واضحٌ )”" . 
الاعتقاد بأن دعاء الله عند القبور مستجاب : من أسباب الشرك 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية لشت : ( وأمًا الزيارة البدعية : فهي التي يقصد بها أن يطلب 
من الميت ا حوائج ‏ أو يطلب منه الدعاء والشفاعة » أو يقصد الدّعاء عند قبره لظن القاصد 
أن ذلك أجوب للدعاء ؛ فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة لم يشرعها النبي ص » ولا 
فعلها الصحابة لا عند قبر النبي وَلكلُدٌ ولا عند غيره 2 وهي من جنس الشرك وأسباب الشرك . 

ولو قصد الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين من غير أن يقصد دعاءهم والدعاء عندهم » 
مثل أن يععل قبؤرهم مساتجد + لكان ذلك رما منهيا عنه #:ولكان صاحبه متعرضا لضت 


: النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين » لمفتي الديار النجدية : الشيخ حمد بن معمر ت15١١ ينه . ضمن‎ ) ١( 
. 507/5 مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ 

(؟ ) مصباح الظلام في الرّد على من كذب على الشيخ الإمام ص91" للشيخ : عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن 
ت 1797 'بلتئه . تحقيق : عبد العزيز الزير . طبع وزارة الشؤون الإسلامية ط١‏ عام ١575‏ . 

(") اقتضاء الصراط المستقيم 0/5٠5؟551-1.‏ 


ليرفا 


الله ولعنته » كما قال النبي وه : « اشتدٌ غضبُ الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » » 
وقال طكٌِ : «١‏ قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يُحذر ما صنعوا 2 
وقال كلد : « إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد 
فإني أنهاكم عن ذلك » » فإذا كان هذا مُحرَّماً وهو سبب لسخط الرب ولعنته » فكيف بمن 
الم اوقا ابتك و الها م سدوبه راعشو أن تكسن ناث عابة الرهوات وجل 
الطلبات وقضاء الحاجات !؟ وهذا كان أول أسباب الشرك في قوم نوح وعبادة الأوثان في 
الناس » قال ابن عباس : « كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام )2 ثم ظهر 
الشرك بسبب تعظيم قبور صا حيهم . وقد استفاض عن ابن عباس وغيره في صحيح البخاري؛ 
وفي كتنب التفسير وقصص الأنبياء في قوله : ه' وَكَالوا لسرن إلهتك ولا مدن وا ولا سوا ولا يفوت 
وَيَعوقَ ورا #6 : ١‏ أن هؤلاء كانوا قوماً صا حين في قوم نوح ؛ فلما ماتوا عكفوا على قبورهم 
ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم ») . 
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قال ابن عباس ذَيقُعا : « ثم صارت هذه الأوثان في قبائل العرب » )”" . 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز يلتك : ( وهكذا الجلوسٌ عند القبر يدعو الله » أو يُصِلي 
عند القبرهذا لا يجوز أيضاً » بل يحب الحذرٌ من ذلك لأنه من وسائل الشرك ؛ ولأنّ دعاء 
الميت شرك أكبر » والاستغاثة به » والاستشفاع به » ونحو ذلك من الشرك الأكبرء والجلوس 
عنده للدعاء » أو الصلاة » من البدع ومن وسائل الشرك )”" . 

الرّد على دعوى قضاء بعض الحاجات عند الالتجاء للقبور 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يتنه : ( إِنّ قولَ القائل : إن الدُعاءً مُستجابُ عند قبور 
الأنبياء والصالحينَ » قولٌ ليس له أصلْ في كتاب الله » ولا سنة رسوله يليو » ولا قاله أحدٌ 
من الصحابة » ولا التابعين لبم بإحسان » ولا أحدٌّ من أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة ... 
ولم يكن في الصحابة والتابعين والأئمةٍ والمشايخ المتقدّمينَ من يَقولُ : إِنّ الدّعاءَ مُستجابْ عند 
١(‏ ) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص 77-15 لشيخ الإسلام ابن تيمية لَه . تحقيق الشيخ : ربيع بن هادي المدخلي . 
مكتبة الفرقان ط١‏ عام ١577‏ . 
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قبور الأنبياء والصالحينَ لا مُطلقاً وذ معنا ولا فيهم من قال : إن دُعاء الإنسان عند قبور 
الأنبياء والصالحين أفضلٌ من دعائه في غير تلك البقعة )”2 . 

( وأمّا إجابة الدّعاء : فقد يكون سببه اضطرار الداعي وصدقه . 

وقايكوقا بيه عرد ونخعة اله له وقد تركون أمرا فعناء الال كج ذعاته. 

وقد يكون له أسباب أخرى »؛ وإن كانت فتنة في حق الداعي » فإنا نعلم أنَّ الكفار قد 
يستجاب لهم فيسقون » وينصرون » ويعانون » ويُرزقون » مع دعائهم عند أوثانهم 


ل ع لزعو سير ل سن ايو ع صم ع سرس سم 0 


وتوسّلهم بها » وقد قال الله تعالى : <( مُلَايُدٌ تولك وَمَؤْلة من عَطلِرَيْكَ وَمَانَ عَطهُرَيكَ 
ححَظُورًا 6 » وقال تعالى : جِإوَأَنَهكانَ رجَالمِنَ لضن يودُونرجَالٍ ين لبن رَادوهم رَهَهَا * . 

وأسباب المقدورات فيها أمورٌ يطول تعدادها » ليس هذا موضع تفصيلها » وإنما على الخلق 
اتباع ما بعث الله به المرسلين » والعلم بأنَّ فيه خير الدنيا والآخرة )'" . 

وقال أيضاً لَه : ( وأمّا قولُ القائل : إِنَّ الحوائج تُقضى لبم بعضّ الأوقات فهل يُسوّغْ 
ذلك لهم قصِدَمًا ؟ . 

فيقالُ : ليس ذلك مُسوعٌ قصدها لوجوه : أحدها : أنَّ المشركينَ وأهل الكتاب يُقضى كثير 
من حوائجهم بالدّعاء عند الأصنام ... فهل يقولٌ مسلم : إِنَّ مثلَ ذلك سوَّعٌ لهم هذا الفعل 
المحرم بإجماع المسلمين ؟! ... 

الوجه الثاني : أن هذا الباب يكثرٌ فيه الكذبُ جد » فإنه لَمّا كان الكذبْ مقروناً بالشرك 
كما دل عليه القرآنُ في غير موضع » والصدق مقروناً بالإخلاص ٠‏ فالمؤمنون أهلُ صدق 
وإخلاص ٠‏ والكفارٌ أهل كذبي وشرك » وكان في هذه المشاهد من الشرك ما فيها : اقترنّ بها 
الكدب من وجو تدده ننه :: دعوى أن هذا قبرُ فلان المعظّم أو رأسّه ٠‏ ففي ذلك كذبٌ 
كثير . والثاني : الإخبارٌ عن أحواله بأمورٍ يكثرٌ فيها الكذب . والثالث : الإخبارٌ بما يقضى 
عنده من الحاجات » فما أكثرٌَ ما يحتالٌ الْمُعظمون للقبر بحيل يُلبُسون على الناس أنه حصل به 
١(‏ ) مجموع الفتاوى .1١5-١10/11/‏ 
(؟ ) اقتضاء الصراط المستقيم 158-1717//7 . 
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>36 


دو وا د ودود اح نط اج اوموقي لعي ولا تنم للك وى 

الرابع : الإخبارٌ بسب المُتصلين به مثلُ كثير من الناس يدّعي الانتساب إلى قبر ذلك الميّت 
ما ببنوَةٍ وإما بغير بُنُوَةٍ حتى رأيت من يدّعي أنه من ولد إبراهيم بن أدهم مع كذبه في ذلك 
ليكون سادن قبزه وأمًا الكذت على الغترة التبوية فأكثر مق أن يوضف. . 

الخامسُ : أن الرافضة أكذبْ طوائف الأَمّة على الإطلاق » وهم أعظم الطوائف المدعية 
للإساذم غلوا وشركا + وتوم : كان أول من ادّعى الإلبية في القرابة ”"' » وادّعى نبوة غير 
النبي عله كت اع نوه على وو لكان ين أبى عيه له اق الفوة »اقم ابيع لان 
كغلاة صلا العباد وأتباع المشائخ فإنهم أكثر الناس تعظيماً للقبور بعد الرافضة » وأكثر الناس 
غلواً بعدهم » وأكثر الطوائف كذباً » وكلّ من الطائفتين فيها شبه من النصارى » وكذب 
النصارى وشركهم وغلوهم معلوم عند الخاص والعام » وعند هذه الطوائف من الشرك 
والكلايين ل لبعصي إلا الله 

الوجه الثالث : أنه إذا قضيت حاجة مسلم وكان قد دعا دعوة عند قبر”" فمن أين له أنَّ 
لاناقدا لق تافر فى تارك اكه ويا مترلة ها اروم عبد لقتو أن غيرها من الور || 
قضيت حاجاتهم » وقد ثبت في الصحيحين عن النبي وي أنه نهى عن النذرء وقال : « إنه لا 
يأني بخير وإنما يستخرج به من البخيل » » وفى لفظ : ١‏ إن النذر لا يأتي ابن آدم بشيء لم يكن 
قدّر له » ولكن يلقيه النذر إلى القدر قدرته » » فإذا ثبت بهذا الحديث الصحيح أن النذر ليس 
سباق وقعزها علق بة نمق جلي متقعة أو ذقع ننظترة مع أن النذر خجراء تلاك الاجة + ويعلق 
عا دمع كر كن قصى تجو نجهم التي علقوا بها النذور » كانت القبور أبعد عن أن تكون 
سيا ىإذلاك ثم تلك الحاجة إما أن تكون قد فضيت بغير دعائه » وإما أن تكون فضيت 
بدعائه » فإن كان الأول فلا كلام» وإن كان الثاني فيكون قد اجتهد في الدعاء اجتهاداً 5 


. في المطبوع ( القراء ) ولعل الصواب ما أثبته » وأقرّه شيخنا الإمام عبد الرحمن البراك حفظه الله‎ ) ١( 
. (؟ ) في المطبوع ( قبره ) ولعل الصواب ما أثبته‎ 
. وأقرّه شيخنا الإمام عبد الرحمن ع البراك حفظه الله‎ 


5: 


اجتهده في غير تلك البقعة » أو عند الصليب لقضيت حاجته » فالسببُ هو اجتهاده في الدعاء 
لا خصوص القبر. 

الوجه الرابع : ... ليس كلّ سبب نال به الإنسان حاجته يكون مشروعاً » بل ولا مباحاً » 
قا تون :مقر وها" ذا قات مم تس عن مالف > اليا ا سابك مفو ةفةفائه له يكرة 
مشروعاً بل محظوراً وإن حصل به بعض الفائدة » ومن هذا الباب تحريم السحر مع ماله من 
التأثير وقضاء بعض الحاجات ٠»‏ وما يدخل في ذلك من عبادة الكواكب ودعائها » واستحضار 
الجن وكذلك الكهانة والاستقسام بالأزلام وأنواع الأمور ا محرمة في الشريعة مع تضمَّنها أحيانا 
نوع كشف » أو نوع تأثير » وفي هذا تنبيه على جملة الأسباب التي تُقضى بها حوائجهم )"" . 

وقال ينه لبعض سائسي الخيل : ( أنتم بالشام ومصر إذا أصاب الخيل المغل أين تذهبون 
بها ؟ فقالوا : في الشام يذهب بها إلى قبور اليهود والنصارى ؛ وإذا كنا في أرض الشمال 
يُذهب بها إلى القبور التي ببلاد الإسماعيلية كالعليقة والمنيقة ونحوهما » وأما في مصر فيُذهب 
بها إلى دير هناك للنصارى ... فقلت : هل يذهبون بها إلى قبور صا حي المسلمين مثل قبر الليث 
بن سعد » والشافعي » وابن القاسم وغير هؤلاء ؟ فقالوا : لا » فقلت لأولئك : اسمعوا » 
إنما يذهبون بها إلى قبور الكفار والمنافقين » وبيّنتْ لبم سَبّب ذلك . قلت : لأنَّ هؤلاء يُعذٌبون 
في قبورهم » والبهائم تسمع أصواتهم » كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح ؛ فإذا سّمعت 
ذلك فزعت » فبسبب الرُعب الذي حَصّلَّ لبا تنحل بطونها فتروث » فإِنٌ الفزع يقنضي 
الإسهال » فيعجبون من ذلك ء وهذا المعنى كثيراً ما كنت أذكره للناس ‏ ولا أعلم أن أحداً 
قاله » ثم وجدته قد ذكره بعض العلماء )'" . 


قبورالأنبياء والصالحين لا تدفع البلاء ولا تنصر على الأعداء 
يعتقدُ بعضُ الجُهّال ( أن القبر إذا كان في مدينة أو قرية فإنهم ببركته يُرزقون ويُنصرون » 
وأنه يُندفع عنهم الأعداء والبلاء بسببه . 


. ١ا/ا/-11/7/11/ مجموع الفتاوى‎ )١( 
. الاستغاثة في الرد على البكري ؟/0:07-0-01‎ )"( 


ذذنا 


ويقولون عمّن يُعظمونه : إنه خفير البلد الفلاني ”" » كما يقولون : السيدة نفيسة خفيرة 
مصر والقاهرة » وفلان وفلان خُفراء دمشق أو غيرها » وفلانٌ خفير حرّان أو غيرها » وفلان 
وفلان خفراء بغداد أو غيرها » ويظنون أن البلاء يندفع عن هذه المدائن والقرى بمن عندهم من 
قبور الصالحين أو الأنبياء » ثمّ قد يكون في البلد من قبور الصحابة والتابعين من هو أفضل من 
ذلك الذي جعلوه خفيراً » كما أن فيهم من الصحابة والتابعين وغيرهم من هو أفضل من 
نفيسة بكثير ... وهذا مما لم يكن معروفاً على عهد الصحابة والتابعين » ولكن حدث بعدهم .. 
وهؤلاء قد يظنئون أن وجود النبي يلع مقبوراً بينهم مثل وجوده في حياته » والله تعالى يقول : 
« وما حكات أنه لِسَدَْهُم ولت ذييأ ومَاكآت أله مُعَدْبَهُمْ وَهُمْ يَنْتَفْرُوكَ (©) 4 » وهذا غلط 
عظيمٌ » فقد روى الترمذي : حدثنا سفيان بن وكيع» حدثنا ابن ثمير عن إسماعيل ب بن إبراهيم 
بن مهاجر » عن عباد بن يوسف ٠‏ عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال : قال رسول الله 
يه : « أنزل الله أمانين لأمتي : 32 وَمَاحكات أله لِسَذِبَهُمْ وت فِيِم وَمَاكان الله مُعَدّبِهُمْ وَهُمْ 
لخر سَتَعْفْونَ 7 افإذا مضيتا تركت فيكم الاستفتان» 2( فقد بِيّن ييه أنَّ الأمان بوجوده هو في 
تسد اشكدايرقةك بين اذ مسد ىر قر أمان » وكذلك في صحيح 
مسلم عن أبي موسى الأشعري عن النبي وليل أنه قال 00 النجوم أمنة للسماء ٠‏ فإذا ذهبت 
التجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يُوعدون : 
وأصحابي أمنة أُمتي ؛ فإذا ذهَبَ أصحابي أتى متي ما يُوعدون » » وما يُوضّح الأمر في 


ذلك : أنه من المعلوم أنَّ بيت المقدس وما حوله من قبور الأنبياء ما هو أكثر من غيره» فإنه قد 


كِ 


ع عد عبر ابو برجت 


قيل : إِنّ بني إسرائيل بُعث فيهم ألف نبي » ومع هذا فقد قال الله تعالى: 99 وََصَيْمَآ إِكَ ب 
ره ف ألكتب لَنْْيِدُدَي الْْضٍ مر 4 » إلى قوله : « عت وك أ يمَكاَنْعدثُمْ دنا 4 » فقد 
بين الله أنهم إذا غلوا وأفسدوا ؛ عاقبهم الله بذنوبهم» وسلّط عليهم العدو الذي جاس خلال 
الديار » ودخل المسجد » وقتل فيهم من لا يحصي عدده إلا الله » ولم يخفرهم أحد من قبور 
الأنبياء التي كانت هناك ٠‏ وإنما الناس يُجزون بأعمالبم » والله تعالى هو الذي يرزقهم 


. 307/5 خفيرالقوم : مُجيرهم الذي يكونون في ضمانه ما داموا في بلاده ) لسان العرب‎ ()١( 
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وينصرهم لا رازق غيره ولا ناصر إلا هو » قال تعالى : 98 أَمَن مَدَاأليك هو جَنْدُ لَك يضرم من دون 
ليمي * الآيتين » فليس للعباد من دون الله لا رازق ولا ناصر » وقد قال تعالى : 9 وَإن يّن 
َربَةٍ إَِا تحن مُهَيِسكُومَا مَبْلَ يَوَر اَلْقبسمَةٍ * الآية » فأخبر أنه لا بد لكل قرية من هلاك » أو 
عذاب شديد بدون البلاك» وذلك بذنوبهم بعد إرسال الرسل لهم » » قال الله تعالى : 3 هَمَآ 
أَهْلَككَا من قَريَةٍ إِلَّا ها مُذِوُوتَ (0) وري وَمَاحكُنَا ظلِِينَ (150 4: » وكان أهل المدينة النبوية على عهد 
رسول الله يِلكٌ وعهد خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان ظَظفتة أحسن أهل المدائن 
حالاً؛ ونعمة الله عليهم أعظم النعم » لكونهم كانوا مطيعين لله ورسوله » وكانت الخلفاء 
تسوسهم سياسة نبوية » فلم تغيّروا وقتل بينهم عثمان َلك تغيّر الأمر وحصل لبم من 
الخوف والدّل » ثم أصابهم من السيف ما أصابهم » ورسول الله يلك مدفونٌ بالحجرة » وهو 
قد بلُغهم الرسالة » وأدّى الأمانة » ولم يضمن لهم أنه لوجود قبره » أو قبرغيره من الأنبياء 
والصالحين يندفع البلاء » وإنما يندفع البلاء بطاعة الرسل لا بقبورهم » فمن أطاعهم كان 
معدا ق اندها و لأعرة نوكن عصاهم اعدو وما يتتحقه أمقالة وإن كان تله ما شاء الله 
من قبورهم ... وهؤلاء الذين يعتقدون أن القبور تنفعهم وتدفع البلاء عنهم قد اتخذوها أوثاناً 
من دون الله وصاروا يظنون فيها ما يظنه أهل الأوثان في أوثانهم فإنهم كانوا يرجونها ويخافونها 
ويظنون أنها تنفع وتضر)"'". 

فإن قيل : روى الإمام أحمد '" عن شريح بن عَبَيدٍ قال : ( ذُكرَّ أهل الشنّام عند علي بن 
أبي طالب مَِكُنهُ وهو بالعراق فقالوا : العنْهُم يا أميرالمؤمنينَ » قال : لا » إني سمعت رسول 
الله طم يقول : الأبدال يكونون بالشام » وهم أربعونَ كله كلتاساة رجل أبدل الله 
مكانةُ رجلا » يُسقَى بهم الغيث » ويُنتَصَرٌ بهم على الأعداء » ويُصِرَّفُ عن أهل الشام بهم 
العذاب ). 

فالجواب : أن هذا الحديث كما قال الإمام ابن تيمية : ( منقطعٌ ليس بثابت ) '” . 


. ١90-189 )الرد على الإخنائى ص‎ ١( 
(1)في مسنده 581/5 ح8945.‎ 


. ١5١15 الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص١ . تحقيق عبد الرحمن اليحيى . دار طويق ط١ عام‎ ) ١ 
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بل ( أحاديث الأبدال ”2 + والأقطاب ”" ء والأغواث ”" » والنقباء © » والتجباء © , 
والأوفان 90 كلو جاطلة بعلن وسو أله 1115 0" ولزن اويا اله ال ده 
ويَنقصُون بحسب كثرة الإيمان والتقوى » ورا الرؤااد حاار بي 
أربعينَ » فلم انتَشَرٌَ الإسلامُ كانوا أكثرٌ من ذلك ) 2 ؛ ( ولو فرض صحّة الحديث : فالمراد 
بدعائهم » كما قال يم : «هل تُنصِرُونٌ وتُرزقون إلا بضعفائكه » 90)40 , 


١(‏ ) الأبدال عند الصوفية : ( سبعة رجال يُسافر أحدهم عن موضع ويترك جسداً على صورته » بحيث لا يعرف أحدٌ أنه 
فقدء وهم على قلب إبراهيم الك » وهذا الاصطلاح عند الصوفية لا أصل له ) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
ص١/-1١لا‏ حاشية ؟ . 

)١(‏ القطب عند الصوفية هو : ( عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر الله في كل زمان ... وهو على قلب إسرافيل من 
حيث حصّته الملكية الحاملة مادة الحياة والإحساس » لا من حيث إنسانيته ) التعريفات ص/178-11/7 للجرجاني ت417 . 
المكتبة الفيصلية بمكة بدون ذكر الطبعة وسنة الطبع . 

ا ل ٠‏ فلا يجودُ لأحد الاستغاثةٌ بغيره لا 
عل مقرو + ولانتي مُرْسل . ومن زَعَمَ أن أهل الأرض يُرفعونَ حوائج جَهُم الي يَطأبُونَ بها كشف الطرٌ عنهم » ونزول 
عق إن الوه اكه بان[ لدوفات إل اسع »تيدر إلى اريسي لذ روسوة إلى المي والسمية إل الار سيد 
والأربعة إلى الغوث ٠‏ فهو كاذب ضَالٌ مُشركٌ ) مجموع الفتاوى 588-581//1١‏ . 

( 5 ) النقباء عند الصوفية : ( هم الذين تحققوا بالاسم الباطن فأشرفوا على بواطن الناس » فاستخرجوا خفايا الضمائر » 
لانكشاف الستائر » لهم عن وجوه السرائر وهم ثلاثمائة » وهذا الاصطلاح عند الصوفية لا أصل له وهو باطل إذ لا يعلم 
الغيب إلا الله ) الفرقان ص ١/ا‏ حاشية ١‏ . 

( 5 ) النجباء عند الصوفية : ( الأربعون المشغولون بحمل أثقال الخلق » وذلك لاختصاصهم بوفور الشفقة والرحمة الفطرية» 
فلا يتصرفون إلا بحق الغير ... وهذا الاصطلاح عند الصوفية لا أصل له ولا يقوم على دليل » وهو مناقض للشرع » إذ الشرع 
يأمر بالسعي للمصلحة النفس والغير » قال تعالى : مِإوَمَآأرَسَلنَا مَبلَك من الْمرسيت إلا إِنهُمْ لكو الملكام وَيستُورب فى 
لْأَسْوَاق #4 ) الفرقان ص //١‏ حاشية 7 . 

() لأوتاد عند الصوفية : ( الرجال الأربعة الذين هم على منازل الجهات الأربع من العالم » أي : الشرق والغرب 
والشمال والجنوب بهم بحفظ الله تعالى تلك الجهات لكونهم محال نظره تعالى » وهذا لا أصل له ) الفرقان ص ؟/ا حاشية 7 . 
() المنار المنيف في الصحيح والضعيف ص15 للإمام ابن القيم ت١0/‏ ْلَه . تحقيق : يحيى الثمالي » دار عالم الفوائد 
ط١‏ عام 1١578‏ . 

(8 ) مجموع الفتاوى 548/171 لشيخ الإسلام ابن تيمية ونه . 

(9 ) أخرجه البخاري ننه ج7897 ص 5725 ( باب من استعان بالضعفاء والصالحين بالحرب ) 

٠١ (‏ ) قاله شيخنا الإمام عبد الرحمن البراك حفظه الله . 


الاستعانة والاستغاثة بالأموات 

قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( الاستعانة » والاستغاثة بغير الله من الأموات » والغائبين » 
والأصنام » ونحوها » شرك بالله عزَّ وجل » وهكذا الاستغاثة والاستعانة بغير الله من الأحياء 
فيما لا عدر غليه ]لا اللدشرلك اكب يُخرح من مل الاسساقم) 7 

وقالت أيضاً : ( من كان يُصلي ويصوم ويأني بأركان الإسلام إلا أنه يُستغيث بالأموات » 
والغائبين » وبالملائكة » ونحو ذلك فهو مُشِرِكُ » وإذا نُصحّ ولم يقبل » وأصرٌ على ذلك حتى 
مات » فهو مشركُ شركا أكبر يُخرجه من ملّة الإسلام » فلا يُغْسّل » ولا يُصلَّى عليه صلاة 
الجنازة » ولا يُدفن في مقابر المسلمين » ولا يُدعى له بالمغفرة » ولا يرثه أولاده » ولا أبواه » 
ولا إخوته الموحّدون » ولا نحوهم من هو مسلمٌ لاختلافهم في الدذين . لقول النبي طلكٌ : ١‏ لا 
يرث المسلم الكافر » ولا العاف العام » احرج الخاري وميم , 

وقالك أيضا ا :طالب المدَد من شخصن مرعوبان يول : مَدَديافلان » يجب 


على ور واس 


نُصْحُه وتنبيهه بأنّ هذا أمرٌ مُحرّمٌ » بل هو شرك ؛ فإن أصرٌ على ذلك فهو مشرك كافرٌ » لأنه 
طلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله » فقد صرف حقّ الله إلى المخلوق» قال تعالى : «ِإإنَهُ 
مَن يشْرِكَ الله فَقَد حَرَم ألَهُ عليه الْجَنَّدَ ومأوئة ألكَادٌ 4 الآية . 

فانا : طلب المدد من الحي الذي ليس بحاضر لا يجوز ؛ لأنه دعا غير الله وطلب منه ما لا 
عليه إلا التاق وهوشرك أيضا » قال تعالى : 95 فَنْكانَ يحوأ لَه وي وليحْمَل عملا صلا 
ولاش بعمَادةِ ويد مد 6 ودعاء الحي الغائب نوعٌ من العبادة » فمّن فعلَ ذلك نصح ٠»‏ فإن لم 
يقبل فهو مشرك شركاً يُخرج من الْملّة ) '". 

وقال الصنعاني : ( فهذه البدعة وهي الاستغاثة بالأموات » وإنزال الحاجات بهم 
والتوسّل» إنما هو بقيّة من عبادة الأصنام » فإن الجاهلية كانوا يستغيثون بهم » ويطلبون 


١‏ ) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ٠١9-1١4/1١‏ فتوى رقم 770/8 من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن 


باز انه 
(؟ )المصدر السابق ٠١6-1١17//١‏ فتوى رقم 11/47 من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز نه . 


(7) المصدر السابق 11/١‏ فتوى رقم 5504 من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز نه . 


اذا 


و 


الحاجات منهم » وكل بدعة ضلالة كما ثبت في الأحاديث ؛ وأيّ ضلالةٍ أعظم من عبد يُنزل 
حاجاته بالأموات » ويعرض عن باري البريات » وقد ثبت أنه كله بايعه جماعة من الصحابة 
على أن لا يسألوا الناس شيعا » فكان أحدهم إذا سقط سوطه وهو على راحلته لم يسأل من 
تاواله عل بيترك فته + كل هذا لتق الله بالسؤال وطلني الخاجات. 

وإن قال : لم أعرض عن الله ؛ إنما تقرّبت بهم إليه ! . 

فيُقالُ : هذا بعينه هو الذي قاله من قال : إنه لا يَعبِدٌ الأصنامً إلا لتُقَرّبهُ إلى الله زلفى » 
غاية الفوق © آذ متت ورم ها حملي نو متكك بدو الال أ لي 0 

وأمّا حديث : ( إذا تحيّرتم في الأمور فاستعينوا بأهل القبور ) فهو ( من الأحاديث المكذوبة 
على رسول الله ود كما نه على ذلك غير واحد من أهل العلم » منهم شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمة الله عليه » حيث قال #لتَتَه في مجموع الفتاوى الجزء الأول صفحة 057" بعد ما 
ذكره ما نصّه : « هذا الحديث كذب مُفترى على النبي و بإجماع العارفين بحديثه » لم يروه 
أحدٌ من العلماء بذلك » ولا يُوجد في شيء من كتب الحديث المعتمدة » انتهى كلامه لَه . 

وهذا المكذوب على رسول الله يي مضادٌ لما جاء به الكتاب والسئة من وجوب إخلاص 
العبادة لله وحده » وتحريم الإشراك به . 

ولا ريب أنَّ دعاء الأموات والاستغاثة بهم 2 والفزع إليهم في النائبات والكروب من أعظم 
الشرك بالله عرَّ وجل » كما أن دعاءهم في الرخاء شرك بالله سبحانه )”" . 

طلب الشفاعة من الأموات 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز شه : ( لا يجورٌ لأحدٍ أن يسأل الرسول وبي قضاء حاجة » 
أو تفريج كربة » أو شفاء مريض ٠‏ ونحو ذلك ؛ لأنَّ ذلك كلّه لا يُطلبُ إلا من الله سبحانه » 
وطلبه من الأموات شرك بالله وعبادة لغيره » ودين الإسلام مبني على أصلين : أحدهما : ألا 


يعبد إلا اللّه وحده . 
(١)الإنصاف‏ في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف ص7١٠‏ للصنعاني . تحقيق الشيخ : عبد الرزاق ابن الشيخ 


عبد المحسن البدر . دار ابن عفان ط١‏ عام ١514‏ . 


. "٠-7 مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 17 /"ا:‎ )١( 


يذذا 


الثاني : ألا يُعبد إل بما شرعه الله والرسول وليه . 

راذا تك اتصاية أن ل انسل لدان بيدا سوق انلكو 1 ال جرة لدان 
باللي دفن الول علللة الكقاعة لاني ملك اللمديةاند قلا تطلي إل مع كفا قال 
تعالى : «إثل يِل الشََّعَة يما 4 » فتقول : اللهم شفع ف نيك + اللهم شفع ف ملائكنك 
وعبادك المؤمنين » اللهم شفع ف أفراطي » ونحو ذلك . 

وأما الأموات فلا يطلب منهم شيء » لا الشفاعة ولا غيرها » سواء كانوا أنبياء أو غير 
أنبياء ؛ لأن ذلك لم يُشرع » ولأنّ الْمبّت قد انقطع عمله إلا مِمّا استثناه الشارع ٠‏ وفي 
صحيح مسلم عن أبي هريرة ذَيكنه قال : قال رسول الله وله : « إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو علم يُنتفع به » أو ولد صالح يدعو له »» وإئما جاز 
طلبُ الشفاعة من النبي يه في حياته ويوم القيامة لقدرته على ذلك » فإنه يستطيع أن يتقدّم 
فيسأل ريّه للطالب . 

ماق الدنا متعلوم ونين لله تعاما بذجل هو عناة له وتفيرءة موز للمسللم أن 
يقول لأخيه : اشفع لي إلى ربي في كذا وكذا » بمعنى : ادع الله لي » ويجوز للمقول له ذلك 
أن يسأل الله » ويُشفع لأخيه » إذا كان ذلك المطلوب مِمَّا أباح الله طلبه » وأمّا يوم القيامة 
فليس لأحد أن يُشفع إلا بعد إذن الله سبحانه » كما قال الله تعالى : من وا ألَذِى يَْممٌ هِب 
ديد 4 . 

وأمّا حالة الموت فهي حالة خاصة لا يجورٌ إلحاقها بحال الإنسان قبل الموت ؛ ولا بحاله بعد 
البعث والنشور » لانقطاع عمل الميّت وارتهانه بكسبه إلا ما استثناه الشارع + وليس طلب 
الشفاعة من الأموات مما استثناه الشارع ؛ فلا يجوز إلحاقه بذلك ؛ لا شلك أن النبي وَل بعد 
وفاته حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء » ولكنها ليست من جنس حياته قبل الموت » 
ولامن جسن حياته يوع القيامة + يل حياة لا يَعلم حقيقتهنا وكيفبتها إلا الله سبحانه + ولبذا 
تقدّم في الحديث الشريف قوله عليه الصلاة والسلام  :‏ ما من أحد يُسلّم علي إلا رد الله علي 
روحي حتى أردّ عليه السلام » » فدلٌ ذلك على أنه ميّت » وعلى أن روحه قد فارقت 


لمكا 


جسده» لكنها ُردٌ عليه عند السلام » والنصوص الدالة على موته ل من القرآن والسنة 
معلومة 0 وهو أمرٌ متفقٌّ عليه بين أهل العلم » ولكن ذلك لا يمنع حياته البرزخية » كما أن 
موت الشهداء لم يمنع حياتهم البرزخية المذكورة في قوله تعالى : (١‏ ولا حَحْسَنَ اين ملوأ في 


سيل أ موقا بل أ 1 عنددَيهم َه 4) 7" . 
وضع الرسائل والشكاوى على القبور 


ما يفعله بعض الناس من كتابة رسائل وشكاوى يستنجدون فيها بأصحاب القبور ويطلبون 
منهم قضاء الحوائج وتفريج الكربات ( لا شك أن ذلك شرك بالله عر وجل والواجبُ على كلّ 
من ينوبه حاجة أو ضائقة أن يرفع شكواه إلى الله سبحانه » لا إلى الأنبياء ولا غيرهم من سائر 
الخلق من الأموات والأصنام والكواكب ٠‏ ولا الجن وغيرهم ؛ لأنّ الله سبحانه الذي بيده 
الضِرٌ والنفع » والعطاء والمنع » وكشف الكروب» وإجابة المضطر)”" . 

وقال الإمام ابن تيمية شه : ( ولبذا نهى العلماءٌ عمًا فيه عبادة لغير الله » وسُؤالٌ لمن 
مات من الأنبياءٍ أو الصالحين ار ا ركد كذ لاس مرك افشاك د 
يَسجُدُ لقب » أو يَدعُوهُ» أو يَرَعْبْ إليه ) ”" . 

الذبح لصاحب القبر 

الذيحٌ لصاحب القبر وثنيّة جاهلية » وشرك أكبرٌ مُخرجٌ عن ملّة الإسلام » ومّن فعل ذلك 
فهو ملعون لورود النصّ في لعنه » ولأنّ الذبح عبادة » والعبادة لا تكون إلا لله وحده » فمن 
صرفه لغير الله فهو مشرك ؛ قال الله تعالى : إل إِنَّ صَلَاقِ وَمْشَي وَحَيَاكَ وَمَمَاق نورت 
لعل 5 لا سَرِيك لد يدك ليرت ونأ َل لين 4: ٠‏ وقال تعالى : «ا مَصَلِ ريك وَأمحز 4 . 

وعن عامر بن واثلة تنه قال : ( كنت عند علي بن أبي الاير ناتاه رجن هال : ماكان 
النبي ظعٌ يُسرٌ إليك ؟ قال : فَخَضْبّ » وقال : ما كان النبي يله يُسرٌ إليّ شيئاً يكثمٌهُ الناس 


٠١1-1١١ 5/١5 مجموع فتاويه‎ ) ١( 
: 5٠١/5 مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز‎ )0( 

وينظر : شفاء الصدور ص5 77 للكرمي 4 الإبداع في مضار الابتداع 187 ّ 
(9) مجموع الفتاوى ١017/55‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية ينه . 


لذلا 


را عدو 


غيرَ أنهُ قد حدّثني بكلمّاتٍ أربّع » قال : فقال ما هن يا أميرَ المؤمنينَ ؟ قال: قال لعن الله من 

ا و 2 0 ام 2 وه 2 ار 3 

لِعَنَ والدّه » ولعن الله من ذبح لغير الله ولعَن الله من آوَى محدثا » ولعَن الله من غير مُنارَ 

ا 

الله عنَّ وجل » أو يَرْدٌ شيئا من آثار رسول الله يه » أو يذبح لغير الله » أو يُصلي لغير الله » 
ع2 4 ٠‏ 04 7 و 

وإذا فعَلّ شيئا من ذلك فقد وَجَبّ عليك أن تُخرجه من الإسلام )”” . 


2 


وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي المالكي ##لشَتَه : ( فمن صرف شيئا من ذلك لغير الله 


فقد جعله شريكاً مع الله في هذه العبادة التي هي الذبح : بواة كاوافا اهلكا أويكاء ار 
شجراً أو حجر أو غير ذلك » لا فرق في ذلك بين صالم أو طالح » كما نص عليه تعالى بقوله : 
<< وكا يأك أَنتَتّحِدُوأ اللتيكة وَالبيسَ أرياباً # ) ”" . 

وقال الشوكاني دنه : ( وكذلك النحر للأموات عبادة لهم » والنذر لهم بيجزء لبم من 
الملل عبادة لهم » والتعظيم عبادة لبهم » كما أن النحر للنسك وإخراج صدقة المال والخضوع 
والاستكانة عبادة لله عرّ وجل بلا خلاف . 

ومن زعم أن ثمّ فرقاً بين الأمرين فليُهده إلينا . 

ومن قال : إنه لم يقصد بدعاء الأموات والنحر لهم والنذر عليهم عبادتهم » فقل له : 
فلأي مقتضى صنعت هذا الصنيع ؟ فإن دعاءك للميت عند نزول أمر بك لا يكون إلا لشيء 
في قلبك » عر عيه لسانك 2 فإن كنت تهذي بذكر الأموات عند عروض الحاجات من دون 
اعتقاد منك لبهم فأنت مصاب بعقلك . 

وهكذا إن كنت تنحرٌ لله فلأي معنى جعلت ذلك للميّت » وحملته إلى قبره » فإن الفقراء 


. ) أخرجه مسلم ح05174 ص”887 ( باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله‎ )١1( 

. ١515 عام‎ ١ شرح السنة ص١8 رقم 54 للبربهاري ت9؟١7 لَه . تحقيق: خالد الردادي . مكتبة الغرباء الأثرية‎ ) ١( 
للشنقيطي ت147 . طبع الرئاسة العامة للبحوث العلمية‎ ٠١5/٠١ دفع إيهام الاضطراب الملحق بأضواء البيان‎ )"( 
. ١8457 والإفتاء سنة‎ 


"300 


قصدته » أو أمر قد أردته ؟ وإلاً فأنت مجنون قد رفع عنك القلم ولا نوافققك على دعوى 
الجنون إلا بعد صدور أفعالك وأقوالك في غير هذا على نغط أفعال المجانين » فإن كنت تُصدرها 
مصدر أفعال العقلاء فأنت: تكذب على نفسك ف دعواك الجنون ف هذا الفعل بخضوصه فرارا 
عن أن يلزمك ما لزم عَبّاد الأوثان الذين حكى الله عنهم في كتابه العزيز ما حكاه بقوله  :‏ 
وَجَعَنوأ مما درَأم ب الْحََرْت وَالأَفس تَصِا'با فَفَالُواْ هذاه مهم وهنذًا لشركيناً 4 . 

وبقوله : (١‏ وحنو ِمَا لا يلون با يما رَوَفتهُمَ تله تان عَمَاهُتْمْ تفن # )7 . 

الذبح لله عند القبور 

اتفقّ الفقهاء على تحريم الذبح لله عند القبور " . 

( وكره العلماءً الأكل من تلك الذبيحة فإنها شبة ما دُبح لغير الله )”” . 

فعن ثابت بن التتّحَاكٍ مَيققته قال : ( نذرَ رجُلٌ على عهد النبئ وله أن يَنحَرَ إبلا ببُوانة » 
فأتى النبى يي فقال : إني نذرت أن أخحرٌ إبلا ببُوانة . فقال النبي ل : هل كان فيها ون من 
أوثان الجاهليّة يُعبدُ ؟ قالوا : لا . قال : هل كان فيها عيدٌ من أعيادهم ؟ قالوا : لا . قال النبي 
يه : أوف بنذرك » فإنه لا وفَاءَ لنذر في معصيّةٍ اللو» ولا فيما لا يُملك ابن آدَمَ ) © . 

فد الحديث على ( تحريم الذبح في مكان يُعظّم فيه غير الله من وثن » أو قبر » أو مكان 
فيه اجتماع لأهل الجاهلية اعتادوه » وإن قصّدَ بذلك وجه الله ) 2 . 

وعن أنس حتكنة قال : قال رسول الله ص : (لا عََرَ في الإسلام) 2 قال عبد الرَرّاق 


د لقح و ومن ١‏ ل رن 00 
كانوا يعقرون عند القبر » يعني : ببقرة أو بشيءٍ )" . 


١(‏ ) الدرٌ النضيد في إخلاص كلمة التوحيد ص5-175/ للشوكاني . تعليق : أبو عبد الله الحلبي . دار ابن خزيمة ط١‏ عام 
14 . 
١(‏ ) يُنظر : المجموع 707/0 » الفروع 53٠١/7‏ » مواهب الجليل 71//7 » حاشية الطحطاوي ص518 . 
"١‏ ) الاستغاثة في الرد على البكري 471/7 -"57 . 
(5 ) أخرجه أبو داود ص١/4‏ ح7717 ( باب ما يُؤْمّرُ به من الوفاءٍ بالنذر ) . 
( 5 ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 507-401/1١‏ فتوى رقم ١50٠‏ من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز . 
١(‏ ) أخرجه أبو داود بشن ص 47١‏ ح577 ( باب كراهية الذبح عند القبر) . 
وصحّحه النووي في المجموع 718/1 . 


قال ابن النحاس الشافعي : ( أمّا الذبح على القبر : فإن سلم من المقاصد الفاسدة فهو 
بدعة مكروهة من أعمال الجاهلية )”' . 

وقال الشوكاني : ( فيه دليلٌ على عَدَمِ جواز الْعَقَرِ في الإسلام كما كان في الجاهايّةِ . قال 
الخطابي : « كان أهلُ الجاهليّة يَعقرُون الإبلَ على قبر الرَّجُل الْجَوَادٍ » يُقولون تُجازيه على 
فعله » لأنهُ كان يُعقرُهَا في حياته فيُطعمُهًا الأضياف » فنحنٌ نعقرّهًا عند قبرو حتى تأكلَهًا 
الساعٌ والطيرٌ » فيكونُ مُطعماً بعد مماته كما كان مُطعماً في حياته » » قال : « ومنهم مّن كان 
يَهَبْ في ذلك إلى أَنّهُ إذا عُقِرَتْ راحليُهُ عند قبرو حُشْرَ في القيامة راكباً » وَمَنْ لم يُعقر عندهُ 
ملكي" هذا إذا كانه بوموة باليد 0 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يدنه : ( لا يشرع لأحد أن يذبح الأضحية » ولا غيرها عند 
القبور » بل ولا يُشرع شيء من العبادات الأصلية » كالصلاة » والصيام والصدقة عند 
القنون» فَمَن ل أن التهية عدل القبون متحهة وأنها انض #“فهو جاه ال مخالف 
لإجماع المسلمين ) '” . 

وقات اللجنة الذائئة الاقاء (٠‏ الذابيحة عبد القتور ريا لتركات أهلها فهو مذكر وولعة 
لأ قرو قلي انها لأذة شرك ووأسائله» وبمدا لنواتعة» برك ننه بالانيتغة الشرت إن 
صاحب القبرضان شركا بالل أكتبر» :ول ذكر الننه الله عليها 4 لأنّ عمل القلوت أبلغ من 
عمل اللسان وهو الأساس في العبادات )** . 

النذر للقبور 

( أجمع أهل العلم على أن النذر لا يجوز لغير الله كائثاً من كان » لأنه عبادة وقربة إلى الله 

سبحانه وتعالى ٠‏ والناذر يُعظُم المنذور له بهذا النذر ٠‏ والنذر للأموات من الأنبياء وغير 


. تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين ص”7”‎ ) ١ 

(؟)نيل الأوطار ١١8/5‏ . 

(©) قاله شيخنا عبد الله الغنيمان حفظه الله . 

( 5 ) مجموع الفتاوى 540/71 لشيخ الإسلام ابن تيمية نه . 

( 0 ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 470/١‏ فتوى رقم 5541 من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز . 
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الأنبياء شرك أكبر » فإذا نذر أن يُقدّم دراهم أو دنانير أو أطعمة أو زيتاً أو غير ذلك للقبور أو 
للأصنام أو غيرها من المعبودات من دون الله فإنه يكون نذزا باطلاً + ويكون شركا أكبر) 97 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لَه : ( اتفق العلماء على أنه لا يجورٌ لأحدر أن ينذرٌ لغير 
الوه لا لني دولا لدورن وان هذا الندر شرك لذ رقي 

وقال أيضاً : ( لا يُشرِعٌ باتفاق المسلمينٌ أن يُنذْرَ للمشاهد التي على القبورٍ » لا زيتُ ولا 
شمعٌ ولا دراهمٌ ولا غيرٌ ذلك » وللمجاورين عندها وخُدَام القبور)”” . 

وقال الشيخ قاسم قطلوبغا الحنفي ت874 ته : ( وأما النذرٌ الذي ينذرَهُ أكثر العوَام 
على ما هو مُشْاهدٌ كأن يكونَ لإنسان غائبٌ أو مريضٌ أو له حاجة ضروريّة فيأتي بعض 
الدكلسماع توك ست على رز دوا فقول باس فى كلانه إذ ز لاني أو عق بمريضيئ أو 
قضيت حاجتي فَلَّكَ من الذهّبٍ كذا » أو من الفضّةٍ كذا » أو من الطعام كذا » أو من الماء 
كذاء أو من الشّمع كذا » أو من الرّيتِ كذا » فهذا النذرٌ باطلٌ بالإجماع لوجُوء منها : أنهُ نذرٌ 
مُخلوق 4 والتدرٌ للمكلوق لاعوق > لذن غنادة والفيادة لا تكوة المغلوق : وسنها :أن 
المنذورَ له ميّتْ والميتُْ لا يَملك . ومنها : إن ظنّ أن الْميّتَ يتصرف في الأمُور دُونَ الله تعالى 
واغقاذه ولك كذ 0 

وقال مفتي الديار المصرية الشيخ حسن مأمون يتنه : ( وردت الآيات صريحة في أن النذر 
لا يجوز إلا لله » والنذر لغيرالله شرك » فالنذر طاعة ولا طاعة لغير الله )* » وقالت اللجنة 
الدائمة للإفتاء  :‏ من اعتقدَ من المكلّفين المسلمين جواز النذر والذبح للمقبورين فاعتقاده هذا 
شرل اكير مُحَريٌ من المله + مساب صاحبه قلاثة أيام ويضيّق عليه فإلا تاب وإلاّ عل 50 . 


)١(‏ فتاوى نور الدرب لابن باز ننه ١68/1١‏ جمع : الموسى والطيار. 

١ (‏ ) مجموع الفتاوى 187/١‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية يانه . 

(7) المصدر السابق 319/575 . 

( 5 ) البحر الرائق ؟/ 051-670 . 

( 5 ) فتاوى كبار علماء الأزهر حول الأضرحة والقبور ص”١٠‏ . 

. من المجموعة الأولى‎ ١1745 فتوى رقم‎ 1877/١ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء‎ ) ١( 


برئاسة الشيخ الإمام ابن باز كَالتنه . 
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وقال مفتي الدّيار المصرية الشيخ عبد الرحمن قرّاعة ت50١١‏ لله : ( ما أشبه ما 
يُقدّمون من قربان وما ينذرون من نذور » وما يعتقدون في الأضرحة وساكنيها » بما كان يصنع 
المشركون في الجاهلية » وما يُغني عنهم نفي الشرك بألسنتهم ٠‏ وأفعالهم تُنبئُ عما يعتقدون 
من أن هؤلاء الأولياء لبم نافعون » ولأعدائهم ضارٌون )”" . 

و( القابض للنذر فإنه حرامٌ عليه قبضه » لأنه أكلّ لمال الناذر بالباطل لا في مقابلة شيء » 
وقد قال تعالى : :9 وَلَامَامُوا أَموككم يَيْمْ ِل » ولأنه تقريرٌ للناذر على شركه وقبح 
اعتقاده ورضاه بذلك ؛ ولا يخفى حكم الراضي بالشرك ١ ٠‏ إدَّمه ينآ ريو #الآية » 
فهو مثل حلوان الكاهن » ومهر البغي » ولأنه تدليسٌ على الناذر» وإيهاءٌ له أن الولي ينفعه 
ويضرّه » فأي تقرير لمنكر أعظم من قبض النذر على الميِّت ؟ وأي تدليس أعظم ؟ وأي 
رضاءٍ بالمعصية العظمى أبلغ من هذا ؟ وأي تصيير لمنكر معروفاً أعجب من هذا ؟ وما كانت 
النذور للأصنام والأوثان إلا على هذا الأسلوب ؛ يَعتتقدٌ الناذر جلب النفع في الصنم » ودفع 
الضرر » فينذر له جزءاً من ماله أو يُقاسمه في غلات أطيانه » ويأتي به إلى سدنة الأصنام 
فيقبضونه منه » ويُوهمونه حقيّة عقيدته» وكذلك يأتي بنحيرته فينحرها يباب الصنم » وهذه 
الأفعال هي التي بعت الرّسِلْ لإزالتها وإمحائها وإتلافها والنهي عنها )”" . 

رمي النقود على القبور تقرباً إليها 

( رمي النقود على قبور الأموات ؛ والذبح عندها » وصرف الأموال » تقرباً إليها . كل 

هذا من أعظم أنواع الشرك الأكبر)”” . 
الاعتكاف عند القبور 
( الاعتكاف من العبادات المشروعة بالمساجد باتفاق الأئمة » كما قال تعالى : 38 و 


ُشِرُوهُرك وَآَنْْرٌ عَنكِمُونَ فى الْسَسجِدٌٍ # أي : في حال عكوفكم في المساجد لا تباشروهنٌ وإن 


. ٠١٠١ص فتاوى كبار علماء الأزهر حول الأضرحة والقبور‎ )١( 
. لله‎ ١١87 (؟ ) تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد ص١٠ للشيخ العلامة محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني ت‎ 
. ١75/ مطبعة المنار بمصر . ط١ عام‎ 


(7) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 017/١‏ فتوى رقم 11/5401 من المجموعة الثانية . برئاسة الإمام ابن باز نه . 
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كانت المباشرة خارج المسجد . ولبذا قال الفقهاءً : إِنَّ ركن الاعتكاف لزوم المسجد لعبادة الله 
ومحظوره الذي يُبطله : مباشرة النساء . 

ام كرف واماور تصن كدر ا جهن وفان اره قال + ال «المكوف داور 
عند قبرنبي + أو غيرنبي + أو مقام نبي » أو غيرنبي » فليس هذا من دين المسلمين » بل هو 
من جنس دين ا 0 » حيث قال : 3 وَلْقَدَ َائينَآ 
برهم شه ين قَبْلُ وَهُنّا بو عَلِمِينَ (100 د قَالَ لَه ه وَقَومهء ما هلز إبِلَالَقَ أَسْرْ طا عكفُونَ 56 
وَجَدْنَآ سنا ها عنييس> (00) قال لفَدَ متم أسْرٌ وََابَاوكُم ل (0) قَالوَا عا َي أَمْ أَنتَ مِنّ 
للحن (:ه؟ دَالَ بل 37 و رَتالمَوتِ وَالْرْضٍ الى وطرهرى ونأ عل دل ين الشّهريت (5) وَيَاسَه 
اكير اهز 1117 دين 20 لل 4ن كا حص الل اعلمر ربد تعدرتت 4 

وقال الإمام ابن تيمية نه : ا ' والتمسّح بها وتقبيلها لعا 
عندها وفيها » ونحو ذلك » هو أصل الشرك وعبادة الأوثان )”" . 

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ب#لدَنَه : ( ومن نوع هذا الشرك : الاعتكاف 
عل قبون اللشهووين تاليوة : أو الصحة + أو الو لدي .. 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن لَه : ( العكوف : عبادة شَرَعَها الرسول يكل في 
المساجد » تقرباً بها إلى الله » فلا يجوز أن يُفعل ما هو مشروع في المساجد عند القبر » فإنّ 
الملازمة والعكوف عندها ذريعة قريبة إلى عبادتها » فتعظيمها بما لم يشرعه الله ورسوله 225 

غلو » والغلو أعظم وسائل الشرك )”/ . 

وسّئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ لَه : ( مجرّد العكوف على القبور هل هو شرك 
أم لا ؟. 

ج : هو عبادة إذا صار يعتقد أنه فضيلة وعمل صالح » ووسيلة إلى عبادة أكبر منه . 


3 


. 701/-105/5 اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
. مجموع الفتاوى 1/77 لشيخ الإسلام ابن تيمية يانه‎ ) ١ ( 
. 9/15 (”)الدرر السنية‎ 


(: ) المصدر السابق 0//ا١8-1١١.‏ 
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00 


فآنه آذئق بذراني عاد ةعاس القن نوكر إل خبادقه مدوة الله فيو شرك 07 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( وأما من يعكف عند هذا القبر » فلا يخلو من أمرين : 
أحدهما : أن يكون الغرض منه عبادة الله » فهذا لا يجوز لما فيه من الجمع بين معصية 
العكوف ومعصية عبادة الله عند القبر » وذلك من وسائل الشرك التي نهى عنها رسول الله 
» أمًا بالنسبة لتحريم العكوف : فروى الترمذي في جامعه وصحّحه عن أبي واقد الليني 
قال : « خرجنا مع رسول الله وليه إلى حنين ونحنْ حُدَئاءً عهد بكفر وللمشركين سدرة 
يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم » يُقال لها : ذات أنواط » فمررنا بسدرة فقلنا يا 
رسول الله : اجعل لنا ذات أنواط كما لبم ذات أنواط » فقال رسول الله ول : الله أكبر » إنها 
السئن » قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى : ##كبععل لآلا كنا ماهد 
َال نكم فوم يَجهَلُونَ 7 لتركين سنن من كان قبلكم ). 

فأخبر ويه أن هذا الأمر الذي طلبوه منه » وهو اتخاذه شجرة للعكوف عندها » وتعليق 
الأسلحة بها تبركا + كالأمر الذي ظليه ين و إسبرائيل من موينى كل + فكنذا العكوف عند 
القبور ) ”" . 

الطواف بالقبور 

اتفقّ العلماء على تحريم الطواف بالقبور ” . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية شه : ( الطواف لا يُشرع إلا بالبيت العتيق باتفاق المسلمين, 
ولهذا اتفقوا على تضليل مّن يطوف بغير ذلك ؛ مثل مَّن يطوف بالصخرة أو بحجرة النبي 
يو أو بالمساجد المبنية بعرَّفة أو منى أو غير ذلك » أو بقبر بعض المشايخ : أو بعض أهل 
الببت » كما يفعله كثيرٌ من جُهّال المسلمين » فإنّ الطواف بغير البيت العتيق لا يجوز باتفاق 


. 55 رقم‎ ١١57/1١ مجموع فتاويه‎ )١( 

١ (‏ ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 540-54915/١‏ فتوى رقم "١0‏ من المجموعة الأولى . 

يُنظر : المجموع 7٠١//‏ ؛ الزواجر عن اقتراف الكبائر (770/١‏ الكبيرة 48-917 : اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج 
عليها واتخاذها أوثاناً والطواف بها واستلامها والصلاة إليها ) » حاشية قليوبي على شرح جلال الدين امحلي على منهاج 
الطالبين 170/17 لأحمد القليوبي ت59١٠‏ . تحقيق : مكتب البحوث والدراسات بدار الفكر ١519‏ . 
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المسلمين » بل من اعتقدَ ذلك ديئاً وقربة » عُرُفَ أن ذلك ليس بدين باتفاق المسلمين أن 
ذلك معلومٌ بالضرورة من دين الإسلام » فإن أصرٌ على اتخاذه دين قتل ) ”" . 

ال اننا : ( الطواف بالبيت العتيق ما أمر الله به ورسوله » وأمًا الطواف بالأنبياء 
والصالحين فحرامٌ بإجماع المسلمين » ومن اعتقدَ ذلك دين فهو كافرٌ » سواء طاف ببدنه أو 
بقبره )”" . 

وقال الصنعاني : ( وأمّا طوافُ الزائر بقبر الُميت ٠‏ وتقبيله الأركان » وسؤالٌ الحاجات منه 
وعنده » فهي عبادة المشركين لأصنامهم )”" . 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( الطواف بالقبور يختلف حكمه باختلاف أحوال الطائف : 

» فإن كان يقصد بطوافه التقرّب إلى صاحب القبر فهو شرك أكبر » لأنه عبادة لغير الله‎ - ١ 
. ومن عبد غيرالله بأي نوع من أنواع العبادة فقد أشرك‎ 

؟ - وإن كان يقصد بالطواف على القبر التقرّب إلى الله عن وجل فهو بدعة مُحرّمة » 
ووسيلة من ناكل الشراة ١‏ لأنّ الله لم يشرع لنا الطواف إلا بالكعبة المشرفة . 

* - وإن لم يكن قصده التقرّب إلى الله ولا إلى صاحب القبر وإئما قصده المشي معهم 
ودعوة الطائفين كما يزعم إلى الصواب » فهذا العمل خطأ وحرام ‏ لكيه قدها د 
وموافقة لهم في الظاهر » وليس هو من طرق الدعوة المشروعة » ويجب على من رآه يفعل 
ذلك أن ينصحه وينكر عليه ) ”* . 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز : ( والغالب على عاد القبور : التقرّب إلى أهلها 
بالطواف» والدّعاء والاستغاثة » وهذا هو الشرك الأكبر » نعوذ بالله من ذلك » وهذه هي 
عبادة المشركين » وهذه حالهم يتصرّفون هذا التصرّف حول القبور » يرجون شفاعة أهلها عند 
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الله » وهذا هو الشرك الأكبر » يقولون : هِإِمَاحَبْدُهُمْ إلا لِعَرَبونًا إِلَ لَه ل 86 » «[ هلؤلاء شفعكؤ: 


. لشيخ الإسلام ابن تيمية ونه‎ ١00/77 مجموع الفتاوى‎ ) ١( 
.3/8/57 (؟ )المصدر السابق‎ 
. ١١5-١1١0 الإنصاف في حقيقة الأولياء ص‎ )"( 


( 5 ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ١55-١50/1١‏ فتوى رقم 17/477 من المجموعة الثانية . برئاسة الإمام ابن باز تنه . 


/ا0" 


ل ضٍ سْبَْحَدبَهُ؛ وَل عَمَا تروت 4 فسمّاه شركاً ؛ وقال 
الله قال : #(والييت أخَدُواْ ين دُونوء أوليسآء مَا 2 دُهْمَ إِلَا رونا إِلَ أله رُلْوَ * » ثمقال 
سبححانه : يَإإِنَأمَهَيحَكُْمُ مَيِتَهُمَ ف مَاهُمْ فِيهِ فنيد لور إن أله لا رهرى من هو كن ب كتَادٌ 4# 
فسمّاهم الله كذبة » كفرة )7 . 

وقال شيخنا الإمام عبد الرحمن البراك حفظه الله : ( التوحيد هو عبادة الله وحده لا 


عند ألو 4» فلم يعذرهم الله سبحانه بل قال 20 تيمو الله يِمَا لَايِحَلَمُ في أَلسَّمُواتٍ وَلَافي 
5 ِ 


شريك له » والشرك هو عبادة غير الله مع الله » فمن ذبح لغير الله تقرّبا إليه » أو طاف يقبره 
يقر ليذه أوا الى خناوفن العبادااظ يتويحه بها إن حت او متيقر كان مكرك » لأن عمله 
ذلك هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر » ويُوجبٌُ خلود صاحبه في النار إذا مات على ذلك . 
وهذا الذي يطوف بقبرالولي » أو من يظن أنه ولي » ويدّعي أنه لا يُريد التقرب إليه لكن 
يعتقد أن الطواف به سبب لحصول ما جعله الله في ذلك العبد الصالح من البركة ؛ من يفعل 
ذلك بهذا الاعتقاد فهو مبتدعٌ ضالٌ وليس بمشرك » لأنه بزعمه يقصد بهذا الطواف التقرّب إلى 
الله لتحصل له البركة التي يظنها في قبرهذا المت . وهذه البدعة بدعة الطواف بالقبور من أشنع 
البدع وأقبحها لأنّ الطواف عبادة لم يشرعها الله إلا حول بيته العتيق » فالطائف بالقبر قد شبّه 
بيت الميت ببيت الحي الذي لا يموت » قال تعالى : ب وَعَهِدْنا ِل إِبْهتم وَإِسَمَعِيلَ أن طْهرًا يق 
ادن لكين اكع آلشجُوم * » وقال تعالى : «إوَنْمَطوَوا يت لْعَيِيقِ # » وهذا الذي 
يزعم أنه لا يُريد بهذا الطواف التقرّب إلى صاحب القب رلا يبعد أن يكون كاذباً» ومخادعاً لمن 
يُنكر عليه . 

وكلى هنذا تدان كان عاد فا قتينا ز كله قلعا اختلك ريف وو وله وووولة مق قر 
الوسائل المفضية إلى الشرك » وقد تُعرف حقيقة الأمر بالقرائن الدالة على صدق أو كذب هذا 
القبوري الضال . فأمره دائرٌ بين الشرك الأكبر » أو البدعة الكبرى » نعوذ بالله من الخذلان » 
واستحواذ الشيطان . 


١(‏ ) فتاوى نور على الدرب 170-117/5/7 ترتيب الشويعر. 
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ونسأل الله العافية من شرك المشركين » وبدع المبتدعين » والله يهدي من يشاء إلى صراط 
ع اا 
الرد على قول بعض الزنادقة إن الطواف بالكعبة كالطواف على القبور 

( ما أورده بعض الزنادقة من أن الطواف بالبيت كالطواف على قبور أوليائهم » وأنه وثنيّة: 
فذاك من زندقتهم وإلحادهم ؛ فإنّ المؤمنين ما طافوا به إلا بأمر الله » وما كان بأمر الله فالقيام 
به عبادة لله تعالى )”" . 

الحج إلى القبور 

( الذين يأمرون بالحج إلى القبور » ودعاء الموتى » والاستغاثة بهم » والتضرّع لبهم 
ويجعلون السفر إلى قبورهم كالسفر إلى المساجد الثلاثة » أو أفضل منه » هم مشركون» من 
جنس عاد الأوثان » قد جعلوا القبور أوثاناً » وهذا هو الذي دعا الرسول يه ريه فيه فقال: 
« اللهم لا تجعل قبرئ وثنا يُعيد »اشع حَصَبْ الله غلى قوم اتخذوا قبور أتبيائهم مساجد»» 
فقبره يكل لا يُمكنْ ”" أحداً أن يصل إليه حتى يتخذه وثناً » وإنما يَصلُ إلى مسجده » لكن قد 
يقصد المسافر إليه أن يتخذه وثناً كقبر غيره » أو يظن ذلك؛» ولكن لا يُمكنه ذلك » بخلاف 
قبور غيره » فإِنّ فيها ما اتخذ أوثاناً . وقد ثبت بل استفاض عن النبي' يلك أنه لّعَنَّ الذين 
يتخذون قبور الأنبياء مساجد ٠‏ ونهى يلل أمّته عن ذلك » فإذا كان من اتخذها مسجدا يُصلي 
فيه لله تعالى ويدعو الله : ملعوناً ٠»‏ فالذي يقصدها ليدعو فيها غير الله ويتضرّع فيها لغير الله ؛ 
ويخضع ويخشع فيها لغير الله: أحقّ باللعنة » وإنما لعن الأول لأنّ فعله ذريعة إلى هذا الشرك 
الصريح » ومعلومٌ أن المسافرين لقبور الأنبياء والصالحين يفعلون هذا وأمثاله » ويُسافرون 
لذلك ٠‏ فمن أُمَرَ بذلك واستحيّه كان آمراً بالشرك بالله واتخاذ أنداد من دونه » آمراً بما حرم الله 
ورسوله ولعن فاعله » والشرك أعظم الذنوب ٠‏ كما في الصحيحين عن ابن مسعود قال : 
قلت : ديا رسول الله أي الذنب أعظم ؟ . 


. 710-1775 الفريد في شرح كتاب ابن رجب في التوحيد ص‎ ) ١( 


(؟ ) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 719-71/17 رقم 775 . 
(") في المطبوع ( لا يمن ) ولعل الصواب ما أثبته . 
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قال : أن تجعل لله نداً وهو خلقك » قلت : ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك خشية أن يطعم 
معك » قلت : ثم أي ؟ قال : أن تُزانيَ بحليلة جارك » . 

وأنزل الله تصديق ذلك : :أ وَآلَِنَ لا ينغ مم لل كما ءاخر وا يتَنونَ ألتئْس أل حَيَم أله إل 
لحي ولا يزيت 6 الآية . 

وقال تعالى : 32 إنَلمَه لاير أن مسْرَكَ بو ويمْفْرُمَادُونَ دَِكَ من 5م215 4 ) 77 . 

( ومعلوم أن مّن اعتقد أن السفر إلى قبر شيخ » أو إمام » أو نبي أفضل من الحجّ فهو 
كافرٌ» ولو قتلّ نفساً مع اعتقاده أن ذلك محرّم وأنه مُذَنبٌ لكان ذنبه أخفّ من ذنب من جَعَلَ 
الحجج إلى الأوثان أفضل من الحج إلى بيت الرحمن . وقول النبي وَل : « اللهم لا تجعل قبري 
ركذا لعو وله “على لفون قل تسمل أوثانا ‏ 

وهو وكيد خاف من ذلك فدعا الله أن لا يفعله بقبره » واستجاب الله دعاءه رغم أنف 
المشركين الضالين '" » الذين يُشبهون قبره بقبر غيره '” » ويريدون أن يجعلوه وثناً بُح إليه » 
رافخو رو قوق ليوو لد فك اجن رنم رلك د اليل ف وه لاتق رار لا تمل لووك 1 
وكفو بالل يو 17 

فتفضيلٌ السفر إلى قبور الأنبياء وغيرهم على السفر للحي إلى بيت الله العتيق ( كفرٌ وردّة 
عن الإسلام باتفاق المسلمين )”” . 


. 551-510 الرد على الإخنائي ص‎ ) ١ 
) (؟ ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية يْلقََه : ( فقبره لا يُمكن أحداً أن يفعل عنده منكراً » بل ولا يصل إليه بخلاف قبرغيره‎ 
قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق ص١" لابن تيمية . تحقيق : سليمان‎ 
. ١818 الغصن . دار العاصمة ط؟ عام‎ 
وقال أيضاً : ( فإن قُلتَ : فقد يفعلٌ بعضُ الناس عند قبرو مثلَ هذا . قلت لك : أمّا عند القبر فلا يَقدرُ أحدٌ على ذلك ؛‎ 
. اللهُمّ لا تجعل قبري وثنا يُعبدُ » . وأما في مُسجده فإنما يَفعلٌ ذلك بعضُ الناس الجهال‎ ١ : فإنَ الله أجاب دعوتهُ حيث قال‎ 
) وأمّا من يَعلمُ شرع الإسلام فإما يَفعلٌ ما شرع » وهؤلاءٍ يَنهونَ أولئنك بحسب الإمكان فلا يجتمعٌ الزوَارٌ على الضلال‎ 
. 519-1778/171 مجموع الفتاوى‎ 
. في المطبوع ( يشبهون قبر غيره بقبره ) » ولعل الصواب ما أثبت » أفاده شيخنا عبد الله الغنيمان حفظه الله‎ )"( 
. 789-788 الرد على الإخنائي ص‎ ) :( 
. لمصدر السابق ص05”‎ ) 6 ( 


للف 


وقال الشيخ بكر أبو زيد : (الحجٌ لا يجورُ إطلاقه في التعبّدات إلا على الحجٌ إلى بيت الله 
الحرام » وما عدا ذلك : فإطلاقٌ بدعي لا يجوز , وقد فَعَل المبتدعة الأفاعيل» فقالوا : الحج 
إلى المشاهد » إلى : القبور ؛ إلى : العتبات المقدّسة » وهي بدعة رافضية قولاً وفعلاً » ليس 
لباق الإسلام نصيب »وق حديث موضوع : أن النبي ولد قال لأبي هريرة : ١‏ يا أبا هريرة: 
علّم الناس القرآن وتعلّمه » فإنك إن مت وأنت كذلك حجّت الملائكة إلى قبرك » كما يحج 
المؤمنون إلى بيت الله الحرام » رواه الخطيب البغدادي » قال في السلسلة الضعيفة : « موضوع ) 
اي )0 

وقال السبوطي : ( لا يصح ؛ أبو همام محمد بن محبب قال يحيى : « كذاب » » وقال أبو 
حاتم : « ذاهب الحديث ))'" . 

الحلف بصاحب القبر وبتربته 

قال المؤرخ الحضرمي صلاح البكري : ( يقسم كثيرٌ من الناس بالأضرحة » ويخافونها إذا 
حنثوا في أيمانهم أكثر تما يخافون الله » فقد يُطلبُ المشتكي من خصمه أن يُقسمّ على ضريح 
قدي خبرا يق أن قنعو بان أوببالقراة: 

ويعتقدون أن لتلك الأضرحة قوّة الانتقام إذا كان المقسيم حاتقاً ) ”" . 

و( سئل الشيحٌ عبد الله والشيخ حسن أبناء شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم 
الله : عن الحلف بغير الله » مثل الحلف بالنبيّ والولي أو رأس فلان » أو تربة فلان . هل 
ا 

سه ا لي اس ا ار 0 
ومقصده ؛ والكفر والشرك أنواع » منها ما لا يُخرج عن الملّة » كما قال ابن عباس طهفنُعا في 
قوله تعالى : «ِإوَمَن لَّمَ يحَكُر يمآ أَنَرَلَ أ َه وكيك هم الْكَمِرُونَ # قال : «كفرٌ دون كفر » وظلم 
دون ظلم » وفسقٌ دون فسق » . 

. معجم المناهي اللفظية ص75‎ )١( 
. 73١7/١ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة‎ ئلآللا)١(‎ 
. 108 لصلاح البكري . مطبعة : مصطفى البابي الحلبي ط١ عام‎ 17١/7 تاريخ حضرموت السياسي‎ )"( 


نض 


فإذا لف شير السعافلا أن اننا له "فلمكفر الل + ونقل ل ته الااالله كما فاق 
صحيح البخاري : أن النبي وله قال : «مّن حلّف فقال في حلفه : واللات والعرَّى » 
فليقل: لا إله إلا الله » )”" . 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز ي#ْلنَتَه : ( وكذلك الحلف بالنبي ليه » أو بالحسن» أو 
القن اونمت اذ اكد و واس شري معان دا ف شرق كا 
يجوز لأن الحلف بغيرالله ممنوع وهو شرك أصغر ؛ لقول النبي وَل : ٠‏ من كان حالفاً 
فليحلف بالله أو ليصمت » » ولقول الرسول يلق : « من حلف بغير الله فقد كفر) » وفي 
لفظ : « فقد أشرك » » وفي لفظ آخر : «فقد كفرأوأشرك »)2 ولقول الرسول ولي : « من 
علقت بالامانة قلسن عننا ٠‏ ولقوله وده : « لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ؛ 
ولا تحلفوا بالله إلا وأتتم صادقون » . فالحلف يكون بالله وحده لأنه تعظيمٌ لا يليق إلا بالله 
وحده. 

فالحلف بغير الله من الشرك الأصغر . وقد يكون أكبر إذا حصل في قلبه من التعظيم 
للفخلوق ها هومن جسن تعظية الله يكوه كفرا ار 

وقال الشوكاني يله : ( وقد تواردَ إلينا من الأخبارٍ ما لا يُشْك مَعَهُ أن كثيراً من هؤّلاء 
القبوريين أو أكثرهم إذا توَجَّهِتْ عليه يمن من جهة خصمه حَلَف بالله فاجراً » فإذا قيلَ له بعد 
ذلك : اخْلِفْ بشيخك ومُعتقلدك الوليّ الفلاني تلعثم » وتلكأ » وأبى» واعترف بالحق؛ وهذا 
من أبين الأدلَةٍ الدَالَةٍ على أن شركهُم قد بَلَعّ فوق شرك من قال: إِنهُ تعالى ثاني اثنين » أو 
ثالث ثلاثة ) '" . 

اليمين لا تغلظ بالحلف عند القبور 
من البدع ما يعتقده بعض الجهلة من أن التحليف بالله يغلظ عند القبور » وخاصة قبور 


0 َه 


.١59-١58/1١ الدرر السنية‎ )١( 


")نيل الأوطار 5 .31١7-1١7/‏ 


نض 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ي##لشَنَه : ( ولا تغلظ اليمين بالتحليف عند ما لم شرع 
للمسلمين تعظيمّه » كما لا تُغلّظ بالتحليف عند المشاهد ومقامات الأنبياء » ونحو ذلك؛ ومّن 
فعلّ ذلك فهو مبتدعٌ ضال مُخالفٌ للشريعة )'" . 

ستر القبوروكسوتها 

أجممٌ المسلمون على أن تعليق الستور على القبور من دين المشركين لا من دين الإسلام ؛ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية لقت : ( ومنهم من يُعلّقَ على القبر المكذوب أو غير المكذوب 
من الستور ؛ والثياب » ويّضع عنده من مصوغ الذهب والفضة ؛ ما قد أجمع المسلمون على 
أنه ليس من دين الإسلام ) '" . 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم ده : ( وأمًا كسوة القبور ووضع الطيب عليها » وجعل 
القروش عندها » وتعليق الخرق على الشجر وتطييبها » فإن كان ذلك يفعل على سبيل 
التقرّب من أجل حصول نفع ودفع ضَرَرٍ منها فهو شرك أكبر) " . 

وقال الشيخ محمد سلطان المعصومي الحنفي : ( ومن البدع المنكرة : الستور التي توضع 
على الأضرحة » ويتنافس فيها » والشيلان التي تُوضع كالعمامة على تابوت الأولياء 
والعلماء» فإنه إسرافٌ لغير غرض شرعي » وعبث » وتضليل البسطاء من العامة ) 7 . 

وقال الشيخ علي محفوظ الحنفي : ( ومن البدع : الستور التي توضع على الأضرحة 
ويتنافس فيها » والشيلان التي توضع كالعمامة على تابوت الأولياء والعلماء » فإن هذا مع ما 
فيه من صرف امال لغير غرض شرعي » وفعل العبث » وتضليل البسطاء من العامة على ما 
سيأتي » قد وَرَدَ ما يُفيد النهي عنه صريحاً . ففي الصحيحين عن عائشة ذف  :‏ أن النبي 
له خرج في غزاة فأخذت نمطا فسترته على الباب ٠‏ فلما قدم رأى النمط فجذبه حتى هتكه » 


. 7149/57 اقتضاء الصراط المستقيم‎ ) ١( 

(؟ )المصدر السابق 785/5. 

. رقم"7‎ ١70/١ مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم‎ )١( 

( ؛ ) المشاهدات المعصومية عند قبر خير البريّة ويد ص 79417 لمحمد سلطان المعصومي الحنفي » ضمن كتاب : المجموع المفيد في 
نقض القبورية ونصرة التوحيد . للشيخ : محمد الخميس . دار أطلس ط١‏ عام ١514‏ . 


يحض 


ثم قال : إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين » » والنمط : وزان حجر واحد الأنماط » 
وهي ضرب من البسط له خمل رقيق - فالتعليل في الحديث إيماء إلى أنَّ هذه الستور خُلقت 
لينتفع بها الأحياء » فاستعمالها في ستر الجماد تعطيل وعبث - . 

ولكنّ خَدَمّة الأضرحة زيّن لهم الشيطان ذلك ليفتح لهم باباً من الارتزاق الخبيث » فتراهم 
إذا احتاجوا لتجديد ثوب التابوت لكل عام ؛ أو إذا بلي » يُوهمون العوام أن بها من البركة ما 
لا يُحاط به » وأنها نافعة في الشفاء من الأمراض » ودفع الحُسّاد » وجلب الأرزاق » 
والسلامة من كل المكاره » والأمن من جميع المخاوف » فتهافتت عليها البسطاء » وهان 
عليهم بذل الأموال في الحصول على اليسير منها » وكيف تقع البركة وهذه الستور على ما 
عهدت » وبناء القبور على ما علمت » ورفعها وتزيينها على ما سمعت ؟١)""‏ . 

البناء على القبور 

اتفق أهل العلم على النهي عن البناء على القبور . 

قال الشوكاني : ( اعلم أنه قد اتفق الناس » سابقهم ولاحقهم » وأولهم وآخرهم من 
لدن الصحابة ذَيِعْتَفئَ إلى هذا الوقت : أنّ رفع القبور والبناء عليها بدعة من البدع التي ثبت 
النهىْ عنها » واشتدٌ وعيدٌ رسول الله وله لفاعلها ) '" . 

والبناء على القبور : كالبناء على جوانب حفرة القبر » أو قريباً من جوانب القبر كالقبّة » 
أو المسجد » أو الخباء » أو الفسطاط » أو بناء المظلات على القبور » أو الشبابيك : من أعظم 
وسائل الشرك بامقبورين » وقد كان انبي كله يأمرٌ بتسوية القبور » وينهى عن البناء عليه . 

فعن جابر ونه قال ؛(آنون وول الله كله أن حصضن القير »> وان بقع عليه وان 
ا 

وعَن ثُمَامة بن شفَي كله قال : ( كنا مع فَضَالَةَ بن عُيَْبدِ بأرض الروم برووس فيُوفي 
صاحب لنا . 


.185-181١ص‎ عادبإلا)١(‎ 


. للشوكاني‎ ٠١ شرح الصدور في تحريم رفع القبور ص‎ )١( 
5 ١57 تقدّم تخريجه ص‎ )"( 
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عر ع 


ذه 


بقبرِه فسوي + ثم قال : سمعت رسول الله يي يمر بتَسُويَتهًا ) ” . 


4 


وعن أبى | ياج الأسّدي شه قال : ( قال لى على بن أبى طالب وك : ألا أنه يُعَمّك 
على ما بَعدَّيٍ عليه رسول الله صلم : أن لا تَدَعَ يَمكَالا إلا 2 طمسئّة ) ولا قبرا مشرفا إلا سويت ) 
00 

قال الشوكانى : ( وفي هذا أعظم دلالة : على أن تسوية كل قبرمشرف يرتفع زيادة على 


القدر المشروع واجبة متحتمة ال 


ج42 اعها 2 ع عا 
0 


شه : ( أن أبا هُريرة قال حين حَضْرَهُ الموت : لا كَضريُوا 


قال الشيخ سليمان بن عبد الله شه : ( أجمع العلماء على النهي عن البناء على القبور » 
وتحريمه » ووجوب هدمه » لبذه الأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا مَطعنّ فيها بوجه من 
الوجوه » ولا فرق في ذلك بين البناء في مقبرةٍ مُسبّلةٍ » أو مملوكةٍ » إلا أنه في المسبَلَةِ أشدٌ » ولا 
عبرة بمن شد من المتأخرين فأباح ذلك امات رن ه لبر كوم 7 

وقال الحطاب المالكي : ( وقال ابن رشد : ١‏ كره مالك البناء على القبر » وأن يُجعل عليه 
البلاطة المكتوبة » لأن ذلك من البدع التي أحدثها أهل الطول من إرادة الفخر والمباهاة 
والسمعة » وذلك مما لا اختلاف في كراهته » انتهى )''' . 

وقال أيضاً : ( ولا أعلمُ أحداً من المالكية أباح البناء حول القبر في مقابر المسلمين » سواء 
116 عاس ال + اهام ا أوقوفا اوملعا دا برعروف 3 


. أخرجه مسلم ح547؟77 ص 784 ( باب الأمر بتسوية القبر)‎ )١( 
. أخرجه مسلم ح7747 ص 784 ( باب الأمر بتسوية القبر)‎ )١( 
. شرح الصدور في تحريم رفع القبور ص58‎ )( 
. 8١ص (؟ ) تقدم تخريجه‎ 
. 088/١ تيسير العزيز الحميد‎ ) 6 ( 

وينظر : المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان 5١١/١‏ . 
(5) مواهب الجليل 575/7 . 
(/ ) المصدر السابق 55/7 . 


وقال الشافعي نه : ( وقد رأيت من الولاة بمكة يهدم ما بنيّ منها - أي ما بنيّ على 
القبور - فلم أرَ الفقهاءً يعيبون ذلك )”7 . 

وقال ابن القيم ته : ( القباب التي على القبور يجب هدمها كلها “أنه اسيك على 
مخضية الرنيتول كاي أنه قل نهو عه :الندات هلين لبوق )”7 

وقال البركوي الحنفي : ( وقد صرّح عامة الأئمة بالنهي عن بناء المساجد على القبور » 
والصلاة إليها ؛ متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة » ونصً أصحاب أحمد ومالك 
والشافعي بتحريم ذلك ؛ وطائفة أطلقت الكراهة » لكن ينبغي أن تُحمل على كراهة التحريم 
إحسانا لظن بهم ؛ ألا يُجَوّزوا فعل ما تواتر عن رسول الله ول لعن فاعله والنهي عنه ... 
روى مسلمٌ في صحيحه عن جابر ذَيكْنه أنه التكل : « نهى عن تحصيص القبر وأن يبنى عليه » 
قيل : هذا يحتمل وجهين » أحدهما : البناء عليه بالحجارة » وما يجري مجراها » والآخر : أن 
يُضرب عليه خباء ونحوه » وكلا الوجهين منهي عنه من صنيع أهل الجاهلية ... وقد تقدّم أن 
ابتداء عبادة الأصنام إنما كان من فتنة القبور ؛ ولبذا لعن النبيٌ عليه الصلاة والسلام أهل 
انان لاقناذهه قوز أنياتهم تسائجة :وان مؤلاء الردة كانوا ُصلوة قالواضع ال ذفن 
فيها أنبياؤهم » إما ظناًمنهم بأن السجود لقبورهم تعظيم لها ؛ وهذا شرك جلي ؛ ولهذا قال 
النبي عليه الصلاة والسلام : ١‏ اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد » » وإمّا ظنا منهم بأنّ التوجه إلى 
قبورهم حالة الصلاة أعظم موقعاً عند الله تعالى لاشتماله على أمرين : عبادة الله تعالى 
وتعظية الأزياة وهنا شر كر 3 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( الطواف بالقبور وتظليلها فبدعة يحرم فعلها ووسيلة 
حقلت لعيادة اهلها خودون ا 


. ) معرفة السئن والآثار 71/84 رقم 7/741( باب ما يُقال إذا أدخل الميت قبره‎ ) ١( 

(؟ ) إغاثة اللهفان 1١95/1١‏ . 

© زيارة القبور الشرعية والشركية ص١١-5١‏ محبي الدين محمد البركوي الرومي الحنفي ت١48‏ ْلَه . دار البشير. ط7 
عام /1511. 


( 5 ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ١187/1١‏ فتوى رقم 0000 من المجموعة الأولى . برئاسة الشيخ الإمام ابن باز فده . 
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وقال الشيخ عبد العزيز بن باز شه : ( البدع في الدذين تُضعف الإيمان » ولا تكون ردّة ما 
لم يُوجد فيها شرك ٠‏ ومن أمثلة ذلك : بدعة البناء على القبور » كأن يَبنيّ على القبر مسجداً 
أو قبّة » فهذه بدعة تقدحٌ في الدّين وتُضِعفْ الإيمان » لكن إذا بناها وهو لا يُعتقدُ جواز الكفر 
بالله » ولم يقترن بذلك دعاء الميّتين » والاستغاثة بهم » والنذر لبم » بل ظنّ أنه بفعله هذا 
يحترمهم ويُقدّرهم » فهذا العمل حينئذ ليس كفراً » بل بدعة قادحة في الدّين تُضعف الإيمان 
وتُنقصه » ووسيلة إلى الشرك )”" . 

وقال مدير جامعة الأزهر الشيخ أحمد الباقوري ت0٠١1١‏ #كلقَتَه : ( هذا العمل - 
تزيين القبور وإقامة الأضرحة - ضرب من الوثنية » وعبادة الأشخاص » وقد منعه الإسلام ؛ 
ونهى عنه النبي يَظِةٌ وحثً على تركه )”" . 

له الواترض الالم زرو دلير عن التهر يه الباديعلى القبون (لغان تحن باتك لآدلة 
منها : أنه بدعة » وكل بدعة ضلالة » على لسان النبي صلق . 

ومنها : أنه حَدَثٌ » وقد صح أن النبي وِللةٌ قال : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد » . رواه الشيخان » ومنها : إجماعٌ السلف على تركه . 

ومنها لله مركتي مو براقت الشركة ضاق موحعين |بالبيسن عقله دوه و لحة الخد 
إلا ارتطم في قعر هاوية الكفر » كما هو مُشاهَدٌ بالعيان » ولا يحتاج إلى إقامة برهان . 

وثنها :+ اططاف العاف الا ب ود شافط سهان امطباحة وا هين ته كيف افجال 
اعقاو زنواهتها + يوه امقر ك3 وعد مزه فالفقا بال غير ل 50 

وقال الشوكاني تنه (وكمْ قد سرّى عن تشييا أبنية القبورٍ وتحسينها من مفاسد بكي 
لها الإسلام ؛ ٠‏ منها : اعتقاذ الجهلة لبا كاعتقادٍ الكفارٍ للأصنام 1 وعَظُمَ ذلك فظَبُوا أنها قادرة 
على جلب النّفع » ودفع الضَّرّرٍ » فجعلوها مقصداً لطَلّبٍ قضاء الحوائج ومَلْجَأً لنجاح 


.75-5١/8 مجموع فتاويه‎ )١( 

() فتاوى كبار علماء الأزهر حول الأضرحة والقبور ص5: . 

(*) كتاب القاضي الغدل في حكم البناء على القبون صن ١907- ١80‏ لتقي الدين محمد بن عبد القادر البلالي ت107 ١‏ تنه 
علّق عليه : صادق سليم . دار التوحيد ط١‏ عام ١51:9١‏ . 


لاني 7 وسانوا سيا با ونيا ة العناة دم ركليم"رشدرا إلبينا الرُحالَ » وتمَسَّحُوا بها 
واستكاتو ا .. 
وبالجملة : أنهم لم يَدَعُوا شيئا تما كانت الجاهليّة تفعلهُ بالأصنام إلا فعلوهُ » فإنا لله وإنا 
إليه راجعون » ومّعّ هذا المتكر الشّنيع والكفر الفظيع لا نهد مَن يَضّبُ لله ويغار حَميّة لين 
٠ 56‏ لا عالماً ولا مُتعلّماً » ولا أميراً ولا وزيراً ولا مَلِكاً » وقد توارد إلينا من الأخبار ما 
لا يفك نع آنا كيرا ون هؤلا و الشوريين أو اكترهة إذا تركييه غلبة يس ين بجهنة صم 
حَلْفَ بالله فاجراً » فإذا قيل له بعد ذلك اخْلِفْ بشيخِك ومُعتَقدِكَ الول الفلانيّ تلعثم وتلكأ 
وأبى واعترف بالحقّ » وهذا من أبين الأدلة الدَالَةِ على أنّ شركهّم قد بَلَعْ فوقَ شرك من قال 
إِنهُ تعالى ثانيّ اثنين أو ثالث ثلاثةٍ . 
فيا عُلَماءً الدّين ويا مُلُوكَ المسلمينَ : أي رذ لإسلام أشدٌ من الكفي » وأي بلاء لهذا 
لين أضر عليه من عبادة غير الله » وأي مُصييةٍ مب د يُصابْ بها المسلمون تعدلٌ هذه المصيبة » وأي 
مُنكر يجب إنكارة | لم يكن هذا الشّرك اين واجبا . 
ة ولكنْ لا حياة لِمِنْ تُنادي 
ولؤ نار نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفُحُ في رَمادٍ ) ” 

( واعلم أنه قد وقع بسبب البناء على القبور من المفاسد التي لا يُحيط بها على التفصيل إلا 
الله ما يَخضبُ لله من أجله من في قلبه رائحة إيمان » كما نه عليه ابن القيم وغيرٌه . فمنها : 
اعتيادها للصلاة عندها » وقد نهى النبي يله عن ذلك . 

ومنها : تحرّي الدّعاء عندها . ويقولون : مَّن دعا الله عند قبر فلان استجاب له » وقبر 
فلاك الترياق لحرن #دؤهة الوداعة متكر::. 

ومنها : ظَنْهِم أن لبا خُصوصيات بأنفسها في دفع البلاء وجلب النعماء » ويقولون: إِنَّ 
البلاءَ يُدفع عن أهل البلدان بقبور من فيها من الصالحين » ولا ريب أن هذا مُخالفٌ للكتاب 
والسنةٍ والإجماع . فالبيت المقدّسُ كان عنده من قبور الأنبياء والصالحين ما شاءً الله » فلمًا 


.1١-1١57/5 الأوطار‎ لين)١(‎ 


عد داعي 


عَصَّوا الرُسُول وتخالفوا ما أمَرَهُم الله به » سلّط عليهم من انهم منهم . وكذلك أهلٌ المدينة لما 
تغيّروا بعض التغيّر » جَرَى عليهم عام الحرّة من النهب والقتلٍ وغير ذلك من المصائب ما لم 
يجر عليهم قبل ذلك . وهذا أكثرٌ من أن يُحصر . 

ومنها : الدّخول في لعنة رسول الله يط باتخاذ المساجد عليها وإيقادٍ السرّجٍ عليها . 

ومنها : أنَّ ذلك يَتضمَنُ عمارة المشاهدٍ » وخَرَابٍ المساجد » كما هو الواقمٌ » ودين الله 
1ف 

وداه حاتت ريت اراد لمارا عا ماركا د سين كرغي 
الفواحش وترك الصلوات » ويّزعمون أن صاحب التربة تَحَمَّلَها عنهم , يل اشتهر أن البعايا 
يُسقطنّ أجرتهُنٌ على البغاء في أيام زيارة المشايخ » كالبدوي وغيره تقرّباً إلى الله بذلك » فهل 
بعد هذا في الكفر غاية ؟! . 

ومنها : كسوُهًا بالثياب النفيسةٍ المنسوجة بالحرير والذهبب والفضةٍ ونحو ذلك . 

ومنها : جَعلُ الخزائن والأموال » ووقفُ الوقوف لما يُحتاجُ إليه من ترميمها ونحو ذلك . 

ومنها : إهداءً الأموال ونذرُ النذور لسسدَنتها العاكفين عليها » الذين هم أصلْ كل بلي 
وكفر » فإنهم الذين يكذبون على الْجُمّال والطّغام » بأنّ فلاناً دَعَا صاحب الثُربةٍ فأجابه » 
واستغائه فأغائه » ومُرادُهُم بذلك تكثيرٌ النْدُرِ والهدايا لهم . 

ومنها : جَعلْ السَّدَنةِ لها كسّدنةٍ عُبّادٍ الأصنام . 

ومنها : الإقسامُ على الله في الدّعاء بالمدفون فيها . 

ومنها : أن كثيراً من الزّوَّار إذا رأى البناءً الذي على قبر صاحب التربةٍ سّجَدَ له » ولا ريب 
أنَّ هذا كفرٌ بنصّ الكتاب والسنة وإجماع الأمَّةِ » بل هذا هو عبادة الأوثان؛ لأنّ السّجودَ 
للقبّة عبادة لبا ؛ وهو من جنس عبادة النصارى للصُوَر التي في كنائسهم على صُوَر من 
يباو بزعمهم ؟ ؛ فإنهم عَبَدُوها ومن هي صُوريه » وكذلك عُبّادُ القبور لَه لعاينوا القباى علق 
القبو ر آل بهم إلى أن عُبدت القبابُ ومن بُنيت عليه من دون الله عر وجل . 

ومنها : النذرٌ للمدفون فيها » وفرض نصيسي من المال والولد . 


لض 


وهذا هو الذي قال الله فيه : 9 وَجَعَلُوا َه ما َه ور الحسرت اله فو ما نالا 
هَندَات يهم وَهنذًا لِشُرَكيساً 4 بل هذا أبلغ فإنَّ المشركين ما كانوا يُبيعون أولادَهُم لأوثانهم . 

ومنها : أنَّ المدفونَ فيها أعظمُ في قلوب غبّاد القبور من الله وأخوف » ولبذا لو طَلْبِتَ من 
أحدهِم اليمينَ بالله تعالى أعطاك ما شيِت من الأيمان كاذباً أو صادقاً » وإذا طَلَّبتَ بصاحب 
لتب لم يُقدم إن كان كاذبا .ولا ريب أنَّ عُبّاد الأوثان ما بلع شركهم إلى هذا الحدٌ ٠‏ بل كانوا 
إ أزادو] تخليظ البمية غلطوها بائلةرد كطاتق فقة العاف وغيرنها:. 

ومئها : سُؤالُ الميت قضاءً الحاجات » وتفريج الكرّبات » والإخلاصٌ له من دون الله في 
أكثر الحالات . 

ومنها : التضرَّعٌ عند مَصارع الأموات » والبُكاءً بالبيبة والخشوع لمن فيها أعظم مما يفعلونه 
مع الله في المساجدٍ والصلوات . 

ومنها : تفضيلها على خير البقاع وأحبّها إلى الله وهي المساجدٌ » فيعتقدون أن العبادة 
والتكوية يها أفضا من العنافو و المكوفو تق متهن مرؤنهنا أذ جاب إجد فرك الأرلنين»: 
فإنهم يُعظمون المسجد الحرام أعظم من بُيوت الأصنام » ويرون فضْلَهُ عليها » وهؤلاء يرون 
العكوف في المشاهدٍ أفضل من العكوف في المساجد . 

ومنها : أن الذي شَرَعَهُ الرسولٌ يفةٌ في زيارة القبور إنهما هو تذْكرٌ الآخرةٍ » كما قال: ؛ 
نف الود فإنها تذكركم الآخرة » » والإحسانٌ إلى المزورٍ بالترحّم عليه » والذّعاء له ؛ 
والاستغفار » وسؤال العافيةٍ له الكو لراك شحيه إل شه وان الم دلي فيان 
القبور الأمرَ » وعكسُوا الدّين » وجعلوا المقصود بالزّيارة الشرك بِاميّتِ ودعاءَهُ والدّعاءً به , 
وسؤالَهُ حوائجهم ونصِرَهُّم على الأعداء ونحوَّ ذلك » فصاروا مُسيئين إلى نفوسهم وإلى المت 
ولو لم يكن إلأ بحرمانه بركة ما شَرَعَهُ الله من الذّعاء له » والتّرَحُم عليه » والاستغفار له . 

ومنها : إيذاءٌ أصحابها بما يَفعله عُبّاد القبور بها » فإنه يؤذيهم ما يفعلونه عند قبورهم » 
ويكرهونه غاية الكراهة » كما أن المسيحّ اكتلةة يكره ما يفعله النصارى » وكذلك غيرُهُ من 
الأنبياء والأولياءٍ يُؤذيهم ما يفعله أشباه اللسنارق عند بورقة منويرء القناط بجر ذو متهم : 


ف 


ل جه 


كما قال تعالى : 0 وَمَنَ أضل مِمَّن يَدَعُوأْ من دون َه من تحب لَمُه إل يوم الِْكَمَةٍ وهم عن ديهم عَلفِلُونَ 
وَدَا حش ملاس كانوأ طح أعَدَاء وكاأبَادتوم كن 6 . 

ومنها : مُحادة اللو ورسوله كلك ومُناقضة نا شرّعه فيا . 

ومنها : النّحَبْ العظيمُ مّعّ الوزر الكبير » والإثم العظيم » وكلّ هذه المفاسد العظيمة 
وغيرُها مما لم يُذكر » إنما حَدَئْت بسبب البناء على القبورٍ » ولبذا تجدُ القبورٌَ التي ليس عليها 
قبابٌ لا يأتيها أحدٌّ » ولا يَعتادها لشيءٍ مما ذكرٌ إلا ما شاءً الله » وصاحبُ الشرع أعلم بما 
يَوولُ إليه هذا الأمرٌ » فلذلك غلّظ فيه » وأبداً وأعادَ » ولَحَن من فَعَلَّهُ » فالخيرٌ والبدى في 
طاعته» والشرٌّ والضلالٌ في مخالفته . 

وَالعَجَبْ بمن يُشاهد هذه المفاسد العظيمة عند القبور » ثم يَظَنٌ أن النبي يليه إنما نهى عن 
اتخاذٍ المساجد عليها لأجل النجاسةٍ » كما يَظْنّهِ بعض مُتأَخَري الفقهاء . 

ولوكان ذلك لأجل النجاسة لكان ذك رٌالجازر والحشوشن:» بل ذكر التحرر من البنول 
والغائط أولى . 

وإنما ذلك لأجل نجاسة الشّرك التي وَقَعَت من عاد القبور لَمَّا خالفوا ذلك ونبذوه #(ويآة 
ظُهُورَِ وَأشْروَا يوه مساقلا جَفَسَ مَامَفئرُوت 4 )77 . 

فإن قيل : ( رأى ابن عُمَرَ متكا فسْطَاطًا على قبر عبد الرحمن فقال : انزْعْةٌ يا غلامٌ 
كا 0 

فالجواب : أن ( هذا الأثر ضعيف من أجل الرجل المبهم » وعلى فرض صِحّته فالصواب 
ما فعله ابن عمر » لعموم الأحاديث الدالة على تحريم البناء على القبور » وهي تشمل بناء 


القباب وغيرها » ولأن ذلك من وسائل الشرك بالمقبور فحَرّمَ فعله كسائر وسائل الشرك )”" . 


.09ا/-097/١ تيسير العزيز الحميد‎ ) ١ 

)اذكه البخاري تعليقاً ضن 5١84‏ ( كنات الجدائز ,"باب الخريدة على القبر) : 

(7) من تعليق الشيخ الإمام / عبد العزيز بن باز ننه على فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر ١87/7‏ هامش 
رقم .١‏ 


تفف 


وأيضاً : فإِنّ هذا الأثر على فرض صحّته فهو حُّجَّة على منع البناء على القبور » فعائشة 
َيقنَكا عندما أمرت بنصب الخيمة لم تعلم بالنهي وقد أنكر ابن عمر ذَيتَعَا هذا المنكر وأْمَرَ 
بإزالته . 

بناء الشبابيك على القبور 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز لله : ( لا شلك أن اتخاذ الشبابيك عليها نوع من البناء ؛ 

ووسيلة إلى الغلوٌ فيها » والفتنة بها )"" . 
بطلان الوصية بالبناء على القبور 

قبل لمحمد بن عبد الحكم المالكي : ( في الرّجُلٍ يوصي أن يُبنَى على قبره ؟ . 

فقالَ : لا » ولا كرامة )”© . 

وقال القاضي ابن كج الشافعي ت400 و عن أن فص الور بزل نتن 
عليها قبابٌ » ولا غير قباب » والوصيّة بها باطلة )”© . 

وقال الأذرعي الشافعي ت87/ : ( وأمًا بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية » 
وإنفاق الأموال الكثيرة » فلا ريب في تجريمه )'' . 

وقال ابن العطار الدمشقي الشافعي : ( وأما الوقوف » والوصية لبناء القبور » أو للبناء 
عليها » فلا يجوز » والله أعلم )”” . 

وقال الموصلي الحنفي : ( ولو أوصى بأن يُطيّن قبره » أو تُجعل عليه قبّة » أو يُدفع شيئا 
إلى من يقرأ عند قبره القرآن » فالوصية باطلة 6" . 


. 79/8/1١ مجموع فتاويه‎ )١( 

(؟) مواهب الجليل 50/7 » رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 1797/7 للفاكهاني المالكي ت4 77 . تحقيق : شريفة 
العمري . دار ابن حزم ط١‏ عام 1878 . 

(") الدرر السنية 85/١١‏ » تيسير العزيز الحميد 010/١‏ . 

( 4 ) فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد ص 71١‏ للشيخ عبد الرحمن بن حسن ت180١‏ تحقيق: الوليد الفريان . دار المؤيد ط/ 
عام 1577 . 

(5 ) فضل زيارة القبور ص57 . 

(5 )الاختيار لتعليل المختار 64 /87: . ويُنظر : نصاب الاحتساب ص7394 . 


يفف 


وقال الحصكفي الحنفي : ( وكذا ينبغي أن يكون القول ببطلان الوصية لمن يقرأ عند قبره ؛ 
بناء على القول بكراهة القراءة على القبور )”' . 


هو وه 5 اله 
من البدع تغسيل القبر قبل إدخال الميّت لعدم وروده عن اللي َك ولا عن صحابته '" . 
تغسيل الأضرحة والمقامات 


تخسيل الأضرخة والتاماض مق ومتائل الشرك اوسن ومبائل القلو فهنا #«وهو مين 

المنكرات التي حرّمها الله عرٍّ وجل '" . 
التمسح بالقبوروتقبيلها 

افق علماءٌ المسلمين على تحريم التمسّح بالقبور » أو تقبيلها » أو تمريغ الخد عليهاء ولو 
كان ذلك من قبور الأنبياء ”* . 

قال الغزالي : ( فإنٌَّ الْمَسّ والتقبيل للمشاهد عادة النصارى واليهود ) © . 

وقال النووي : ( قال أبو الحسن : « واستلام القبور » وتقبيلها الذي يفعله العوام الآن من 
المبتدعات المنكرة شرعاً ... » . 

فأله انو مون فال النتنهناة لمحو لوانتا يوقت الممفتب تفار القئون أن 
يقف مُستدبر القبلة مستقبلاً وجة الْميّت » يُسِلّم » ولا يمسح القبر » ولا يُقبلّه » ولا يَمسّه » 
فإِنّ ذلك عادة النصارى ») » قال : «وماذكروه صحيح 2 لأنه قد صح النهيْ عن تعظيم 
القبور » ولأنه إذا لم يستحب استلام الركنين الشاميين من أركان الكعبة لكونه لم يسن » مع 
استحباب استلام الركنين الآخرين فلن لا بستحت فسن القبون اول 1 . 


. الدر المختار شرح تنوير الأبصار 540/57 محمد علاء الدين الحصكفي‎ )١( 

. أفاده شيخنا الإمام عبد الرحمن البراك حفظه الله‎ ) ١ 

(") يُنظر : فتاوى نور على الدرب للشيخ عبد العزيز بن باز 715/7 . جمع : الشويعر. 

( 4 ) يُنظر : المغني 349/7 » مجموع الفتاوى ١/17‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية يْلشَتَه » المدخل 751/١‏ » الصارم المنكي 
ص"::. 

( 5 ) إحياء علوم الدّين 31/94/1١‏ . 

.7١ 5/0 (5)المجموع‎ 


يفف 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يْلتَتَه : ( واتفق العلماء : على أن من زارَ قبر النبي عَلكل , 
أو قبر غيره من الأنبياء » والصالحين - الصحابة » وأهل البيت وغيرهم - أنه لا يتمسح به » 
ولا يُقبّله » بل ليس في الدنيا من الجمادات ما يُشْرعٌ تقبيلها إلا الحجر الأسود )”2 . 

قال أيضاأ* ( وأمًا التمسّح بالقبر » أي قبر كان » وتقبيله » وتمريع الخد عليه » فمنهي 
عنه باتفاق المسلمين » ولو كان ذلك من قبور الأنبياء » ولم يفعل هذا أحدٌ من سلف الأمة 
وأئمّتها » بل هذا من الشرك ) '" . 

قال أيظا **( ومن اعفد انه بوه على ذلك وكات فيو جام انظ 
كالذي يُعتقد أنه يؤجر ويثاب إذا سَجَدَ لقبور الأنبياء والصالحين ) '” . 

وقرّر له أن التمسّح بالقبور ليس ( من دين المسلمينَّ ؛ بل هو مما أحدث من البدع 
القبيحة التي هي من شعَبِ الشرك » والله أعلمُ وأحكمٌ )© . 

قال إحن القنيم + قال فننيهدا نش انه رؤضعة + وهده الأسوو تمده كمد القيور 
مراتب : أبعدها عن الشرع : أن يسأل الميتَ حاجته » ويستغيث به فيها » كما يفعله كثير من 
الناس . قال : وهؤلاء من جنس عبّاد الأصنام » ولبذا قد يتمنَّلُ لهم الشيطان في صورة 
المبّتء أو الغائب ؛ كما يتمثّل لعْبّاد الأصنام » وهذا يحصل للكفار من المشركين وأهل 
الكتاب يدعو أحدهم مَن يُعظْمه : فيتمئّل له الشيطان أحياناً وقد يُخاطبهم ببعض الأمور 
الغائبة » وكذلك السجود للقبر ؛ والتمسّح به » وتقبيله ) '” . 

وقال الوتشريسئ + ( ومنها - أي من البدع - تقبيل قبرالرجل الصاح » أو العالم » فإنّ 
هذا كله بدعدٌ )© . 


. مجموع الفتاوى 9/171 لشيخ الإسلام ابن تيمية نه‎ ) ١) 
(؟ )المصدر السابق /5-91/51؟9.‎ 

(”)المصدر السابق /ا1؟8/5١١.‏ 

(5 )المصدر السابق 55/١؟77.‏ 

( ه ) إغاثة اللهفان 7٠١/١‏ . 

(5)لمعيار المعرب 590/7 . 


نف 


وقال الصنعاني : ( تقبيل القبور والأخشاب التي تُنحت عليها ويقال لها : التوابييت هو 
بعينه التي كانت تفعله عَبّاد الأوثان لأوثانهم وهم من جملة غبّادها ) '" . 

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب بِ#ْلشَه : ( ويكره التمسّح به؛ والصلاة عنده » وقصده 
لأجل الدّعاء » فهذه من المنكرات » بل من شُعّب الشرك ) 2" . 

وقال الشيع عفد بن إبراهيم يم آل الشيخ تنه : ( وكذلك العبرك مكل المسح ٠‏ هذا نوع 
ل ادا 

ولالإباح لوبتي دياز تعر الح سترو اموت جرد لقيال الأعقايدة إق 
نحاس الضريح » أو أي مكان به حرامٌ قطعا ... وعلى ذلك ينَّضْحٌ أنَّ كلّ زيارة للأضرحة 
والطواف حولبا » وتقبيل المقصورة والأعتاب » والتوسل بالأولياء » وطلب الشفاعة منهم , 
كل هذا حرام قطعاً ومنافي للشريعة وفيه إشرالكٌ بالله ) © . 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز يلدت : ( لا يُطاف بالقبر» ولا يتمسّحٌ بالتراب » ولا 
بالنصائب » كل هذا من المنكرات العظيمة ومن التبرّك المنكر » بل طلب البركة من القبور شرك 
أكبرٌ نسأل الله العافية )!* . 

وقال أيضاً : ( الذي يتعاطى الشرك تبطل أعماله ولو صلّى وصام . فالذي ينّصل بأهل 
القبور يدعوهم من دون الله » أويذبح لهم ٠‏ أو يتبرك بقبورهم » ويتمسّح بها ويُقبّلها 2 
يرجو بركتها » هذا كفرٌ أكبرٌ » والعياذ بالله » وهكذا من يتمسّح بمن يظن أو يقول أنهم 
صا حون يعتقد فيهم البركة » وأنه إذا تمسّح بهم جاءته بركة من عندهم أو أنهم يشفعون له 
عند الله أو يُقرَيونه إلى الله مثل فعل الكفار هذا لا يجوز ) '" . 


(١)الإنصاف‏ في حقيقة الأولياء ص١7١‏ . 

)١(‏ كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام محمد بن عبد الوهاب ننه ص47 7 . شرحه : الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
وقلئنه . 

(*) مجموع فتاويه ١١5/١‏ رقم 55 . 

(: ) فتاوى كبار علماء الأزهر حول الأضرحة والقبور ص08 . 

(5 ) فتاوى نور على الدرب 771/١‏ جمع : الموسى والطيار. 


مف 


فإن قيل : رُوي أن ( بلالا جَكن رأى في منامه النبيّ يكلهٌ وهو يقول له : ما هذه الجفوة يا 


6 


بلال » أما آن لك أن تزورني يا بلال وات قروا + ولاه اننا كز كنا و اسسلقفة واقصيد 
المدينة » فأتى قبر النبي وليه » فجعل يبكي عنده » ويمرغ وجهه عليه ...)”" . 

فالجواب : ( هذا الأثر المذكور عن بلال ليس بصحيح عنه ... وهو أثرٌ غريبٌ منكرٌ وإسناده 
مجهولٌ » وفيه انقطاغ )'" . 

قال الذهبي: ( إسناده لِيْن وهو مُنكر )'”» وقال ابن حجر: ( هذه قصة بينة الوضع )”* . 

البيعةٌ عند قبوربعض الصالحين 

من البدع المنكرة دتزافنة الرواقة عد قور بع لمانو + وف فانم هل لدعا تيرد 
هنا تدئ يشمن حكاء الدولة العثمانية 2( حيث كانوا يُقيمون حفل المبايعة عند القبر الذي 
يزعمون لأبي أيوب الأنصاري كن ويقلد سيق الفكم : ف لعبلىي) كفعين طيل ال 17 

قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( التبرك بالقبور أي : طلب البركة من الموتى شرك أكبر""' » 
وإذا كان القصد منه طلب البركة من الله بواسطة الموتى فهذه وسيلة من وسائل الشرك )”" . 

تسيير الجيوش من رحاب بعض قبور الصالحين 

من البدع ما تفعله بععض الدول فيما مضى في حربها مع أعدائها من تسيير جيوشها من 

زساننه رمد لقيو طلا التركتو ا لنضن ضبان عدا عا رو قن يكوان فرك أكثر رذاتكا ذ السفيين 


. ١771//10 تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 
.7”1١7؟ص الصارم المنكي‎ ) ١ ( 
. 70/8/1١ سير أعلام النبلاء‎ )7( 
رقم 745 .اعتنى به عبد الفتاح أبوغدة ت417١ . مكتب‎ 09/١ لسان الميزان للحافظ ابن حجر العسقلاني‎ ) 4 ( 
. ١5377 المطبوعات الإسلامية ط١ عام‎ 
لعلي بن محمد الكناني ت157 . تحقيق : عبد‎ 15/١ ويُنظر : تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة‎ 
. ١15١ الوهاب عبد اللطيف » وعبد الله الصديق . دار الكتب العلمية ط؟ عام‎ 
يُنظر : دليل الأستانة ص٠4: » استنبول وحضارة الخلافة الإسلامية ص77١ برنارد لويس ( بواسطة كتاب الا نحرافات‎ ) 0 ( 
) للزهراني‎ 501/١ العقدية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر‎ 
. شرك في الألوهية والربوبية ) قاله شيخنا الإمام عبد الرحمن البراك حفظه الله‎ ()7( 
. من المجموعة الثانية . برئاسة الإمام ابن باز‎ 1772١ فتوى رقم‎ 00/١ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء‎ ) 7( 


لحف 


منه طلب النصر والإعانة من الميت » فهذا ملك تونس : الباي أحمد كان إذا أراد الخروج 
لتقا علق يعطق التوراك دروو قبرنعريج العاذلي «.واشعنها اراد أن ترس جينا مكونا 
من سبعة عشر ألف مقاتل لمساعدة العثمانيين في حربهم مع الروس أُمرَ قائده بالتوجه إلى أحد 
الأضرحة هناك ليأخذوا من مشهده الراية » وأن يزوروا بعض الأضرحة قبل السفر”" . 

وهذا طاهر باشا الأرنؤدي المتوفى سنة ١7١14‏ حين قام بانقلاب ضد الوالي التركي في 
القاهرة ( طاف يزور الأضرحة والمشايخ والمجاذيب » ويطلب منهم الدّعاء ) " . 

الاستجارة ببعض قبور الصالحين 

من البدع الالتجاء والاستجارة ببعض قبور الصالحين عند الخنوف على النفس أو المال بمن 
يُريده بسوء من حاكم أو غيره » حتى ولو كان قد اقترف بعض الجرائم » فيُؤْمّنه من كان 
لطازةة ]كران مضي :13 لقن إذا كان طقل اتسواصي لقي بكر كل انتحاويدة ونا 
خوفاً من انتقام صاحب القبر » وهذا شرك أكبرحيث اعتقد في المقبورين النفع والضر . 

وقال أبو العباس الناصري : ( ثم دخلت سنة إحدى ومائتين وألف فيها غزا السلطان قبيلة 
شراقة بأحواز فاس » فنهبهم وشرًدهم » فلجئوا إلى ضريح الشيخ أبي الشتاء بفشتالة » فعفا 

0 

وهذا المدعو بابن نونة كان أحد الثائرين على الأمير عبد القادر بالجزائر فلمًا هُرْم فر إلى 
ضريح يُدعى بالغوث أبي مدين في قرية العباد ثم دخل الأمير تلمسان البلد وتوجّه إلى زيارة 
ضريح أبي مدين فؤجد ابن نؤئة مُتعلقاً بأستان الضريح فعفا عنه وقبل ننه 9 . 


. يُنظر : إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان ص”7 و194١ لأحمد بن أبي المضياف‎ ) ١( 

بواسطة : كتاب الا نحرافات العقدية 907/١‏ للزهراني . 
() تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخيار 012/7 لعبد الرحمن بن حسن الجبرتي. دار الجيل ببيروت . بدون ذكر سنة 
الطبع . 
(") يُنظر : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى . القسم الثاني 57/8 لأبي العباس أحمد الناصري . تحقيق : جعفر 
الناصري ومحمد الناصري . دار الكتاب بالدار البيضاء طبع سنة ١518‏ . 
( 4 ) يُنظر : تحفة الزائر في تاريخ الجزائر والأمير عبد القادر 17١ ١‏ لمحمد بن عبد القادر الجزائري . 

بواسطة : الا نحرافات العقدية 537/1١‏ للزهراني . 


يفف 


وفي عام ١7177‏ عزم نائب الوالي في القاهرة على الفتك برجل يدَّعي الولاية اسمه 
سليمان» فقام فاستجار بمقام الإمام الشافعي » فأراد نائب الوالي القبض عليه فخوّفه 
الحاضرون » وقالوا له : لا ينبغي لك التعرّض له في ذلك المكان » فإذا خرج فدونك إَّاهِ ؛ 
فانتظره » فخرج بعد أيام فقبض عليه » ثم ذهب به للبحر » وقتل وألقي فيه '" . 

وفي عام ١7514‏ كتب حمدان خوجة مذكرة احتجاج على القوات الفرنسية ا محتلة للجزائر» 
وقدمها إلى وزير الحربية الفرنسي . 

وما جاء فيها : ( مقتضى ديننا وسياستنا : احترام الأولياء واحترام تربتهم » حتى أن من 
هَرَب إلى تربة ولي » ولو كان عليه قصاصٌ شرعي ؛ لا نُخرجه من التربة » بل نترصّد 
خروجه بنفسه » احتراما لذلك الولي » وتعظيما لمن أطاع الله )”" . 

( ولا ريب أنّ هذا ما بلغ إليه شرك الأولين » بل جَهِدُ أيمانهم اليمينُ بالله تعالى » وكذلك 
لو أصاب أحدا منهم ظلمٌ لم يطلب كشفه إلا من المدفونين في التراب . 

وإذا أراد أن يَظلم أحدا فاستعاذ بالله أو ببيته لم يُعذه » ولو استعاذ بصاحب التربة أو بتربته 
لم يُقدم عليه أحدٌّ » ولم يُتعرّض له بالأذى » حنَّى أن بعض الناس أخذ من التجار أموالا 
قبر في جُدَة » يُقال له : المظلومٌ » فما تعرّض له أحدٌ بمكروه خوفا من سر المظلوم » وأشباه 
هذا من الكفر . وهذا الخوف لا يكونٌ العبدُ مسلما إلا بإخلاصه لله تعالى » وإفراده بذلك دون 
1 )2 
من سواه )0 . 

ومن المضحك المبكي أنه لَمَّا توفي شيخ الأزهر أحمد الدمنهوري » اتفق الأمراء 
والمتصدرون من الفقهاء على تولية الشيخ عبد الرحمن العريشي الحنفي شيخا للأزهر فهاجت 
حفائظ الشافعية فاجتمعوا ببيت الشيخ البكري » واختاروا الشيخ أحمد العروسي الشافعي 
شيخا للأزهر » وأرسلوا للأمراء فلم يوافقوا على ذلك . 
١(‏ ) تاريخ عجائب الآثار 117-710/7 بتصرّف . 


(؟) بحوث ووثائق في التاريخ المغربي ص ١57‏ . بواسطة : الانحرافات العقدية "41/١‏ للزهراني . 
(7) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد 141//7/-850 . 


امف 


فركب ابن الجوهري ومعه كبار الشافعية إلى ضريح الإمام الشافعي . 

ولم يزالوا حتى نقضوا ما أبرمه العلماء والأمراء » وردُوا المشيخة إلى الشافعية ”" . 

قال الإمام ابن تيمية شه : ( مَن قال : إن متا من الموتى نفيسّة أو غيرها تُجيرٌ الخائف » 
و * وريو ص 9 و وم و مِ 0 و 1 و و 
وتُخلص لْحبُوس » وهي بابْ الحوائج : فهُوَ َال مُشرِك » فإنّ الله سبحانه هو الذي يُجيرُ 


ب 


ولا يجار عليه » وباب الحوائج إلى الله هو ذعاؤه بصدق وإخلاص » كما قال تعالى : 38 وَإدَا 
سالك عبسادى عَنْ فَإِنْ كَرِيبٌ جيب دَعْوَه ألذَع دا دعاق 4 ) 7" . 
التوبة عند القبور 

من البدع المدكرة ما يفعله بعض الضّلآل من الذهاب لبعض القبور لإعلان توبتهم من 
بعض الذنوب » وقد كانت هذه البدعة الخبيثة سارية في بعض المجتمعات . 

قال الإمام ابن تيمية ينه : ( وآخرٌ من أعيان الشيوخ المتبوعين » أصحاب الصدق 
والاجتهاد في العبادة والزهد » يأمرٌ المريد أول ما يتوب أن يذهب إلى قبر الشيخ فيعكف عليه 
عكوف أهل التماثيل » وجمهور هؤلاء المشركين بالقبور يجدون عند عبادة القبور من الرقة » 
والخشوع » والدّعاء » وحضور القلب »؛ ما لا يجده أحدهم في مساجد الله التي أذن الله أن 
تُرفع » ويُذكرَّ فيها اسمه ) '" . 

وقال المؤرخ الجبرتي : ( وفي يوم الجمعة - أي من شهر ربيع الأول سنة 4١1١ه‏ - ذهب 
المذكور - أي أحد الضباط - إلى مقام الإمام الشافعي وأرخى لحيته على عادتهم التي سنّها 
القينةه العقيا سن لال سن )0 


من الشرك الأكبر ما يفعله بعض الضّْلآل من الذهاب بأولادهم لبعض القبور » ويجعلون 
أولادهم في ذمّة صاحب القبر ؛ أي : في ضمانه وحمايته ورعايته . 


١(‏ ) تاريخ عجائب الآثار 551/١1‏ بتصرّف يسير. 

. مجموع الفتاوى 440/717 لشيخ الإسلام ابن تيمية ينه‎ )١( 
. 555/7 الاستغاثة في الرد على البكري‎ )"( 

( 5 ) تاريخ عجائب الآثار 045/5 . 


لكف 


ع2 


يقول السنوسي : ( وزرنا مقام الشيخ عبد الغني النابلسي العالم الشافعي ''' » وعنده 
ألمت ”" أن أجعل ولدي في ذمّة الشيخ محيي الدين ”" رجاء أن يكون من العلماء ؛ 
فاسترجعت رفقائي إلى مقام الشيخ محبي الدين » وأشهدتهم بذلك ٠‏ ولقبتُ ولدي بمحبي 
الدين )7 . 

نسأل الله العافية . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( سؤال الْميّت والغائب نبيًاً كان أو غيره من المحرّمات المدكرة 
باتفاق أئمة المسلمين » لم يأمرالله به ولا رسوله وه » ولا فعَلّه أحدٌ من الصحابة ولا 
التابعين لهم بإحسان » ولا استحسنه أحدٌ من أئمة المسلمين » وهذا مما يُعلم بالاضطرار من 
دين المسلمين أن أحداً منهم ما كان يقول إذا نزلت به ترة أو عرضت له حاجة ليت : يا سيّدي 
فلان أنا في حسبك » أو اقض حاجتي !! كما يقول بعض هؤلاء المشركين لمن يدعونهم من 
الموتى والغائبين )”” . 

وقال أيضاً : ( فكُلُ مّن غَلا في حي ؛ أو في رَجُلٍ صالح كمثل علي لاه » أو عَدِي » أو 
نحوه ؛ أو فِيمَنْ يُعتَقَدُ فيه الصّلاح ... وجَعَلٌ فيه نوعاً من الإلبيّة مِثلَ أن يقول : كَل رزق لا 
رز انشية كاله ما أريذة + أو ينولك إذاادي إناة + باش سئدي» أو يموده بالسجووالة أو 
لغيرو » أو يَدْعُوهُ من دُون الله تعالى ؛ مثلَ أن يقول : يا سيّدِي فلانُ اغفر لي » أو ارحمني , 
أو انصّرني + أو اررقني ٠‏ أو أغثني» أو أجرني» أو توكلت عليك » أو أنت حسبي ؛ أو أنا 
في حَسْبك ؛ أو نحوَ هذه الأقوال والأفعال ؛ التي هي من خصائص الربوبيّة التي لا تَصلحْ | 
له تعالى » فكلٌ هذا شرل وضّلالٌ يُستتابٌ صاحبّهُ » فإن تاب وإلاً قتل . 


رمم 


١(‏ )هو عبد الغني بن إسماعيل النابلسي النقشبندي القادري ت57١١‏ » من القائلين بوحدة الوجود وكفريات أخرى» 
شَرَّحَ كتاب الكفر المسمى : فصوص الحكم للزنديق ابن عربي » بكتاب سماه : جواهر النصوص في حل كلمات الفصوص . 
9 ان مر ابليس والعياة جاالة: 
#0 اق ««عيد بى على بن وى أنقاقي الزنين اللهد كو > القانل بويد الوجود وش كياك الكر”. 

يُنظر : مجموع الفتاوى 80/1١١‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية تنه . 
( 4 ) الرحلة الحجازية "١5/7‏ » بواسطة كتاب : الا نحرافات العقدية 701/١‏ للزهراني . 
( 5 ) الرد على البكري 771/1١‏ . 


لكا 


بها جل .عرزن “ها 7 عبن 


إن الله إغا أرسل الرسلَ + وأنزل الكتب + لتَعيد الله وحدة لا شتريك له » ولا تحمل مم 

ل 0 
عقد النكاح عند القبور 

تحرّي عقد النكاح عند القبور » ظناً أنَّ ذلك سببٌ لحصول البركة من الله هو بدعة » 
ووسيلة إلى الشرك ٠‏ وأمًا (إذا كانوا يُعتقدون أنَّ من دُفنَ في الضريح يُفِيضُ الخير على ما أَبِرمَ 
من العقود في ضريحه » ويبارك للزوجين في حياتهما الزوجية فيسعدان بذلك » فهم مشركون» 
وعقودهما كعقود الكفار » تُعتبر في ثبوت النسب والتوارث ونحوهما » ويُقرٌون عليها إذا 
دخلوا في الإسلام وأخلصوا لله التوحيد )'". 

إلصاق البدن بالقبر 

( ما يفعله بعض الناس من ... إلصاق بدنه أو شيء من بدنه بالقبر » أو بما يُجَاورٌ القبرمن 

عود وغيره ... فهو مخطئٌ مبتدع مخالفٌ للسنة )'” . 
حلق الرأس أو تقصيره لأصحاب القبور 

حلق الريأس وتقصيره تعظيماً لغي الله من حي أو مت شرك اك 

قال الإمام ابن القيم دنه : ( حلق الرأس ثلاث أنواع : 

أحذها : اك وقضة 2( والثاني : بدعة وشرك » والثالث : ا ا 

فالأول : الحلق في أحد النسكين الحج أو العمرة . 

والثاني : حلق الرأس لغير الله سبحانه » كما يحلقها المريدون لشيوخهم ٠»‏ فيقول أحدهم : 
أنا حلقت رأسي لفلان وأنت حلقته لفلان » وهذا بمنزلة أن يقول : سجدت لفلان . 

إن حلق الرأس خضوعٌ وعبودية وذْلُ » ولهذا كان من تمام الحج حتى إنه عند الشافعي 
ركن من أركانه لايته إلأّبه » فإنه وضع النواصئ .بين يدي ربها خضوعاً لعظمعه » وتذللاً 
لعزته » وهو من أبلغ أنواع العبودية . 
١(‏ ) مجموع الفتاوى 790/7 لشيخ الإسلام ابن تيمية نه . 
١‏ ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ١١8/١14‏ فتوى رقم 5074 من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز تنه . 


(") مجموع الفتاوى ١7/8/1717‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية يتنه . 


لذن 


ولبذا كانت العرب إذا أرادت إذلال الأسير منهم وعتقه » حلقوا رأسه وأطلقوه ؛ فجاء 
شيوخ الضلال » والمزاحمون للربوبية الذين أساس مشيختهم على الشرك والبدعة » فأرادوا 
من مريديهم أن يتعبّدوا لبم » فزيّنوا لهم حلق رؤوسهم لهم ؛ كما زيّنوا لبم السجود لهم .. 

والمقصود : أن النفوس الجاهلة الضالة أسقطت عبودية الله سبحانه » وأشركت فيها من 
لطبت الاق :ا ميعدت لقبراللة + "وركفيه 4د وقافك نبو يديه قباد المثلاة» حافك 
بغيره » ونذرت لغيره » وحلقت لغيره » وذبحت لغيره » وطافت لغيربيته » وعظمته بِالْحُبّ» 
ولوف :3 والوتساء 6 و الطاعة كنا عط لكالق:ه جل أسادم سيف م معدم نز 
المخلوقين برب العالمين » وهؤلاء هم المضادون لدعوة الرسل » وهم الذين بربهم يعدلون » 
3 الذين يقولون - وهم في النار مع آلبتهم يختصمون - و( تاهما لَنى صَكل مين (50) إذ 

كم رت الْصَلعِينَ (00) 6 . 

وهم الذين قال فيهم : 35 وَمِسَ الئاس من يَنَّخِدٌ من ذو ن أله أكدَادًا جيم كس الَو ودين َامَنوا 
اتتعاه : 

هذا كله مق الشرك وال اينف اه ري 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( وكذلك الحج لا يَحُجَ إلا إلى بيت الله » فلا يُطاف إلا 
بوء ولا يُحلّقُ الرأسُ إلا به » ولا يُوقف إلا بفنائِه » لا يُفعلٌ ذلك بنبي » ولا صالء ولا بقبر 
الاسام ولاب 1 

وقال المقريزي الشافعي : ( وقوله : «إَإيَكَ مَنَتَعِتَ *» فإنه ينفي شرك الخلق والربوبية» 
سكف هذه لآ + قريد لوحو لوت العالان ف العادة عاوانهلتهرر إشراك درن معدم 
لا في الأفعال » ولا في الألفاظ » ولا في الإرادات ٠‏ فالشرك به في الأفعال كالسّجودٍ لغيره 
سبحانه والطوافب بغير بيته الحرّم » وحلق الرأس عبودية » وخضوعا لغيره )”” . 


.1١59-155/5 زاد المعاد‎ )١( 

. لشيخ الإسلام ابن تيمية تنه‎ /0/١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(") تجريد التوحيد المفيد ص 01-0٠‏ لأحمد بن علي المقريزي ت4 15 . تحقيق: علي العمران . دار عالم الفوائد ط؟ عام 
185 


دنا 


وقال الصنعاني : ( جميع أنواع العبادات » من الخضوع » والقيام ؛ تذثلاً لله تعالى 
والركوع » والسجود » والطواف ؛ والتجرّد عن الثياب , والحلق » والتقصير ؛ كله لا يكون 
لله عر وجل . ومن فل شيئاً من ذلك لمخلوق حي أو ميّت » أو جماد » أو غيره ' فهذا 
ولاق دان بورد اربوا ارد لي 2 نوأة كان فلك © أو تب 0 
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ا ا ٠‏ أو ميتا 

وصارٌ بهذه العبادة أو بأي نوع منها : عابداً لذلك المخلوق )"" . 

كشف الرأس لأصحاب القبور 

كشفُ الرأس خضوعٌ ول وعبودية لله كما في الح والعمرة » فمن فَعَلَ ذ فاتعظلهما وذل 
لحي أو ميت فقد فَعَلَ فِْلَ المشركين . 

قال ابن الجوزي : ( لا يخفى على عاقل : أنَّ كشف الرأس مُستقبح » وفيه إسقاط مروءة»؛ 
وترك أدب ٠‏ وإنما يقح في المناسك تعبّداً لله ودلا له ) " . 

ولاح سي روم لست ب قزم حاو الكبوي لا بلتصرول على بعد دن 
يعتقدون فيه اضر والنفم » خيل كر كل نظو نالف بالكو ىملح لابوا لوو مدوله الركويية: 
وَصرقوا هحالف العبودية + تختى أنهم :إذا تجاءهم رجل وادّعئ أنه راق رؤيا + مطتمونها أنه 
دُفنَ في امحل الفلاني رجلٌ صِالح » بادروا إلى امحل » وبنوا عليه قَبَّةَ » وزخرفوها بأنواع 
الزخارفي » وعبدوها بأنواع من العبادات . 

وأمّا القبورٌ المعروفة » أو المتوهّمّة » فأفعالبم معها وعندها لا يُمكن حصرها ٠‏ فكثيرٌ منهم 
إذا رأوا القباب التي يتقصدونها » كَشَهُوا الرؤوس ٠‏ وزلوا عن الأكوار '" فإذا أتوها طافوا 
بهاء واستلموا أركانها » وتمَسحُوا بها » وصلُوا عندها ركعتين وحلّقوا عندها الرؤوس , 
ووقفوا باكين » مُتذللين مُتضرّعين » سائلين مطالبهم » وهذا هوالحج . 


. تطهير الاعتقاد ص8‎ ) ١( 

(؟ ) تلييس إبليس ص77 لابن الجوزي ت/541 .دار الفكر ط١‏ عام 141١‏ . 

(*)(الأكوار : جمع كور بالضمٌ ؛ وهورحلٌ الناقة بأداته » وهو كالمترج وآلته للفرس ) النهاية في غريب الحديث 
0030 


رذن 


وكثيرٌ منهم يسجدون لبا إذا اها ب سرون وجوههم في التراب تعظيماً لها » وخّضُوعاً 
ا 

الاستشفاء بتراب القبور 
من البدع الشركية ما وقع فيه بعض الجَمّال من الاستشفاء بتراب القبور » قال المؤرخ 
الحضرمي صلاح البكري : ( يُبالغ بعض المرضى في الضلال فيأكلون قليلاً من تراب ذلك القبر 
طلا للعنات رن والاد كر أي وحيه كت واحصودوت و انا وومتة لم ابل سر الركاد أصيك 
بحمّى » فذهبت إلى فبّة المرحوم عمر بن محمد البدار العلوي الواقعة على مقربة من حوطة 
أحمد ناصر , وأكلت قليلا من تراب قبره » وقبّلت تابوته » وتوسّلتُ إليه يذهب الآلام ؛ 
ويُعيد إلى صحّتي كاملة غير منقوصة» ووضعت في الخزانة أوقية وربعاً » وعدت إلى الببت 
وأنا أرتعدٌ من حُمّى الورد » ومن حُسن حظي أني في اليوم الثاني شُفِيتُ من مرضي ٠‏ ولكن 
من سود حلي أن ازداد اعتقادي في البدار واعتمادي عليه من دون الله » فذهبت في الحال إلى 
السوق اعت بتعتُ رطلاً من زيت السمسم ثم ذهبت إلى قبَّة البدار ووهبتُ له الزيت في الخزانة 
وهكذا ذكرت صاحب القبر في السرّاء والضرّاء خفية وجهرة » وهو لا ينفعني بشيء » ولم 
أذكر الله عزّ وجل الذي هو أقرب إلي من حبل الوريد » وبيده كل شيء )"" . 
قال الشيخ محمد بن إبراهيم شه : ( « ولا الاستشفاء بترابه » - أي تراب القبر - أو 
يؤخذ تراب ويجعل على قرحة » بل هذا من الشرك )”" . 
وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم شه : ( وأما تقبيله - أي القبر - والتمسّح به وكتابة 
الرقاع عليه ودسّها في الأتقاب ٠‏ والاستشفاء بالتربة » والطواف به » والتبرّك به والعكوف 
عنده » وسؤاله النفع والضر فمن البدع المحدثة » ومن الشرك بالله )”* . 


.5١8-5١ا//١ تيسير العزيز الحميد‎ ) ١( 

. ١١9/7 تاريخ حضرموت السياسي‎ )١( 

(©) كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام محمد بن عبد الوهاب ننه ص79 شرحه : الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
وقلئنه . 


(: ) الإحكام شرح أصول الأحكام 88/5 . 


252 


وقال الشيخ عبد العزيز بن باز ته  :‏ أمّا الزيارة لدعاء الميِّت » أو الاستغاثة بالمبّت 
فهذا من الشرك الأكبر » وهكذا الطواف بقبره يرجو شفاعته أو يرجو عائدته أو يرجو أن 
يفي مَرَضَهُ » فكل هذا من الشرك الأكبر » وهكذا التمسّح بتراب القبر والاستشفاء بتراب 
القبرفهذا من عمل الجاهلية ومن الشرك الذي حرّمه الله )”" . 

إيقادُ امصابيح والسرّج على القبور 

اتفقّ الفقهاءً على تحريم إسراج القبور '" » للعن النبي كه من فعلَ ذلك » وَلِما فيه من 
مشابهة المشركين في تعظيمهم للأصنام » والمجوس في تعظيمهم للنار التي يعبدونها . 

فعن ابن عباس حَبَْةًا قال : ( لَعَنَ رسول الله يلك زائرات القبورٍ ٠‏ والْمٌُخذِينَ عليها 
المسّاجدَ والسَرج ) ”" . 

قال ابن القيم لله : ( قَرَنّ يه في اللعن بين متخذي المساجد عليها ومُوقدي السَرُج 
عليها » فهُما في اللعنة قرينان » وفي ارتكاب الكبيرة صنوان ٠‏ فإنَّ كل ما لَعَن رسول الله ككل 
فهو من الكبائر » ومعلوم أن إيقاد السرج عليها إنما لُعن فاعله لكونه وسيلة إلى تعظيمها » 
وجعلها تُصِبَا يُوفضْ إليه المشركون » كما هو الواقع )”" . 

وقال ابن تيمية ب#ْلنَتَه : ( يحرم الإسراج على القبور ؛ واتخاذ المساجد عليها وبينها ؛ 
ويتعيّن إزالتها » ولا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين ) © . 

وقال أيضاً : ( وكذلك إيقاد المصابيح في هذه المشاهد مطلقًا » لا يجوز بلا خلاف أعلمه ؛ 


للنهي الوارد 3 ولا يجوز الوفاء بما ينذرٌ لها من دهن وغيره 3 بل موجبه وجب نذر المعصية ) 
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١‏ ) يُنظر : الشرح الكبير”/75 لابن قدامة » الزواجر عن اقتراف الكبائر (70/١‏ الكبيرة 48-47 : اتخاذ القبور 
مساجد وإيقاد السرج عليها واتخاذها أوثاناً والطواف بها واستلامها والصلاة إليها ) » السيل الجرار 775/١‏ . 

(؟) تقدم تخريجه ص7١73‏ . 

(: )إغاثة اللهفان ١/ه/ا١‏ . 

( 0 ) الاختيارات الفقهية لابن تيمية ص07 . 

(1 ) اقتضاء الصراط المستقيم 189/7 . 


>10 


وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( لا يجوز أن يوضع على القبر سرج » ولا نحو ذلك من 
أنواع الإضاءة » لما رُوي عنه كل من لعنه زائرات القبور » والمتخذين عليها المساجد » 
ال 

وقال شيخ الأزهر الشيخ محمود شلتوت ت785١‏ : ( وضع الشمع والقناديل على 
مقامات الأولياء وكسوتها » فيتبغي أن يعرف أولاً أن الذي لفق لأ يعرف ها يقال له 
مقامات الأولياء » سوى ما يكون للمؤمنين المتقين عند ربهم من درجات » وإنما يعرف كما 
يعرف الناس أن لهم قبوراًء وأن قبورهم كقبور سائر موتى المسلمين » يحرم تشييدها » 
وزخرفتها » وإقامة المقاصير عليها » وتحرم الصلاة فيها وإليها وعندها » وبناء المساجد من 
أجلها » والطواف بها » ومناجاة من فيها » والتمسح بجدرانها » وتقبيلها والتعلّق بها . 

ويحرمُ وضع أستار وعمائم عليها » ويحرمٌ إيقاد شموع أو ثُريّات حولها . 

وكل ذلك ثما نرى ويتهافت الناس عليه ويتسابقون في فعله على أنه قربة لله » أو تكريم 
للولي » خروجٌ عن حدود الدّين » ورجوع إلى ما كان عليه أهل الجاهلية الأولى ؛ وارتكاب 
لما حرمه الله ورسوله يله » في العقيدة » والعمل » وإضاعة للأموال في غير فائدة » بل في 
سبيل الشيطان » وسبيل للتغرير بأرباب العقول الضعيفة » واحتيال على سلب الأموال 
ا" 

إيقاد النارضي المقبرة 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز : ( ومما وَقَعَ في الناس أيضاً : الإيقاد عند الموتى في المقابر ؛ 

وهذا لا أصل له » وما جاء فيه من الأخبار فهو موضوعٌ لا أساس له )”" . 


السفر لزيارة القبور 
لا يحور السفرٌ لزيارة القبور » سواء كانت قبورَّ أنبياء أو أولياء فضلاً عن غيرهما من 


الأدعياء . 


. فتوى رقم 4775 من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز‎ ١5١1/9 فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء‎ ) ١( 
. (؟ ) فتاوى كبار علماء الأزهر حول الأضرحة والقبور ص/58-51‎ 


(") مجموع فتاويه 165/17 . 


لمكن 


وماك 2 


فعن أبي سعيدٍ مَبته قال : قال يَللِهُ : ( لا تُشَدٌّ الرّحَالُ إلا إلى ثلاثة مَسَّاجِدَ: مسجدي 
هذا » ومسجد الحرام » ومسجد الأقصى ) '"' . 

قال ابن حجر يتنه : ( قوله : « لا تُشْدٌ الرّحال » بضم أوله بلفظ النفي » والمراد : النهي 
عن السفر إلى غيرها » قال الطيبي : « هو أبلغ من صريح النهي ٠‏ كأنه قال : لا يستقيم أن 
يقصد بالزياره إلا هذه البقاع ٠‏ لاختصاصها بما اختّصّت به ) )”23 , 

وعن أبي هريرة فَلكنة أنّ رسول الله يِه قال : ( إنها يُسَافْرٌُ إلى ثلاثة مَسَاجِدَ : مُسجدٍ 
الكعبة » ومسجدي » ومسجد إِيليّاءَ ) '” . 

وعن أبي بصرة الغفاري َإلكنه قال : ( سمعت رسول الله ولك يقول : لا تعمل المطي إلا 
إلى ثلاثةٍ مساجد : إلى المسجد الحرام » وإلى مسجدي هذا » وإلى مسجد إيلياءً أو بيت 
المقدس )7 . 

و(هذا الحديث قد اتفق علماء المسلمين على صحة إسناده » واتفقوا على وجوب العمل 
بمعناه » واتفقوا على تناوله ... السفر إلى القبور ... وأمًا السلف من الصحابة والتابعين والأئمة 
فلا يعرف بينهم نزاعٌ أنه نهى عن السفر إلى غير المساجد الثلائة » والحديث قد جاء في 
الصحيح بصيغة النهي الصريح » فقال : ١‏ لا تشدٌوا الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد ) )* . 

( ومن باب أولى منع السفر للمساجد المبنيّة على القبور » لأنها مشاهد بُنيت للشرك وعبادة 
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غير الله ) "'. 


١(‏ ) أخرجه البخاري ج184١‏ ص110 ( باب فضل الصّلاةٍ في مسجد مكَةَ والمدينة ) » ومسلم واللفظ له ١91‏ ص54 
( باب لا ُشْدُ الرّحَالُ إلا إلى ثلاثة مساجد ) . 
(؟ ) فتح الباري 55/7 لابن حجر . 
(7) أخرجه مسلم 785 ص 085 ( باب فضل المساجد الثلاثة ) . 
(4 ) أخرجه الإمام مالك ح754( باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة ) , والإمام أحمد 771/79 7584/8 2 
وغيرهما . 
وصحّحه الألباني في السلسلة الضعيفة ١14/١‏ تحت رقم !5 . 
( 0 ) الرد على الإخنائي ص95" . 
(1) المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان 199/١‏ . 


دكن 


( فإذن من اعتقَد أن السَّرَ لزيارة قبُور الأنبياء والصّاحِينَ قربَةٌ وعبادة وطاعةٌ فقد خالف 
الإجماعٌ » وإذا سافرَ لاعتقادٍ أن ذلك طاعة كان ذلك مُحرَّماً بإجماع المسلمينَ) ” » وخالف 
الجتدعة المسلمين فألقوا ققصد القبون والمشاهد كبا + وذكروا أكاذيبت وأباطيل + تختى كد 
بعضهم كتاباً سمّاه : ( مناسك حج المشاهد ) » بل وَصّلَ الحالُ ببعضهم إلى تقديم زيارة القبر 
على الحج لبيت الله الحرام . 

قال ابن القيم لله : ( فإذا رجعوا - أي من زيارة القبر - سألَهُم غُلاة الْمُتخلفين : أن 
يبع أحلاهم كواب تححة القبريضي المتخلت إلى البيت اكرام + فقول + ل + ولوهجك كا 
عام )”" . 

وله يظهد نهد الول الندعي ف منشروعية وجواراشة التحل إلى السون إلا على يذ 
القرامطة؛ ( والسفرٌ إلى البقاع الْمُعظَمةٍ هُوّ من جنس الحج » ولكُلأَمّةِ حج » فالمشركون من 
العرب كانوا يَحُجُونَ إلى اللآت والعْرّى ومَنَاة الكالئة الأخرى وغير ذلك من الأوثان بد فالسدز 
إلى البقاع الْمُعظَمةٍ من جنس الحجج » والمشركون من أجناس الأَمّمِيَحُجُون إلى آلبتهم كما 
كانت العربُ تحجٌ إلى الات » والعُرَّى + ومَاةً الثالئة الأخرى . وهُّم مع ذلك يَحُجُون إلى 
البيتٍ ويُطوفوث به » ويَقفُونَ بعَرََاتٍ ؛ ولهذا كانُوا تارة يَعبدُونَ الله » وتارة يَعبدُون غيرَهُ .. 
الج الواجبُ الذي يُسمّى عند الإطلاق حَجَا إنما هُوَّ إلى المسجد الحرام خاصّة . 

والسفْرٌ إلى بُقعةٍ للعبادَةٍ فيها هُوَ إلى المسجدين » وما سوى ذلك من الأسفار إلى مكان 
مُعظّم هو من جنس الح إليه وذلك منهيّ عنهُ ... فَمَن ساقرٌَ إلى بُقعقٍ غير بِيُوت الله التي يُشرَحٌ 
السفْرٌ إليها » ودَعًا غير الله » فقَدْ جَعَلَ نُسْكَهُ وصلاتة لغير الله عر وجل» والنبي لك نهَى 
عن السمَرِ إلى مسجدٍ غير المساجد الثلاثة ون كان بيتاً من يبوت الله ؛ إذ لم تكن لهُ خاصيّة 
تستجق السّفرَ إليه » ولا شَرَعَ هو كله ومّن قبِلّهُ من الأنبياء السَّفرَ إليه بخلافي الثلاثةٍ » فإنَّ 
كل مسجل منها بََاُ نبي من الأنبياء ودَعَا النّاسَ إلى السفَرِ إليه » فَلَهَا خصائصٌ ليست لغيرهًا . 
١(‏ ) مجموع الفتاوى 188/11 . 


لشيخ الإسلام ابن تيمية ننه . 
(؟ ) إغاثة اللهفان .141/١‏ 
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فإذا كان السَّفْرُ إلى بُيُوت الله غيرَ الثلاثة نو ليس بمشرُوع باتفاق الثم الأريََة ؛ بل قد نهى 
عن الرسُولْ يف ٠‏ فكيف بالسّفرٍ إلى بُيُوت المخلوقينَ » الذينَ تخد قَبُورُهُم مَسَّاجِدٌ » 
وأوثاناً وأعياداً ويُشْرَكُ بها وتُدعى من دُون الله ؟! حتّى إن كثيرا من مُعظميها يُفمّلُ الحجّ إليها 

على الحجّ إلى بيت الله » فَيَجمَلُ الشّركَ » وعبادة الأوثان أفضَّلَ من التوحيدٍ » وعبادة 
الرّحمن » كما يَفعَلُ ذلك من يَفْعلَهُ من المشركينَ )7 . 

( وأمًا السفرٌ لغير زيارة القبور ... فقد ثبت ذلك بأدلة صحيحة » ووقع في عصره وقرّره 
النبي يي فلا سبيل إلى المنع منه والنهي عنه » بخلاف السفر إلى زيارة القبور فإنه لم يقع في 
زمنه ل ولم يُقرٌ عليه أحداً من أصحابه » ولم يُشر في حديش واحاد إلى فعله واختياره » والم 
يشرعه لأحَدٍ من أمّته : لا قولاً ولا فعلاً ) © . 

فإن قيل : روى الإمام أحمد" " عن ( ابن هشام أنه قال : لقي أبو بصرّة الغفاري أبا هريرة 
وهو جاءٍ من الطور » فقال : من أينَ أقبلت ؟ قال : من الطّور صَلَّيِتْ فيه » قال: أما لو 
أدركتك قبل أن ترَحَلَ إليه ما رحلّت ٠‏ إني سمعت رسول الله يله يقول : لا تُشَدُ الرّحَالَُ إلا 
إلى ثلاثة مساجدّ » المسجدٍ الحرام » ومسجدي هذا » والمسجد الأقصى ) . 

فالجواب : أن أبا هريرة َيِكنْهَ لم يكن بلغه النهي عندما ذهب للطور » بدليل أنَّه أصبح 
يروي هذا الحديث عن النبي َي من طريق أبي بصرة + فأصبح يُحدّثْ بهذا الحديث تارة عن 
النبي وِعٌ ' » وتارة بيّن أنه سمعه من أبي بصرة عن النبي ل * . 

فإن قيل : ( الحديث إنا وَرَّدَ في المساجد » وليس في معناها المشاهد )''' . 


. مجموع الفتاوى /0-707/11 لشيخ الإسلام ابن تيمية شه‎ )١( 

(؟) السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج ١١7/6‏ لصديق حسن خان ت17207 . تحقيق : عبد الله 
الأنصاري . مطابع الدوحة الحديثة . 

(7) المسند 5510/99 77848 . 

(: ) يُنظر : مسند الحميدي ت9١5‏ ْلَه 571/5 ح447 . تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي ت517١‏ . الكتب العلمية 
ط١‏ عام 1509 ؛ مصنف ابن أبي شيبة 207/7 ح19047 ( فيما تُشدٌ إليه الرحال ) » مسند أحمد 1١17/17‏ ح1191. 

( 0 ) يُنظر : مسند الحميدي 57١1/7‏ ح155 ء مسند الإمام أحمد 551/199 3784/8 . 

(1 ) إحياء علوم الدين ”57"/١‏ . 
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فالجواب : ( هذا النهي يعم السفر إلى المساجد والمشاهد » وكل مكان يُقصد السفر إلى 
عينه للتقرّب + بدليل : أن بصرة بن أبي بصرة الغفاري ”" لما رأى أبا هريرة راجعاً من الطور 
الذي كلّم الله عليه موسى اكتثكا » قال : « لو رأيتك قبل أن تأتيه لم تأته » لأنّ النبي عل 
قال "لا نشد التحال إلا إل ثلاثة مساجد ». 

فقد فهم الصحابي الذي روى الحديث أن الطور وأمثاله من مقامات الأنيياء » مندرجة في 
العموم » وأنه لا يجوز السفرٌ إليها » كما لا يجوز السفرٌ إلى مسجد غير المساجد الثلاثة » 
وأيضاً : فإذا كان السفرٌ إلى بيت من بيوت الله غير الثلاثة لا يجوز » مع أن قصده لأهل مصره 
عب قارة » وسكمن حرق .+ وقد سا “قفد امن افطل مالا حمق + فالسفو إن 
بيوت الموتى من عباده أولى أن لا يجوز )”" . 

وقال شيخنا عبد الله السعد حفظه الله : ( وهذا ما فهمه عبد الله بن عمر ذَيِتَعًا فقد نهى 
من سأله عن شد الرّحال إلى الطور » واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ لا تُشَدٌ الرُحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد » » قال ابن أبي شيبة 7/117١‏ حدثنا ابن عبينة عن عمرو عن طلق بن قرّعة 
قال : « سألت ابن عمر : آتي الطور ؟ قال : دع الطور ولا تأتها وقال: لا تُشْدٌ الرّحال إلآ 
الو لاقة ستالحد 6 وعدا إسناذ عتحيم :وقد احرج لحار 3 التاري عو على وهوادة 
المديني عن سفيان به» وأخرجه الأزرقي عن جده عن ابن عيينة به » ولا يعلم لبؤلاء الصحابة 

بناء المساجد على القبور 
يحرم بناء المساجد على القبور » وهو من أعظم وسائل الشرك . 


» قال ابن عبد البر : ( لا أعلم أحداً ساق هذا الحديث أحسن سياقة من مالك عن يزيد بن الهاد » ولا أتمّ معنى منه فيه‎ ) ١( 
» إلا أنه قال فيه : بصرة بن أبي بصرة » ولم يتابعه أحد عليه » وإنما الحديث معروف لأبي هريرة : فلقيت أبا بصرة الغفاري‎ 
2 كذلك رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي أسامة عن أبي هريرة » كذلك رواه سعيد بن المسيب وسعيد المقبري عن أبي هريرة‎ 
كلهم يقول فيه + فلقيت بأ بضرة الغفاري + ولغ يقل وَاحَدٌ متهم * قلقيت نصرة بن أن بصرة + كمافي تحديث ماك غنن‎ 
. 7/-85/577 يزيد بن الباد » وأظن الوهم فيه جاء من قبل مالك » أو من قبل يزيد بن الهاد والله أعلم ) التمهيد‎ 

١ (‏ )اقتضاء الصراط المستقيم 187-1/85/57 . 

(") الكلام على حديث ابن عمر في فضل زيارة قبر النبي وَليْةٌ ص/6-1 للسعد . دار المحدث ط١‏ عام ١57٠‏ . 


1 


عا ا 


ل ل 


سَ ديه ابراع 


ولو كُدت مُنّخذاً من أُمّي خليلاً لانّخَدَتْ أبا بَكْرٍ خليلاً » ألا ون من كان قَبْلَكُمْ » كانوا 
يتَحْدُونَ قبُورَ أنبيائهم » وصا حيهم مَُساجد ؛ ألا فلا تتّحْدُوا القبُورَ مَسَاجِدَ » إِنّي أنهاكم عن 
ذلك ) ”" » وعن عائشة وك قالت : قال رسول الله ل في مرَضْهِ الذي لم يَقَم منه ) 
عن لله اليهود والتّصارى انُخدُوا قبورَ أنبيائهم مساج ٠‏ قالت : فلولا ذاك أَبرِدٌ قبرُهٌ » غير 


000 


ع 


أنهُ خُشيّ أن يُكُحْدٌَ مسجداً ) 


وقال صلم : ( قال الله اليهود انَحَدُوا قبُورَ أنبيائهم مَسَّاجِدَ حن 77 


)١(‏ أخرجه مسلم ١1882‏ ص715 ( باب النهي عن بناء المسجد على القبور واتحاذٍ الصّوَرٍ فيها » والنهي عن اتخاذ القَبُورٍ 
مسّاجد ) . 

(؟) أخرجه البخاري ح770١1‏ ص17١7‏ ( باب ما يُكره من اتخاذ المساجد على القبور ) » ومسلم واللفظ له ح85١١‏ 
ص (7١50‏ الباب السابق ) . 

قال الزركشي : ( قوله : « غير أنه خشي » : بفتح الخاء » قال القاضي عياض : ١‏ ورُوي بالضم على ما لم يُسمّ فاعله ) 
والصواب الأول ) النكت على العمدة في الأحكام ص ١50‏ لبدر الدين الزركشي ت45, . تحقيق : نظر الفاريابي . دار طيبة 
ط؟ عام ١578‏ . 

وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم ص”5 5٠‏ : ( ضبطناه « خُشْيَّ » بضم الخاء وفتحها » وهما صحيحان ) . 

ورجّح شيخنا عبد الله الغنيمان حفظه الله : الضم . ( فعلى الفتح : يكونٌ وي هو الذي خشيّ ذلك » وأْمَّرَهُم أن يدفنوه 
في المكان الذي قبض فيه . وعلى رواية الضمٌ : يُحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة فلم 
يُبرزوا قبره خشية أن يقع ذلك من بعض الأمة غلوًاً وتعظيماً بما أبدى وأعاد من النهي والتحذير منه » ولعن فاعله » قال 
الكرطني 1و0 بالغ سامون اند الاوية واتبو الي 15 قاعلا نيط اريت »يندا لعل إلبعاء وجعاوهنا 
محدقة بقبره لل , ٠»‏ ثم خافوا أن يُتخذ موضع قبره قبلة إن كان حتفيل الضلخ + فعصوز الضلاة إقهفصورة اياده نوا 
جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاويةٍ مُلّثَة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحدٌ من استقبال 
قبره » ) فتح المجيد ص”777 . 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي : ( إِنَّ دفنه يلد في بيت عائشة مظعا كان بإيزاع منه » إن كان قولبا : « حَشْيّ » مبنيًاً 
للفاعل » ويشهد لذلك الحديث الذي ورد : أنه أمرَّأن يُدفن في المكان الذي مات فيه » وإن كان قولبا: « خُشي » مبتيّاً 
للمفعول فيكون ذلك اتفاقاً من الصحابة ) شرح عمدة الأحكام 515/1١‏ . 
(؟) أخرجه البخاري ح/737: ص6 ( باب الصلاة في البيعة ) » ومسلم ح80١١‏ ص115( باب النهي عن بناءٍ المسجدٍ 
على القبور واتخاذ الصُوَرٍ فيها » والنهي عن اتخاذ القَبُورٍ مسّاجدَ ) . 


591١ 


ع 0 


وعن عائشة وعبد الله بن عباس قالا : ( لَما نرّلَ برّسول الله وك » طفق يَطْرَحْ خَميصّة له 
على وَجْهِهِ » فإذا اغْتَمَ بها كَشَفَهَا عن وجهه » فقال وهو كذلك : ١‏ لَعْنة الله على اليهود 
والنصارى اتّحَدُوا قبُورَ أنبيائهم مَسَاجِدَ » » يُحَدَّرُ ما صَنَعُوا ) 7" . 
وقال يف : ( إن من شرار الناس من تُدْرِكَهُ الساعَةَ وَهُم أحياءً » وَمَنْ ينُخْدُ القبُورَ 
مسال )3 
وعن عائشة تلفت : ( أن أُمّ حبيبة وأمٌ سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشةٍ فيها تصاويرٌ 
فذكرنا لني يد قال : إِنّ أولئك إذا كان فيهم الرَّجُلُ الصّالِحُ فمات بيَنَوَا على قبرو مسجداً 
وصوَّرُوا فيه تلك الصُورٌ فأولئك شرارٌ الخلق عند الله يوم القيامة ) " . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَفْلشَتَه : ( إن بناءً المساجدٍ على القبور ليس من دين المسلمين؛ 
بل هو مَنْهِيّ عنهُ بالُصوص الثابتة عن النَبِيّ يلك » واتفاق أئمّةِ الدّين » بل لا يَجورُ انّحَادْ 
الم ا ا لصو ا مر 
مُتَفقونَ على النّهَي عن ذلك ) '” . 

لقال اهيا : ( وقد نص على النهي عن بناء المساجد علّى القبور ع تسوت لماء 
المذاهب من أصحاب مالك والشافعيّ وأحمد » ومن فقهاء الكوفة أيضاً » وصرّح غير واحادٍ 


منهم بتحريم ذلك » وهذا لا ريب فيه بعد لعن النبىئ يلظ ومُبالغته في النهى عن ذلك ) * . 


ا 


. ) أخرجه البخاري ح 4 ح 475 ص76 ( الباب السابق ) » ومسلم ح1417١١ ص517 ( الباب السابق‎ ) ١( 

( قوله : « يُحذر ما صنعوا » الظاهر : أن هذا من كلام عائشة ذَيلتَُا ؛ لأنها فهمت من قول النبي وَلددٌ ذلك تحذيرَ أمته 
من هذا الصنيع الذي كانت تفعله اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم ؛ فإنه من الغلوفي الأنبياء » ومن أعظم الوسائل إلى 
الشرك . ومن غربة الإسلام : أنَّ هذا الذي لَحَنَ رسول الله وَل فاعليه - تحذيراً لأمته أن يفعلوه معه يله ومّعٌ الصالحين من 
أمته - قد فَعَلّه الخلقّ الكثير من متأخري هذه الأمة » واعتقدوه قربة من القربات » وهو من أعظم السيئات والمنكرات: وما 
شعروا أن ذلك محادة لله ورسوله و ) فتح الجيد ص 7317 . 
(؟ ) أخرجه الإمام أحمد 45/7" ح7855 » وجوّد إسناده شيخ الإسلام في الاقتضاء 187/7 . 
(7) أخرجه البخاري ح4717 ص4١‏ ( باب هل تُنبشُ قبور مُشركي الجاهليّة ويُنَخَدُ مكانّها مساجدّ ) . ومسلم ح81١١‏ 
ص ١١5‏ ( باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصّوّر فيها » والنهي عن اتخاذ القبور مساجد ) . 
(: ) مجموع الفتاوى 588/71 لشيخ الإسلام ابن تيمية انه . 
( 5 ) المصدر السابق 150/1717 . 


ذذ 


فإن قيل : قال ابن حجر : ( في رواية موسى بن عُقبة عن الزُهريّ : فكتب رسول الله يلل 
إجذاي شيو وشح كابد را بووصير رك فياك راك رول 001 12د وليه :10فة أو 
لمات وجل عد بررينه ا بلا لبون ا وتود وتو :ا إن لينل رن 
بها إلى أن خَرَجَ إلى الام مُجاهدا فاسكد ستُشهدَ في خلافة عَمَر ) 

اعرد ار ماي جا ارج وا قبرد الصحابة والصالحين . 

فالجواب : أن ( هذا لا يثبت » لأنه إِمّا إما مرسل ا وشتضل وكصوها مراسيل زهو 
فإنها من أضعف المراسيل » كما روى ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل ج ١‏ ص ١15‏ 
عن كخبى بن سنعيد القطان + أنه كان لا يرئ [رسال الزهري وقتادة شيكاء ويقول : « هو بمبزلة 
الريح » » ويقول : « هؤلاء قوم حُفَاظَ كانوا إذا سمعوا شيئاً عقلوه » . وأيضاً : يُعارضه ما 
تقدّم من الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم اتخاذ المساجد على القبور )”" . 

كيد بارس اعون جرس لاما ره را ار مزع دل 
الرواية مُنكرة '" لا تصح م سنداً ولامتناً ؛ إن بناء المساجد على القبور مما حدر منه النبي عل 
كديرا زالفا':قمن :ذلك قوله له ق الاين ينون المساجد غلى قتوراياظية 4 ]زلعك 
شرار الخلق » » وذلك أن اتخاذ القبور مساجد من أعظم وسائل الشرك » فيمتنع مع هذا أن 
يبني أبو جندل سيجدا عند قبرأبي بصير: كيف وهو في عصر النبوة » والمعروف أن بناء 
المساجد على القبور لم يُعرف في الإسلام إلا بعد القرون المفضلة ؟! والذي يظهر أن قوله : ٠‏ 


م 


وجغل خبد ف سعدا البق أضل ووائة مومتى :تنخ حتنة 4 وآنا قله »لاجمل ميم 
للمجهول » فيكون الفاعل غير أبي جندل ؛ ولعلّها من قول الحافظ أو غيره ) . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( لم يكن شيءٌ من ذللك على عهار الصّحابةٍ والتابعينَ لم 
بإحسّان » ولم يَكُن يُعرَفُ قط مسجدٌ على قبر ا" 


١ (‏ ) التعليق على فتح الباري للشيخ عبد الله الدويش لشن ص؟ ١‏ . 
(” ) وكذا قال الألباني يملست في تحذير الساجد ص9١٠‏ . 
(: ) مجموع الفتاوى 515/1١1‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية ينه . 


نذا 


إبطال الاحتجاج بقصة أصحاب الكهف على جوز البناء على القبور 

( تعلّقَ بعضْ الناس في هذا الباب بقوله عر وجل في قصة أهل الكهف : لإدَالَ الت عَبُوا 
عل أَمْرِهِمٌ لتَتَخِدَت عَلَهِم نَسَحِدًا # . 

والجواب عن ذلك أن يُقال : إن الله سبحانه وتعالى أخبر عن الرؤساء وأهل السيطرة في 
ذلك الزمان أنهم قالوا هذه المقالة » وليس ذلك على سبيل الرضا والتقرير لهم » وإنماهو 
على سبيل الذم والعيب والتنفير من صنيعهم » ويدلٌ على ذلك أن الرسول ييه الذي أنزلت 
عليه هذه الآية » وهو أعلمُ الناس بتأويلها قد نهى أُمّته عن اتخاذ المساجد على القبور ؛ 
وحدّرهم من ذلك » ولَعَنَ وذمٌ من فعله » ولو كان ذلك جائزاً لما شدّد رسول الله َل في 
ذلك التشديد العظيم » وبالعَ في ذلك حتى لَعَنَ مّن فعله » وأخبرٌَ أنه من شرار الخلق عند الله 
عر وجل » وهذا فيه كفاية ومَقَنّع لطالب الحقّ . ولو فرضنا أنّ اتخاذ المساجد على القبور جائرٌ 
لمن قيلنا لمك نا الداس يهم ق ذلك« الآن سريضنا تابح للشراقع فبلا ووسولنا غلية 
الصلاة والسلام هو خاتم الرّسل » وشريعته كاملة عامّة » وقد نهانا عن اتخاذ المساجد على 
القبور » فلم تجز لنا مخالفته » ووّجّب علينا اتباعه » والتمسّك بما جاء به » وترك ما خالف 
ذلك من الشرائع القديمة » والعادات المستحسنة عند من فعلها ؛ لأنه لا أكمل من شرع الله » 
ولاهدي أحسن من هدي رسول الله و )'" . 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي المالكي دنه : ( من هؤلاء القوم الذين قالوا : :3 

أهم بمن يقتدى به ! أمْ هُم كفرة لا يجوز الاقتداء بهم ؟. 

وقد قال أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله تعالى في هؤلاء القوم ما نصّه : « وقد 
اختّلف في قائلي هذه المقالة » أهم الرهط المسلمون أم هم الكافرون ؟ » . 

فإذا علمتَ ذلك ؛ فاعلم أنهم على القول بأنهم كُفَار فلا إشكال في أن فعلهم ليس بحجة 
إذ لم يقل أحدٌ بالاحتجاج بأفعال الكفار كما هو ضروري . 


(1 ) مجموع فتاوى ابن باز 578/١‏ . 


نكا 


وغل القول يأنهه مسلمون كمنا يدل لهدذكر المسجد + لآناتخاذ المسَاجِدمن ضفات 
المسلمين » فلا يخفى على أدنى عاقل أن قولَ قوم من المسلمين في القرون الماضية : 

إنهم سيفعلون كذا لا يُعارض به النصوص الصحيحة الصريحة عن النَِّي وَل إل من 
7 

فقابل قولبم : «الَنَتَخِدك عَليِهم مَسْحِدًا 4 » بقوله تف في مرض موته قبل انتقاله إلى 
الرفيق الأعلى بخمس : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » الحديث . 
يظهرٌ لك أن من انَبِعَ هؤلاء القوم في اتخاذهم المسجد على القبور ملعونٌ على لسان الصادق 
المصدوق وله كما هو واضمٌ» ومن كان ملعوناً على لسانه وله فهو ملعو في كتاب الله ... 

وبه تعلم : أن من اتخذ المساجد على القبور ملعونٌ في كتاب الله جل وعلا على لسان 
رسوله يه » وأنه لا دليل في آية : «إلَتَحِدَت عَلَنيِم تَسْحِدًا #)”" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( ليس في القرآن آية فيها مَّدّْحٌ الْمَشْاهِدٍ » ولا عن الي 
يي في ذلك حديث ٠‏ وإما ذكرَهُ الله عَمَّن كان قبلنا أنهم بَنَوَا مسجداً على قبر أهل الكهفه , 
وهؤلاء من الذينٌ نهّانا الله أن نَشْبهَ بهم » حيث قال ول في الحديث الصحيح : « إِنَّ من كان 
قبلكم كانوا يَكَحْدُونٌ القبُورَ مساجد ء ألا فلا كَحْدُوا القبُورَ مساجد فإنّي أنهاكم عن ذلك » : 

ففي هذا الحديث ذم أهلَ المشاهدٍ » وكذلك سائرٌ الأحاديث الصّحيحة » كما قال كلع : ١‏ 
لعن الله البهود والتضارك اذو كور أنبائهم متاجد ا يحدرما نعلواع + وفال عله + 
أُولَئِكَ إذا مات فيهم الرَّجُلُ الصّالح بَنوا على قبرِو مسجداً وصّوَّرُوا فيه تلك الصُوّرَ » أولئنك 
شْرَارٌ الخلق عند الله يوم القيامة » )”" . 

جعل المسجد فوق المقبرة 

لا يحوز جعل المسجد على سطح المقبرة » لأنه من البناء على القبور » وظاهره الصلاة على 
القبور المنهي عنها » فيجبُ اجتئاب ذلك سد للذرائع الموصلة إلى الشرك . 
١(‏ ) أضواء البيان 5/7 3١6-15١‏ . 


(1) مجموع الفتاوى 000/11 . 
لشيخ الإسلام ابن تيمية انه . 


قال الشيخ محمد العثيمين يتنه : ( سطح المقبرة » لا تصحٌ الصلاة فيه » فلو وجدنا 
تعر واب كن الغيرزة فل عو لان لما مان بيطكيوا 9 

لا » لأنّ البواء تابع للقرار » والبواء وما فوق هذا القرار إلى سماء الدّنيا تابع للقرار» 
ولكن هنا عِلَّة أقوى من هذه بالنسبة للمقبرة » وهي : 

أن عِلّة النّمي بالنسبة للصلاة في المقبرة خوفُ أن تكون ذريعة لعبادة القبور » والصّلاة على 
سطح الحجرة التي في المقبرة قد تكون ذريعة » ولا سيّما أن البناء على المقابر أصله حرام ؛ 
فيكون صَلَى على بناء حرّم » للعلة التي نُهِيّ عن الصلاة في المقبرة من أجلها )”" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ته : ( وأمّا علو المقبرة فإن كان قد بي على المقابر بناء 
منهيّ عنه كمسجد » أو بناءً في المقبرة المسبّلة » كانت الصلاة عليه صلاة في موضع محرّمٍ » أما 
البناء في المقبرة المسبّلة فإنَّ الصلاة عليه صلاة على مكان مخغصوب ٠‏ والصلاة في علو المسجد 
صلاة في مسج في القبور . 

وأيضاً : فإنَّ الصلاة على ظهر البناء المذكور اتخادٌ للقبور مساجد » ودخول في لعن النبيّ 
يله أهل الكتاب عليه ٠‏ فإنهم لما اتخذوا الأبنية على قبور أنبيائهم وصاحيهم لعنوا على 
ذلك سواء صلوا ف قرا المبتى أوعلوه: 

وإن كان الميّت قد دفن في دار وأعلاها باق على الإعداد للسكنى ٠»‏ فعلى ما ذكره 
النخااء و اياك نه .لك ذلك روطن لقو اننا لذ تتعاه رذ لفون باق 
العلوٌ بالسفل مطلقاً على الوجه الذي تقدّم في علوٌ العطن والحش إذا كان مسجداً . 

وإن لم يبق مُعدا للسكنى ونحوها ؛ فهو كما لو دفن في أرض مملوكة ثم بي عليه بناء لم 
بُعدٌ للسكنى » فعلى ما دل عليه كلام أحمد وأكثر أصحابه لا يُصَلَّى فيه » لأن هذا البناء 
منهيّ عنه » وهو تابعٌ للقرار في الاسم . فيّقال : هذه التربة وهذه المقبرة للعلو والسفل » ولأنَّ 
الصلاة في علو هذا المكان بالنسبة إلى الميّت كالصلاة في أسفله ولأنّ حكمة النهي عن الصلاة 
عند القبرهو ما فيه من التشبّه بعبادة الأوثان » والتعظيم الْمُفضي إلى اتخاذ القبور أوثانا . 


. 3707/7 : الشرح الممتع 554/7 » ويُنظر‎ ) ١( 


اليا 


وهذه الحكمة موجودة بالصلاة في قرار الأبنية وعلوها 8 سواء 0 ذلك ع2 أو 
تشبّه بمن يقصد ذلك » وخيف أن يكون ذلك ذريعة إلى ذلك . 

ومّن أجاز هذا البناء من أصحابنا ولم يجعل العلوٌّ تابعاً للقرار فإنه يلزمه أن يُجوّز الصلاة 
2062 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( المقابر لا تجوز الصلاة فيها » ولا فوقها ؛ لعموم قوله 
َل : ١‏ لَعَنَ الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » » ومعلومٌ أن هواء المقابر 
تابع لها )'" . 

وقالت أيضا : ( لا تصح الصلاة في المقبرة » ولا فيما بنيّ عليها ؛ لنهي النبي 325 عنها » 
والتهي يقتضي الفساد )7 . 

جعل المقيرة أمام المسجد 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية شه : ( المقبرة إذا كانت قدا حائط المسجد » فقال الآمدي 
وغيره : لا تجوز الصلاة في ''' المسجد الذي قبلته إلى المقبرة » حتى يكون بين حائطه وبين 
المقبرة حائلٌ آخر ؛ وذكر بعضهم : أن هذا منصوص أحمد )”” . 
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وقال أيضا : ( ولا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليها » والنهي عن ذلك إنما هو لسد ذريعة 
الشرك 7 . 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم ِ#لدَته : ( إن وجود المقابر بقبلة المسجد وبقربه لا يجوز 
شرعاء كما في حديث أبي مرثد الغنوي قال : سمعت رسول الله وه يقول : « لا تُصلوا إلى 
القبور ولا تجلسوا عليها » رواه مسلم )”" ١‏ ( ولا تصحٌ الصلاة في مثل هذه الحالة » كما لا 


. 870-841/4/5 شرح العمدة‎ )١( 

( 7 ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 507/60 فتوى رقم 1405 من المجموعة الثانية . برئاسة الإمام ابن باز تنه . 
) المصدر السابق ١07/0‏ فتوى رقم 18805 من المجموعة الثانية . برئاسة الإمام ابن باز وفلتنه . 

(: )في الأصل ( إلى ) ولعل الصواب ما أثبته » وأقرَّه شيخنا الإمام عبد الرحمن البراك حفظه الله . 

( 5 ) شرح العمدة 187/5 . 

. )الاختيارات الفقهية لابن تيمية ص17"‎ ١( 


(7) مجموع فتاويه ١10/1‏ رقم 61١‏ . 


لذ 


تصح الصلاة في المقبرة » ولا يكفي جدار المقبرة » ولا جدار المسجد بل لا بُدّ من حائل ساتر 
منفصل )''' » ( كنحو طريق )”" » و ( إذا أمكن وضع حائل ساتر بين المسجد والقبور فهذا 
هو المتعيّن » وإلا فيزال المتأخر منهما )'" . 
جعل المقبرة بجاذب المسجد 

ارقي داعام انى تيوية ان : (قال أصحابنا : وكل ما دَخَلَ في اسم المقبرة من 
حول القبور لا يُصلَى فيه » فعلى هذا ينبغي أن يكون المنمٌ مُتناولا لحريم القبر المفردء وفنائه 
الف اليه » قال أصحاينا : ولا تجوز الصلاة ة في مسجد بني على المقبرة سواء كان له 
حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان مكشوفاً » فأمّا إن لم يكن في أرض المقبرة وكانت المقبرة 
خلفه أو عن بمينه أو عن شماله جازت الصلاة فيه» يعنون إذا لم يكن قد بُني لأجل صاحب 
القبر » فأمًا إن بني لأجل صاحب القبر بأن يُتخذ موضعا للصلاة مجاورته القبر » وكونه في 
فنائه » فهذا هو بعينه الذي نهى عنه رسول الله ص ) ”' . 

وقال الألباني : ( المقبرة ليست موضعاً للصلاة ... وقد دل الحديثٌ وما ذُكِرَمَعَهُ على كراهة 
الصلاةٍ في المقبرة » وهي للتحريم لظاهر النهي في بعضها » وذهَبْ بعض العلماء إلى بطلان 
الصلاة فيها » لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه » وهو قولُ ابن حزم » واختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية » والشوكاني في نيل الأوطار ١١7/7‏ . 

وروى ابن حزم 8-717/5؟ عن الإمام أحمد مَْلشته أنه قال : « من صلَّى في مقبرةٍ أو إلى 
قبر أعاد أبداً ا 

ثم إن كراهة الصلاة في المقبرة تشمل كل مكان منها » سواءً كان القبرٌ أمام المصلّي أو خلفه 
أو عن بمينه أو عن يساره لأنّ النهي مطلق )”” . 


(١)المصدر‏ السابق ١1/5/57‏ رقم 017 . 

. 0١7 رقم‎ ١1/5/57 السابق‎ ردصملا)١(‎ 

(") المصدر السابق 7//ا/ا١‏ رقم 017 . 

(: ) شرح العمدة 455-1451/85 . 

( 5 ) أحكام الجنائز ص١717/5-1717/1‏ رقم 8 ( ما يحرم عند القبور ) . 
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وقال الشيخ عبد العزيز بن باز يَْلته : ( لا يجوز بناء المساجد قريباً من القبور » من أجل 
أن ينتفع أهل القبور ببناء المسجد بجوارهم ؛ أما إذا كانت القبور خارج المسجد ويُفصل بينها 
وبينه طريق ونحوه » ولم يبن المسجد من أجل تلك القبور » فلا حرج في الصلاة فيه )"" . 

وقال أيضاً : ( يحب أن تكون المساجد بعيدة عن القبور » وتكون مستقلّة عن القبور, 
والقبون ستفلةاغن لماعل 11 01 بحل لمع على القرزة »أ دقن ف المسعين تك هذا 
متك رو رولا قور الذفى و اللسافعد بل تكون القابز مسعفلة #توتاكون الندا جه سمل )3 

دفن الميت في المسجد 

( لا يجوزٌ أن يدفنَ في المسجد مَيْتْ لا صغيرٌ ولا كبيرٌ » ولا جنينٌ ولا غيره » فإنّ المساجد 
لا يحورٌ تشبيهها بالمقابر )”” » وهو( مُخَالفٌ لدين الإسلام » مُخالفٌ لكتاب الله » وسنة 
رسوله » وإجماع المسلمين » وهو وسيلة للشرك الأكبر الذي تفشّى ووقع في هذه الأمة بسبب 
ذلك 6 » ( لِما ثبت من الأحاديث الكثيرة الصحيحة الصريحة في تحريم ذلك والنهي عنه ؛ 
لكون ذلك وسيلة عظيمة من وسائل الشرك » وتعلّق الكثيرمن العامّة والجهال بأصحاب تلك 
الأضرحة » وافتتانهم بهم » ودعائهم إِيّاهم من دون الله » وجعلهم شركاء لله في طلب النفع 
ودفع الّر » وقضاء الحوائج مما لا يجوز طلبه إلا من الله عر وجل كما لا يخفى ٠‏ والواقع من 
العامة واخيزة يتوق البدوع مه وان توفي تام القيور المحطلية تقاقة لف 197 , 

( وإذا كان في القبلة كان أشدّ في التحريم » وأقرب إلى الشرك بالله » وذلك بعبادة صاحب 
القبر » والأصل في ذلك ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة كَكنهُ قال : 
قال رسول الله ويد : « قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » . 

والقرعرميلة أذ الي للافال؟ :ولا لبوا على القبون:+ ول تصلرا إلنيا» : 


. 777/1١1 مجموع فتاويه‎ ) ١( 

0 فتاوى نور على الدرب لابن باز 5٠1١/١‏ جمع الموسى والطيار. 
(7) مجموع الفتاوى 7١7/5١‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية ينه . 

(: ) المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان 73١1/١‏ . 

( 0 ) مجموع فتاوى ابن باز 7١1/١1١‏ . 


544 


وروم م ا : أن النبي ويد قال : « ألا وإِنّ من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم وصالحيهم مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد » فإني أنهاكم عن ذلك ») ) ”" . 

ولم يتنازع أهل العلم ( في أن المسجد المبني على قبر لا فرق بين أن يبنى على قبر أو أكثر ؛ 
كالذين لعنهم النبي ل » فإنهم إما كانوا يُبدون المسجد على قبر واحار + قبرنبي أو ريجل 
صالح » وإن كان بعضُ من نهى عن الصلاة في المقبرة علّلّه بالنجاسة ٠‏ فإنه لا يُعَلّل الصلاة في 
المسجد امبني على قبر بالنجاسة ؛ بل قد نص هؤلاء كالشافعي وغيره على أن العلّة هنا : 
خشية الافتتان بالقبر التي هي الشرك )”" . 

وقال مفضي اتديار الصرية التقنيخ عييل اليك ليم ث 180/4 كل +"( فد فتن تيغ 
الإسلام ابن تيمية يتنه بأنه لا يجوز أن يُدفن في المسجد ميّت » لا صغير ولا كبير » ولا جليل 
ولذغيره :»إن المشاحن لذ موز تشبيفها بالقايز )”7 . 

وجوب إزالة القباب والأبنية والمساجد 
التي بُنيت على القبور بعد القدرة على إزالتها 

قال ابن حزم : ( لا يحل أن يُبنى القبر » ولا أن يُجصّص » ولا أن يُزَادَ على ترابه شيءٌ » 
ويُهدمُ كل ذلك )” » وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لله : ( فهذه المساجد المبنية على قبور 
الأنبياء والصالحين , والملوك وغيرهم ٠»‏ يتعيّن إزالتها بهدم أو بغيره » هذا مِمّا لا أعلم فيه 
خلافا بين العلماء العروفيهم )60 

وقال ابن القيم #فلقته : ( وأبلعٌ من ذلك : أن رسول الله وف هَدَم مسجد الضرار » ففي : 
هذا دليل على هدم ما هو أعظم فساداً منه » كالمساجد المبنية على القبور ؛ فإِن حكم الإسلام 
فيها لبد كايا حل قد رالا طن حوس ااي الاسم مسن ال را 


. من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز يقلتنه‎ ١55/ فتوى رقم‎ 571/١ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء‎ ) ١( 
. (؟ ) جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية . المجموعة الثالثة ص57‎ 

(" فتاوى كبار علماء الأزهر حول الأضرحة والقبور ص78 . 

(: )المحلى 07/7" رقم /الا0 . 

( 5 ) اقتضاء الصراط المستقيم 181/5 . 


وكذلك القباب التي على القبور » يحب هدمها كلها لأنها أسّمّت على معصية الرسول 
د » لأنه قد نهى عن البناء على القبور )37 . 

وقال أيضاً : ( لا يَجُورُ إبقاءُ مُواضع الشرك والطّواغيت بعد القدرةٍ على هّدمها وإبطالها 
يوماً واحداً » فإنها شَعَائرٌ الكفرٍ والشرك » وهي أعظم الْمُكرات » فلا يَجُورُ الإقرارٌ عليها 
مَعّ القدرة البّ ء وهذا حُكمُ الْمَشاهدٍ التي بُنَتْ على القبور التي أتخذت أوثاناً وطَوّاغيت 
ُعبَدُ من دُون الله » والأحجارٌ التي تُقِصّدُ للتعظيم والتَّبرّكِ والنذر والتقبيل لا يَجُورُ إبقاءُ شيءٍ 
منها على وجد الأرض مع القدرَةٍ على إزالته ؛ وكثيرٌ منها بمنزلّةٍ اللآت والْعُرَّى ومَناة الثالشة 
الأخرّى » أو أعظّمُ شركاً عندها » وبها » والله الْمُستعانُ . ولم يكن أَحَدٌ من أرباب هذه 
الطواغيت يَعتقدُ أنها تَحَلّق » وتررقٌ » وثُميتُ + وتُحبي ٠‏ وإنها كانُوا يَفَعلُونَ عندها وبهاما 
يَفعله إخوائهُم من الْمُشركِينَ اليومّ عند طَواغيتهم » فاتبع هؤلاءِ سُئَنَ من كان قبلّهُم ‏ 
وسلكوا سبيلهُم حَدُوَ القذَة بالقدُة » وأحَدُوا مَاخدقه قير بشبر » وذراعا بذراع . وغلّبَ 
الشّرك على أكثر النفوس لظَهُورٍ الجهل وخمَّاءِ العلم » فصارَ الْمَعروف مُنكَراً » وَالْمنكَرٌ 
معزوقا + والسئنة بدعة :::والباعة مئكة ٠‏ ونشأ في ذلك الصغيرٌ » وهَرِمٌ عليه الكبيرٌ » وكيس 
الأعلامُ ؛ واشتدت غربة الإسلام ؛ وقلَ العُلَماءُ » وغلّب السّفَهَاءُ » وتفاقم الأمرٌء واشتدً 
البأسُ » وظَهّرَ الفسّادُ في البّرّ والبحر بما كَسبّت أيدي الناس » ولكنٌ لا تَرَالُ طائفة من العصابة 
الْمُحَمّديّةٍ بالحقّ قائمينَ » ولأهل الشّرك والبدع مُجاهدينَ إلى أن يرث الله سبحانةٌ الأرضَ 
وَمّن عليها » وهُوَ خيرٌ الوارثينَ ) '" . 

وقال ابن حجر البيتمي “وتيب الجبادرة لزلمها » وهدم القباب التي على القبور» إذ 
هيا أطر بن سعد الطيران » الأنينا أمشتيث كل سعضية رسو االر عق أنه رو عن ذللفة: 
وأمرَعَيكُ بهدم القبور الْمُشرفة » وتجبُ إزالة كل قنديل أو سراج على قبرء ولا يّصحٌ وقفه 


ونذوة ( فرق 1 


١ (‏ )إغاثة اللهفان .١95/١‏ 
(؟ )زا المعاد ٠١5/7‏ وحلاءه. 


(7) الزواجر عن اقتراف الكبائر 777/١‏ . 


إفانا 


وذكر ابن كثير ننه في أحداث سنة 715 : ( فيها : أمر المتوكل بهدم قبر الحسين بن علي 
بن أبي طالب وما حوله من المنازل والدور » وتُودي في الناس : من وٌجِدَ هنا بعد ثلاثة أيام 
ذهبت به إلى المطبق - أي السجن - فلم يبق هناك بشر » واتخذ ذلك الموضع مزرعة تُحرث 
00007 

وقال السيوطي : ( فهذه المساجد المبنية على القبور تتعيّن إزالتها » هذا مما لا خلاف فيه 
بين العلماء المعروفين » وُكره الصلاة فيها من غير خلاف )”" . 

وقال الحطاب المالكي يتنه : ( إنّ سيّدَنا عُمَرَبنَ الخطاب فَيِكنه جَعَلَ القَرَافةَ بمصرَ لدفن 
موتى المسلمينَ » واستّقرَ الأمرُ على ذلك » وأنّ البناءً بها ممنوعٌ » ودُكرٌَ عن بعض الثقات أنه 
أخبرهُ أن السلطانٌ الظَاهرَ أمَرَ باستفتاء العُلَمَاءِ في رَمَنهِ في هدم ما بها من البناء» فاتفقوا على 
لسان واحاو : 

أنه يحب على ولي الأمر أن يُهدم ذلك كله » ويجب عليه أن يُكلف أصحابَةُ رمي تُرابهًا في 
الكيمان » ولْمْ يُختلف في ذلك أَحَدٌ منهُم )”" . 

وقال البركوي الحنفي ته : ( ومن عظيم كيده - أي الشيطان - : ما نصبه للناس من 
الأنصاب التي هي رجس من عمل الشيطان » وقد أمر الله المؤمنين باجتنابه » وعلّقَ فلاحهم 
بذلك الاجتناب ٠‏ فقال : :ويام الْبنَ امنا نا احير والْمتيمٌ وَالْانْصَابْ وَالَْركمُ جَسُ يِنْ عمل اَن 

فالأنصاب : جمع تُصّب بضمَّتين » أو بالفتح والسكون » وهو : كل ما نُصب وعبد من 
دون الله من شجر أو حجر أو وثن أو قبر. 

قال مجاهد وقتادة وابن جريج : ٠‏ كان حول البيت أحجار » وكان أهل الجاهلية يُعظّمون 
تلك الأحجار » ويعبدونها » ويذبحون عليهاء ويُشْرَحون اللحم عليها » وهي ليست 
بأصنام» وإنما الصنم ما يصور وينقش » بل هي أوثان » . 
١ (‏ )البداية والنهاية ١57/5/ا.‏ 
ضف ) الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ص ١174‏ للسيوطي . 
() مواهب الجليل 51/7 . 


إنانا 


وأصل اللفظ : الشيء المنصوب الذي يقصده من رآه . 

فمن الأنصاب : ما نصبه الشيطان للناس من شجرة أو عمود أو قبر » وغير ذلك » 
والواجب هدم ذلك كله وحو أثره » كما أن عمر تَكه لما بلَعّه أن الناس ينتابون الشجرة 
التي بويع تحتها النبي يِه أرسل فقطعها . 

فإذا كان عمرٌ كته فعل ذلك بالشجرة التي بايع تحتها صحابة رسول الله ويه وذكرها الله 
تعالى في القرآن حيث قال : ا لد وض أنه عَنِالْمُؤْمِي إِ موتك عت لنَّجَرَوَ # » فما 
حكمه فيما عداها من هذه الأنصاب التي قد عَظّمت الفتنة بها » واشتدّت البلية بسببها . 

وأبلغ من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام هدم مسجد الضرار » ففي هذا دليل على هدم ما 
هو أعظم فساداً منه » كالمساجد المبنية على القبور » فإن حكم الإسلام فيها أن تُهدم حتى 
تفوف بالأزضن + وكذلك الفباث الى بو على التكون حي ها » لأنهنا أسسيت على 
معصية الرسول يقي » وكلّ بناء أُسّس على معصيته ومخالفته فهو أولى بالهدم من مسجد 
الضرار ٠‏ لأنه ويه نهى عن البناء على القبور » ولعَنَّ المتخذين عليها المساجد » وأمرَّ بهدم 
القبور المشرفة وتسويتها بالأرض . 

فيجبُ المبادرة والمسارعة إلى هدم ما نهى عنه رسول الله ولك ولّعَنَ فاعله » وكذلك يحب 
إالة كل قندين وشراج وشمع أو سعارة علق القبون :فاق فاعل ذلك ملعو تلعئة سول الله 
يد » والله تعالى يُقِيمُ لدينه » ولسنة رسوله يع من ينصرهما » ويذب عنهما )”" . 

وقال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ ته : ( إن مشايخ المذاهب الأربعة وفقهاءهم جزموا 
بوجوب هدم القباب )”" . 

وإذا من الله على الحكام بمناصرة العلماء في هدم مواضع الشرك حصل بذلك خير كثير. 

قال ابن بشر يفْلشَتَه : ( ثم إِنَّ الشيخ - أي الإمام محمد بن عبد الوهاب لقت - أراد أن 
يهدم قبّة زيد بن الخطاب ونكت التي عند الجبيلة » فقال لعثمان : دعنا نهدم هذه القبة التي 
0)زيارة القبور ص5ه-08 . 


(١)غاية‏ الأماني في الرد على النبهاني 447/7 لأبي المعالي الألوسي ت17547 . تحقيق : الداني آل زهوي . مكتبة الرشد 
طاعام .1١557‏ 


بذ 


وُضعت على الباطل » وضلّ بها الناس عن البدى ٠‏ فقال : دُونكها فاهدمهاء فقال الشيخ : 
أخاف من أهل الجبيلة أن ينصروها ويقعوا بنا » ولا أستطيع هدمها إلا وأنتَ معي ؛ فسار معه 
عثمان بنحو ست مئة رجل » فلما قربوا منها ظهروا عليهم أهل الجبيلة يريدون أن يمنعوها ‏ 
فلمًا رآهم عثمان علم ما هموا به » فتأهّب لحربهم » وأمر جموعه أن تتعزّل للحرب » فلما 
رأواقلك كنواعن اوه وتهلرا ممه ردنا ذكر لي انعنياة كنا انها فال للش 
نحن لا نتعرّضّها » فقال : أعطوني الفأس » فهدمها الشيخ بيده حتى ساواها » ثم رجعوا 
فانتظرَ تلك الليلة جُهّال البدو وسفهاؤهم ما يحدث على الشيخ بسبب هدمها » فأصبح في 
أحسن حال )7 . 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( إذا بي المسجدٌ على قبر أو قبور وَجَبّ هدمه لأنه أسّسَ 
على تعلاف اقرغ اللا والإيفاء عليهايم الميلاة فيه ضرا على الإتماق ناتاه _ولزيااة خلو. 
في الدين » وفي تعظيم مَن بُنيّ عليه المسجد » وذلك مِما يُفضي إلى الشرك والعياذ بالله » وقد 
قال تعالى : هلا سَنَنُواْ ف دِيَنِحَكُمَ # » وقد قال وَلظهٌ : « إيّاكم والغلوٌ في الدّين » فإنما أهلك 
من كان قبلكم الغلو في الدين . 

أمّا إذا بني المسجدٌ على غير قبرٍثم دُفنَ فيه ميْتْ فلا يُهدم » ولكن ينبش قبرمَن ذفن فيه ؛ 
ويُدفن خارجه في مقبرة المسلمين » لأنّ دفنه بالمسجد منكرٌ » فيزال بإخراجه منه ) ”" . 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز ي#لقََه : ( الْحُكَام من الأمراء والملوك والسلاطين إنها 
شرعت ولايتهم ليقيموا أمر الله في أرض الله » فعليهم أن يُنفْذُوا أحكام الله » فعلى الأمير في 
القرية » وعلى الحاكم في أي مكان » وعلى السلطان » ورئيس الجمهورية » وعلى كل من له 
قدرة أن يُساهم في هذا الخير » وذلك بإزالة هذه الأبنية والقباب والمساجد التي بنيت على 
القبور » وأن تبقى القبور مكشوفة ؛ مثل القبور في البقيع في عهد النبي وي وفي عهدنا الآن في 
الذرنة © القنون مكشوقة لي علنا يناه ل مع ل حدر وال لول فيو بك 1 
١(‏ ) عنوان المجد في تاريخ نجد 7-171/١‏ لعثمان بن بشر ت 1140 . تحقيق : محمد بن ناصر الشثري . دار الحبيب ط١‏ عام 


.1 5 


١ (‏ ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 504/١‏ فتوى رقم 407١‏ من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز نه . 


لك 


يجورُ البناء على القبور أبداً » ويُمنع وجودٌ السدنة عند القبور لأخذ أموال الناس » أو تضليل 
الناس ودعوتهم إلى الشرك . كل هذا يجب منعه » وهذا واجب الحكام » وواجبُ الأعيان: 
وواكطلة نواه الداوة نامعو فى هد الور وأداتفيرا للقانة نجه البو وهو 1 
حكم من يَمنع إزالة القباب التي على القبور؟ 

قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب يلد : ( أمّا بناءُ القبّب على القبور فهو من 
علامات الكفر وشعائره ؛ لأنّ الله أرسل محمدا ييه بهدم الأوثان » ولو كانت على قبررجل 
صالح » لأنّ اللآأت رجلٌ صالم » فلم مات عكفوا على قبره » وبنوا عليه بنية وعظّموها , 
فلمًا أسلم أهلُ الطائف وطلبوا منه يل أن يترك هدم اللآت شهراً » ثلا يُررّعوا نساءهم 
وصبيانهم » حتى يَدخُلَهم الدّين » فأبى يط ذلك عليهم» وأرسل معهم المغيرة بن شعبة » 
وأبا سفيان بن حرب »٠‏ وأْمَرَهُما بهدمها . 

قال العلماءً : وفي هذا أوضمحٌ دليل ٠‏ أنه لا يجوز إبقاءً شيءٍ من هذه القبّب التي نيت على 
القيون.:واخذت أوثانا ».ولا :يؤما والحدا 6 فانها :فتحاكة الكفن 

وقد ثبت أن رسول الله كل ٠٠:‏ نهى عن البناء علئ القبر» وتخضيصه ». وتخليقه + 
والكتابة عليه » ؛ وقد قال تعالى : «إوما 3ك اول مَخْدُوهُ وَمَاتبَم عَنَهُ هوا * . 

وأمّا كونه علامة على كفر بانيها ؟ فهذا يحتاجٌ إلى تفصيل : فإن كان الباني قد بلّغه هدي 
الرسول كن في هدم البناء عليها ونهيه عن ذلك ؛ وعاندَ وعَصّى » ومنَّعَ مّن أراد هدمها من 
ذلك » فذلك علامة الكفر » وأمًا من فَعَلّ ذلك جهلاً منه بما بحت الله به رسوله صلوات الله 
وسلامه عليه » فهذا لا يكونٌ علامة على كفره » وإنما يكونٌ علامة على جهله وبدعته » 
وإعراضه عن البحث عمًا أمَرَاللَه به ورسوله يك في القبور. 

وأمّا حال أهل العصر الثاني » الذين لم يَحضْروا البناء » وإنما فَعلَهُ آباؤهم ومتقدّموهم , 
فالرّاضي بالمعصيةٍ كفاعلها ؛ وفيهم من التفصيل ما تقدّم في الباني الأول» فافهم ذلك . وهذا 
إذا لم يُدْبّح عندها وتُعْبّد وتُدْعَى » ويُرْجَى منها طلَبُ الفوائد » وكشف الشدائد » فأمّا إذا 


نان 


200 


فعلّ ذلك ٠‏ فهو الشرك الذي قال الله فيه : «ِإإنَهُ من يمر امه مد حَوَم هه علدو لجيه ومأونهُ 
ألكارّ 4 )”7 . 

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب ي#ْلشَتَه : ( نُشهدٌ الله على ما يعلمه من قلوبنا : بأنّ من 
عمل بالتوحيد وتبرّاً من الشرك وأهله » فهو المسلم في أي زمان وأيّ مكان . 

ونا فكف ل مو فرك باشدق الحفد عط * ند ]يع عون بطداؤة الشرفت وكزللة 
فر مّن حسّه للناس أو أقام اله الباطلة على إباحته » وكذلك من قام بسيفه دون هذه 
المشاهد التي يُشْرك بالله عندها وقاتل م من أنكرها وسعى في إزالتها )”' . 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( بناء الزوايا » والمساجد على قبر أو قبور حرام ؛ لما ثبت 
من نهي النبي وَلْدُدٌ عن ذلك » ولعنه من فعل ذلك ٠‏ فإن بنيت عليها فعلى ولاة المسلمين » 
وأعوانهم هدمها » إزالة للمنكر ؛ فإنها أسّمّت على غير تقوى . 

وكذا لو كان لجماعة من المسلمين مّعة » وفيهم قوة » فعليهم أن يزيلوها . 

كل ذلك إذا لم يُخْشَ من هدمها إثارة فتن لا يُستطاع إطفاؤها والقضاء عليها » إن النبي 
له لم يُزل الأصنام التي كانت على الكعبة والتي بداخلها أول الأمرء مع دعوته إلى 
التوحيد» وتسفيه أحلام المشركين لعبادتهم الأصنام » فلمًا قوي المسلمون أزالها يليه عام فتح 
0 

وجوب منع الشرك والمحدثات عند القبوربالبقيع وغيرها 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية شه : ( وأما قبور أهل البقيع ونحوهم من المؤمنين» فلا يُفعل 
ذلك عندها - أي الشرك ووسائله - وإذا قذّر أن ذلك فعلَ عندها نم مّن يُفعل ذلك » وهُدم 
ما يُتَخدُ عليها من المساجد ٠‏ وإن لم تُزل الفتنة إلا بتعفية قبره وتعميته فعل ذلك » كما فعله 


الصحابة فَيظقكة بأمر عمر بن الخطاب ولق تن في قبردانيال )”' . 


.90-848/86 الدرر السنية‎ )١( 

(؟)المصدر السابق .1١78/١١‏ 

(”) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء "97-1946/١‏ فتوى رقم 7370١‏ من المجموعة الأولى . برئاسة ابن باز تنه . 
( 5 ) الرد على الإخنائي ص774-7178 » ويُنظر : الصارم المنكي ص١7١‏ . 


0" 


قضك 
في الصلاة في المقابر 
وفي المساجد التي فيها قيبور 
صلاة الفرائض والنوافل في المقبرة 
لا تحور ولا تصحٌ صلاة الفرائض » والنوافل في المقبرة » سواء كانت مقبرة كُفّار » أو 
ماي دوسيو اء كانت القوون قر إن انيرا ”77 مربي الكانس ال مدر روه وخر 
و8( وميواة كاتف (الساوة عن القبني» أن إن القينة لون ار 
لنهي النبي وَيِيْهٌ عن الصلاة إلى القبور » والصلاة عند القبور » وذلك أن الصلاة عند 
القيوووتسلة إل الشرك:. 
قال الشيخ الريسوني المغربي ِكلنه : ( إن قضية الصلاة في المقبرة الاجيا لكب 
بصراحة » ولم يَعُد هناك شك في ذلك ٠‏ ومن تشكّك في هذا فقد تشكّك في الوحي ؛ وإنَّ 


ّنا 


التي الضارع أ والتخاير العبير الواودين وعدا الوصو 6 اللاو كاك د الع سكم 
الشرع :م وخسئب أله قد ورد فيه أربعة شر حديفا : ملكي نولت ب السةروافيان 
مُقدّمتها البخاري ومسلم ) '" . 

فمنها : عن أبي سعيدٍ الخدري 25 تن قال : قال رسول الله صلم 0 
إلا المَقبَرّة » وَالْحَمَّامَ ) © . 


١(‏ ) يُنظر : مسائل الإمام أحمد بن حنبل ْلَه رواية ابنه عبد الله ص57 رقم 751١‏ » الأوسط لابن المنذر 185/5 » المحلى 
17 هرقم 89 و /757-7560 رقم 481 » عمدة الفقه ص١١‏ » الاختيارات الفقهية لابن تيمية ص71 » عمدة 
القاري 187/5 » كشاف القناع 395/١‏ . 
(؟)فتح الباري 055/١‏ . 

للحافظ ابن حجر 
(") وكل بدعةٍ ضلالة ص171١-177‏ للشيخ محمد الريسوني المغربي ت١57١‏ يده . خرَّج أحاديثه : عبد الرحمن 
الجميزي . دار المنهاج ط١‏ عام ١5785‏ . 
( ) أخرجه ابن ماجه 51/4/1١‏ ح40 ( باب المواضع التي يُكره فيها الصلاة ) . 


وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 770/7١‏ بأنَّ هذه الرواية مسئدة ثابتة . 


ففانا 


والمرادُ بالمقبرة ( ما ذدُفِنَ فيه أحدٌّ » أمّا لو كان هناك أرض اشثّريت لتكون مقبرة ولكن لم 
يذفن فيه أحد فإن الصلاة فيها تصح » فإن دُفِنَ فيها أحدٌ فإن الصّلاة ةلا تصح فيها ؛ لأنها 
كليا ل ا 0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كته : ( قال أصحاينا : وكل ما دَخَلَ في اسم المقبرة من 
كول ليوو رلا يُصلَى فيه » فعلى هذا ينبغي أن يكون المنعٌ مُتناولاً لحريم القبر المفرد وفنائه 
المقافي يي كن 

وهذا هو ( الصّحيح أنه يمنع حتى القبر الواحد ؛ لأنّ المكان قبرَ فيه فصار الآن مقبرة بالفعل 
وتاي مويو جيل واتدارة بنع لعو ف لكان ب بلا مركو تتاعا واشندا فراندن )7 

وعن أنس بن مالك مَيِقت قال : ( نهى رسول الله يد عن الصلاةٍ بين القبُور ) ”* . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ب#لته : ( وقد ظَنّ طائفة من أهل العلم : أن الصّلاةَ في المقبرة 
هي عنها من أجل النجاسة لاختلاط ثربتها بصديد الموتى ولحُومهم » وهؤلاء قد يُفرّقُون بِينَ 
المقبرة الجديدة والقديمة » وبينَ أن يكون هناك حائلٌ » أو لا يكون » والتعليلٌ بهذا ليس 
مذكوراً في الحديث ٠‏ ولم يدْلَ عليه الحديث لا نص » ولا ظاهراً » وإففا هي علّة ظنُوها . 
والعلّة الصّحيحة عند غيرهم : ما ذَكَرَهُ غيرُ واحلٍ من العلماء من السسّلّفَم » والخلّف » في زَّمَنِ 
مالك والشافعي وأحمد وغيرهم : إِنّما هُوَ ما في ذلك من التّشبّهِ بالمشركينٌ » وأن تصيرَ ذريعة 
إلى الشّرك » ولبذا نهى يَتظِهٌ عن اتخاذ قَبُورٍ الأنبياء مساجد » وَقَالَ : « إن أولئك إذا مات 
فيهم الرّجلٌ الصّالح بنوا على قبرو مسجداً » وصوَّرُوا فيه تلك النّصِاويرَ » » وقالَ : « إن مَن 
كان قبلكم كانوا يتّحَذُونَ القَبُورَ مساجد » ألا فلا تتّحْدُوا القبُورَ مساجد » . 


(١)الشرح‏ الممتع 778/5 . 
(؟) شرح العمدة 515-851/4 . 
(*) الشرح الممتع 550/5 . 
(4) ]بخرنجه ابن حبانا ج111 187 ( ذكر خبر يمن عموم اللفظة التي تدم ذكرنا لها قبل ) أ عموم قوله 2325 :+ 
كنرك و الأرين كلما شهدا 6 
وقال البيثمي : ( رجاله رجال الصحيح ) مجمع الزوائد ١55/57‏ ح77١3‏ . 


ليان 


2 فى عاسّ 


ونهى يفلد عن الصلاة إليها » ومعلومٌ أنّ النهي لو لم يكن إلا لأجل النجاسةٍ » فمقابرٌ 
الأنبباء لذاتنتن + بل الأنبياءً لا يُبلون وراب قبورهم طاهرٌ . 

والتعانتة آنا" الكهلن: له تنظ جيلانة + بوالقية كانوا كخذون السو شياع كاتا 
يَفْرشُونَ عند القبور الْمَفارش الطّاهرة » فلا يُلاقَونَ النجاسة » ومع أن الذينَ يُعلْنُونَ بالنجاسة 
لا يَنفُونَ هذه العلّةَ » بل قد ذكرٌ الشافعيٌ وغيرٌه النهي عن اتخاذٍ المساجد على القبورٍ » وعلّلَ 

وقد نص على النهي عن بناء المساجدٍ على القبورٍ غيرٌ واحدٍ من عُلَماءٍ المذاهب من 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد » ومن فَقَهاءً الكوفة أيضاً » وصرّح غيرٌ واحدٍ منهم بتحريم 
ذلك » وهذا لا ريب فيه بعد لعن النبي يك ومُبالغته في النهي عن ذلك ) ”2 . 

وقال أيضاً : ( وهذه العلّة التي لأجلها نهى الشارع هي أوقعت كثيراً من الأمم إِمّا في 
الشرك الأكبر » أو فيما دونه من الشرك » فإنّ النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين » 
وبتماثيل يزعمون أنها طلاسم للكواكب ٠»‏ ونحو ذلك . فإنْ يُشرك بقبر الرجل الذي يُعتقد 
نبوّته أو صلاحه أعظم من أن يُشرك بخشبة أو حجر على تمثاله . ولبذا نُجَدُ أقواماً كثيرين 
يتضرَّعون عندها ويخشعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في المسجد بل ولا في السَّحّر » 
ومنهم من يَسِجُدُ لبا » وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدّعاء مالا يرجونه في 
المساجد التي تُشْد إليها الرّحال . فهذه المفسدة التي هي مفسدة الشرك » كبيره » وصغيره » 
هي التي حَسَّمّ النبيّ وله مادتها » حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقاً » وإن لم يقصد 
لمعل جركة البقعة يلات 6 كما يقد رصاق 6 امساجد الفالؤاقة + بو خولايك؟.: كما تمن 
عن الصلاة وقت طلوع الشمس » واستوائها وغروبها لأنها الأوقات التي يُقصد المشركون 
بركة الصلاة للشمس فيها ٠‏ فيُنهى المسلم عن الصلاة حينئذ » وإن لم يقصد ذلك » سد 
لل 
)١1(‏ مجموع الفتاوى /150-169/11. 


لشيخ الإسلام ابن تيمية انه . 
١(‏ ) اقتضاء الصراط المستقيم 1948-197/7 . 


4 


وعن أبي هريرة اث ( أن رسول الله وَيظيةٌ قال : لا تَجَعَلوا بُيُوتَكم مُقَابِرَ » إن الشِّطانَ 
تقزم اليكو الذي كرا قر الدرة) 0 

قال الألباني : ( دل الحديث وما ذكر معه على كراهة الصلاة في المقبرة » وهي للتحريم 
لظاهر النهي في بعضها » وذهب بعض العلماء إلى بطلان الصلاة فيها » لأن النهي يدل على 
فساد النهي عنه ... وروى ابن حزم 78-71//4 عن الإمام أحمد أنه قال : « من صلى في مقبرة 
أو إلى قبر أعاد أبدا » ... ثم إن كراهة الصلاة في المقبرة تشمل كل مكان منها )”" . 

وعن ابن عْمَّرَّ ظْتُهًا عن النبي َل قال :( اجعلوا ف ينوتكم من صلاتكم “.ول 
د را ان 

قال ابن المنذر : ( ففي قوله يله : « ولا تتخذوها قبوراً » » دليلٌ على أن المقبرة ليست 
بموضع صلاة » لأنّ في قوله ولف : « اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم » » حثٌ على الصلوات 
في البيوت . 

وقوله يليه : « ولا تجعلوها قبوراً » » يدل على أنّ الصلاة غير جائزة في المقبرة )9 . 
وقال أيضاً : ( وفي حديث ابن عمر عن النبي يله أنه قال : « اجعلوا في بيوتكم من 
صلاتكم ولا تتخذوها قبورا » أبينُ البيان على أن الصلاة في المقبرة غير جائز ) * . 

وقد وَرَّدّت أحاديث كثيرة تنهى عن اتخاذ القبور مساجد » منها : 

ما رواه جَنْدَبْ فَبْقِقْنهَ قال : ( سّمعت النبي كله قبل أنْ يَمُوتَ بخْمُس وهويقول : | 


3 ع 


ع م ا ا 


1-5 


١(‏ ) أخرجه مسلم ح1875 ص12١7‏ ( باب استحباب صلاة الثّافلةِ في بيته وجوازها في المسجد وسواء في هذا الراتبة وغيرهاء 
إلا الشعائر الظاهرة : وهي العيد والكسوف والاستسقاء والتراويح » وكذا ما لا يدأتى في غير المسجد كتحية المسجد » أو 
يندب كونه في المسجد وهي ركعتا الطواف ) . 

(؟ ) أحكام الجنائز ص 777 رقم 8 ( ما يحرم عند القبور ) . 

() أخرجه البخاري واللفظ له ح477 ص60( باب كراهيةٍ الصلاة في المقابر) » ومسلم ح//ا/ا ص7١‏ ( باب استحباب 
صلاةٍ النافلة في بيته وجوازها في المسجد ) . 

(:)الأوسط 9/9م/١ا.‏ 

( 0 )المصدر السابق 5١72/0‏ . 


بالذذا 


واكك اكد زه أ لوعت عازه بن عاد تلك عانها 
يُحْدُونٌ قَبُورَ أنبيائهم وصا حيهم مُساجدَ ٠‏ ألا فلا تَتَخدُوا القبُورٌ مَسَاجِدَ » |, إنْي أنهاكم عن 
ذلك )”" » ( وفائدة التنصيص على زمن النهي : الإشارة إلى أنه من الأمر المحكم الذي لم 
يُنسخ » لكونه صدر في آخر حياته و8 ) '" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( فإذا كان يق قد نهى ولَعَنَّ من يتخذها مسجدا يُعبد الله 
فيه ويدعى » لأنّ ذلك ذريعة ومظنة إلى دعاء المخلوق صاحب القبر وعبادته » فكيف بنفس 
الشرك الذي سد ذريعته ونهى عن اتخاذها مساجد لثلا يُفضي ذلك إليه ؟ فمعلومٌ أنَّ صاحبه 
أحق باللعنة والنهي )'” . 

وقال يل : ( قَائل الله اليهود انحَدُوا قبُورَ أنبيائهم مَسَّاجِدَ ) © . 

قال الشوكاني : ( وَوَرَدَ ما يدل على أن عبادة الله عند القبور بمنزلة اتخاذها أوثاناً تُعبد , 
كما أخرجه مالك في الموطأ أن رسول الله لك قال : « اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد » اشتدً 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » )”” . 

وعن عائشة ذَيفف قالت قال رسول الله كك ف مَرَضِْهٍ الذي لم يقم منه : (لَحَنَ الله 
اليهودٌ والنّصارى اتّحْدُوا قبُورَ أنبيائهم مَسَّاجِدَ » قالت :“فلولا ذاك أَبرزَ بره » غير أنه خشي 


أن ينُخذ مُسجدا ) ”" . 


خَميصّة له على وَجْهِهِ » فإذا اغتَمَ بها كَشَفْهًا عن وجهه » فقال وهو كذلك : لَعْنة اللو على 
مه 2 هة مسد سم 2 ةف لعو 
اليهود والنصارى 2( انَحَدُوا قبورَ أنبيائهم مَسَاجِدَ » يُحَذَرُ ما صَنَعُوا ) ”" . 


. 79١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) فتح الباري 0570/١‏ لابن حجر. 

() الرد على الإخنائي ص 7١5‏ . 

(4؛ ) تقدم تخريجه ص 791١‏ . 

(5 ) الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد ص9١‏ للعلامة الشوكاني . 
(0) تقدم تخريجه ص١359‏ . 

() تقدم تخريجه ص7317 . 


بحذنا 


م 
0 عَمَِ ل )اس 


وعن عائشة ف 7 أء خبية وأء مُلَمَه د كريا كنيسة رأبنهًا بالحباشة فبهنا تصاوية 
فَذكرتا لني يي » فقال : إِنّ أولئك إذا كان فيهم الرَّجُلُ الصّالح فمات بَنَوًا على قبره 
مسجداً رصرا نب ل الروك شرا اخلق نة ووم الي 1 

وعن عبد الله قل ا رع وورك ار اقول ( إن من شرار الناس مَن تُدْرِكهُ 
اَعَد وهم أحياة » وم يخ القبورَ مَُسَّاجِدَ ) ”" . 

( واتخاذها - أي القبور مساحد اول شعن : أن يني غليها مسجداً » أو يُصِلَيَ عندها 
من يوان وهز الى كا نس 16 رطان انيه ردقو ار افوا أذ مات 
عندهُ يك فيتخذ قبرُهُ مَسجداً )0 , لأنّ ( بناءً المساجد على القبور ليس من دين المسلمين » 
بل هو مَنْهِيّ عنه بالنُصوص الثابتة عن النْبِي يه واتفاق أئمّةٍ الدّين » بل لا يَجورٌ انّحَادُ 
القبور مساجدَ » سواءٌ كان ذلك ببناء المسجد عليها » أَوْ بقصد الصلاةٍ عندَهًا » بل أئمة الدين 
مُتُفقونَ على النّهيّ عن ذلك ) . 

وعن أبي مر المنّوي فيك قال : سمعت رسول الله وليه يقول : (لا مصلا إلى 
القبور» ولا تجلسُوا عليها ) © . 

قال القرطبيٌ لَه : ( أي : لا تتخذوها قبلةَ فتصلوا عليها أو إليها كما فَعَلَ اليهودُ 
والنصارى ٠‏ فيؤدّي إلى عبادة من فيها » كما كان السبب في عبادة الأصنام » فحدَّرَ النبي كل 
عن مثل ذلك ٠»‏ وسدًّ الذرائع المؤدّية إلى ذلك ) '" . 

وروى عبد الرزاق : ( عن ابن جريج قال : أخبرني ابن طاووس عن أبيه قال : لا أعلمه 
إلا كان يكره الصلاة وسط القبور كراهة شديدة )" . 


ا 


. تقدم تخريجه ص397‎ ) ١( 

. تقدم تخريجه ص7397‎ )١( 

(7) مجموع الفتاوى ١1١/171‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية ونه . 

(: ) المصدر السابق 588/51 . 

( 5 ) أخرجه مسلم دنه 7701 ص (75١0‏ باب النّهي عن الجنُوس على القبر والصّلاة ة عليه ) . 
(5 ) الجامع لأحكام القرآن .7/80/١١‏ 

(1) مصنف عبد الرزاق تنه 101//١‏ ح1097 ( باب الصلاة على القبور) . 


نذا 


وقال ابن أبي شيبة : ( حدثنا غندر عن شعبة » عن المغيرة » عن إبراهيم قال : كانوا 
يكرهوة أن بسر ابن ال 1 

قال محمود شلتوت : ( نهى الرسول ولليْدٌ وشدَّدَ في النهي عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين 
مشاخد + ذلك يضدق بالعبلذة الها “والضلاة فيها » وأشان الرسول عق إن أن ذلف كان 
سبباً في امحراف الأمم السابقة عن إخلاص العبادة لله )”2 . 

وإذا ( صلَّى في المساجد التي فيها القبور فصلاته باطلة » وعليه الإعادة )”” ؛ حتى ولو 
كان القير فقسو المسيعل 7 . 

وإن قَصَّدَ بصلاته التقرّب إلى صاحب القبر فهذا شرك أكبر”” . 

( ولو تتبّعنا كلام العلماء في ذلك » لاحتمل عدّة أوراق . فتبيّن بهذا أن العلماءً رحمهم الله 
ينوا أنَّ علّة النهي : ما يودي إليه ذلك من الغلوٌ فيها » وعبادتها من دون الله » كما هو الواقع 
والله المستعان . 

وقد حَدَتَ بعد الأئمة ؛ ومن يُعتَدٌ يقولهم : أناس كر في أبواب العلم بالله اصطرابهم : 
وعَلْظ عن معرفة ما بَحَثَ الله به رسوله من البدى والعلم حجابُهم » فقيّدُوا نصوص الكتاب 
والسنة بقيودٍ أوهئّت الانقياد » وغيّروا بها ما قصّده الرّسول وله بالنهي وأراد » فقال 
بعضهم : النهئ عن البناء على القبور يختصّ بالمقبرة المسبّلّة » والنهي عن الصلاة فيها لتنجسها 
بصديد الموتى » وهذا كُلّه باطلٌ لوجوه : 

منها : أنه من القول على الله بلا علم . وهو حرامٌ بنصُ الكتاب . 

ومنها : أنَّ ما قالوه لا يقتضي لَعْنَ فاعله » والتغليظ عليه » وما المانع له من أن يقول : 
مَنْ صَلَّى في بُقعةٍ نجسةٍ فعليه لعنة الله : ويلرمٌ غلى ما قاله هؤلاء : أن النبى ينظ لم يُبيّن 


. ) مصنف ابن أبي شيبة بِيفلشَتَه 511/1 77177 ( هذا ما خالف به أبو حنيفة الأثر الذي جاء عن رسول الله عق‎ )١1( 
. (؟) فتاوى كبار علماء الأزهر حول الأضرحة والقبور ص"”‎ 

() مجموع فتاوى ابن باز تند 7377-1711/574 . 

(: ) يُنظر : المصدر السابق 775/159 . 

) ينظر : المصدر السابق 785/79 . 


ردنن 


العلّة ؛ وأحال الأمّة في بيانها على من يَجَيِءُ بعده يلك + وبعد القرون المنضمّلة والأئمة » وهذا 
باطلٌ قطعاً وعقلاً وشرعاً لما يلزم عليه من أن الرسول يي عَجَرَ عن البيان » أو قصّرَ في 
البلاغ » وهذا من أبطل الباطل ؛ فإنّ النبي وي بلّعَ البلاغ المبين» وقدريّه في البيان فوقٌ قدرة 
كل أحد » فإذا بطل اللازمُ بطل الملزوم . 

ويقال أيضاً : هذا اللعنْ والتغليظ الشديد إنما هو فيمن اتخذ قبورَ الأنبياء مساجد» وجاءً في 
بعض النصوص ما يعم الأنبياءً وغيرهم + فلو كانت هذه هي العلّة لكانت منتفية في قبور 
الأنبياء » لكون أجسادهم طرية لا يكون لها صديدٌ يمنع من الصلاة عند قبورهم » فإذا كان 


را عاسَ 


النهي عن اتخاذ المساجد عند القبور يتناولٌ قبور الأنبياء بالنص » » عُلمَ أنَّ العلّة ما ذكره هؤلاء 
العلماء الذين قد نقلت أقوالبم » والحمدٌ لله على ظهور الحجة وبيان المحجّة » والحمدُ لله الذي 
هدانا لبذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله )”2 . 
لاتجوز الصلاة في المقبرة وفي المساجد التي فيها قبور 
ولوبدون قصد الصلاة عندها 

قال شيخ الإسلام .ابن قمنة لله + ( لين لأنعدٍ أنا يُصلى ف المسناجة ال بيت على 
القبور » ولو لم يتقصد الصلاة عندَهَا » فلا يُقبلُ ذلك”؛ لا اتفاقاً ولا ابتغاء؟ » ِما في ذلك منَ 
لفالف كين ناو التزيفة ىلر 0 

وكا أيضا : ( من يُصِلّي عند القبر اتفاقاً من غير أن يقصده فلا يجوز أيضاً » كما لا يجوز 
السجود بين يدي الصنم والنار وغير ذلك مما يُعبد من دون الله » لما فيه من التشبّه بعبّاد 
الأوثان » وفتح باب الصلاة عندها » واتهام من يراه أنه قصد الصلاة عندها » ولأنّ ذلك 
مظنّة تلك المفسدة » فَعُلّق الحكم بها لأن الحكمة قد لا تنضبط » ولأنّ في ذلك حسما لبذه 
لمادة وتحقيق الإخلاص والتوحيد » وزجراً للنفوس أن يتعرّض لبا بعبادة » وتقبيحاً لحال مّن 
يفعل ذلك » ولبذا : نهى النبي ظةٌ عن الصلاة عند طلوع القمسن .+ لأن الكفار يسجدون 
)١(‏ فتح المجيد ص 707-117 . 


( باب ما جاء في التغليظ فيمن عَبَّدَ الله عند قبررجل صالح » فكيف إذا عَبَدَهِ ؟! ) . 
(؟) مجموع الفتاوى 588/71 . 


لذن 


و 5 


الس ةن زايين أن مان 7الرج ا ومسي ودين توي ير كر لاك حدما لاذه 
شرك يتور وم 1 
لافرق في تحريم الصلاة في المقبرة بين المقبرة الجديدة والعتيقة 

لا فرق في تحريم الصلاة في المقبرة ( بين المقبرة الجديدة والعتيقة » وما انقلبت تربتها أو لم 
تنقلب » ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائلٌ أو لا يكون ؛ لِما تقدّم من الأحاديث 
وعمْونها لنظا ونكن ع :ولكنا قننيكا آنه لخنضوز ناير اولك التعاديق القوة العدهه المموشة 
فقط » لأنه يلم نهى عن الصلاة في المقبرة » ونهى كله عن اتخاذ القبور مساجد » ونهى 15 
عن اتخاذ قبرالنبي أو الرجل الصالح مسجداً » ومعلومٌ أن قبور الأنبياء لا تُببش » ولأنّ عامّة 
مقابر المسلمين في وقته كانت جديدة . 

ولا يجوز أن يُطلق المقبرة وريد بها مقابر المشركين العتق » مع أن المفهوم عندهم مقابرهم . 

ولا يجوز أن يُريد بها ما ينجدّد من القبور العتق دون المقابر الموجودة في زمانه وبلده؛ فإنّ ما 
يعرفه المتكلّم من أفراد العام هو أولى بالدخول في كلامه . 

كه إنه الو آراة القبوي البويقة ويعدها لوحي يقر بذلك قرينة دل عليه وإلآ فلؤدليل 
ندل علق أن الراك شونا ومن المُحال أن يُحمل الكلامٌ على خلاف الظاهر المفهوم منه غير 
أن'ضني دلبل على ذلك : 

ثم إنه ويْةٌ نهانا عما كان يفعله أهل الكتابين من اتخاذ القبور مساجد » وأكثر ما اتخذوه من 
المساجد مقبرة جديدة » بل لا يكون إلا كذلك ؛ ثم هم يفرشون في تلك الأرض مفارش 
تحول بينهم وبين تربتها » فعلم أنه وله نهانا عن ذلك )”" . 

تحريم الصلاة في المسجد 
الذي فيه قبرسواء كان أمام المصلين أو خلفهم 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ننه : ( لا يخلوا : 

.4050/4 شرح العمدة‎ )١( 


لشيخ الإسلام ابن تيمية انه . 
0 )المصدر السابق 5 /501-50/8 . 


ما أن يكون القبر قد بُنيّ عليه مسجد فلا يُصِلّى في هذا المسجد » سواء صلّى خلف القبر » 
أو أمامه بغير خلاف في المذهب ؛» لأنّ النبي لد قال : « إن مّن كان قبلكم كانوا يتخذون 
قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد » فإني أنهاكم عن ذلك » » 
وقال كلد : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » ؛ وقال : « أولئك إذا 
مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً » الحديث . 

قال ( لعن الله زوّارات القبور » والمتخذين عليها المساجد والسَرّج » » فعمٌ بالنهي أن 
عفد شي من القبوز مهدا + وحَمن قور الأنياة:والصاطكين + لآن عكوف الناين على 
قبورهم أعظم » واتخاذها مساجد أكثر . 

ونصّ على النهي عن أن يُتخذ قبر واحد مسجداً » كما هو فعل أهل الكتاب » ولذلك إِنْ 
لم يكن عليه مسجد لكن قصده إنسان ليُصِلّي عنده » فهذا قد ارتكب حقيقة حقيقة المفسدة التي كان 
النهي عن الصلاة عند القبور من أجلها » وقد اتخذ القبور مساجد » يقصدها للصلاة فيها 
والصلاة عددها + كما يقضد المسجد الذي هو مسجد للصلاة فيه فإِنٌ كل مكان عد للصلاة 
فيد أ فقيد للالالك لبو ممفط :1 بل كز ها نارف المللذة افد وم سيم قبا فا ل ةب 
جعلة الي الأردن شهدا 2( و » » وقال صلل : « الأرض كلها مسجد إلا المقبرة » 
والحمام ) . 

وباو كاداق يندا وبسكا كرات وقد عزيد اد عل وام 01 , 

إذا لم يُوجد في البلد إلا مسجد فيه قبر فهل يُصلى فيه ؟ 

( لايُصِلَي المسلم فيه أبدا ٠»‏ وعليه أن يُصلّي في غيره » أو في يبته إن لم يجد مسجداً سليماً 
فم التيون وي على ولذة الأنوونيدن القبو لذو المتشعن إذااكا حاون وهل رفانة إلى 
المقبرة العامة » ويُوضع في حفرة خاصة يُسِوَّى ظاهرها كسائر القبور » وإذا كان القبرهو الأول 
فإنه يُهدم المسجد ؛ لأنَّ الرسول يلل لَمَنَ اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» ولمّا أخبرته أمْ سلمة وأمٌ حبيبة فَيقنُةا أنهما رأتا كنيسة في الحبشة وما فيها من 


. 550-509/5 )المصدر السابق‎ ١( 


ملالا 


الصورء قال لبما عليه الصلاة والسلام : « ارك سرج ا لا رار 
متو لذ وضبر روا قد لك الممود أولئك شرار الخلق عند الله ) م: متفقّ على صحته » ومن 
صلَّى في المساجد التي فيها القبور فصلاته باطلة » وعليه الإعادة للحديثين المذكورين وما جاء 
في معناهما )'" . 
قال ابن حزم : ( فإن لم يجد جد إلا مَوضمٌ قبرٍأو مُقبرةٍ أو حماماً أو عَطَناً أو مَزبلّة 00 
مُوضعاً فيه شيءٌ أمرَ باجتنابه فليرجع و ولا يُصلي نالك جُمُعة ولا جماعة )”" . 
من صلى في مكان ولم يعلم بأنَ فيه قبراً . هل يُعيد صلاته ؟ 
( لو صلَّى في موضع لم يعلم أنه مقبرة ثم تبيّن له أنه مقبرة ٠‏ فهنا ينبغي أن يكون كما لو 
صلَّى في موضع نجس لا يعلمٌ بنجاسته ثم علم بعد ذلك » وقد تقدّم قول عمر لأنس : « القبر 
القبر» ولم يأمره بالإعادة ؛ لأله لح يكن يعلم أن ين يديه :قبن ) 9 
اعتقاد أن الصلاة في المساجد التي فيها قبورأفضل من غيرها 
( قد اتفق أئمة المسلمين على أنّ الصلاة في المشاهد ليس مأموراً بها » لا أمر إيجاب» ولا 
أمر استحباب » ولا في الصلاة في المشاهد التي على القبور ونحوها فضيلة على سائر البقاع ؛ 
فضلاً عن المساجد باتفاق أئمة المسلمين » فَمّن اعتقدَ أن الصلاة عندها فيها فضلٌ على الصلاة 
على غيرها » أو أنها أفضل من الصلاة في بعض المساجد ' فقد فارقَ جماعة المسلمين » 


00 ان 2 م 


وَمَرَفَ من الدين » بل الذي عليه الأ ة أنَّ الصلاة ة فيها منهيّ عنه نهيّ تحريم ) المة 


. 714/179 : مجموع فتاوى ابن باز 79/17 » ويُنظر أيضاً‎ )١( 

.7917 رقم‎ "10/١ ىلحمل)؟١(‎ 

(77) شرح العمدة 451/4 لشيخ الإسلام ابن تيمية » والحديث أخرجه البخاري #َاللله في صحيحه مُعلّقاً ص4/ : ( وَرَأَى 
عُمَرُ يكن أنس بن مالك يات يُصلّي عند قبر » فقالَ : القبرَالقبر » ولم يمره بالإعادةٍ ) » ( وهذا يدل على أنه كان من 
المستقرٌ عند الصحابة ما نهاهم عنه نبيهم يَف من الصلاة عند القبور . وفعلٌ أنس لا يدل على اعتقاد جوازه فإنه لعلّه لم يره 
أو لم يعلم أنه قبرٌ أو ذُهل عنه » فلم نبّهه عمرٌ تق تبه » وفي هذا كله إبطالٌ قول من زعم أنّ النهي عن الصلاة فيها 
لأجل النجاسة ٠‏ فهذا أبعد شيءٍ عن مقاصد الرسول ييه » بل العلّة في ذلك الخنوفٌ على الأمة أن يقعوا فيما وقَمَّت فيه 
اليهودٌ » والنصارى » وغبّاد الت » والعُرّى من الشرك ) تيسير العزيز الحميد .085-0/1/1١‏ 

( 5 ) مجموع الفتاوى "١8/75‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية نه . 


1 


دين لقوق علق الكهى غر ذلك + وآنة لير لأحلو آنا بقطند الصكلاة غيه فبز ا حي + لبي 
ولشغيرفي منوكل من فال : إِنّ قصدَ الصّلاةٍ عند قر أحدٍ » أو عند مُسجدٍ بُنيّ على قبرٍ أو 
مَشهدٍ أو غير ذلك : أمرٌ مَشْرُوعٌ » بحيث يستحب ذلك » ويكونٌ أفضل من الصّلاةٍ في المسجد 
الذي لا قبرَ فيه : فققد مَنَ قَ مِنَ الدّين » وخالف إِجْمَاعَ المسلمين ؛ ٠‏ والواجب أن يستئاب قائل 
هذا ومُعتقدٌهُ » فإِنْ تاب وإلاً قل ) ” . 
إذا زال اسم المقبرة عن الموضع صحت الصلاة فيه 

إذا غيّرت المقبرة بأن ثبشت قبورها ولم يبق فيها قبرٌجازت الصلاة في موضعها » وجاز بناء 
مسجار فيه ''' » لأنّ موضع مسجد الرّسول يتٌ كان مقبرة للمشركين » فعن أنس دكن في 
حديثه في قدوم النبي كلل المدينة وفيه : ( وأنة أَمَرَ ببناء المسجدٍ » فأَرسّل إلى ملأ من بني 
النّجّارٍ ٠‏ فقال : يا بني النَّجّارِ ثامُوني بحائطكم هذا ؟ قالوا: لا والله لا نطُلْبُ ثمنه إلا إلى 
الوا ا بيد ل لكر للحي لوو ال 
النبي يكل بقبُورِ المشركينَ قشت » ثُمَّ بالخرب فَسُويتَْ » وبالتّخل فَقَطِمَ ) الحديث 9" 

( وهذا يدل على أن المقبرة إذا بشت وأخرج ما فيها من عظام الموتى لم تبق مقبرة ؛ 
وجازت الصلاة فيها )© . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية لله : ( فإن زال القبر إما بنبش الميت وتحويل عظامه » مثل : 
أن تكون مقبرة كفار » أو ببلاه وفنائه إذا لم يبق هناك صورة قبر فلا بأس بالصلاة هناك » لأن 
مسجد رسول الله ةٌ كانت فيه قبور المشركين فأمر بها فتُبشت لما أراد بناءه » وإن لم يعلم 
بلاه أو كان ممن يعلم أنه لم يُبل » لكن قد ذهب تمثال القبر واندرس أثره » بحيث لم يبق علم 


. 588/51/ )المصدر السابق‎ ١( 

(1) يُنظر : المحلى 50/7" رقم 97 لابن حزم ٠‏ مجموع الفتاوى 1١/7١‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية شه ء مطالب أولي 
النهى "1/7/١‏ . 

(") أخرجه البخاري واللفظ له ح478 ص70 ( باب هل تُنبش قبورٌ مُشركي الجاهليةٍ ويُتخدٌ مكانها مساجد » لقول النبي 
يي : « لَعَنَ الله اليهودَ اتخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجد » » وما يُكرهُ من الصلاة في القبور ) » ومسلم ح75ه ص5١7‏ ( باب 
ابتناء مسجد النبي طق ) . 

(5 ) فتح الباري 7١1١/7‏ لابن رجب . 


اانا 


على الميت » ولا يظهر أن هناك أحدا مدفونا » فهنا ينبغي أن تجوز فيه الصلاة إذا لم يقصد 
الصلاة عند المدفون هناك » لأن هذا ليس صلاة عند قبر » ولا يقال لمثل هذا مقبرة )”'' . 


. 55-477/4 شرح العمدة‎ )١( 


ذفن 


فصل 
في بدع المقابر 
الوضوء عند زيارة المقابر 
قصدٌ الوضوء لزيارة المقابر بدعة مُحدئة » لعدم ورودها عن النبي يل » ولا عن أصحابه 
ضف » قال ود : ( مَن أحدّث في أمرنا هذا ما ليس فيه فَهُوَرَدٌ ) 7" . 
(وؤذلك أذ زان الغياذات + والديانات + والقريات'» معان عو الله ورسو له عق فيس 
لأحدٍ أن يُجعل شيئاً عبادة أو قربة إلا بدليل شرعي ) ”" . 
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء'” : ( زيارة البقيع أو شهداء أحد لا يُطلبُ لبا أن يكون الزائر 
على وضوء ) 
الوقوف أمام القبوربغاية الخشوع والخضوع 
( من البدع الشنيعة الحرّمة الفاشية : وقوف بعض الزائرين أمام القبر بغاية الخشوع واضعاً 
ال اك 
يقتضيه » وإذا لم يُشرع ذلك بالنسبة لزيارة أشرف خلق الله َيه فكيف بغيره ؟! ومنشأ هذه 
البدع : غلو الشيعة الشنيعة في شأن أئمتهم » ولاشك أنهم قد أخذوا أكثر عقيدتهم 
وأعمالهم من المجوس وعبدّة الأوثان فتدبّر ) ”© . 
وال الصسان : (جبيع أنواة العتازاك مسي اضوع + ج ةاعدلل بن سان * 
والركوع » والسجود ؛ والطواف ٠‏ والتجرّد عن الثياب » والحلق » والتقصير » كلّه لا يكون 


١١‏ ) أخرجه البخاري واللفظ له ح77917 ص١‏ 5؛ ( باب إذا اصطلَحُوا على صلح جَوْر فالصلحٌ مردودٌ ) » ومسلم 
١/14‏ ص17 ( باب نقض الأحكام الباطلةٍ ورد مُحدئات الأمور ) . 
)١(‏ مجموع الفتاوى "0/7١‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية نه . 

ومن ذهب إلى سنية الوضوء لزيارة القبور بدون دليل من كتاب أو سنة : الخطيب الشربيني في مغني المحتاج 07/7؛ وغيره 
عفا الله عنا وعنهم . 
() فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ١١١/9‏ فتوى رقم 11417 من المجموعة الأولى . برئاسة الشيخ الإمام ابن باز ونه . 
( 5 ) المشاهدات المعصومية عند قبر خير البريّة يةٌ ص 7/6 محمد سلطان المعصومى الحنفى » ضمن كتاب : المجموع المفيد . 


فق 


لَه عر وجل . ومن فعل شيثاً من ذلك لمخلوق حي أو ميّت » أو جماد » أو غيره » فهذا 
شرك في العبادة ل ل م أو 
ويام اوشيها + افير اوعدا أو ٠‏ أو متا . وصار بهذه العبادة أو بأي نوع منها : 
عابنا تذلك المخلوق) 27 : 
قراءة القرآن في المقبرة 

لا تجوز قراءة القرآن عند القبور قبل الدَّفن أو بعده . 

لقوله يكل : ( لا تَجَعَلوا بيُوتكم مُقَابرَ ؛ إن الشّيطانٌ يَنْفْرٌ من البيتم الذي 5 ثرا فيسو 
ار 

قال القاضي أبو يعلى يتنه : ( فلولا أن المقبرة لا يُقرأ فيها » لم يُشبّه البيبت الذي لا يُقراً 
ل 

( ولمذا لم يقل أحدٌّ من العلماء بأنه يُستحبٌ قصد القبردائماً للقراءة عنده » إذ قد عُلم 
بالاضطرار من دين الإسلام : أن ذلك ليس مما شرعه النبي وله لأمته ) 9 , 

ولم يثبت أن الصحابة دَنَث كانوا يقرؤون القرآن في المقابر سواء قبل الدفن أو بعده أو 
عند زيارة المقابر » قال عبد الله بن الإمام أحمد يده : ( سألت أبي عن الرجل يحمل معه 
المصحف إلى القبريقرأ عليه ؟ قال : هذه بدعة » قلت لأبي : وإن كان يحفظ القرآن يقرأ ؟ 
قال : لا » يجيء ويسم ويدعو وينصرف )”) 

وقال ابن أبي جمرة المالكي لقت : ( إن القراءة على القبور بدعة » وليست بسنة » وإنَّ 
مذهب مالك الكراهة )27 . 


. تطهير الاعتقاد ص8‎ )١( 
. 757 تقدّم تخريجه ص‎ ) ١ ( 
. 7١7/١ الروايتين والوجهين‎ )"( 
. 577/5 اقتضاء الصراط المستقيم‎ ) :( 
. 044 رقم‎ ١١5 مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص‎ ) 0 ( 
. 771/1١ (5)لمدخل‎ 

وينظر : مواهب الجليل 018/7 . 


فض 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يله : ( القراءة الراتبة بعد الدّفن بدعة لا يُعرفُ لبا أصل ) 
كَ ٠‏ ( وكذلك الاجتماع عند قبرمن القبور لقراءة ختمةٍ أو دعاءٍ أو ذكرٍ أو عمل سماع أو غير 
ذلك هو من البدع المنهي عنها ) ”" . 

( ومّن قال إن الميِّت ينتفع بسماع القرآن ويُؤجر على ذلك فقد غلط » لأنّ النبي عل 
قال: « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو علم يُنتفع به » أو ولد 
صالح يدعو له ) 2 فالميّت بعد اموت لا يُثاب على سماع 2 ولا غيره » وإن كان الميّت يُسمع 
قرع نعالبم » ويسمع سلامٌ الذي يُسلّم عليه ويسم غير ذلك ؛ لكن لم يبق له عمل غيرما 
اع 0 

( ولا ريب أن القراءة على القبر عكوفٌ كما يعتاد عباد القبور العكوف عندها بأنواع 
النوقةة وهذا العكوف يضاهي العكوف في المساجد بالطاعات )”/ . 

وقال محمد المنبجي الحنبلي يْلشَته : ( القراءة على القبر ليست من فعل النبي يله ولا 
ليا 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( لا تشرع قراءة سورة يس ولا غيرها عند القبور لأن ذلك 
لم ينقل عن النبي وَليدُدٌ » ولا عن سلف الأمة فيكون بدعة ) '" . 

وقالت أيضاً : ( ثبت عن النبي ييعٌ أنه كان يزورٌ القبور » ويدعو للأموات بأدعية علّمّها 
أصحابه » 00000 » من ذلك : « السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين » 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » نسأل الله لنا ولكم العافية » ؛ ولم يثبت عنه كك أنه قرأ سورة 
من القرآن أو آيات منه للأموات مع كثرة زيارته لقبورهم ؛ ولو كان ذلك مشروعاً لفعله وييّنه 


. لشيخ الإسلام ابن تيمية نه‎ 7”١1//75 مجموع الفتاوى‎ ) ١) 

. ١9١ جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية لَه . ا جموعة الثالثة ص‎ )١( 
. لشيخ الإسلام ابن تيمية اكه‎ ”١1//75 مجموع الفتاوى‎ )7( 

( 5 ) الإحكام 18/5 لابن قاسم تنه . 

( 5 ) تسلية أهل المصائب ص 180 لابن المنبجي #للَنَه . 

1 ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 51١717‏ فتوى رقم 18777 من المجموعة الثانية . 


برئاسة الإمام ابن باز قله . 


يفف 


لأصحابه » رغبة في الثواب » ورحمة بالأمة » وأداء لواجب البلاغ » فإنه كما وَصَّفَه تعالى 
بقولنه : لا لقَدْ ةكم شولك - وِنْ اشر حكُْ عَرِير عه مَاعَِئْرْ ريل عَيِسكُم 
الْمُؤْضِي رَمُوكٌ يد 4 » فلم لم يفعل ذلك مع وجود أسبابه دل على أنه غير مشروع » 
وقد عَرّف ذلك أصحابه فاقتفوا أثره » واكتفوا بالعبرة والدّعاء للأموات عند زيارتهم » ولم 
وسطام اك ابر !مارك ابروا راك تي رون لصراا بواجي عد 
أنه قال : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ؛) م: ساي 

وما يذكره بعضُ الشرَاح من أن قراءة سورة القدر ( على شيء من تراب من داخل القبر 
سبع مرات » ووضعه على صدره تحت الكفن أمان من الفتان ) '" . 

لان ار وي ال ا وه 

فإن قيل : أخرج الطبراني "' 'عن ابن عَمَرَ اظتة قله و ار ل بالزلر ار 
( وليقرأ عند رأسهٍ بفاتحةٍ الكتاب » وعند رجليه خاتمة البقرة في قبرو ) 


4 
فالجوابت : أنه حديثٌ صعيف ا 


حَكمَ كبار النقاد كأبي زرعة وابن حبان وابن عدي : على راويه يحبى الجاناني 5 
”', وحكموا على راويه الثاني : أيوب بن نهيك الحلبي بأنه منكر الحديث "") 


)١(‏ المصدر السابق 45/4- 55 فتوى رقم 5775 من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز . ويُنظر : المصدر السابق 
فتوى رقم 19777 من المجموعة الثانية . برئاسة الإمام ابن باز ء تصحيح الدعاء ص48: للشيخ بكر أبو زيد . 

7 ) حاشية قليوبي "49/1١‏ . 

(7) المعجم الكبير 50/157" 17511 . 

(؛ ) ينظر : مجمع الزوائد 55/7 » أحكام الجنائز وبدعها ص77 رقم ١7‏ ه » تصحيح الدعاء ص١‏ 50 . 

(0 ) يُنظر : الجرح والتعديل ١590-١71/9‏ رقم 181 ء المجروحين 580-81/4/7 رقم 117١‏ » الكاشف في معرفة من له 
رواية في الكتب الستة 79/7 رقم 51417 للذهبي . تحقيق : محمد عوامة وأحمد الخطيب . دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن 
ط١‏ عام ١51‏ » تقريب التهذيب ص ٠١٠0-1١69‏ رقم 1/570 لابن حجر ت807 . تحقيق : أبو الأشبال الباكستاني . دار 
العاصمة ط١‏ عام ١517‏ » مجمع الزوائد 14/7 . 

١(‏ ) يُنظر : الجرح والتعديل ١09/1‏ رقم 470 » الضعفاء والمتروكون ١712/١‏ رقم 587 لابن الجوزي . تحقيق : عبد الله 
القاضي . دار الكتب العلميةط١‏ عام ١405‏ » ديوان الضعفاء والمتروكين ص”47 رقم 070 للذهبي . تحقيق: حماد الأنصاري 
. مكتبة النهضة الحديثة ط١‏ عام ١505‏ . 


يفنا 


فإن قيل : روى الثعلبي في تفسيره ''' عن أيوب بن مدرك » عن أبي عبيدة » عن الحسن » 
ع نم . * صللك . م 5 00 
عن أنس بن مالك كه عن النبي وَلكْهٌ قال : ( من دخل المقابر فقرأ سورة يس خُففً عنهم 
: ىا ع> 5 1 4 َ 1 5 
فالجواب : أن الحديث ( موضوع ) حكم النقاد على راويه : أيوب بن مدرك الحنفي 
بالضعف ”" » وكدّبه ابن معين””'' » وقال ابن حبان : ( يروي المناكير عن المشاهير ) ”” . 

فإن قيل : روى أبو محمد الخلال ''' عن علي دكن قال : قال رسول الله صل : ( من مر 
باللقابر فقرأ : قل هو الله أحدء إحدى عشرة مرة » ثم وَهَبّ أجره للأموات أعطيّ من الأجر 
بعَدَّد الأموات ) . 

5 واءه ١‏ م 5 1 5 / 
وأبيه بالكذب ”© . 

قله #]أاء. 000 2 

فإن قيل : روى يحيى بن معين 2" عن مبشر بن إسماعيل الحلبي » عن عبد الرحمن بن 
العلاء بن اللجلاج » عن أبيه أنه قال لبنيه : ( إذا أدخلت القبر فضعوني في اللحد » وقولوا : 
بسم الله » وعلى سنة رسول الله » ومنُوا علي التراب سنا » واقرءٌوا عند رأسي أول البقرة 


وخاقتيا» فإ رايك ابن عمس تميق ذلك . 


(1)م/واكك. 
)١(‏ السلسلة الضعيفة للألباني 917/7" رقم 15557 . 
(" ) يُنظر : الجرح والتعديل 704/7 رقم 410 ء المعرفة والتاريخ 5١/7‏ » الكامل 5/1١‏ رقم 18٠5‏ . 
(: ) يُنظر : سؤالات ابن الجنيد ص 4 14 رقم 5477 تاريخ الدوري 00/7 انقلا من كناب الأنحاؤيت الضعيفة والموضوعة 
التي ينتدل بها على يدع العبازات 418/5 للشيخ :رامن خسن » مكتة المعارف ١‏ عام 7148. 
ويُنظر : الكامل 5/7 رقم 18١‏ . 
(0)المجروحين 180/١‏ رقم 99 . 
١(‏ ) في فضائل سورة الإخلاص ص١ ٠١‏ ح05 . 
(7) يُنظر : فتاوى نور على الدرب لابن باز 507/١‏ جمع الموسى والطيار » أحكام الجنائز ص50 ؟ رقم ١١19‏ . 
(8 ) يُنظر : الضعفاء والمتروكون ١١0/7‏ رقم ١185‏ لابن الجوزي . 
( ) تاريخ يحيى بن معين ت 77 فته رواية العباس الدوري ت١/1؟‏ ْلَه 780-71/9/5 رقم 0517 . تحقيق : عبد الله 


كفنا 


000 


فالجواب : ( هذا الأثر عن ابن عمر لا يصحّ سنده إليه ) ا 

فإن قيل : روى أبو بكر الخلال ''' عن سفيان بن وكيع قال : حدثنا حفص عن مجالد عن 
الشعبي قال : ( كانت الأنصار إذا مات لهم ميّتْ اختلفوا إلى قبره يقرؤون عنده القرآن ) . 

فالجواب : أن هذا الأثر ( ضعيف الإسناد ) '" . 

قال ابن حجر عن راويه سفيان بن وكيع : ( كان صدوقاً » إلا أنه ابتلي بورّاقه فأدخل 
عليه ما ليس من حديثه » فنْصحَ 2 فلم يقبل ف اط 07 

وقال أيضاً عن راويه : مجالد البمداني : ( ليس بالقوي + وقد تغيّر في آخر عمره ) " . 

دفن الطفل اميت مع رجل ميّت تفاؤلاً بعدم عذابه 

ما يفعله بعضُ أولياء الْمِيّت من دفن ميّتهم مع طفل مي تفاؤلا بعدم عذاب ميّتهم ولكي 

يُستأنس به متهم » ووَصّل ببعضهم إلى أن يكتب في وصيّته بأن يُدفن معه طفلٌ ميِّت » ف( 


هذا الشيء لا أصل له . 
والإنسانُ في قبره يُعدّب ٠‏ أو يُنمّم بحسب عمله » لا بحسب من كان جارا له ) ©. 


تبخبر القبورووضع الطيب عليها 
من التشيّه بالنصارى : تبخير القبور » ووضع ا 2 لطيب عليها 6 أو في المشاهد والقباب المبنية 
عليها » وهذا من الغلوٌ فيها » وهو من دين النصارى الذين يفعلونه في احتفالهم بخميسهم 
00 
وهو ( من الوسائل المفضية إلى الشرك بأهل القبور )© . 


(١)السلسلة‏ الضعيفة ١58/١‏ للألباني . 

. ١١ص في الأمر بالمعروف والنهي عن المنتكر‎ )١( 

() أحكام الجنائز وبدعها ص50 ؟ رقم ١١9‏ ( زيارة القبور) . 

(4 ) تقريب التهذيب ص90" رقم 5579 . 

( 5 ) المصدر السابق ص 17١‏ رقم 125١‏ . 

(5 ) فتاوى في أحكام الجنائز ص5 5 5 . 

7) يُنظر : مجموع الفتاوى 18/70" لشيخ الإسلام ابن تيمية يكلئنه . 
(8 ) حاشية الروض المربع ١71//7‏ لابن قاسم . 


قال ابن مفلح يله : ( ويُكرهُ الكتابة عليه » وتحصِيصُهُ » وتزويقة » وتخليقة؛ ونحوهُ , 
0000020 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم شه : ( وأمّا كسوة القبور ووضع الطيب عليها . وجعل 
القروش عندها » وتعليق الخرق على الشجر » وتطييبها » فإن كان ذلك يفعل على سبيل 
التقرب من أجل حصول نفع ودفع ضَرَرٍ منها فهو شرك أكبر) ”" . 

وقال أيضاً : ١(‏ ولا يجوز تقبيله » يعني : القبر» « ولا تخليقه » وهو وضع الخَلُوقَ عليه ؛ 
« ولا تبخيره » بالعود ونحوه » إلى غير ذلك من أنواع الغلوٌ فيه الْمُصيّرة له وثناً من الأوثان , 
فإنه منهيّ عنه )”2 . 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز '##لشَنَه : ( وهكذا اتخاذ القباب عليها » وفرشها » وتطييبها؛ 
كل هذا من وسائل الشرك )© . 

الموعظة في المقبرة في غير وقت الدفن 

سبق ذكر الموعظة عند الدفن وأنها مشروعة إذا كانت بهدوء وتذكير بالموت وما بعده 
وليست كالخطبة » وأمّا الوعظ والخطابة في القابر مطلقاً في غير وقت الدّفن واتخاذ الكراسي أو 
المنابر للوعّاظ والمذكرين والناس يذهبون ويجيئون إلى المقابر لسماع المواعظ فلم يكن معروفاً 
من هدي النبي ويه ولا من هدي السلف الصاح ( بل هو بدعة ) ”* . 

إذ المشروع في زيارة المقابر : السلام على الموتى » والدّعاء لهم » والاعتبار » والشكراق 
الحال والمآل . 

وقد أنكرّ ابن الحاج المالكي على أهل عصره لما انتشرت هذه البدعة فيهم . فقال وهو يُعدّد 
البدع في المقابر : 


.9"80/ عورفلا)١(‎ 

(؟) مجموع فتاويه ١0/١‏ رقم”” . 

(7) كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام محمد بن عبد الوهاب ص/77 شرحه : الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ . 
( 4 ) فتاوى نور على الدرب 78١/١‏ جمع : الموسى والطيار. 

( 6 ) قاله شيخنا عبد الله الغنيمان حفظه الله تعالى . 


شان 


(وطافة: إن ذلك ها اتكدكوة مه الو اقل علخ المنابر ٠‏ والكراسي وال دو من 

القصّاص بينَ المقابر في اللّيالي الْمُعمِرَةِ وغيرها )” . 
قصد القبوريوم عرفة والاجتماع عندها 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ننه : ( قد يحدث في اليوم الفاضل مع العيد العملي المحدث 
العيد المكاني » فيغلظ قبح هذا » ويصير خروجاً عن الشريعة . 

فمن ذلك : ما يفعل يوم عرفة » ما لا أعلم بين المسلمين خلافا في النهي عنه » وهو قصد 
قبر بعض من يحسن به الظن يوم عرفة ؛ والاجتماع العظيم عند قبره » كما يُفعل في بعض 
أرض المشرق والمغرب ٠؛‏ والتعريف هناك ؛ كما يُفعل بعرفات » فإن هذا نوع من احج المبتدع 
الذي لم يشرعه الله » ومضاهاة للحج الذي شرعه الله » وَقاء افون اعناذا ونا : فإن 
التغريف عند القير تاذ لاغيدا » وهذا بنفسهامُحَرّم + سواء كانافيه شد للرتحل + أو لم 
يكن» وسواء كان في يوم عرفة أو في غيره » وهو من الأعياد المكانية مع الزمانية )”" . 

صنع الطعام من أهل الميت للمشيعين في المقبرة 

قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( صُنع الطعام من أهل الْميِّت للمُشيّعين بدعة لا يحور 
عملهاء بل هو من أمور الجاهلية » أمّا دعوى أن القبرمُظلمٌ وأنَّ تقديم الطعام من قبل أهل 
الْميّت والصدقة عنه قبل دفنه يُضيءُ في ظلام القبر » وقبلَ أن يُدخَلٌ في قبره يُصير القبر نوراً » 
فهذا لا أصل له » والقولٌ به رجمٌ بالغيب ؛ لأنّ ذلك من الأمور الغيييّة التي لا يَطّلع عليها 
لاك تسيدانة وتعار 07 

وقالت أيضاً : (يَحرمُ الذبحٌ عند القبر والْمُسمّى بالجدف » لما فيه من قصد التقرّب 
والعبادة » وقد لَعَنَ النبي وله من ذبّحَ لغير الله ) © . 


. من هذا الكتاب‎ ١55 وينظر : مسألة الموعظة وقت الدفن ص‎ » 31١1/١ )المدخل‎ ١( 

( ؟ ) اقتضاء الصراط المستقيم 191-١59/57‏ . 

(") فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 00/9 فتوى رقم 504٠0‏ من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز يْلئَنَه . 

(5 ) المصدر السابق ١41/١‏ فتوى رقم 047١‏ من المجموعة الأولى . برئاسة ابن باز . وجواب اللجنة على سؤال نصّه : ( 
بعض الناس من أهل الميت يسوقون ما يسمونه بالجدف على اميت إلى المقابر ليُذبح ويّقسّم على حاضري القبر) . 


يفن 


ذبحٌ عقيقة للميت ودفن عظامها وفرثها 

نشل اللفينع عد العزين ين أياق» لما حكم الله سول ققوم إذا قوفي اعد متهم فاه 
أقرباؤه بذبح شاة يُسمّونها العقيقة » ولا يكسرون من عظامها شيئاً » ثم بعد ذلك يُقبرون 
عظامها وفرثها » ويزعمون أن ذلك حسنة ويجب العمل به ؟ . 

الجواب : هذا العمل بدعة لا أساس له في الشريعة الإسلامية » فالواجب تركه والتوبة إلى 
لله منه كسائر البدع والمعاصي ء فإن التوبة إلى الله سبحانه تجبُ منها جميعاً » كما قال عر 
وجل : :9 وثوبواً إل أله جِيصًا أيه لْمُْمموت لعل تفوت * » وقال تعالى: ا ليرت 
ان لزت قاتركا #ابتوإقا شيف سروه توس اك را لسن السعيحة عن 
رسول الله ونه هي ما يُذبح عن المولود في يوم سابعه » وهي شاتان عن الذكر » وشاة واحدة 
عن الأنثى » وقد عقّ النبي و عن الحسن والحسين وَإظقةا ٠‏ وصاحبها مُخْيّرٌ إن شاء ورّعها 
كما بدن لافار و الأمسانته والتقر مواق شنا فنضها ودف العامة قلت تن الأقارت 
والجيران والفقراء . هذه هي العقيقة المشروعة » وهي سن مؤكدة » ومّن تركها فلا إثم عليه ) 
م 

الوقوف مع الصمت تحيّة للأموات 

( ما يفعله بعض الئاس من الوقوف زمئاً مع الصمت تَميّة للشهداء أو الوجهاء » أو تشريفاً 
وتكرياً لأرواحهم وإحداداً عليهم » وتنكيس الأعلام » من المنكرات والبدع الْمُحدئة التي لم 
تكن في عهد النبي يليد ولا في عهد أصحابه ولا السلف الصالم » ولا تتفق مع آداب التوحيد 
وإخلاص التعظيم لله » بل اتبع فيها بعض جهلة المسلمين بدينهم من ابتدعها من الكفار , 
وقلّدوهم في عاداتهم القبيحة » وفلوهماق ووسائينه ووجهائهم » أحياءً وأمواتاً » وقد نهى 
النبي وه عن التشبّه بهم » والذي عُرف في الإسلام من حقوق أهله : الدّعاء لأموات 
المسلمين» والصدقة عنهم » وذكر محاسنهم » والكف عن مساويهم » إلى كثير من الآداب 
التي بّنها الإسلامٌ» وحثً المسلم على مراعاتها مع إخوانه أحياءً وأمواتاً . 


. :55-471/1« مجموع فتاويه‎ )١( 


ينا 


وليس منها الوقوف حداداً مع الصمت تَميّة للشهداء أو الوجهاء » بل هذا ما تأباه أصول 

الإسلام )”7 . 
سكن أولياء الميت في المقبرة عدة أيام 

من المُحدئات ما يفعله بعض الجهلة من السكن داخل المقبرة بعد دفن ميّتهم لعدّة أيام 
بزعمهم أن ذلك يُؤْنس الْميّت » فليس هذا ( من هدي رسول الله له ولا من هدي الخلفاء 
الراشدين » ولا سائر الصحابة فَبْفَقة » ولا عُرف عن أئمة أهل العلم » والخيرٌ كل الخير في 
الاي 

التبرك بتراب القبور 

يحرم التبرّك بالأكل من تراب بعض القبور » والأكل من العيدان والأشجار التي تنبت في 
المقابر » لأنه ليس في الإسلام ( تبرّكُ بأحجار وتراب القبور » فهذا من أنواع العبادة لأهلها ‏ 
وإشراكهم مع الله سبحانه وتعالى » وهو شرك أكبرٌ. 

وليس في الإسلام بناءً على القبور » أو تحصيص ٠»‏ أو ترخيم لبا بل ذلك ما نهى عنه ولك ؛ 
وليس في الإسلام عمل أي عبادة عند القبور » لا صلاة » ولا تلاوة » ولا ذبح» ولا توزيع 
طعام » ولا طواف بها » أو غير ذلك » إنما المشروع أن تُزار للعظة » وأن يُدْعَى لأهلها . 

ولبش ق"الإساكه توس بالأمواتك طلقا »الا اميه ولا عقيف م ولاندواتهم حل 
ذلك من البدع ومن وسائل الشرك » وإنما التوسل يكون بأسماء الله سبحانه » وصفاته » 
وتوحيده » والإيمان به » وسائر الأعمال الصالحات . 

ومن الأدلة على ما ذكرنا من تحريم التبرّك بأرض القبور وأهلها » وأنَّ ذلك من الشرك 
الأكبر : ما رواه الترمذي وغيره » بإسناد صحيح عن أبي واقد الليثي قال : « خرجنا مع 
رسول الله يه إلى حنين ونحن حُّدَئاءُ عه بكفر » وللمشركين سدرة يعكفون عندها , 
وينوطون بها أسلحتهم » يُقال لبا ذات أنواط » فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله : اجعل لنا 
١‏ ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 8-1///4// فتوى رقم 1715 من المجموعة الأولى . 


برئاسة الشيخ الإمام ابن باز الله . 


(؟ )المصدر السابق 7/4 ٠١1-١١‏ فتوى رقم 719717 من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز تنه . 


لذفا 


ذات أنواط كما لهم ذات أنواط » فقال رسول الله كف : الله أكبر إنها السنن » قلتم والذي 
نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى : :أجل لَنآإلَهَا كما لَم ءايه 4 » ) ”7 . 
وضع الزهور والرياحين على قبور الأموات 

قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب يلش : ( وأمّا جعل الرّياحين على القبر 
فبدعة منهي عنها » لأنه من تخليق القبر المنهي عنه )”" . 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( وضع الزهور على قبور الشهداء » أو قبور غيرهم» أو 
عمل قبرالجندي المعلوم أو المجهول من البدع التي أحدثها بعض المسلمين في الدول التي 
اشتدّت صلتها بالدول الكافرة » استحساناً لِما لدى الكفار من صنيعهم مع موتاهم » وهذا 
ممنوع شرعا لما فيه من التشبه بالكفار وأتباعهم فيما ابتدعوه لأنفسهم في تعظيم موتاهم » وقد 
حدر النبي يييهٌ من ذلك بقوله : « بعنت بين يدي الساعة بالسيف حتى يُعبد الله وحده لا 
شريك له » وجُعل رزقي تحت ظل رمحي ٠‏ وجُعل الذلٌ والصّغار على من خالف أمري» ومُن 
تشبّه بقوم فهو منهم » رواه أحمد » وأبو يعلى » والطبراني في الكبير. 

ونقوكة "عليه النصلاه واساكة + «الترككر سد كم كان فبلكم 6 شير شي ودراعا 
رامح نواد تعره ديعن خدر دي دافم وض وان احدهو حاف اقزانه 
بالطريق لفعلتموه » رواه الحاكم وقال : « على شرط مسلم » ٠‏ وأقرّه الذهبي » ورواه أيضاً 
البزار » قال البيثمي : « رجاله ثقات » . وقد كان من الصحابة والتابعين وسائر السلف ذَظه 
شهداء وجنود لهم وجاهتهم وآخرون مغمورون » ولم يعرف لديهم وضع شيءٍ من الزهور 
عليها ٠‏ فكان وضعها على القبور بدعة مُحدثة؛ والخير كل الخير في انبا سلف هذه الأمة » 
والشرّ في ابتداع من خَلّف ) ”" . 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم شه : ( وضع الزهور : الذي لا يدري فعَلَ ما لا يجوز , 
والذي يدري قد يكون منه تعظيم للقبور » قد يكون من التقريب للمقبور ؛ فإنه مُحتمل أن 
١(‏ ) المصدر السابق 597/١‏ فتوى رقم 574 من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز يْلئَنَه . 


(؟ )الدرر السنة ه//ا8 . 


() فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 94/9/-31 فتوى رقم 5077 من المجموعة الأولى . برئاسة الشيخ الإمام ابن باز شه . 


فق 


يكون في حالة يصلُ إلى القربان للميّت فيكون شركاً » فإنه إكرام للميّت وتعظيم له لأجل أي 
شيء ؟ الأصل في تعظيمه رجاءً شفاعته » فهو يقصد ثواباً من أجل تعظيم الأموات فالتحريم 
ظاهر . 

أمًا وُصوله إلى وثنيّة فيحتمل » والجهل يختلف قوة وضعفاً ) (" . 

وقال الشيخ أحمد شاكر ي#فْلقََه : ( وقد ازداد العامة إصراراً على هذا العَمّل الذي لا أصل 
له » وغلوا فيه » خصوصاً في بلاد مصر ؛ تقليداً للنصارى ٠‏ حتى صاروا يَضعون الزهور 
على القبور » ويتهادونها بينهم . فيضعها الناسَ على قبور أقاربهم وأعاريم فيد ليه 2 
وَمُجَامِلة للأحاء :وح ارت عادة شنيهة بالرسمية ف المجاملات الدولة + جد الكبراء 
من المسلمين » إذا نزلوا بلدة من بلاد أوروبا ذهبوا إلى قبور عظمائها » أو إلى قبرمّن يُسمُونه : 
الجندي المجهول » ووضعوا عليها الزهور » وبعضهم يضع الزهور الصناعية التي لا نداوة 
فيهاء تقليداً للإفرنج » واتباعاً لِسَئّن مّن قبلهم » ولا يُنكرٌ ذلك عليهم العلماءٌ أشباهُ العامّة » 
إل تزاهع القسيع يعهون اللقاق قور مو تامهم نقد لين أن أكر الآرفاف التي تسن 
أوقافاً خيريّة : موقوف ريعُها على الخوص والريحان الذي يُوضع على القبور . 

وكل هذه بدعٌ ومُنكرات لا أصل لبا في الدّين » ولا سند لها من الكتاب والسنة » ويجبْ 
على أهل العلم أن يُنكروها » وأن يُبطلوا هذه العادات ما استطاعوا ) '" . 

وقال الشيخ حمود التويجري #لتنه : ( وكثير من المنتسبين إلى الإسلام يضعون الخنوص 
على القبور » وبعضهم يضع عليها الأزهار الحسنة تحية للموتى كما يزعمون » وبعضهم يضع 
عليها الأزهار الصناعية » وبعضهم يضع عليها الرياحين» وبعضهم يصب عليها ماء الورد 
وأنواع الطيب . وكل هذه من الأفعال الذميمة » من التقاليد الإفرنجية » و ١‏ من تشبّه بقوم فهو 


45 
.  )) منهم‎ 


. 55 رقم‎ ١0/١ مجموع فتاويه‎ )١( 

.1791 يله . مكتبة مصطفى الحلبي ط؟ عام‎ ١7171 تحقيق وشرح العلامة : أحمد شاكر ت‎ . ٠١/١ سنن الترمذي‎ )١( 
'#لنَنَهِ . مؤسسة‎ ١5١17 الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين ص78 للشيخ : حمود التويجري ت‎ 2 
. 17/85 النور ط١ عام‎ 


لذرضل 


ربط الخيوط على أبواب المقابر 
من البدع والخرافات : ما يفعله بعض الزوار للمقابر المشهورة بربط الخيوط والأقفال على 
أبواب تلك المقابر » اعتقاداً بن ذلك الفعل سَبَْبُ لعود زيارتهم لتلك المقابر ١‏ 
رسم الزائر لنفسه قبراً صغيرا تفاؤلاً بالدّفن فيه 
من البدع وَالْخُرافات : وصيّة بعض الجهلة لمن سيزور مقبرة البقيع أو غيرها من المقابر 
المشهورة بان يُرسم على الأرضن قبرا ضغيرا له في المقبرة تفاولا بأنه سيقن في البقيع بعلاموته . 
حمل زوجة الميت والطواف بها على قبر زوجها 
حمل زوجة الْمُتوفى والطواف بها على قبر زوجها سبع مرات يمينا » وسبع مرات يسار ١‏ 
مُحرّمٌ » لأنه بدعة ) '" . 
(والطوافف عيانة لا رز إلا عل الكعة تعريا إل الف 0 
الصدقة في المقبرة على المشيعين 
تكره الصدقة في المقبرة على المشيّعين » لعدم ورود ذلك عن النبي وَتدٌ ولا عن أصحابه » 
موتو ايا ري 0 
و( إن كانت الصدقة بذلك تقرّباً إلى صاحب القبر صارٌ ذلك شركاً أكبر) " . 
ال ير بو 1 
قال الإمام ابن تيمية يْلشَتَه : ( وكذلك الصدقة عند القبر كرهها العلماء وشرط الواقف 
ذلك شرط فاسدٌ » وأَنكرُ مِن ذلك : أن يُوضع على القبر الطعام والشراب ليأخذه الناس » 
فإِنّ هذا ونحوه من عمل كفار الترك » لا من أفعال المسلمين ) " . 


. ١577 لصاح العصيمي . دار الفضيلة ط١ عام‎ ١55-157 يُنظر : بدع القبور ص‎ ) ١( 

١ (‏ ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 78/4 فتوى رقم ١517057‏ من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز ته . 
(0”) إضافة من شيخنا عبد الله الغنيمان حفظه الله . 

(؛ ) يُنظر : المدخل 311/7 »ء المبدع 787/7 ؛ شفاء الصدور ص86 لمرعي الكرمي . 

( 0 ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 5١11//١‏ فتوى رقم ه ٠م‏ من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز له . 
١(‏ ) يُنظر : مجموع الفتاوى 17/177 لشيخ الإسلام ابن تيمية نه . 

(7,) المصدر السابق 7017//75. 


يفرفا 


وقال أيضاً : ( قال أصحابنا : وفي معنى هذا - أي الذبح عند القبور - ما يفعله كثيرٌ من 
أغل :ماقا ق"التويدق عدن الفر ظي و : 

وقال أيضاً : ( وأمّا إخراج الصدقة مع الجنازة فبدعة مكروهة » وهو يُشْبه الذبح عند 
القبر» وهذا مما نهى عنه النبي يي » كما في السنن عنه وه أنه نهى عن العقر عند القبر » 
وتفسيرٌ ذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا مات فبهم كبيرٌ عَقَروا عند قبره ناقة أو بقرة أو شاة أو 
نحو ذلك » فنهى النبي وُةُ عن ذلك » حتى نص بعضُ الأئمة على كراهة الأكل منها » لأنه 
يشبه الذبح بغير الله » قال بعض العلماء : وفي معنى ذلك ما يفعله بعض الناس من إخراج 
الصدقات مع الجنازة من غنم أو خبز أو غير ذلك ) '" . 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم ي##لشَنَه : ( وفي معناه - أي الذبح عند القبر - الصدقة عند 
القبر » فإنه مكروه وبدعة ) © . 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم نه : ( وفي معنى الذبح عند القبر : الصدقة عنده » 
فإنه ممحدثٌ » لم يفعله السلف » ولم يرد الأمر به » « وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة ») 
وو 1 

وذكرت اللجنة الدائمة للإفتاء ”” : بأنّ تقسيم الصدقات ( في المقبرة بدعة تُخالف هدي 
سول ل علا وكرت أيضا : بأنَّ تخصيص شيء من الثمار والزروع لطعم عند القبور ( 
من الأعمال التي حرّمها الإسلام » وتُعتبر شركاً أكبر إذا قصد بها التقرّب إلى الولي أو غيره 
من المخلوقات » رجاء جلب نفع » أو دفع ضر » أو رجاء شفاعته عند الله » أو نحو ذلك ما 
يقصده عبّاد القبور ) '" . 


. 555/5 اقتضاء الصراط المستقيم‎ ) ١( 

. ١9١ص جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية لَه . ا جموعة الثالثة‎ ) ١ 

(") مجموع فتاويه ١190/7‏ رقم 547 . 

( 4 ) حاشية الروض المربع ١517/7‏ . 

( 5 ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 7١/9‏ فتوى رقم 444٠‏ من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز يْلئَنَه . 
(1) المصدر السابق 157/١‏ فتوى رقم 750٠‏ من المجموعة الأولى برئاسة ابن باز . 


ويُنظر مجموع فتاوى الإمام ابن باز كلقن 15 /5”0". 


انذيان 


فالميدقة نه القنون زتيهة + مرو ام كافك امدق علي ال عق أو الرائرية للشوونه 

ومنه : تفطير الصائمين داخل المقبرة وحولها » وكذا وضع ورمي الحبوب على القبور 
للطيور ؛ كله من البدع المنكرة إن قصد بذلك التقرّب لله » وإن قصد التقرب لصاحب القبر 
فهو شرك أكين: 

ومن الأمور التي تساهل فيها بعض الناس : توزيع قوارير الماء على المُشْيّعِين في المقابر » 
وهذا العمل ( لم يُعرف عن السلف الصاح » وزمن الدّفن يسيرلا يحتاج إلى ذلك » وفيه فتح 
باب لبذل الصدقات في المقابر » وعليه فالواجبُ ترك ذلك » عملاً بقول النبي وه  :‏ مَن 
عمال فنا لسو كله مر نا ليو 1 

تصوير القبور المعظمة وبيعها 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم : معنن الاق تبجا عدي سوا رسن ع بدي مور ل 
قزاز » ومن بين تلك الصور : صور مزعومة لجبريل الي » وللبُراق الذي أسري برسول الله 
أفرفه : وآنقله من الله توا ندؤنية فوا وعو ةمرك إل العرة.» كور 
لضريح عبد القادر الجيلاني » ومكتوب فيها كلمة : طلب الغوث منه» والحقيقة أن هذه 
الأمور تحب المبادرة في تطهير البلاد منها » واقتلاع جذورها )”" . 


. ١815/85/71 تاريخ‎ 7١71١ فتوى اللجنة الدائمة رقم‎ ) ١( 
. 58 رقم‎ ١١9/1١ مجموع فتاويه يكلتَنه‎ )١( 


نذا 


فصل 
في نبش القبوروالتصرف في أرضها 
تحريم نبش قبر المسلم إلا لمسوغ شرعي 

افق الفْقَهّاءُ على أنه لا يجوز نبش قبر الميت المسلم إلا لضرورة شرعية بعد فنائه وبلائه ؛ 
لأنّ في نبشه انتهاكاً لحرمته ”" » ولأن ( الميّت إذا وضع في قبره فقد تبوّأه وسبق إليه » فهو 
حبس عليه » ليس لأحد التعرّض له ولا التصرّف فيه  )‏ . 

قال ابن قدامة 'َشَنه وإ كتن ]ن المنت قدجاي وضان زميها كان يكن قبوة: © ودفن 
غيرُه فيه » وإن شك في ذلك رَجَعٌَ إلى أهل الخبرةٍ » فإن حَفْرَ فوّجَدَ فيها عظاماً دفنها » وحفر 
في مكان آخر » نص عليه أحمدٌ » واستدل بأنّ كسرَّ عظم المِّتِ ككسر عظم الحيّ ) ” , 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لله : ( لا يُنبش الْمِّتُ من قبرو إلا الحاجة . مثلّ أن يكونّ 
المَدْفِنٌ الأوّلُ فيه ما يُؤذِي الميّت » فيّنقَلُ إلى غيرهٍ كما نقَلَ بعضُ الصّحابةٍ في مثل ذلك )”© . 

وقال البهوتي لله : ( ولا يباح نبش قبر مُسلم مع مَعَ بقاء رمِهِ إلا لضرورةٍ » كأن دُفِنَ في 
ملك غيره بلا إذنه ) ”* . 

وقال أيضاً : ( ولا يُنبشٌ قبرٌميّتٍ باق لِمبِّسآخرٌ» أي : يحرم ذلك لِمّا فيه من هتك 
خُرمته ٠ ٠‏ ومتى لمَ أن اميت بلي وصار رميما » ومُرادُهُم أي : الأصحاب :+ ظَنّ أنه بلي 
وصار رميماً « جار نبِشُهُ ودُفِنَ غيرُهُ فيه » أي : القبرمكانة » ويختلفُ ذلك باختلاف البلاد 
والبواء » وهو في البلادٍ الحارّة أسرعٌ منه في الباردة » ٠‏ وإِنْ شك في ذلك » أي : في أنه بلي 
وصار رميماً ٠ ٠‏ رّجم إلى قول أهل الخبرة» أي : المعرفة بذلك » «فإن حَمَرَ فوجّد فيها» , 


. ١519 ينظر : الموسوعة الفقهية الكويتية 707/75 . من إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت ط١ عام‎ )١( 
. ) (؟ ) أبحاث هيئة كبار العلماء 1/4 ( بحت في حكم اقتطاع جزء من المقبرة لمصلحة عامة كتوسعة طريق ونحوه‎ 
. من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز ميقلتنه‎ 751١5 فتوى رقم‎ ١77/9 وينظر : فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء‎ 
. 555/7 المغني‎ "( 
. لشيخ الإسلام ابن تيمية ونه‎ 7٠7/55 مجموع الفتاوى‎ ) :( 
. ١6١0/57 شرح منتهى الإرادات‎ ) 4 ( 


أي : الأرض عظاماً « دقنهًا » أي : العظامٌ » أي : أبقاها مكانها وأعادَ الثّرابَ كما كان ؛ ٠‏ 
ولم يَجْرْ دفن ميت آخرّ عليه » نص وحَفْرَ في مكان آخرّ خال من الأموات ) ”" . 
وقال النووي لَه : ( وأمّا ن ددا القب فلوفوة كو ب شرع اناق الاصعاب: 
ويجوز للأسباب الشرعيّة كنحو ما سبق » ومختصره : أنه يجوز نبشُ القبرإذا بلي الميّت وصار 
ا وحينئذ يجورٌ دفن غيره فيه ... وهذا كله إذا لم يق للميّت أثْرٌ من عظم أو غيره ) ”" . 
ا أ عط #بويننا: ::يعطن أهل للتيريق كارا لةاقوكة 
عه منها عظام ادي ؛ يكون مُوضعه حبسا لا ينتفع به ولا بهوا فَركهُ وهواه بَْحَا) ”" . 
0 : ( إن العلماءً رحمة الله عليهم قد اتفقوا على أنّ الْمَوَضْعٌ الذي 
دفن فيه المسلمٌ وقفٌ عليه ما دام من شيء ما موجودا فيه حتّى يَفنى فإذا ني حيتنل يُدفن غير 
فيه » فإِنْ بقيّ شيءٌ ما من عظامه » فَالْحُرمّة قائمة كجميعه , اين 
توك اد نولا كدت عا اانا ربا اايكرة موص رو يه عري )" 


- 
لحة 


وقال أيضا : ( الْمَوضِعٌ حبس على مَنْ دُفنَ فيه حنَّى لا يَبقى منه أثرٌ أَلبنّة » ثم بعد ذلك 


ممزد تاراوحو شي رمي قلا بكوة يرن نس الك نهو عاسم لموضت 
لمت لميّت الأوّل : لحلل من م .. وبعضن الناس في هذا يمان يَحفرُوَ » ويَرمُونَ عظام 
الموتى بعد تكسيرهًا بموضع آخَرَ » وهوَّمُحَرُمٌ ) '” . 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ يتنه كيه لكفوو أدوات امسن مد 
قبورهم إلا لكَرَضٍ شرعي صحيح » وهوما كان من مصلحة اميت أو كف الأذى عنه ونحو 
ذلك ٠»‏ وأمّا إذا كان لمصلحة غيره من الأحياءٍ أو الأموات فلا » كما لا يجورٌ لأحه أن يهينهم 


في قبورهم » أو يطأ عليهم أو يمشي فوقها » وقد دلت على هذا النصوص من الكتاب والسنة 


.155-١47/7 كشاف القناع‎ )١( 
.1١95/0 (؟)المجموع‎ 

(*) التاج والإكليل 550/57 . 
(:)لمدخل 18/7. 
(6)المدخل .701١/“‏ 


الذرضن 


وكلام العلماء رحمهم الله » وإذا بلي الميّت في قبره بعد مُرور المدّة الكافية لبلائه فحينثار يجورٌ 
أن شق له ملس في 1 

وأيضاً : فإنّ في حفر قبرالْميّت المسلم لكي يُدفنَ أحدٌ مكانه قبل أن يبلّى الْميّت الأول 
اسار حرييا كد سام وا عورد سر باد ايده : قال 
رسول الله وَل : ( كسْرٌ حَظْم اميت ككسئرو حياً ) ”" 

ولذا لم يرد عن النبي كل ولا عن 0 َبلد: حفر قبر مُستَو لدفن ميسو آخرٌ 


معه . 
هل في كسر عظم الميت قصاص ؟ 
عن أم المؤمنين عائشة ذه قالت : قال رسول الله عَلله : (كسر عَظم الْمَبت ككَسْرو 
قا / ١م‏ 
ا 


( ومعنى الحديث : أن كسر عظم الْميّت ككسر عظم الحي في الإ: » كما جاء في رواية 
القضاعي من وجه آخر عنها وزاد : ١‏ في الإثم ). 
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قال الطيبي : « إشارة إلى أنه لا يهان كيالا ا 4 

وقال الباجي : « يُرِيدُ أنَّ له من الحرمة في حال موته » كما له من الحرمة في حال الحياة » ) 
000 

قال ابن عبد البر هذا كلا عام يراد جه تصيوض»! ٠‏ لإجماعهم على أن كسر عظم 
اميت لا دية فيه ولا قَوّد » فعلمنا أن المعنى : ككسره حي في الإثم » لا في القَوّد » ولا الدية » 
لإجماع العلماء على ما ذكرتُ لك ... وفي قول من قال في هذا الحديث : « كسرٌ عظم المؤمن ) 
دليلٌ على أن غير المؤمن بخلافه » والله أعلم )”” . 


. مجلة البحوث ج35-10/1/4‎ » 41١ رقم‎ 7١8-101//: مجموع فتاويه‎ )١( 
. تقدم تخريجه ص47‎ )١( 

(") تقدم تخريجه ص57 . 

( 4 ) مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 5/7 ٠١95-7١‏ رقم 418 . 

.1١50-1١55/1١ التمهيد‎ ) 0 ( 


يذزذنا 


سل الشيخ عبد العزيز بن باز كته : ( هل يُوجبْ كسر عظم المِّت القصاص ؟ . 
الجواب : لا يُوجبُ القصاص ٠‏ وإنما القصاص بين الأحياء بشروطه )”" . 
نبش المسلم المدفون في مقبرة الكفار 
سثل ابن القاسم المالكي ت917١‏ : ( عن نصرانية أسلمت حين موتها فدفنت في قبور 
النصارى ؟ . فقال ابن القاسم : اذهبوا فانبشوها » ثم اغسلوها » وصلُوا عليها إلا أن تكون 


قد تقرت )7 . 
فالخمه ين رشة»: ( وه ة| كماقال قؤاعسة أن يكن © و تحول إل قاين المسلمين) 
قرف 


وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( لا يجوز دفن المسلم في مقابر الكفار » وإذا حصل أن دفن 
في مقابرهم فإنه يجب نبشه ونقله إلى مقابر المسلمين إن وُجدت ٠‏ أو نقله إلى أي مكان خال من 
قبور الكفار مهما أمكن ذلك )9 . 

وسّئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن مسلم دُفن في مقبرة النصارى منذ 77 سنة فأجابت : ( 
يحب نبشه من مقبرة النصارى ودفنه في المقبرة التي يدفن فيها المسلمون موتاهم )”” . 

نبش القبرإذا دفن اميت بغير تغسيل وتكفين 

إذا دقن المتف دون تسيل اوكن قلسي شهيون العلقاء إل حوبي تكن القبر لعفل 

وتكفينه إذا كان الْميّت لم يتغيّر” ؛ وذلك لعدم وجود الدليل على جعل الدّفن مُسقطأ لما 


عَلمَ من وجوب غسل الميت أو تكفينه . 


. 081/04 مجموع فتاويه 58/5717" » ويُنظر : شرح بلوغ المرام لابن عثيمين‎ ) ١1( 

(؟) التاج والإكليل ؟/73755-777 . 

(” البيان والتحصيل 707/7 لأبي الوليد ابن رشد القرطبي ت570 . تحقيق : محمد حجي . دار الغرب الإسلامي ط١؟‏ عام 
١504‏ . 

( 4 ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 9771 فتوى رقم 11001 من المجموعة الثانية . برئاسة الإمام ابن باز ميقلتنه . 

( 5 ) المصدر السابق 91/17 فتوى رقم ١01737‏ من المجموعة الثانية . برئاسة الإمام ابن باز ميقلتنه . 

(1) يُنظر : الأوسط 7517/0 ؛ الحاوي الصغير ص5 7١‏ للقزويني الشافعي ت119 . تحقيق : صالح اليابس . دارابن 
الجوزي ط١‏ عام ١570‏ » الإقناع لطالب الانتفاع 7777/١‏ للحجاوي » حاشية الخرشي 701-780/7 . 


برضلا 


وقال الإمام أحمد بن حنبل يله : ( نبش معادٌ يله امرأته وقد كانت كُفنت في خُلْقَان 

دي م 
نبش القبر إذا دفن الميّت ولم يُصل عليه 

إذا دُفن الْميِّتْ قبل الصلاة عليه وغلب على الظنْ تغيّره فلا يُنبش بالاتفاق ”" . 

و( يأثم الدافنون بما فعلوا )'” ؛ ( وكل من توجّه عليه فرض هذه الصلاة من أهل تلك 
الناحية » لأنّ تقديم الصلاة على الدّفن واجبٌ » وإن كانت الصلاة على القبرتٌُسقط الفرض 
إلا أنهم يأفون » صرّح به إمام الحرمين والأصحاب ولا خلاف فيه )©. 

وإذا غلب على الظنّ عدم تغيره فلا يُنبش على الصحيح ؛ ويُكتفى في الحالتين بالصلاة 
عليه وهو في قبره ”” 

لمارواه ابن عباس ذفكة : ( أن رَسُولَ الله يي صلى على قَبِرِبَعْدَ ما كر 

نبش القبر إذا دفن المت لغير القبلة 

إذا دُفن الميّت لغير القبلة ولم يتغيّر فيجبُ نبشه لتوجيهه للقبلة » لأنّ توجيه الميّت للقبلة 

واجبٌ كما تقدّم '" » وهو الذي عليه عمل المسلمين . 


١‏ ) الشرح الكبير لابن قدامة 55١1/7‏ » ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه 579/7 ح117١1‏ ( ما قالوا في تحسين الكفن ومن 
أحبه ومن رخص في أن لا يفعل ) . 

والأثر أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال 7١7/7‏ رقم 010 : ( عن عمرو بن الأسود قال : أوصاني معاذ بامرأته » 
وماتت » فدفناها » فجاءها وقد رفعنا أيدينا عن قبرها » فقال : بأي شيء كفتتموها ؟ فقلنا : في ثيابها » فأمرّبها فّبشت » 
وكفنها في ثيابي جُدُد ) » وحمّن إسناده ابن حجر في الفتح 71/1١‏ . 
)١(‏ يُنظر : الشرح الكبير”/0٠0؟‏ لابن قدامة » الذخيرة 7/7 » الفتاوى البندية ١789/1١‏ . 
(7) الشرح الكبير 55/7 للرافعي . 
(: )المجموع .١59/0‏ 
(4 ) يُنظر : نهاية المطلب في دراية المذهب ١/7‏ رقم ١58٠‏ للجويني » البداية شرح البداية ”87/١‏ » المغني 455/7 » 
القوانين الفقهية ص77 . 
(5) أخرجه مسلم ح١١؟7‏ ص 7845 ( باب الصلاة على القبر) . 
(7) يُنظر : التنبيه في فقه الإمام الشافعي ص 1١١‏ لإبراهيم بن علي الشيرازي ت4776 . تحقيق : علي معوض وعادل عبد 
الموجود . دار الأرقم ط١‏ عام ١518‏ » الذخيرة 514/7 » الإنصاف 7717/7 . 


لمارفلا 


لاينبش القبر لخلع ما على الميت من أسنان ذهب 
( إن قر على نزعها قبل الدّفن ولم يترئّب على نزعها ضَرَرٌ عليه فإنها تنزع ٠‏ فإن دفن 
ولم تزع قلا بنيش لترعها : قال أخمد الله ف الميّت تكون أستان مربوطة يذه : «إن 
مذ كليل اركم ون كين الزارقما دن انناف و ؛» وإن خاف سقوط بعضها سا 
نبش القبرإذا دفن الميت في مسجد 
( ليس لأحدٍ أن يدفن في المسجد » بل يجب أن ينبش القبر وينقل إلى المقبرة » فإذا ذفن 
الميّت بالمسجد فإنه يُنببش ويُنقل إلى المقبرة » ولا يودٌ بقاؤه في المساجد أبداً » والواجبُ على 
أهل الإسلام أن لا يدفنوا في المساجد ) '" . 
نبش القبر إذا دفنَ المت في أرض مغصوبة 
إذا دُفنَ المبّتْ في أرض مغصوبةٍ ( فالمستحبُ لصاحب الأرض أن لا ينقله لأنَّ في ذلك 
هتكاً لحرمته ) ”" » فإن لم يرض ببقائه فيجوز نبش القبر ونقله إلى المقبرة باتفاق الفقهاء © . 
وكذا إذا دُفن في مقبرة غير مُسبّلة » أو مُسبّلة لأناس مُعيِّنين كالأقارب مثلاً» ولم يرض 
ضاحب المقيرة فيجور تيه ونقلة لقبرة ألخرى ” 
نبش القبرإذا كفن الميّتُ بثوب مغصوب أو مسروق 
إذا دفن الْميِّت بثوب مغصوب وطالب به صاحبه فلا يُنببش قبره لِما فيه من هتك حرمته مع 
إمكان دفع الضرر بدونه » وهو إعطاء صاحب الثوب القيمة "'' . 


. من المجموعة الأولى . برئاسة الشيخ الإمام ابن باز شه‎ 1١77 فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 707/4 فتوى رقم‎ ) ١ 

(") البيان في مذهب الإمام الشافعي 41/7 للعمراني . 

( 5 ) يُنظر : الوسيط للغزالي 890/7 ا » مجمع الضمانات في مذهب الإمام أبي 
حنيفة "47/١‏ رقم 107 لابن غانم البغدادي المتوفى سنة ٠ ٠١‏ تقريباً . تحقيق : محمد سراج » وعلي جمعة . دار السلام 
ط١‏ عام ١57١‏ » حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 778-57171//١‏ لابن عرفة الدسوقي المالكي ت1770 . تخريج : محمد 
شاهين . دار الكتب العلمية ط؟ عام ١575‏ . 

(0 ) يُنظر : فتاوى نور على الدرب لابن باز 549/١‏ جمع : الموسى والطيار. 

. 548/5 الشرح الكبير لابن قدامة‎ » 164-75/8/١ يُنظر : روضة الطالبين‎ ) ١( 
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نبش القبر إذا سقط فيه مال 

ذكر عامّة الفقهاء أنه إذا سقط في القبرمتاع » أو مال » ودُفن القبرعلى الميّت فإنه يجوز 

نبش القبر وإخراج ذلك المتاع أو امال ”" . 
نبش القبورالقديمة المجهولة 

(كره تعض اسلف فش القيون العادالموولة «تحنيه أن بصادق قي اومان 
يخررب تو ودار لازو مروف مواد راي إن لجا لاير ماي ره 
اطرب: قلا تنش قبوُهم » وهذا محمولٌ على ما إذا كان النبشُ عبثا لغير مصلحة . 

أو أن يُخشى منه أن يفعل الكفَارُ مثلَ ذلك بالمسلمين إذا غلبوا على أرضهم ) ادك 

هل يُنبش قبرمن اتُخدَ وثنا يُعبد ؛ 

( سّئلَ ابنا الشيخ : محمد بن عبد الوهاب » وحمد بن ناصر : عن قب رجل صالح اتخذ 
وثناً »هل يُوجِب ذلك تيه ؟ : 

فلجابوا : بقن قب المسلم لترض غير صحيح لا يجوز :فإن كان لخوطن متحيح اجان,. 

والغرض مقن : أن يُدفن ولم يُوجّه إلى القبلة » أو لم يُغسّل » أو لم يُكفن » فهذا يجوز 
نبشه لذلك » عاذو ع هذ 0 الداققن لزاه كديا ترطس وز عنيد الله رتنه 
ابنته لما خافت عليه من النداوة » » وحُوّلت عائشة من قبرها ”" » رُوي ذلك عن أحمد . 

ومن الأغراض المبيحة للنبش : إذا وَقَعَ في القبرمّالٌ » تبش وأخرج المال » هذا إذا كان 
لالد يلف 

وأمّا الكافرٌ فلا حُرمة له » ولا دليل مَعْ من مَنَعَ من نبش قبره » بل الدليل مع مّن لم يمنع 
ذلك ٠‏ فإن النبي يف نش قبور , بعض المشركين » وجعل مسجده موضعها . 

وإن كان المنبوشّ قبره كأحد هؤلاء الشياطين الطواغيت ؛ الذين نصبُوا العُدوان لرب 
العالمين » ودَعَوا إلى عبادة أنفسهم » كأبي عائشة » وأمثاله من جند إبليس » امتنع الإنكار 
١(‏ ) يُنظر : الأصل "95/١‏ » التنبيه ص١1‏ » الكافي 77/١‏ لابن قدامة » منح الجليل 307/١‏ . 


(") ذكره ابن قدامة في المغني 554/7 عن الإمام أحمد. 


بخن 


على من نبش قبره وإن لم يُؤمر بنبشه » فإن الذين نبشوه من عوام المسلمين الذين لا علمَ لبم 
فسائل الفروع » ولم يفت ليم به أحدٌ من غلماء المسلمين فيما علمنا: 

وقول القائل را من الثرى إلى الثريا » فلا نعلم لهذا أصلاً )0". 

تكرار الدفن في المقبرة القديمة 

( لا يجوز الدفن في القبور التي سبق أن دُفن فيها » لأنها أصبحت حقاً لمن سبق دفنه فيها , 

فلا يجوز التعدّي عليه فيه » وإذا ضاقت المقبرة فإنه يُبحث عن موضع آخر يُدفن فيه )”"ا 
الاستفادة من أرض المقبرة المسبّلة بغير الدّفن فيها 

إذا كانت المقبرة قد سَيّلت لدفن الأموات فيها فإنه لا يجوز استعمالها في غير ما أوقفت له . ( 
ودح ا سراما دكن “فينظو : فإن عُلم أن الأموات الذين قد قبروا فيها قد بلوا 
وطنان ةا لامها انهه انعنا لجا لوفو الووا قالش و ل 

نبش القبور لصلحة الطريق 

سل الفيخ ععيدين إبزاهيم يم آل الشيخ يدنه عن حكم ردم بعض أجزاء المقبرة وجعلها 
طريقاً للسيارات ؟ فأجاب : ( لا يجورٌ نبش هذه القبور » ولا يجوز ردم المساحة المذكورة 
ومرور الطريق معها » لأن هذا من امتهان الأموات » ومعلوم أنَّ لهم حٌرمة » والأصل في 
ذلك من السئة : ما رواه أحمد في المسند » وأبو داود » وابن ماجه والبيهقي في سئنهم » وابن 
حبان في صحيحه بأسانيدهم إلى عائشة ذَينك أنّ رسول الله ل قال #لاكميرٌ عظم الميث 
ككندرة نيا وقد سيط عله أب داؤة + واتذوى «وحكبدانن التطان توقال ابن دفيق 
العيد والحافظ في بلوغ المرام : « إنه على شرط مسلم » » ومعنى الحديث : أنَّ كسر عظم 
الميّت ككسر عظم الحي في الإثم » كما جاء في رواية القضاعي من وجه آخر عنها وزاد : « في 
الإثم » » قال الطيبي : ١‏ ! شارة إلى أنه لا يهان ميت كما لا يُهان حا » . 


. الدرر السنية ه//181حم"1‎ )١( 

١ (‏ ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ١7/1‏ فتوى رقم /55 7١‏ من المجموعة الثانية . برئاسة الشيخ الإمام ابن باز يفلشته . 
() مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 717/7 رقم 9410 » ويُنظر : المجموع 174/5 » الإنصاف 514/5 » 
منح الجليل 77/4 » حاشية ابن عابدين 177/17 . 


ذنا 


00 
قال ابن عبد البر : « يستفاد منه : أن المت يتألّم مجميع ما يتألم به الحي ومن لازمه أن 
يستلذ بما يستلذ به الحي » » ومِمًا يدل على المنع أيضاً : ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسنده 
إلى عمرو بن حزم قال : ١‏ رآني النبئ يك مُتكئا على قبر » فقال : لا ُؤذ صاحب القبر » 
أو: لا تؤذه » رواه النسائي في السنئن بلفظ : « لا تقعدوا على القبور » ورواه الإمام أحمد بهذا 

اللفظ » قال الحافظ في الفتح : « إسناده صحيح ) . 

وجه الدلالة : أن الحديث فيه النهي عن إيذاء أهل القبور بالاتكاء » أو الجلوس عليها » 
وهو يقتضي التحريم » فإذا كان هذا في الجلوس فكيف يسوغ القول في ردم هذه المساحة التي 
تشتملٌ على قبور » وجعلها طريقاً مسلوكاً للسيارات وغيرها » ولو كانت هذه المسافة متصفة 
بوصف ينع المرور مطلقاً فإنهم سيعملون حلا لهذا الطريق » بحيث ير مّعَ موضع آخر » فما 
هم عاملوه على هذا التقدير فليعملوه مع وجود هذه القبور » لأن هذا مانعٌ شرعي لا يجوز 
تجاوزه )'" . 

وقال الشيخ الألباني بِ#للَنَه : ( ومنه تعلم : تحريمَ ما ترتكبه بعض الحكومات الإسلاميةٍ 
من دَرْسٍ بعض المقابر الإسلامية ونبشها من أجل التنظيم العمراني » دون أي مُبالاةٍ بحرمتها » 
أو اهتمام بالنهي عن وَطئها وكسر عظامها ونحو ذلك . 

ولا يتوهمنّ أحدٌ أن التنظيم الْمُسْارَ إليه يُسوْغْ مثلَ هذه المخالفات ٠‏ كلاً » » فإنه ليس من 
الضروريات » وإنما هو من الكماليات التي لا يجوز بمثلها الاعتداء على الأموات » فعلى 
الأحياء أن يُنظّموا أمورهم » دون أن يُؤدوا موتاهم . ومن العجائب التي تلفت النظرّ : أن 
ترى هذه الحكومات تحترمُ الأحجار والأبنية القائمة على ب بعض الموتى أكثرَ من احترامها 


.518 رقم‎ ٠١0-70 4/7 مجموع فتاويه‎ )١( 


يفنا 


للأموات أنفسهم » فإنه لو وَقف في طريق التنظيم المزعوم بعضُ هذه الأبنيةٍ من القباب أو 
الكنائس ونحوها تَرَكنّها على حالها » وعدّلت من أجلها خارطة التنظيم إبقاءً عليها » لأنهم 
يعتبرونها من الآثار القديمة ! وأمّا قبورٌ الموتى أنفسهم فلا تستحق عندهم ذلك التعديل ! ... 
والحامل على هذه المخالفات - فيما أعتقدٌ - إنما هو التقليدٌ الأعمى لأوروبًا الماديّةٍ الكافرة 
التي تريدٌ أن تقضي على كل مظهرٍ من مظاهر الإيمان بالآخرة » وكلّ ما يُذْكرٌُ بها )”" . 
أخذ جزء من المقبرة ليس فيها قبورلمصلحة الطريق 

سْئل الشيخ محمد بن إبراهيم لَه : عن حكم توسيع شارع من المقبرة مما لم يُدفن فيه ؟ . 

فأجاب ينه : ( إننا ثُوافق على توسيع الشارع المذكور من أرض السبالة المقبرة لحاجة 
الطريق إلى ذلك ٠‏ ولكون تلك الأرض التي سسُتؤخذ توسعة للطريق صفاً لا تصلح للدّفن 
فيا ويكون ذلله بعد قوف هعة النظرعابها + وتقذير الأرطن عا ير الذّمة) 50 

من اشترى أرضا وَوَجَدَ بها قبورا 

من اشترى أرضاً ووجد بها قبوراً وعظامها لم تبل » فلا يجوز له البقاء فيها » ولا يصح 
ملّكه » حيث إنه مُعتَدٍ عليهم » وله الرُجوع على من ابتاعها منه » فإن أخرّج بعض العظام ١‏ 
فيتعيّن توبيخه وتعزيره على ابتذاله عظام الموتى وعدم احترامها » لأنّ الميّت قد سبق إلى حل 
قبره » وصار أحق به من غيره لأنه مسكنه 2( فلا يحل إخراجه منه بدون مبرّر شرعي ) ”" . 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز لَه : ( وإذا حفر ووجد القبور يُواسيها ويتركها » ولا 
و انا اه رسفيو القدوى ومطحو مركي ان ع التو قوذ عد ملي لكل اموت م 
وظلم للموتى لا يجوز )” . 

وقال الحافظ ابن رجب لَه : ( لواشترى أرضاً فوجد في بعضها عظام موتى » ولم 
يعلم : هل هي مقبرة أم لا ؟ فقال ابن عقيل من أصحابنا وبعضُ الشافعية في زمنه: لا يصح 


. 


. ) أحكام الجنائز ص5494-79/8 رقم 1 ( ما يحرم عند القبور‎ )١( 
.418 رقم‎ 7٠١9-٠5١0 5/7 مجموع فتاويه‎ )١( 
. 477 رقم‎ 5١١/7 المصدر السابق‎ )7( 


.؟١1”و‎ 7١ جمع الموسى والطيار » ويُنظر : فتاوى في أحكام الجنائز ص”‎ 7172/1١ فتاوى نور على الدرب‎  ( 


ثانا 


البيع في محل الدفن ؛ لأن تلك البقعة إِمّا أن تكون مُسبّلة » وإمّا أن تكون ملكا للمِّت قد 
وصّى بدفنه فيها » فيكون أحقّ بها » ولا ينتقل إلى الورثة . 

وهذا الذي قالوه هو الأغلبُ » وإلاً فبُحتمل أن يكون الدّفنُ في أرض مغصوبةٍ » أو مغارة 
للدّفن » إلا أن هذا قليلٌ أو نادرٌ » فلا يُعوّلُ عليه » والله أعلم ) ”" . 

بيع الأرض التي فيها قبور 

( هذه [لنالة على سمي + 

أحدّهما : أن يكون المقبورٌ في الأرض يجوز نبشه ونقله كأهل الحرب » ومن دُفنَ في مكان 
مغصوبو ؛ فهذا لا شك في صحَّة البيع للأرض كلها ويُنقل المدفون فيها » كما أمرّ النبي 86 
بنقل عظام المشركين من اليربد . 

والثاني : أن يكون المقبورٌ محرّماً لا يحور نبشّه » فلا يصمٌ بيع موضع القبور خاصة . 

وهل يصحٌ في الثاني ؟ . 

يحرج على الخلاف المشهور في تفريق الصفقة ) '" . 

حكم المقبرة إذا جرفتها السيول 

( إذا جرفت السيول المقبرة فعلى ولي الأمر والجهات المختصة أن ينظروا في ذلك » وأن 
يُعيدوا العظام إلى مدافنها » ويُسووها ويُسوّروا المقبرة حتى لا تُصاب مرة أخرى » على ولي 
الآمن» أو على الحستين الاين يظلبون الآجر أن يُحيدوا العظام ف لها : 

وإذا لم يعرفوا ذلك : دفنوها في أي محل من المقبرة » وسووا ظاهر القبور على حالبا ؛ 
حتى تُعرف أنها قبور » وتسور المقبرة بشبك » أو ببناء » حتى لا تُمتهن » وحتى لا تدخلها 
الف 7 

لعن نباش القبور 

نبش القبور لغير ضرورةٍ شرعيّةٍ كبيرة من الكبائر . 

. لابن رجب‎ 7١5/7 فتح الباري‎ ) ١( 


(؟ )المصدر السابق .75١5-718/‏ 


(7) فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز 5 ١15/١‏ . ترتيب : الشويعر . 


>23 


ا ل 0 


فعن عَمْرَةَ بنت عبد الرحمن قالت : ( لَعَنَّ رسول الله يله المُحْتّفي والْمُحْتَفيّة ) 
يعني : اش الفبور 17 

قال ابن عبد البر : ( وفي لعن رسول الله يدي النباش دليل على أن كل من أتى الْحرّمات » 
وارتكب الكبائر المحظورات في أذى المسلمين وظلمهم » جائرٌ لعنه » والله أعلم )”” . 

وقال الزرقاني : ( وفيه : تحريم النبش » كما لعن شارب الخمر » وبائعها » وآكل الربا » 


كله اللا 
قطع يد نباش القبور 
ذهب جمهور العلماء '”) إلى وجوب قطع يدناس القون الدئ يقكن القبون © ووسرق 
أكفان الموتى » لعموم قوله تعالى : 3 وَاَلسصَارفُ وَأَلسَارقَهُ فط عْوَأ أَدِيَهُمَا جَرَاء' يِمَاكْسَبَا تكلا يِنَ 


يغ رم هو -. 1 سل فر 
لله وآلله عير بحي 7 3 


'' ( عن عبد الله بن عامر بن أبي ربيعة : أنه وَجَدَ قوما يختفون 


القبور باليمن على عهد عمر بن الخطاب ؛ فكتب إلى عمر » فكتب إليه عمر : أن يُقطع 


ولِما أخرجه عبد الرزاق 


١(‏ ) أخرجه الإمام مالك ح517 ( باب ما جاء في الاختفاء ) » والشافعي في مسنده ح1717 ص77 » وعبد الرزاق عن 
عائشة 515/٠١‏ ح18888 ( باب المختفي وهو النباش ) . 

قال ابن عبد البر : ( حديث أبي الرجال » فقد روي مسنداً من حديث مالك وغيره عن أبي الرجال » عن عمرة عن 
اناا اد 16 مويه اكراء ر سرود افديا د كارو لير انوا[ ااا عزن رهاوجو لضع في 
عن مالك . وإها سمي النباش مختفياً والله أعلم : لإظهاره الْميّت » وإخراجه إِيّاه بعد دفنه من قبره ) الاستذكار 85/4" . 
وقال ابن التركماني : ( إن الصحيح في هذا الحديث أنه موصول ) الجوهر النقي 770/8 . 
(؟ ) قال ابن عبد البر يكْلقَنَه : ( هذا التفسير في هذا الحديث هو من قول مالك » ولا أعلم أحداً خالفه في ذلك ) التمهيد 
م . 
(9)المصدر السابق 1554/1 . 
(4 ) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ٠١8/1‏ محمد عبد الباقي الزرقاني ت77 ١١1‏ . تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . 
دار الحديث . طبعة عام 1871 . 
(0 ) يُنظر : مختصر المزني ص 50” » المحلى 7700/١١‏ » التمهيد 317/1١‏ » المقنع 0957-075/7 لابن قدامة . 
(5) في مصنفه ح/18817 ( باب المختفي وهو النباش ) . 


لذن 


وأخرج البيهقي '" عن عائشة فك قالت : ( سارق أمواتنا كسارق أحيائنا ) . 
وأخرج ابن أبي شيبة '" : ( عن إبراهيم والشعبي قالا : يقطع سارق أمواتنا كما يقطع 
سارق أحيائنا ) . 
فإن قيل : التبّاش ليس بسارق لأنّ القبرّلِيسَ فيه ساكنٌ » وإنما تكون السرقة ببحيث تُتقى 
الأعين » ويُتحفظ من الناس ؟ فالجواب : أنّ اباش ( سارقٌ » لأنه تدرّع الليل لباساً » 
وانقق الأفن» وفطيل وق لاماظر فهو نويا عله تكان عنولة اشرق وفع برذ 
الناس للعيد وخلوّ البلد من جميعهم ) . 
فإن قيل : القبر غير حرز ؟ فالجواب : أن هذا ( باطلٌ » لأن حرز كل شيء بحسب حاله 
الممكنة فيه ) . 
فإن قيل : إن الميّت لا يملك ؟ فالجوابُ : هذا ( باطلٌ أيضاً » لأنه لا يجوز ترك الْميّتَ 
عارياً » فصارت هذه الحاجة قاضية بأن القبر حرز » وقد نّه الله تعالى عليه بقوله : مأل يمَلٍ 
الأ »دنا (3)آني5 َتنا () 4 ليسكن فيها حياً ٠‏ ويدفن فيها ميتا)”" . 


. ) في معرفة السنن والآثار 504/15 رقم 1/187 ( كتاب السرقة : النباش‎ ) ١( 
. ) (؟) ح181168( ما جاء في النباش يؤخذ ما حدّه‎ 
. ٠١1/5 تفسير القرطبى‎ )7( 


يذنا 


فصل 
في قبر النبئ 45 
مكانْ قبر النبي 2 مُعلوم قطعا 

عن أَمَّ المؤمنين عائشة َه قالت : ( فلمًا كان يومي قبَضَهُ الله بين سّحْرِي ونحري ودُفِنَ 
في بيتي )"" . 

وذكر الإمام أحمد بَْلشَتَه في رسالته إلى مُسدّد يَْلقَتَه التي بين فيها عقيدة أهل السنة» وكان 
نما ذكره : ( وأنّ القبرّالذي بالمدينة قبرٌ محمد عل 2 مَعه أبو بكر » و 

رذا لوغيد البطلم : الل 


مات فيه من بيته بيت عائشة لفت )177 


ل ( ليس في الأرض قبرٌ نبي معلومٌ بالتواتر والإجماع 
إلا قبرٌ نينا يل )”9 . 

وقال ابن كثير نه : ( قد غلم بالتواتر أنه عليه الصلاة والسلام دفن في حجرة عائشة 
كا التي كانت تختصُ بها » شرقي مسجده في الزاوية الغربية القبلية من الحجرة؛ ثم دفن 
بعده فيها أبو بكر » ثم عمر مَبِظْنهًا )”” . 

وقال الخطيب البغدادي يتنه : ( التواتر من طريق اللفظ : فهو مثل الخبر بخروج النبي 
كيدٌ من مكة إلى المدينة » ووفاته بها » ودفنه فيها » ومسجده » ومنبره » وما رُوي من 


. ) أخرجه البخاري ح789١ ص777 ( باب ما جاء في قبر النبي كَل وأبي بكر وعمر طعا‎ ) ١( 
. 445 (؟) طبقات الحنابلة 570/5 رقم‎ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لله : ( وأمّا رسالةٌ أحمد بن حنبل إلى مُسدَدِ بن مسرهد فهي مَشهورة عندَ أهل الحديث‎ 

والسّةٍ من أصحاب أحمد وغيرهم » تلقوها بالقبول . 

وقد ذكرها أبو عبد الله بن بطَّهَ في كتاب : الإبانة » واعتمد عليها غيرٌ واحلٍ كالقاضي أبي يُعلَى وكتبّهًا بخْطّه ) مجموع 
الفتاوى 3945/0 . 
(") الاستذكار 788-1781//4 . 
( 5 ) مجموع الفتاوى ١905/71‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية ننه . 
( 0 ) البداية والنهاية 786/860 . 


لكان 


تعظيمه وَل الصحابة » وموالاته لهم » ومباينته وِلكيهٌ لأبي جهل » وسائر المشركين وتعظيمه 
القرآن وتحذيهم به واحتجاجه بنزوله وما رُويّ من عدد الصلوات وركعاتها » وأركانها ؛ 
وترتيبها » وفرض الزكاة والصوم والحج » ونحو ذلك )”" . 

وقال ابن القيم لَه مُقرّراً نقل أهل المدينة الذي هو حُجَّة : ( وأما نقل الأعيان وتعيين 
الأماكن : فكنقلهم الصاع والْمّدَّ وتعيين موضع المنبر » وموقفه وه للصلاة والقبر» 
والحجرة»؛ ومسجد قباء » وتعيين الروضة » والبقيع ٠‏ والمصلّى ونمحوذلك ونقل هذا جار 
مَجُرى نقل مواضع المناسك كالصّفا والمروة ومنى » ومواضع الجمرات ومزدلفة وعرّفة 
ومواضع الإحرام كذي الحليفة والجحفة وغيرهما )'" . 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز #لشَنَه : ( قد أجمع علماء الإسلام من الصحابة ومن 
بعدهم أنه عليه الصلاة والسلام دفن في بيت عائشة ذَيقُكة اجاور لمسجده الشريف )'". 

وقال الإمام الحميدي ت4١١‏ يلقَه فيمن قال : ( أشهد أن محمد بن عبد الله نبي لكنْ لا 
أدري هو الذي قبره بالمدينة أم لا ؟ ) » قال : ( من قال هذا فقد كفر)” . 

وكذا قال الإمام أحمد بن حنبل لله '* . 

قال شيخنا الإمام عبد الرحمن البراك حفظه الله : ( لأنّ هذا من ضروريات الدّين » من 
شك في موضع دفن نينا يلك فهو كافر ) . 

وقال العجلوني : ( ويكفرٌ مُدكر كون قبر نبينا و في المدينة في المكان المخصوص » ولا 
يكفر منكر قبر نبي غيره بخصوصه حتى إبراهيم )0 . 


. ١51! للخطيب البغدادي ت577 ننه . تحقيق : عادل العزازي . دار ابن الجوزي ط١ عام‎ ١51/١ الفقيه والمتفقه‎ ) ١ 

. 785/١7 إعلام الموقعين‎ ) ١ ( 

(7) مجموع فتاويه 781/57 . 

( 5 ) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد ت 51١0‏ ْلَه في كتاب السنة ١10/١‏ رقم 715 . تحقيق : محمد القحطاني . دار عالم 
الكتب ط؛ عام ١515‏ ؛ واللالكائي ت18١5‏ يدنه في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 0 رقم .1871١‏ 
تحقيق : أحمد الغامدي . دار طيبة ط؛ عام ١515‏ . 

( 5 ) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 79/86 ٠١1/0-١1١‏ رقم 1871 . 

(5)كشف الخفاء ؟/599. 


كنا 


( لم يختلف جميع من شمله الإسلام » وأذاقه الله الكريم طعم الإيمان : أن أبا بكر وعمر 
بتعا ذفنا مع النبي صلق في بيت عائشة فك )'" . 

( فإنّ قبره وليه منقولٌ بالتواتر » وكذلك قبر صاحبيه ) ”" » ولم يُنكر ذلك إلا بععض 
المللحدة من الرافضة '" » ( فهؤلاء مُكابرون » بهّاتون » بمنزلة مَن يُنكر قبرَ النبي 2885 ) 1 . 

وقال ابن المبرد : ( لا خلاف بين أهل العلم أن النبي وَل وأبا بكر وعمر يقتا في هذا 
المكان من المسجد النبوي ”*' على صاحبه أفضل الصلاة والسّلام )”" . 

ترتيب القبور الثلاثة 

( كان رسول الله كله هو المقدّم إلى ناحية القبلة » وأبو بكر خلفه » وعمر خلف أبي بكر » 
ورأس أبي بكر عند منكبي رسول الله ص ؛ ورأس عمر عند منكبي أبي بكر » كالدُرّج ؛ 
هذا أشهر الأقوال )”" . 

السلامٌ الذي كان يفعله ابن عمر 222 لقبر النبي 2 

روى الإمام مالك ” عن عبد الله بن دينار قال : ( رأيت عبد الله بن عمَر ضَيِككُا يتقف 
على قبر النبي َي فبْصَلَي على النبي يك وعلى أبي بكر وعْمَرٌَ ةا ) . 

وأخرج عبد الرزاق '*' ( عن نافع قال : « كان ابن عْمَرَ بتعا إذا قدم من سفر أتى قبرَ 
النبي كلك فقال: السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبتاه ) 


. ١57١ كتاب الشريعة 1778/85 للآجري ت0 لقن . تحقيق : عبد الله الدميجي . دار الوطن ط؟ عام‎ )١( 
. مجموع الفتاوى 555/71 لشيخ الإسلام ابن تيمية انه‎ )١( 

(*) يُنظر : الصارم المدكي ص 7754 . 

( 4 ) جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية ١95/4‏ » ويُنظر : منهاج السنة 575/4 » الصارم المنكي ص 350١‏ . 
( 5 ) يعني بعد إدخال الحجرة داخل المسجد بسبب توسعة الوليد بن عبد الملك » إلا قبل ذلك فهي خارج المسجد . 
(5) محض الصواب 8417/7 لابن المبرد ت 104 . تحقيق : عبد العزيز الفريح . دار أضواء السلف ط١‏ عام ١57١‏ . 
(1) قاعدة عظيمة ص85 لشيخ الإسلام ابن تيمية » ويُنظر: وفاء الوفاء 0007/17 للسمهودي . 

(8 ) الموطأ ص ١١5‏ ح917 ( باب ما جاء في الصلاة على النبي 325 ) . 

(4 ) في مصنفه 57775 ( باب السلام على قبر النبي 3325 ) . 
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وأخبرناه عبد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر قال معمر : فذكرت ذلك لعبيد الله بن 
عمر فقال : « ما نعلمُ أحداً من أصحاب النبي يل فَعَلَّ ذلك إلا ابن عمر» ) . 

وف رواية : ( أنه كان إذا أراد أن يَخْرّجَ دَخَلَ المسجدَ فصلَى » ثم أتى قبرَ النبي يل قال : 
ا ا سي 
وكان إذا 2 ) ذلك قبل أن يَدَخْلَ منزلة )”"' . 

( مع أن فعل ابن عُمَرَ 5 ا 05000 
ذلك فيما فَعَلَهُ بعضُ الصحابة رضوانُ الله عليهم . 

وأما القول بأن هذا الفعل مُستَحَبْ ؛ أو منهي عنة » أو مُباحَ » فلا يتب يت إلا يداير 
شرعي؛ فالوْجُوبُ ؛ والندب ؛ والإياحة ؛ والاستحباب ؛ والكرامةٌ ؛ والتحريمٌ »لا يبت : 
شي منها إلا بالأدلة الشرعيّة » والأدلة الشرعيّة مَرَجِعْهَا كلها إليه صلوات الله وسلامُهُ عليه ؛ 
فالقرآنُ هُوَ الذي بِلّمَهُ » والسّة هو الذي علّمَهًا » والإجماعٌ بقوله حُرِف أنهُ معصومٌ , 
والقياسُ إنما يكونُ حُجَّةَ إذا علمنا أنَّ الفرعٌ مثلَ الأصل » وأنّ علَّةَ الأصل في الفرع )”" . 

وقال ابن عساكر : ( والذي بلغنا عن ابن عمر فَيْتَهًا وغيره من السلف الأولين : 
الاختصار والإيجاز في السلام جداً )” . 

و( لم ينبت عن النبي ولد - فيما نعلم - صيغة معيّنة في الصلاة والسلام عليه عند قبره ؛ 
فيجوز أن يقال عند زيارته اعادو جا اناا يدو 11 اد جاه : الطلب 
والأتظاف وزو كان اللفظ حير توصو أن تعبا ظلية بالفئلاة الابزاهيسية فقول : اللهم 
عورال ألم عشي مركي دام على بقبة القبؤن + ولأن 


هيب 


ابن عمر مصتعا مَيِكعًا كان إذا زاره يقول : 


. ) من كان يأني قبر النبي كك فيسلم‎ ( 1١7/47 أخرجه ابن أبي شيبة 1/7؟‎ ) ١( 
. مجموع الفتاوى 97/717" لشيخ الإسلام ابن تيمية مده‎ )١( 
إرشاد السالك إلى أفعال المناسك 51//7/ لابن فرحون المالكى ت744 . تحقيق : محمد أبو الأجفان . مكتبة العبيكان‎ )”( 
. ١577ماع‎ ١ط‎ 
. وهذا الكتاب فيه دعوة لبعض البدع ولم يُنبّه امحقق على بعضها فليكن القارئ على حذر‎ 


اانا 


« السلامُ عليك يا رسول الله » السلامٌ عليك يا أبا بكر » السلامُ عليك يا أبتاهُ » ثم 
0 1 
ينصرف ) 
( ولكن كان الدَاخل يُسلْمُ على النبي يليه لقوله : ؛ ما من أحد يُسلْمْ علي إلا رد الله علي 
رُوحي حتّى أرّدَ عليه السلامَ » . 
وهذا السلامُ مشرُوعٌ لِمَن كان يَدخُلُ الحجرة » وهذا السلامُ هُوَ القريبُ الذي يرد النبي 
وأا السلا الذي يفم خارج اُجرة » و لمكن » فهو مث السام علي 
الصلاةٍ » وذلك مثل الصلاة ل موس قي ل لي ل لل عقر : 
ل ل ل 
مخلاف السلام عليه عندَ قبرو » فإِنّ هذا قدرٌ مُشترك بينهُ وبِينَ جميع المؤمنينَ الل 
هل ثبت فضل في خصوص الإتيان لقبر النبي 216: ؛ 
0 3 5 000 2 م 
ما يذكر ( من الأحاديث في زيارة قبر النبي 325 فكلها ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث » 
بل هي موضوعة » لم يرو أحدٌّ من أهل السنن المعتمدة شيئا منها » ولم يحتج أحدٌ من الأئمة 
بشي وامنها )77 . 
ومن الأحاديث الضعيفة والموضوعة : 
ما روي عنه ولي أنه قال : ( مَن زار قبري وَجَبّت بت له شفاعتي )”” . 
وهذا ( حديث غير صحيح ولا ثابت » بل هو حديث منكر عند أئمة هذا الشأن » ضعيف 
اسيم ١‏ لمي رص صن تسوج اوسا وي 


العلم » وقد به بين آئمة هذا العلم والراسخون فيه والمعتمد على كلامهم والمرجوع إلى أقوالهم 


. فتوى رقم 4787 من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز ْلَه‎ 410-41/4/١ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء‎ ) ١( 

(؟ ) مجموع الفتاوى /5/11 70-737 لشيخ الإسلام ابن تيمية تنه . 

(” ) المصدر السابق 188/51 . 

( 5 ) أخرجه الدولابي ت١١7‏ في الكنى والأسماء ١١5/1‏ رقم١57١‏ 5147 . الكتب العلمية طذ١‏ عام ١57١‏ » والبيهقي 
في الشعب 540/7 ح109: ( فضل الحج والعمرة ) . تحقيق : محمد زغلول . دار الكتب العلمية ط١‏ عام ١57١‏ . 


إننانا 


ضعف هذا الخبر ونكارته ... وهو حديث منكرٌ ضعيف الإسناد واهي الطريق » لا يصلح 
الاحتجاج بمثله » ولم يُصحّحه أحدٌّ من الحفاظ المشهورين ٠‏ ولا اعتمد عليه أحدٌ من الأئمة 
امحققين » بل إنما رواه مثل الدار قطني الذي يجمع في كتابه غرائب السئن » ويكثر من رواية 
الأجاديك السعيدة والكرةوريل والموضوعة ٠‏ وذو هلة الشديك :وبعب شعله وإتكازه ن 
بعض المواضع » أو رواه مثل أبي جعفر العقيلي » وأبي أحمد بن عدي في كتابيهما في الضعفاء 
مع بيانهما لضعفه ونكارته ٠‏ أو مثل البيهقي مع بيانه أيضاً لإنكاره )7 . 

ومنها : ما رُوي عنه وليه أنه قال : ( من زارني وزار أبي إبراهيم في عام ضمنت له الجنة ) 
0 

وهذا الحديث ( باطلٌ باتفاق العلماء » ولم يروه أحدّ » ولم بحتج به أحدٌ )"" ١‏ ( ولا 
يعرف في كتاب صحيح ولا ضعيف 2( بل وَضّعَهُ بعضّ الفجرة )”' . 

الفْسل للسلام على النبي : عند الحجرة بدعة 

من البدع : العُسل لزيارة القبر النبوي ”*' » حيث إِنّ هذا الغسل ليس من الأغسال الواجبة 
ولا المستحبة التي بيّنها رسول الله وله » ولم يفعلها أصحابه ولا التابعون » فهومن 
الحدثات» وكل محدثة بدعة . 


. ؟3؟5-7١ص الصارم المنكي‎ )١1( 

وفي سند هذا الحديث : موسى بن هلال العبدي : قال أبو حاتم : ( سألت أبي عنه فقال : مجهول ) الجرح والتعديل 
4 رقم 74 . 

وقال العقيلي ت7؟" : ( لا يصح حديثه ولا يُتابع عليه ) كتاب الضعفاء ١71/5‏ رقم 1744 تحقيق: حمدي السلفي . 
دار الصميعي ط١‏ عام ١57١‏ . 

وقال ابن حجر : ( وأنكرٌ ما عنده ... : « من زار قبري وجبت له شفاعتي » ) لسان الميزان 71١8/4‏ رقم 80517 . 
(؟)المجموع 5١11/8‏ للنووي . 
(7) مجموع الفتاوى 5١7/11‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية لقن . 
(؛ )المجموع .71١/4‏ 
(4 ) وبمن استحبً ذلك : ابن جماعة في كتابه هداية السالك ١6١08/5‏ » وابن مودود الموصلي الحنفي في كتابه الاختيار 
لتعليل المختار 777/١‏ . 

عفا الله عنا وعنهما . 


بدن 


لبس الإحرام للسلام على النبي 2 عند الحجرة بدعة قبيحة 

من البدع القبيحة ما يفعله بعض الجهلة من لبس الإحرام عند قصد السلام على النبي طَليلة 
عند الحجرة » حيث لم يشرع الله ورسوله يي التجرّد من المخيط إلا في الح والعمرة » قال 
ابن حجر البيتمي : ( وأمّا ما يفعله بعض الجهلة من التجرّد عن الملبوس كالإحرام فهو حرامٌ 
يجب منعهم منه » ويُعرَّرون عليه التعزيز الشنيع حتى ينزجروا هم وأمثالبم عن ارتكاب مثل 
هذه البدعة القبيحة )”' . 

الإحرام بالحح أو العمرة عند الحجرة النبوية 

يقوم يعض الخهال بالوعوام بالحج أو العمرة عند الحجرة دن لاحم رديه 
خير , وإنما هو مزيّة شر » لعدم ورود مثل ذلك عن الصحابة فإفقار ال 
أبو بكر ابن العربي عن الزبير بن بكارٍ قال 4 :اسع سان ور عينا يفولا ابسحت الك 
بن أنس » وأتاهُ رَجُلّ » فقالَ : يا أبا عبد الله » من أينَ أحرمٌُ ؟ قال : من ذي الخليفة من 
حيث أحرَّمٌ رسول الله يل . فقالَ : ني أَرِيدُ أن أحرمّ من المسجد :فقَال : لا تفعل . قال : 
إني أريُ أن أحرمّ من المسجدد من عند القبر. قال : لا تفع » فإني أخشّى عليك الفنة . قال : 
وأي فتنق في هذا ؟ إنما هي أميال أزيدها . قال: وأي فتنةٍ أعظَم من أن تَرَى أنك سَبَّقتَ إلى 


وى ع 


تعيلة د قصرَ عنها رسول الله يه » إني سمعت الله يقول : «١‏ تَََحَدَر ألَذنَ يحَلِنَ عَنْ مرو أن 


ب فد أذ عيبم عدا أيدٌ 4 “ؤقت أن سول الله عق قال + «افترقت اليهود والتضارئ 
عزن عدص وي د ِ وستفرِقٌ متي على ثلاث وسبعينَ فرقة ِ كُلّهًا في الثّار إلا واحدة. 
قيل: مَنْ هُمٌ يا رسول الله ؟ قال : ما أنا عليه وأصحابي » )”" . 
الوقوف عند باب المسجد النبوي للاستئذان بالدخول 
قال الشيخ علي محفوظ الحنفي : ( من البدع الفاشية : وقوف بعض الزائرين قليلا بغاية 
الخشوع عند الباب كأنهم يستأذنون ثم يدخلون . 
١(‏ ) حاشية العلامة ابن حجر البيتمي على شرح الإيضاح في مناسك الحج للإمام النووي ص١3:‏ . دار الحديث بلبنان . 


توزيع المكتبة السلفية بالمدينة النبوية . 
(؟ ) أحكام القرآن 4777/7 لابن العربي . 


كنا 


وبعضهم يقف أمام القبرواضعاً يديه كالمصلي ثم يجلس ٠‏ فهذا كلّه من البدع التي لم 
يشهد لبا أصل ولا حال ٠‏ ولا أدب يقتضيه . وإذا لم يُشرع ذلك بالنسبة لزيارة أشرف خلق 
ال ري اتير جا للح الكل و0 
زيارتهم للأئمة صصق هد يُنادي أحدهم : أدخل يا أمير المؤمنين ؟ أو يابن بنت رسول الله عليه 
الصلاة والسلام أو نحو ذلك .ويزعمون أن علامة الإذن : حصول رقة القلب » ودمع العين » 
وهذا ما لم يُعرف عند أحد من السلف ؛ ولا ذكره أحدٌ من الفقهاء » ولا يُعَدٌ فاعله إلا 
مطمكة الا 

هل للصلاة والسلام على النبي 2 عند الحجرة مزيّة فضل ؟ 

( الصلاة والسلام عليه وت في مسجده » وسائر المساجد » وسائر البقاع مشروعٌ بالكتاب 
والسنة والإجماع ) '" . 

( وحيث صلَّى الرّجُلُ وسلّمَ عليه ييه مِن مُشارق الأرض ومّغاربها فإنّ الله يُوصِلُ صلاتة 
وسلامة إليه صلل ' لما في السّنٍ عن أوس بن أوس أن النبي و قال : « أكثروا علي من 
الصّلاةٍ يوم الجمعة وليل الجمعةٍ فإن صّلاتكم مَعرُوضّة علي ؛ اقالوانة كف لعرط ا كينا 
عليك وقد أرمت ؟ إق 20 - قال : إن الله حرّمَ علّى الأرض أن تأكل لحُومَ 
الأنبياء » . 

ولبذا قال ك2 : ولا تّذُوا قبري عيداً ٠‏ وصلُوا علي حيثما كُسُمْ ٠‏ فإن صلاتكُم 
تلفي » رواهُ أبو داوّد وغيرُهُ » فالصّلاة تصل إليهِ من البعيدٍ كما تصلْ إليهِ من القريبه » وفي 
النسائي عنة ف أنهُ قال : « إن لله ملائكة سيّاحينَ يُبلَُوني عن أُمّتي السّلامَ » » وقد أُمَرّنا الله 
أن تُصلَيَ عليه » وشرَعَ ذلك لنا في كل صلاةٍ أن شي على الله بالتحيّات » ثم نقول : ٠‏ 
السسّلامُ عليك أَيّها النبيّ ورحمة الله وبركائهُ » » وهذا السّلامُ يَصلُ إليه من مُشارق الأرضٍ 
ومغاريها )'" . 


١‏ )لإبداع ص180-185. 


(؟ )الرد على الإخنائى ص١٠35‏ . 
() مجموع الفتاوى 777/717 لشيخ الإسلام ابن تيمية 'َلئنه. 
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( وتخصيص الحجرة بالصّلاة والسلام جعلٌ لها عيداً ٠‏ وهُوَ كع قد نهَاهُم عن ذلك 
ونهاهُم أن يتَحَذُوا قبرهُ » أو قبر غيرو مسجداً ٠‏ ولَعَنَ مَّن فَعَلَّ ذلك ؛ ليحذروا أن يصيبهم 
مثلٌ ما أصاب غَيرَهُمُ من اللَعَة : وكان أصحابهُ يل خيرٌ القرُون ؛ وهُم أعلم الأَمّةِ بست » 
وأطوَعٌ الأَمّةِ لأمرِ » وكاُوا إذا دَخَلُوا إلى مسجدو لا يَذَهَبْ أحَدٌ منهّم إلى قبرو » لا من داخل 
الحجرّةٍ ولا من خارجها » وكانت الُجرة في زمانهم يُدَخَلُ إليها من الباب إذ كانت عائشة 
ينا فيها » وبعد ذلك إلى أن بي الحائطٌ الآسخَرُ” » وهم مَعّ ذلك التّمكنٍ من الوصُول إلى 
قبرو َل لا يَدخُلُونَ إليه » لا لسلام » ولا لصلاق عليه يكل » ولا لدُعاءٍ لأنفسهم » ولا 
لسّؤال عن حديث أو علم )"" . 

و ( من يجِدٌ قلبه عند قبر الرسول ييل أكثر محبة له وتعظيماً » ولسانه أكثر صلاة عليه 
وتسليماً ما يجده في سائر المواضع ٠‏ كان ذلك دليلاً على أنه ناقص الحظ » مبخوس النصيب 
من كمال المحبة والتعظيم » وكان فيه من نقص الإيمان وا نخفاض الدرجة بحسب هذا التفاوت » 
بل المأمور به أن تكون محبته وتعظيمه وصلاته وتسليمه عند غير القبر أعظم ٠»‏ فإن القبر قد 
حيل بين الناس ويينه + وقد تهى أن يُتخذ عيدا + ودعا الله أن لا يجغل قبره وثناً » فإن لم يجد 
إيمانه به ومحبته له وتعظيمه له وصلاته عليه إذا كان في بلده أعظم ما يكون لو كان في نفس 
تعرش ي فاكل: لكان اوسن تلظ مو لدو وكمال لهات واليقك ؛ فكيف إذا لم يكن من 
داخل بل من خارج ؟ فهذا هذا والله أعلم ) '” . 

( والمقصود : معرفة ما ورد عن السلف من الصلاة والسلام عليه عند دخول المسجد » 
وقد قز اق نيه ابن اسل ممع على بن |تلمنيق ون اندر أى رجلا في إلى الو 
كانت عند قبر النبي وه فيدخل فيها فنهاه » فقال : ألا أحدثكم حديثاً سمعته من أبي عن 
جدّي عن رسول الله يه قال : لا تتخذوا بيتي عيداً » ولا بيوتكم قبوراً فإِنّ تسليمكم 


١1(‏ ) قال شيخ الإسلام فته : ( لما أدخلت الحجرة في مسجده المفصمّل في خلافة الوليد بن عبد الملك كما تقدم بنوا عليها 


حائطاً وسنّموه وحرفوه لثلا يُصلي أحدٌ إلى قبره الكريم يي ) مجموع الفتاوى 591/11 . 
(؟ ) المصدر السابق /917//ال 826-78 . 


(7) الرد على الإخنائي ص 7٠١9‏ . 


مانا 


يبلغني أينما كنتم » ... فهذا علي بن الحسين زين العابدين وهو من أجل التابعين علماً وديناً » 
حتى قال الزهري : ور انق جا عنها شلف) » وه ويذكر هذا الحديث بإسناده ولفظه : «١‏ لا 
تتخذوا بيتي عيداً فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم » . 

وهذا يقتضي : أنه لا مزية للسلام عليه ين عند بيته » كما لا مزية للصلاة عليه ينيد عند 
بيته » بل قد نهى 525 عن تخصيص بيته بهذا وهذا ... وقال سعيد .. - أي ابن منصور - حدثنا 
عبد العزيز بن محمد » أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال : « رآني الحسن بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب عند القبر» فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشّى فقال : هلم إلى العشاء » فقلتُ : لا 
أريده » فقال : ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلتُْ : سلّمتْ على النبي له » فقال : إذا دخلت 
المسجد فسلّم عليه ثم قال : إن رسول الله يلف قال : لا تتخذوا ببتي عيداً » ولا ييوتكم 
يورا > لكل الله'البهوة افكتر) قور ا بباتهه ساعد + اوعار] عل اام اك الف عونا 
كنتم ) ع ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء ) 7" . 

فإن قيل : روى أبو هريرة وَإين أن رسول الله يله قال : ( من صلَى علي عند قبري 
سمعته » ومن صلّى علي نائياً أبلغته ) ”© فدلَ على أفضلية الصلاة والسلام عليه يله عند 
الحجرة . 
فالجواب : أنه حديثٌ موضوع بالإجماع ( إنما يَرويهِ محمد بن مروان السدي » عن 
الأعمش » وَهُوّ كذّابْ بالاتفاق ؛ وهذا الحديث موضوعٌ على الأعمش بإجماعهم )”” . 

فإن قيل : روى أبو هريرة يانه عن رسول الله وله قال : ما اعد ييل عل لاو 
ا 


١(‏ ) المصدر السابق ص 771-777 . وقال في الاقتضاء 177/7 : ( فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يَدُّلأن على 
ثبوت الحديث ؛ لا سيّما وقد احتج من أرسله به » وذلك يقتضي ثبوته عنده » ولو لم يكن رُوي من وجوه مسئدة غير 
هذين» فكيف وقد تقدّم مسنداً ؟). 

(؟ ) أخرجه العقيلي في الضعفاء ١510/4‏ رقم 17٠١‏ وقال : ( لا أصل له من حديث الأعمش وليس بمحفوظ )»؛ وابن 
الجوزي في الموضوعات وقال : ( هذا حديث لا يصح ) 8/7" رقم 057 . 

(7) مجموع الفتاوى 751/171 لشيخ الإسلام ابن تيمية لله . 

( 5 ) أخرجه الإمام أحمد واللفظ له 5١//الا4 ٠١810‏ » وأبو داود ص 750 ح١5 ٠١‏ ( باب زيارة القبور) » وغيرهما. 


وان 


ا اي ل ان 

له بردٌ السلام » وفي المواجهة بالخطاب فز تغيلة اق عل الرديغلئ القافي 

فالجواب : أنَّ هذا الحديث ( لا يُسلم من مقال في إسناده » ونزاع في دلالته . 

أمّا المقال في إسناده : فمن جهة تفرد أبي صخر به عن ابن قسيط عن أبي هريرة » ولم 
يتابع ابن قسيط أحد في روايته عن أبي هريرة » ولا يتابع أبا صخر أحد في روايته عن ابن 

وأما النزاع في دلالة الحديث : فمن جهة احتمال لفظه » فإن قوله : ما من أحد يُسلم 
علي » يُحتمل أن يكون المراد به عند قبره كما فهمه جماعة من الأئمة » ويُحتمل أن يكون 
معناه على العموم » وأنه لا فرق في ذلك بين القريب والبعيد » وهذا هو ظاهر الحديث » وهو 
الموافق للأحاديث المشهورة التي فيها : « فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم » » و« إن صلاتكم 
تبلغي حيثما كنتم » » يُشِيرٌ بذلك وَل إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع 
قربكم من قبري وبعدكم منه ٠‏ فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيداً » كما قال : « ولا تجعلوا قبري 
هذاه وسارا عار ا#إنسيكاكد امنيا ته 

والأحاديث عنه يلٌ بأن صلاتنا وسلامنا تبلغه وتُعرض عليه كثيرة ... فهذه الأحاديث 
العروقة عد فل العلم الى عباد امن وجو يعات ؛ يُصدّق بعضها بعضاًء وهي متفقة على 
أن مّن صلّى عليه وسلّم من أمته 2( فإن ذللة ,لع عرض قان ظ وليس في شيء منها أنه 
شط بوت المباج وا ميلم دي و إكاافييا أن ذلك عرشم عليه بات عر وتيا : 

ومعلوم أنه أراد بذلك الصلاة والسلام الذي أمر الله به » سواء صلى عليه وسلّم في 
ميحد أو شدايقة أو مكان النن )”0 

التردد للسلام على النبي 2أ: عند الحجرة 
قالت اللجنة الدائمة للإفناء : ( لا يجوز اتخاذ قبر النبي يي مكانا يُعتاد مجيئه يومياً أو 


أسبوعيا أو شهريا ؛ لأنَّ ذلك من اتخاذه عيدا » وقد أخرج أبو داود بإسناد 5507 


0 الصارم المنكي ص 5٠١-١85‏ . 


ينانا 


عن أبي هريرة قله قال : قال رسول الله يَكقةٌ : « لا تجعلوا بيوتكم قبوراً » ولا تجعلوا قبري 
عيدا + وسلرو) عار إن امتلاتكم جلك حك كعم فر وقد ورد آزلة أحري فضة ذنك) 
"". وقالت أيضاً : ( لا يُشْرعٌ للمسلم كلّما دخل المسجد النبوي التردّد إلى قبر النبي صلل 
وال ا لتعتده يز قاذ رامين وغوه لبها انمه 11 4 لها راك ابو اود جاسا دعسن زوالتة 
ثقات عن أبي هريرة ينه أنّ رسول الله د قال : « لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبري 
عيداً » وصلُوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم » . ولِما رواه أبو يعلى والقاضي 
إسماعيل والحافظ الضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي في المختارة : « عن علي بن الحسين أنه 
رأى رجلاً يجيء إلى فرجةٍ كانت عند قبرالنبي يل فيدخل فيها فيدعو تناد قال الا 
أحدّئكم حديثاً سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله َي قال : لا تتخذوا قبري عيداً » 
ولا نبوتكم قبوراً »:وصلُوا علي فإن تسليمكم يبلغني اين كدعم » وإستاده جبد “ركان 
الصحابة جَبِظتقََ أحرص على الخير مئّا وأحب لرسول الله ويه » وأعرف بحقه على الأمّة » 
وبآداب زيارته مئّا » ومع ذلك لم يُنقل عن أحد منهم أنه كان يتردّد على قبره يله والدّعاء 
عنده . لكن ثبت عن ابن عمر أنه كان إذا حضر إلى المدينة من سفر فقط جاء إلى قبر النبي 85 
فقال : « السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه ) ثم 
ينصرف »٠‏ ولهذا كره مالك بن أنس لأهل المدينة أن يأتي أحدهم إلى قبر النبي يلي كلّما دخل 

المسجد وقال : ١‏ لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها » ) ”" . 

ليس قصد المدينة والسلام على النبي 2 

من واجبات الحج ولا مُستحبّاته 

( ليست زيارة قبرالنبي وليه واجبة ولا شرطاً في الحجج كما يظنه بعضٌ العامة وأشباههم ) 


22 


. فتوى رقم 4774 من المجموعة الأولى‎ 574/١ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء‎ ) ١( 

برئاسة الشيخ الإمام ابن باز ياتنه . 
(؟ ) المصدر السابق 460-41/4/١‏ فتوى رقم 5541 من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز ْلَه . 
() مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز ١١١/1١5‏ . 
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فإن قبل : رُوي عنه يك أنه قال : ( من حج حجة الإسلام » وزار قبري وغزا غزوة 
وصلى علي في بيت المقدس : لّم يسأله الله عرَّ وجل فيما افتَرضّ عليه ) ”". 

فالجواب + أنه (حديك ضعيفة متكز ساقط الأسيناف )00 . 

وكالحديث المروي عنه وه : ( مَن حج البيت فلم يزرني فقد جفاني ) '” . 

وهذا الحديث ( لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث » بل هو موضوعٌ على رسول الله 
دٌ ٠‏ ومعناه مخالف الإجماع ؛ فإنّ جفاء الرسول يله من الكبائر » بل هو كفرٌ ونفاق » بل 
يحب أن يكون أحب إلينا من أهلينا وأموالنا » كما قال وَيييُدٌ : « والذي نفسي بيده لا يؤمن 
أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من والده وولده والناس أجمعين . 

وأما زيارته 335 : فليست واجبة باتفاق المسلمين » بل ليس فيها أمرّ في الكتاب ولا في 
السنة » وإنها الأمر الموجود في الكتاب والسنة الصلاة عليه والتسليم » فصلَّى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسَلّم تسليماً كثيراً) 9 . 

إرسال السلام إلى النبي كلل 

من البدع إرسال السلام إلى النبي وَل » إذ لم يشرعه رسول الله وله » ولم يفعله صحابته 
فد بعد ماته ولد » والخير كل الخير في اتباعهم » والشرٌ كل الشرّ في مخالفة سبيلهم » 
وليس هناك حاجة ولله الحمد إلى هذه الواسطة » فكل من صلَّى على النبيّ يكل في أي مكان 
في الأرض فهو يصل إليه . 


. 54١/1١ رواه البزار كما في مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة‎ ) ١ 
. الصارم المنكي ص؟؟73‎ )١( 

ويُنظر : كتاب المجروحين 50-1"//7 رقم 117 . 
() أخرجه ابن عدي في الكامل 58/4 ١‏ رقم 1905 . 
( 5 ) الفتاوى الكبرى ١51/0‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية شه . 

وقال الألباني : (الحديث المذكور موضوع بشهادة الأئمة النقاد » مثل : ابن الجوزي » والصغاني + والزركشي» 
والذهبي» وغيرهم ؛ كما بيناه في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 55 » وبَسّط الكلام عليه الحافظ ابن عبد البادي في 
الصارم المدكي ص ١-10‏ وختمه بقوله : ١‏ والحاصل : أن هذا الحديث لا يَحتج به ولا يُعتمدٌُ عليه إلا من أعمى الله قلبه ؛ 


وكان من أجهل الناس بعلم المنقولات » ) دفاع عن الحديث النبوي ص5 57-5 . مكتبة الخافقين . 


لذن 


فعن أبي هريرة ظَلكنه قال : قال رسول الله يَف : ( لا تجعلوا بوتكم قبُوراً » ولا تجعلوا 
قبري عيداً » وصِلُوا علي فإنَّ صلاتكم تبلقُي حيث كُسُم ) ”2 . 

وعن عبد الله تلقن قال : رسول الله يلي : ( إن لله في الأرض ملائكة سَيّاحِين » يُبلُغوني 
من أُمّتي السسّلام ) ”2 . 

وعن علي بن الخسين ظ يتا أنهُ رأى رجُلاً بجيء إلى فَرْجَةٍ كانت عند قبر النبي يلل 
فيدخُلٌ فيها فيدعُو ؛ فدعَاءُ فقال : ( ألا أحدّثك بحديث سمعته من أبي عن جَدّي عن رسول 
لله يه قال : لا تَخِدُوا قبري عيداً » ولا يبُونَكُم قُبُوراً ٠‏ وصلوا علي فإنّ صلائكم تَبِلْمُني 
حيثما كثم )27 . 

( فهذه الأحاديث المعروفة عند أهل العلم » التي جاءت من وجوه حسان » يصدق بعضها 
بعضاً ٠‏ وهي متّفقة على أنه من صلّى عليه وسلّم عليه من أُمّته وله فإِن ذلك يبلغه ويُعرض 
عليه . 


وليس في شيءٍ منها : أنه يُسمع صوت المصلي والمُسلم بنفسه؛ إنما فيها من ذلك يعرض 
غله وثلهه على ديع وسحدة أو مكان 0 
الوا م و ا ا لس 


ا 


. 7١17ص تقدم تخريجه‎ )١( 
. 7557 187/5 أخرجه الإمام أحمد‎ )7( 

وصحّحه ابن عبد البادي في الصارم المنكي ص 750 . 
(") أخرجه ابن أبي شيبة ١57/7‏ ح7/041 ( في الصلاة عند قبر النبي ولك وإتيانه ) . 

وقال الشيخ سليمان العلون وفقه الله : ( إسناده لا بأس به » وتضعيف من ضْعّفه بعلي بن عمر غير سديد ؛ فإنه قدروى 
عنه جمع » ومثله حسن الحديث . 

لأن الراوي إذا روى عنه جمع ولم يأت بما يُنكر عليه » ولم يكن فيه جرح صار حديثه حُجَّة » وهذا المذهب هو المذهب 
الصحيح » وهو منهج أكثر ا محدثين ) إتحاف أهل الفضل والإنصاف بنقض كتاب ابن الجوزي دفع شبه الشبه » وتعليقات 
السقاف ص88 . 
(: ) الرد على الإخنائي ص”177 . 
( 0 ) اقتضاء الصراط المستقيم ١15/1‏ . 


فإن قيل : روى البيهقي ''' عن ابن أبي فديك عن رباح بن بشير عن يزيد بن أبي سعيد 
المقبري قال : ( قدمت على عمر بن عبد العزيز إذ كان خليفة بالشام فلمًا ودّعنّه قال : إِنّ لي 
إليك حاجة ٠‏ إذا أتيت المدينة سترى قبر النبي وليل فأقرئه مني السلام » قال محمد بن إسماعيل 
ابن أبي فديك: فحدّثت به عبد الله بن جعفر فقال: أخبرني فلان أن عمر كان يُبرد إليه البريد 
من الشام ) ٠‏ فالجواب : أن هذا الأثر ضعيفٌ لا تقوم به حُجَة ( فإنَّ رباح , بن أبي بشير شيحٌ 
مجهولٌ لم يرو عنه غيرابن أبي فديك )'" . 
الوصيّة بالدعاء للإنسان عند حُجرة النبي 2ل 
قال الشيخ عبد العزيز بن باز يَكْلتَه جيب لمن أوصاه بأن يدعو له عن حجرة النبي ويه : ١‏ 
وقد ذكرتم في كتابكم أن ندعو لكم عن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام » ونفيدكم أن 
الدّعاء عند القبور غير مشروع » سواء كان القبر قبرالنبي يله » أو غيره » وليست محلاً 
للإجابة » وإنما المشروع زيارتها والسلام على الموتى والدّعاء لهم وذكر الآخرة والموت ) الل 
رفعٌ الصوت بالسلام على النبي عل عند الحجرة 
( السنة في السلام عليه يي خفض الصوت » ورفع الصوت في مسجده منهيّ عنه بالسلام 
والصلاة وغير ذلك ) © ؛ و( بدعة لَّمْ يَستَحبّها أَحَدٌّ من العلماء بل كَرِهُوا رَفْعَ الصّوت في 
مُسجدو و ) '* . 
الوقوف للدعاء للنبي ا عند حُجرته 
( الؤقوف للدّعاء للنبي ل م كثرة الصلاة والسلام عليه فقد كرهَهُ مالك » وقال : ٠‏ 
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بدعة لم يُفعلها اسلف » ولن يُصلحَ آخرّ هذه الأَمةٍ 3 إلا ما أصلح أوَلهًا »)”" . 


. ) )في شعب الإيمان 547/7 51717 ( فضل الحج والعمرة‎ ١( 
. الصارم المنكي ص77"‎ )١( 
. "07/17 مجموع فتاوى ابن باز‎ )7( 
. 370 الرد على الإخنائي ص‎ ) 5 ( 
. 771/1717 مجموع الفتاوى‎ ) 5( 
. لشيخ الإسلام ابن تيمية انه‎ 
. 785/51 )المصدر السابق‎ 5( 


نض 


صلاة الجنازة على النبي 2 عند الحجرة 
قال الموفق ابن قدامة ينه : ( قبرٌ النبي يكل لا يُصِلّى عليه اتفاقاً ) " . 
وقال الإمام ابن تيمية ِ#لنََه : ( واتفقوا على أن قبر النبي يل لا يُصلّى عليه » كما لم 
يُصِلّ عليه أحدٌ من المسلمين بعد أن دُفن » فهذا لعلو قدره » لا لخفضه عن غيره . فإنه قد 
شرع في حقه من الصلاة والسلام عليه في كل مكان ؛ ما هو أعظم من الصلاة عليه عند القبر» 
والصلاة عليه عند القبريُخافُ فيها أن يُتخذ قبره وثناً وعيداً )”" . 
ليس لحجرة النبي يل اختصاص بشيء من العبادات 
( ليس لنفس الحجرَة من داخل - فضلاً عن جدارها من خارج - اختصاص بشيء في 
تاك وس مه منها » فالقربُ من الله أفضلُ منهُ بالبُعدِ منهُ باتفاق المسلمينَ 
'": والمسجدٌ خُصّ بالفضيلةٍ في حياته كه قبل وَجُودٍ القبر » فلم تكن فضيلة مُسجدو لذلك»: 
ولا استحبّ هو و ولا أحَدٌ من أصحابه ولا علماء أَمَّهِ أن يُجاورَ أحدٌّ عندَ قبرء ولا 
يَعكف عليه » لا قبره المُكرّم ولا قبر غيره » ولا أن يقصدَ السكنى قريباً من قب أي قب ركان » 
وماك زواعو كر يعد و اك طراع اوورطو اها ار ؛ كما كان الأمرٌ 
كان اناس مامووي انيد اكوا كاف الب إليها والمُّقامٌ بها أفضل من جميع 
البقاع مكة وغيرها » بل كان ذلك واجباً من أعظم الواجبات » فلمًا فنحت مكة قال النبي 
٠ :‏ لا هجرة بعد الفتح ولكنْ جهادٌ ونيّة » وكانٌ مّن أتى من أهل مكّة وغيرهم ليُهِاجِرَ 


بير ابي 


ويَسكنَ المدينة يأمره أن يرجم إلى مدينته » ولا يمره بسمكتاها ؛ كما كان عَم بن الخطاب 


اق َأمْرٌالناسَ عقب الحج أن ُذهبوا إلى بلادهم لثلاً يُضيّقوا على أهل مكة . 


وكات بان كد مع امكمانوؤقة البيدرة أنْ يَخْرّجُوا إلى أماكن أَخَرَّ لولاية مكان وغيره » 
وكانت طاعة الرسول يَيظٌ بالسّمرِ إلى غير المدينة أفضل من المقام عندهُ بالمدينة حينَ كانت دارَ 


. 500/7 لمغني‎ )١( 
ل ا‎ 
. حفظه الله‎ 


نكسن 


البجرة » فكيف بها بعد ذلك ؟ إذ كان الذي يَنفَعْ الناسَ طاعة الله ورسوله » وأمّا ما سوى 
ذلك فإنهُ لا يَنفعُهُم لا قرابة ولا مُجاورة ولا غيرٌ ذلك ) ”3 . 
هل التربة التي دُهنَ فيها النبي 3 أفضل من المسجد الحرام ؛ 
أجاب عن ذلك الإمام ابن تيمية لشَته فقال : ( أمّا التربة التي دُفنَ فيها النبي يه فلا 
أعلمُ أحداً من النّاسِ قال إنها أفضل من المسجد الحرام » أو المسجد النبوي أو المسجدٍ الأقصّى 
إلا القاضي عياض . فذكرٌ ذلك إجماعا » وهوّقولٌ لم يَسبقهُ إليه أحدٌ فيما علمناه . ولا حُْجَّةَ 
عليه . بل بِدَنُ النبي وِلْلٌ أفضل من المساجد .وأمًا ما منه خُلقَ '" » أو ما فيه دُفنَ » فلا يَلرْم 
إا كانهو أفضل أن يكو مااي دلق اضر ظ كان عدا لايدرل إن عدن فوائله ابه 
أفضلُ من أبدان الأنبياء » فإنّ الله يُخرج الحي من الميّت » والميّتَ من الحي . ونوحٌ نبي كريم 
وابنّهُ المُعْرَقْ كافرٌ » وإبراهيمُ خليلٌ الرّحمن وأبوهُ آزرٌ كافرٌ . 
والُصُوصُ الدّالة على تفضيل المساجد مُطلقة لّم يُستئنَ منها قبورٌ الأنبياء ولا قبورٌ 
الصَالحِينَ . ولو كان ما ذكرَهُ حقاً لكان مَدفِنُ كُلّ نبي بل وكُلٌ صالح أفضل من المساجد التي 
هي بُيُوتْ الله » فيكون بُيُوتُ المخلوقينَ أفضل من بُيُوت الخالق التي أذن الله أن تُرفَعَ ويذكَرَ 
فيها اسمُهُ » وهذا قولٌ مُبتدعٌ في الدّين » مُخالف لأصُول الإسلام ) ”" . 
هل مساكن الأنبياء أحياءً وأمواتا أفضل من المساجد ؟ 
( ليسّت مساك الأنبياء لا أحياءً ولا أمواتاً بأفضّلَ من المساجد . هذا هُوَّ الثابتُ بنصٌ 
الرّسُول يه واتفاق عُلَمَاء أَمته . وما ذكرَهُ بعضُهُم من أن قَبُورَ الأنبياء والصّالحينَ أفضّلٌ من 
المساجد » وأنّ الدّعَاءَ عندَهًا أفضّلٌ من الدُّعَاءِ في المساجد حنّى في المسجد الحرام والمسجاد 
لوي . فقول يُعلّمُ بُطلائهُ بالاضطرار من دين الرّسُول يك » ويُعلّمْ إجماعٌ عُلَمَاءِ الأمّةِ على 


و 


بُطلانِه إجماعاً ضرُوريًاً كإجماعهم على أنّ الاعتكاف في المساجد أفضَّلُ منهُ عند القبُورٍ . 


١(‏ ) مجموع الفتاوى 577/1717 -570 لشيخ الإسلام ابن تيمية 'َللنُه. 
(؟ ) في المطبوع : ( وأمّا ما فيه خلق ) . 

والتصحيح من شيخنا الإمام عبد الرحمن البراك حفظه الله . 
() مجموع الفتاوى 78-11//1717 لشيخ الإسلام ابن تيمية ينه . 


انا 


سو 


والمقصود بالاعتكافي : العبادة والصّلاةٌ لقو والذكرٌ والدعاء . 

وما ذكَرَهُ بعضّهُم من الإجماع على تفضيل قبر من القَبّورٍ على المساجد كُلّهّا » فقولٌ 
مُحدّثُ في الإسلام ول لبداس اعري الكلارا ارا ار ا كر لامي باجا 
عه حر وظة إجماعا ؛ لكون أجسادٍ الأنبياء أنفسيهًا أفضّلَ من المساجد اوليك يقد اومان 
كلّهُمْ » فأبداتُهُم أفضّلُ مَن كل تراب في الأرض ٠‏ ولا يَلْرَمُ من كون أبدانهم أفضّل أن تكونٌ 
مَساكنهُم أحياءً وأمواتاً أفضّل ؛ بل قد عْلِمَ بالاضطرار من دينهم أنَّ مَسَّاجِدَهُم أفضلٌ من 
قبا كني :. 

وقد يَحنَجٌ بعضُهُم بما رُوي من : « أن كل مولود يُذْرٌ عليه من تراب حُفرته » » فيكونُ قد 
خْلِقَ من تراب قبره . 

وهذا الاحتجاجُ باطلّ لوجهين . أحَدهُمًا : أن هذا لا يَْتْ » وما روي فيه كُلّهُ ضعيفْ » 
والجنين في بَطْن أَمهِيعَلَمْ قطعاً نَم ير عليه تُرَّابٌ » ولكنّآدَمَ اللا نفسّهُ هُوَ الذي خُلِقَ من 
تُرَابِ » ثم خُلِقَت ذرّيتهُ من سّلالَةٍ من ماءٍ مَهِين . ومعلومٌ أن ذلك الشراب لا يَتمَّرْ بعطّة 
لشخص ٠‏ ويَعةُ لشخص آخَرَّ » فإِلّهُإذا استحال وصار ينا حيا انف في آدَمَ الروخ فلم 
ان وَبّسظ هذا لّهُ موضع آخْرٌُ: 

والمقصودٌ هّنا : التنبيُ على مثل هذه الإجماعات التي يَذكْرُهًا بعضْ الناس ويَينُونَ عليهًا مَا 
يُخَالفُ دين المسلمينَ : الكتاب والسّنة والإجماع . 

الوجة الثاني : أنه لو ثبت أن اميْتَ مُلِقَ من ذلك الّرابٍ فمعلومٌ أنّ خلق الإنسان من مَنِي 

دي أب من خلق من لابه » ومع هذا قاف ُخرج لحر من ليت ٠‏ خوج لت من 
اي + يُخرجٌ المؤمنَ من الكافرٍ » والكافرَ من المؤمن » فيخلقٌ من الشخص الكافر مُؤمنا نيبا 
وغير ني" » كمًا خَلَقَ اليل من زر ؛ وإبراهيم حي البرية مو أفضلء الأنياء بعد محمد له ؛ 
واد مام لتر كتان لصيس عن سر 01025 013 ٠‏ بلقي إبراميم لتر يوم 
القيامةٍ » فيقولٌ إبراهيم : ألم أقل لك : لا تعصني و : فاليوم لا أعصيك ل 
إبراهيمٌ : يا رب ألم تعدني أن لا تُخزيني وأي خزي أخرّى من أبي الأبعّد » فيُقَاللَهُ : 
التفت» فيّلتفت فإذا هو بذيخ عظيم - والدّيح ذكرٌ الضّباع - فيمسّحُ آزَرُ في تلك الصّورة 


. 


لف 


عو دلى برع وروع 


ويُوْحَدُ بقوائمه فيُلقى في النار فلا يُعرَفْ أنه بو إبراهيم ) وو عمالو نما عتويو أسويية 
وقد هي عن الاستغفار لأَمِّ » وفي الصحيح : ١‏ أنّ رجُلاً قالَلَهُ : أينَ أبي ؟ قال : إِنّ أباك 
في النار » فلما أدبّرَ دَعَاُ فقالَ : إن أبي وأباك في النار» . 

وقد أخرَج من توح وهو رسولٌ كريمٌ ابن الكافرَ الذي حَقّ عليه القولٌ وأغرَقَهُ ونهى نوحا 
عن الشفاعة فيه . والمهاجرونٌ والأنصارٌ مخلّوقون من آبائهم وأَمّهاتهم الكفار . فإذا كانت المادّة 
القريبة التي يُحْلّقَّ منها الأنبياءُ والصالحونٌ لا يَجبْ أن تكونٌ مُساوية لأبدانهم في الفضيلّة ؛ 
لأنّ الله يُخْرج الحي من ايت » فأخرج البدنٌ المؤمنَ من مني كافرٍ » فالمادّة البعيدة وهي الترابُ 
أولى أن لا تُساوي أبدانٌ الأنبياءء والصالحينَ » وهذو الأبدانٌ عَبَدَت الله وجاهّدت فيه ومُستَقَرُهَا 
الجنّة . وأمًا الموَادٌ التي خُّلقت منها هذه الأبدانٌ فمًا استَحَالَ منها وصارَ هو البدنٌ فَحَكمَهُ كم 
البدّن » وأما ما فضّلّ منها فذاك بمنزلة أمثاله . 

ومن هنا غلط مَن لم يُميّر بِينَ ما استحال من الموادٌ فصارٌ بدنا وبين ما لم يُستحل ؛ بل بقي 
لزاب أوافيا كرات القوون ]ذا فر أن لنت لق من ذتلف العز افا سقيه ال هنة رهاز ين 
لميّت : فَهُوَبَدئُهُ وفضلة معلومٌ . وأمًا ما بقي في القبرفحكمّهُ حكمُ أمثاله» بل تُرابٌ كان 
يُلاقي جباهَهُم عند السّجُود - وهو أقربْ ما يكوثٌ العبدٌ من رَبّهِ المعبودٍ - أفضّل من تراب 
البو واللَحُوو . وبَسط هذا لهُ موضع آخرٌ ... والمقصُودُ أن مسجد الرّسُول . فضيلَة السَفّرِ إليه 
لأجل العبادة فيه والصلاة فيه بألفو صلاةٍ ؛ ولِيسَ شيءٌ من ذلك لأجل القبربإجماع 
المسلمينء وهذا من الفرُوق بين مسجد الرّسُول يلك وغيره وبينَ قبرو وغيره . فققد ظَهّرَ الفرقٌ 
من وُجُووِ)". 

تحري الدعاء عند حجرة النبي 2ه 

تحرّي الدّعاء عند الحجرة بعد السلام على النبي يلك أو في أي وقت بدعة لا أصل لها : 
ولم يكن الصحابة والتابعون يفعلونه '" . 
١(‏ ) مجموع الفتاوى 550-7707117 لشيخ الإسلام ابن تيمية انه . 


: ينظر‎ )١( 
. ١١١/5 مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم‎ 


وأما تحرّي الدّعاء في المسجد النبوي فهو مشروع ؛ والمساجد أحب البقاع إلى الله . 

قال الإمام ابن تيمية يلقن : ( لا يدعُو مُناكَ مُستقبل الْحُجرةٍ » فإِنّ هذا كلّهُ منهي عنة 
باتفاق الأئمّةٍ » ومالك من أعظم الأئمّةِ كراهية لذلك ؛ واليكاية المرويّة عنهُ أنه أمرّ المنصورٌ 
أن يُستقبلَ الحجرة وقت الدّعاءٍ كذبْ على مالك » ولا يقفُ عند القبر للدّعاء لنفسه » فإِنّ 
هذا بدعة » ولم يكن أحدٌّ من الصحابة يقفُ عندهٌ يدعو لنفسهٍ » ولكن كانوا يُستقبلُونَ القبلة 
ويدعون في مسجدو )20 » وقال أيضاً : ( وقد كره العلماءٌ كمالك وغيره أن يقوم الرّجَلُ عند 
قبر النبي ود يدعو لنفسه » وذكروا أنَّ هذا من البدع التي لم يفعلها السلف )”” . 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز دنه : ( وهكذا ما يفعله بعض الزوار وغيرهم من تحرّي 
الدعاء عند قبره يليه مستقبلاً للقبر رافعاً يديه يدعو , فهذا كله خلاف ما عليه السلف الصالح 
من أصحاب رسول الله وليك وأتباعهم بإحسان » بل هو من البدع ا محدثات . 

وقد قال النبي يله : « عليكم بسنتي » وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ‏ 
تمسكوا بها وعضّوا عليها بالنواجذ » وإيّاكم ومحدثات الأمور ؛ فإن كل محدثة بدعة » وكل 
بدعة ضلالة » أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد حسن » وقال وليه : « من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد » أخرجه البخاري ومسلم ٠‏ وفي رواية لمسلم : وات هيل غفلا لين هليه 
أمرنا فهو رد » » ورأى علي بن الحسين زين العابدين طعا رجلاً يدعو عند قبر النبي يل : 
فنهاه عن ذلك وقال : « ألا أحدّثك حديثاً سمعته من أبي عن جدّي عن رسول الله ييه أنه 
قال : لا تتخذوا قبري عيداً ؛ ولا بيوتكم قبوراً وصلواعئر ٠‏ فإنّ تسليمكم يبلغني أينما 
كنتم » أخرجه الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسي في كتابه : الأحاديث المختارة ) '" . 

وقال الشيخ محمد العثيمين : ( لا مزيّة للدّعاء عند القبر أبداً » ولبذا كان القول الراجح أن 
الإنسان لا يدعو ولا عند قبر النبي صلل ) © . 


. لشيخ الإسلام ابن تيمية نه‎ ١51/75 مجموع الفتاوى‎ )١( 
. 775/١ الاستغاثة في الرد على البكري‎ ) ١ ( 

(") مجموع فتاويه .1١١-1١8/15‏ 

( 5 ) شرح بلوغ المرام 7500/64 لابن عثيمين . 


قيام بعض المصلين بالوقوف متوجهين لحجرة النبي يا بعد الصلاة 

من البدع ما يفعله بعض الناس في المسجد النبوي ( إذا سلّم الإمام عن الصلاة قاموا في 
مُصلاهم مُستقبلين القبر الشريف كالرّاكعين له » ومنهم من يلتصق بالسرادق - أي الشبك 
النحاسي - ويطوف حوله » وكلّ ذلك حرامٌ باتفاق أهل العلم » وفيه ما يّجرٌ الفاعل إلى 
الشرك ) '' . 

قال الشيخ محمد سلطان المعصومي الحنفي فلتت : ( وأمّا التوجه إلى قبره كَل من كل 
نواحي المسجد كلّما دخل المسجد ء أو كُلّما فرغ من الصلاة » فليس من دين الإسلام أصلاً » 
بل من شعار عُبّاد الأوثان والمشركين قطعاً » وقد ثبت عن النبيّ يله أنه قال : « اللهم لا 
عل قرف دنا بعد يبد » » « ولا تتخذوا قبري د » » « لعن اللّه اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » . 

ولا شلك أن التوجه إلى شيءٍ أو إلى جهةٍ بقصد التقرّب وحصول الثواب عبادة » والعبادة 
حقٌ الله خاصة دون غيره » وهذا لا يكون إلا للكعبة فقط » فمن توجّه إلى غير الكعبة بقصد 
القرّبة فقد أشرك بعبادة الله غيره » فول وَعْهَلك عَظرٌ ألْمَسْحِدٍ العا وَحَيْتُ مَا كُشُرْ ولوأ 
وُجُو سم سَطرَة 4 . 

فالذي يتوجّه إلى القبر ولو قبر رسول الله يثك فقد اتخذه قبلة وكعبة » وذلك عينُ الشرك 
الأكبر » وعين عبادة الأوثان » كما لا يخفى على كل من يعلم ما جاء به سيّدنا محمد رسول 
الله يللم ) ”" . 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز ننه : ( وكذا ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر 
الشريف من بعيد وتحريك شفتيه بالسلام » أو الدّعاء » فكلّ هذا من جنس ما قبله من 
المحدثات . ولا ينبغي للمسلم أن يُحدث في دينه ما لم يأذن به الله » وهو بهذا العمل أقرب إلى 
الققاومته إل الموالاةوالضفاء: 


١(‏ )عون المعبود"/76. 
(؟ ) المشاهدات المعصومية عند قبر خير البريّة يبد ص/01 708-17 . 
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وقد أنكر الإمام مالك يْلقََه هذا العمل وأشباهه » وقال : ١‏ لن يُصلح آخر هذه الأمة إل 
ما أصلح أولبا » » ومعلوم أن الذي أصلح أول هذه الأمة هو السير على منهاج النبي لل 
وخلفائه الراشدين وصحابته المرضيين وأتباعهم بإحسان » ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا 
تمسكهم بذلك وسيرهم عليه » وفق الله المسلمين لما فيه نجاتهم وسعادتهم وعزهم في الدنيا 
والآخرة إنه جواد كريم ) '" . 

الوقوف أمام حجرة النبي 2 بغاية الخشوع كهيئة المصلي 

قال المعصومي الحنفي : ( من البدع الشنيعة المحرّمة الفاشية : وقوف بعض الزائرين أمام 
الو وارة كسرع مجواضنا بده عاق نبور كالع لي فهذنا كله من انيع الى :له وفيه اننا 
أصلّ ولا حال ؛ ولا أدب يقتضيه » وإذا لم شرع ذلك بالنسبة لزيارة أشرف خلق الله عليه 
الصلاة والسلام فكيف بغيره ؟!. 

ومنشأ هذه البدع غلو الشيعة الشنيعة في شأن أثمتهم » ولا شك أنهم قد أخذوا أكثر 
عقيدتهم وأعمالهم من المجوس وعبدة الأوثان ٠‏ فتدبّر ) 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز شه : ( وهكذا ما يفعله بعض الزُوار عند السلام عليه 
َه من وضع بمينه على شماله فوق صدره أو تحته كهيئة المصلّي ٠‏ فهذه الهيئة لا تجوز عند 
السلام عليه وله » ولا عند السلام على غيره من الملوك والزعماء وغيرهم ؛ لأنها هيئة دل 
وخُضوع وعبادةٍ لا تصلح إلا لله » كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر ننه في الفتح عن 
العلماء » والأمر في ذلك جلي واضمٌ لمن تأمّل المقام وكان هدفه اتباع هدي السلف الصالح , 
وأمّا من ْلَب عليه التعصّب والبوى والتقليد الأعمى وسوء الظن بالدّعاة إلى هدي السلف 
الصاح فأمره إلى الله ) ”” . 

وقال يَلللته فيمن قال : ( حبيبي رسول الله : جئتك خاشعاً » خفيفاً بأشواقي ٠‏ ثقيلاً 


020 


.١١١-1١1١/15 مجموع فتاويه‎ )١1( 
. 798-١91/ص (؟ ) المشاهدات المعصومية‎ 


(") مجموع فتاويه 1١١/15‏ . 
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قال ينه : ( لايخفى على كل ذي بصيرةٍ ما في قوله : جتتك خاشعاً » من صرف 
الخشوع إلى رسول الله يل . 

وفي قوله : ثقيلاً بأوزاري ؟ ما يدل على طلبه تخفيف الأوزار من رسول الله وله .. ومّن 
تأمّلَ هذين البيتين من أهل العلم والبصيرة : علمّ أنَّ نشرهما وأمثالبما غير جائز لِما اشتملا 
عليه من الشرك » ومخالفة العقيدة الإسلامية من صرف الذشوع للرسول ولي » وطلب تخفيف 
الأو وسه ‏ ولاك 6 علض طلم قن لله فيان 

الانحناء وتنكيس الأذقان عند السلام على النبي 2 

من البدع امحرّمة : ( الانحناء للقبر عند التسليم » فهو من البدع ؛ ويَظنٌ مّن لا علم له أنه 
من شعار التعظيم )”" » ف ( تقبيل القبر » والطواف به » والتمسّح به » والتبرّك به وبترابه » 
والانحناء عنده » كله من فعل أهل الجاهلية الأولى » ولا يقبل الإسلام منه شيء أصلاً ) ". 

إّالتعظيم لزسول الله كله غله القلب واللسان والكتوارس ؛ فالتعظيم بالقلب : ما يتبع 
اعتقاد كونه رسولاً من تقديم محبته على النفس والولد والوالد والناس أجمعين و شد هذة 
المحبة أمران : إحداهما : تجريد التوحيد ؛ فإنه ييِيةٌ كان أحرص الخلق على تجريده حتى قطع 
أسباب الشرك ووسائله من جميع الجهات ... ومدار دينه على هذا الأصل الذي هو قطب رحى 
النجاة » ولم يُقرّره أحدٌ ما قرّره وده بقوله وفعله وهديه وسدّ الذرائع المنافية » فتعظيمه عَللله 
بموافقته على ذلك لا بمناقضته فيه . 

الثاني : تجريد متابعته وتحكيمه وحده ويد في الدقيق والجليل من أصول الدّين وفروعه » 
والرضا بحكمه والانقياد له والتسليم » والإعراض عمَّن خالفه وعدم الالتفات إليه » حتى 
يكون يه وحده الحاكم المتّبع المقبول قوله » كما كان ربّه تعالى وحده المعبود المألوه الذي 
إليه الرغبة والرهبة . 


. 1١55/9 )المصدر السابق‎ ١( 

(؟) خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى وَلكيْةٌ ص09 للسمهودي » ويُنظر : إرشاد السالك 77١/7‏ لابن فرحون . 

20 السنئن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات ص97 ( فصل : في بدع زيارة القبور » وتحريم رفعها » وبناء القباب 
عليها ) . 


فين 


وأمّا التعظيم باللسان : فهو الثناءً عليه يِه ما هو أهله نما أثنى به على نفسه وأثنى به عليه 
اله وض يرغلر ولة مين » هنا .عار الفرظ عارك اتانيه فالقاني للتراية عتلاله. 
وأمّا التعظيم بالجوارح : فهو العمل بطاعته يَتدٌ » والسعي في إظهار دينه وإعلاء كلماته » 
ونصر ما جاء به » وجهاد ما خالفه '" . 
السجود لقبر النبي 15 وخجرته 
قال ابن العطار الدمشقي الشافعي : ( يَحرمُ السجود لقبره َك وإليه بإجماع المسلمين » 
ولأنه في حياته لل مَنَعَ السجود له » وجعل السجود خاصاً بالله تعالى » وقال كه : « لو 


كنف امن لمق أن عه ابشرف الأحوف الثرأء أن كتعمد نوها وإذا مه ف انه فد 


فونه أو 0 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية نه : ( قبر النبي كيد لا يسجد له ظ ولا يستلم 2( ولا يُقبّل 
باتفاق الأئمة )”" . 


وقال أيضاً : ( وزاد بعض جهال العامة ما هو حرم » أو كفرٌ بإجماع المسلمين » كالسجود 
للحجرة )”' . 

وقال أيضاً + ( وكذلك لحجرة نينا عله : وحُجرَة الخليل وغيرُهُمًا مِن المّدافن التي فيها 
نبي أو رَجُلٌ صَالِحٌ : لا يُسِتَحَبُ تقبيلها » ولا النّمَسّحُ بها باتّفاق الأئمّةِ ؛ بل منهيٌ عن 
ذلك :وما السجُوة لذلك فكزة 0 

وقال الإمام ابن القيم يتنه : ( إِنَّ السجود لقبور الأنبياء وعبادتها شرك » بل من أعظم 
الشرك )”" . 


: ينظر‎ )١( 
. 10 5-507 الصارم المنكي ص‎ 
. (؟ ) فضل زيارة القبور ص9؟7‎ 
. 7057/١ الرد على البكري‎ )( 
. ”0 الرد على الإخنائي ص5‎ ) 4 ( 
. مجموع الفتاوى 175/717 لشيخ الإسلام ابن تيمية جَكلئَنَه‎ ) 0 ( 
. 7397/5 إغاثة اللهفان‎ ) 5( 


إفن 


الطواف بحجرة النبي 2 

قال ابن العطار الدمشقي الشافعي : ( يحرم أن يُطاف بقبره )”" . 

وقال العرّ بن جماعة الشافعي : ( لا يجوز أن يطاف بقبره » ولا ببناء غير الكعبة الشريفة » 
بالاتفاق )”' . 

وقال الإمام ابن تيمية لَه : ( الطواف بالأنبياء والصالحين فحرامٌ بإجماع المسلمين؛ ومن 
عبتن ؤلافدرنا فهو كافو © مبواءطاف دنه ور 0 

وقال أيضاً : ( الطوافٌ لا يُشرع إلا بالبيت العتيق باتفاق المسلمين » ولبذا اتفقوا على 
تضليل من يطوف بغير ذلك ؛ مثل من يطوف بالصخرة أو بحجرة النبي 805 ) ”* . 

وُقال انعا ( وأمّا سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم ؛ وسائر ما في الأرض من المساجد 
وحيطانها » ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا يلةٌ » ومغارة إبراهيم ومقام نبيّنا عله 
الذي كان يُصلَي فيه » وغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين » وصخرة بيت المقدس » فلا 
تُستلم ولا تُقبّل باتفاق الأئمة . وأمًا الطواف بذلك فهو من أعظم البدع المحرّمة » ومن اتخذه 
ديناً يُستتاب » فإن تاب وال قتل )* . 

وقال النووي : ( لا يَجَورٌ أن يطاف بقبرو 2855 ) '" . 

وقال ابن الحاج المالكي : ( فترى من لا علم عنده يطوف بالقبر الشريف كما يطوف 
بالكعبة الحرام » ويتمسّح 3210 » ويلقون عليه مناديلهم وثيابهم يقصدون به التبرّك 
وذلك كله من البدع , لأن التبرّك إنما يكون بالاتباع له عليه الصلاة والسلام » وما كان سبب 
عبادة الجاهلية للأصنام إلا من هذا الباب )" . 


. فضل زيارة القبور ص79‎ ) ١( 

(؟)ههداية السالك ١91/7‏ . 

(") مجموع الفتاوى 5" لشيخ الإسلام ابن تيمية ينه . 
(: )المصدر السابق 700/55 . 

( 5 )المصدر السابق ١7١/575‏ . 

. 7١/4 (5)المجموع‎ 

.707/١ )المدخل‎ 7( 


يفن 


وقال الشقيري : ( وتقبيل القبر » والطواف به » والتمسّح به ؛ والتبرّك به » وبترابه؛ 
والانحناء عنده » كله من فعل أهل الجاهلية الأولى » ولا يقبل الإسلام منه شيء أصلاً ) ”" . 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم يتنه : ( الطواف شرك ؛ لا يُطاف إلا ببيت الله » والطواف 
بحجرته يي طوافٌ به » فهو شرك أكبر)”" . 

المجاورة عند خجرة النبي 2 

قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية ْلَه : ( من المحرّمات : العُكوف عند القبر » والمجاورة 
عنله ) 27 , 

ا «التكوق واماورة عد قربي + أو غيوانبي + أونقام ى» أن غيزتبي : 
فليسَ هذا من دين المسلمين » بل هو من جنس دين المشركين ) '*' . 

وقال أيضاً : ( العكوفُ على القبور » والتمسّح بها » وتقبيلها » والدّعاء عندها وفيها , 
ونحو ذلك . هو أصل الشرك وعبادة الأوثان )”” . 

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب +ِ#لشَتَه : ( ومن نوع هذا الشرك : الاعتكاف 
علي قنور المشدينوزين بالسيوة أو الضتحه او الوالاية 0 

فلم يكن من هدي النبي ونه وأصحابه المبيت والمجاورة عند القبور . 

وقد وُجد من بعض الجهلة : المكث » والعكوف » والجلوس » عند حجرة النبي طلللة 
الساعات الطويلة في غاية الخشوع ؛ والخشوع نوعٌ من أنواع العبادة فلا يجوز لغير الله '" . 

وبعضهم يعتقد أنه بمجاورته يستمد الأنوار والرحمات » وبعضهم يجلس مستقبل الحجرة 
لا يتكلم عدّة ساعات ؛ يستمدٌ في اعتقاده : الكشف » والكرامات » والفيوض الروحية » ١‏ 


. ) السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات ص17 ( فصل في بدع زيارة القبور وتحريم رفعها وبناء القباب عليها‎ )١( 
. ١/5 رقم‎ ١170/5 (؟) مجموع فتاويه‎ 

() اقتضاء الصراط المستقيم 5351//7 . 

(: )المصدر السابق 705/7 . 

( 5 ) مجموع الفتاوى /9/77/ لشيخ الإسلام ابن تيمية يانه . 

(5) الدرر السنية ؟9/5. 


() يُنظر : السراج المنير في تنبيه جماعة التبليغ ص/-//ا للشيخ : محمد تقي الدين البلالي المغربي ت507 ١‏ ينه . 


يفن 


قالوا : الْميّت الْمُعظُّم الذي لروحه قرب » ومزية عند الله تعالى + لا تزال تأتيه الألطاف من 
الله تعالى » وتفيض على روحه الخيرات . 

فإذا علق الزائرٌ روحه به » وأدناها منه » فاض من روح المزور على روح الزائر من تلك 
الألطاف بواسطتها » كما ينعكس الشعاع من المرآة الصافية » والماء » ونحوه على الجسم 
المقابل له . 

قالوا 3 فتمام الزيارة 04 أن تشويجه الزائرٌ بروحه وقلبه إلى الْميِّتَ 4 ويعكف بهمّته عليه 4 
ويُوجّه قصده كله وإقباله عليه » بحيث لا يبقى فيه التفات إلى غيره » وكلّما كان جمع الممّة 
والقلب عليه أعظم » كان أقرب إلى انتفاعه به . 

وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه : ابن سينا ''' » والفارابي ''" » وغيرهما . 

5 3 35 ٠. 300 5 5 5 وه‎ « 

وصرح بها عباد الكواكب في عبادتها » وقالوا : إذا تعلقت النفس الناطقة بالأرواح العلوية 

فاض عليها منها النور . 
2 

وبهذا السر : 

عُبدت الكواكب » واتُخذت لبا البياكل » وصنّفت لبا الدعوات ؛ واتُخذت الأصنام 
المجسّدة لبا 3 وكا شك هزالاى أوحت لثثلة الفبون ااذه أعاذاء وتعليق الستور عليها 3 
وإيقاد المسّرّج عليها » وبناء المساجد عليها » وهو الذي قصّدَ رسول الله إبطاله ومحوه بالكلية » 
وسدٌ الذرائع المفضية إليه » فوقف المشركون في طريقه وناقضوه في قصده . 


١(‏ )هو أبو علي الحسين بن عبد الله الحنفي ت18: ؛ قال فيه الإمام ابن الصلاح ت557 يتنه في فتاوه ٠١9/١‏ : ( كان 
شيطاناً من شياطين الإنس ) . 

وقد كفّره الغزالي في تهافت الفلاسفة ص35 . 

وقد رد على كفرياته وضلالاته شيخ الإسلام ابن تيمية كما في درء التعارض ١١-8/١‏ , 2179/86 2147-115/4 
ومجموع الفتاوى ١174/4‏ وغير ذلك من كتبه » وكذا ابن القيم في إغاثة اللهفان 717/1-/717 » والذهبي في السير 
075-1711 2 وغيرهم . 
(؟ )هو أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان ت714 » وهو شيخ المتفلسفة القائل : بأن الفيلسوف أكمل من النبي 205 . 

وقد رد على كفرياته وضلالاته شيخ الإسلام ابن تيمية يتنه كما في مجموع الفتاوى 87-571/1 » ودرء التعارض 
١‏ وابن القيم ْلَه في إغاثة اللهفان 71١7-711/5‏ » وغيرهما . 


كفا 


وكان وه في 1 وهؤلاء في 0 وهذا الذي ذكره هؤلاء المشركون في زيارة القبور: هو 
الشفاعة التي ظنُوا أنَّ آلبتهم تنفعهم بها » وتشفع لهم عند الله تعالى ... 
فهذا سّ عبادة الأصنام . 
وهو الذي عق الله وله ٠‏ وأنزل كتبه بإبطاله » وتكفير أصحابه » ولعنهم » وأباح 
دماءهم » وأموالهم » وسبّى ذراريهم » وأوجب لمم النار . 
والقرآنُ من أوله إلى آخره : تملوءٌ من الرّد على أهله وإبطال مذهبهم ...)”7 . 
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مشرك لأنّ الصلاة عبادة » وصرفها لغير الله شرك أكبر . 

ومن قصد الصلاة إلى القبور : 

فصلاته باطلة محرّمة » لنهي النبي ويد عن الصلاة إلى القبور . 

فعن أبي مَرئد المَتوي للف قال : سمعت رسول الله يَكفةٌ يقولُ : ( لا تُصَلُوا إلى القبورء 
ولا تجلسوا عليها )'" . 

ومن اعتقد أن صلاته خلف الحجرة مُستقبلاً لها أفضل من صلاته في مقدّمة المسجد» وأنّ 
للصلاة خلفها مزيّة على غيرها من أماكن المسجد النبوي : 

فهو اعتقادٌ باطل . 

لوبلغة اليد 7 

وأما إذا صلّى خلف الحجرة ولم يقصد الصلاة إلى القبور : 

قالطلا يع إن قناء الله : 

والله أعلم . 
١(‏ )إغاثة اللهفان .,7١"-9٠1/١‏ 


. 7١7 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
. قاله شيخنا الإمام عبد الرحمن البراك حفظه الله‎ )"( 


نف 


هل كانت عا نشة 25 تُصلي في الحجرة التي دُفن د فيها النبي يا وصاحباه ؟ 0" 


. ) الحجرة : الرقعة من الأرض المحجورة بحائط يحوط عليها‎ ( : 7٠١/١5 قال القرطبي في تفسيره‎ ١ 

وقد دلّت اللغة على تسمية البيوت النبوية بالْحُجّر » والحجرة فيما يتعلّق ببيوت أزواج النبي َه تطلق على شيئين ينطبق 
عليهما التعريف اللغوي : أحدهما : البيت المتخذ للسكنى مجميع منافعه يُسمَّى حُجرة » قال تعالى : 2 نَأل ينادُويَكَ من 
وَرَءِ َلُْجرَتِ أيهم لايَمْقِنُوت 4 » قال ابن حجر في الفتح 814/4 : ( الْحُجُرات : بضمّتين جمع حُجْرة بسكون 
الجيم» والمراد : بيوت أزواج النبي 885 ) . 

الثاني : ما يُتخذ غرفة للبيت يُسمّى حُجرة » وقد جاءت أدلة كثيرة بين أن الحجرة تُطلق على الجزء المخصّص من البيت 
الذي يُعتبر الحجرة الواسعة » وتكون في مُقدّمة البيت » فمن ذلك ما رواه أبو داود في سننه ص 45 ح 017١‏ عن النبي عر 
قال: ( صلاة المرأة في بيتها أفضلُ من صلاتها في حُجرتها » وصلائها في مَحْدَعِهًا أفضلٌ من صلاتها في بيتها ) . 

قال شيخ الإسلام في الرد على الإخنائي ص 755-878 : ( فبيّن لِك أنه كلّما كان المكان أستر لها فصلاتها فيه أفضل » 
فالمخدع أستر من البيت الذي يقعد فيه » والبيت أستر من الحجرة التي هي أقرب إلى الباب والطريق ) . 

ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد 87/5١‏ 75579 ( عن عائشة ئنشة كا قالت : كان رسول الله يَف يُصلّي في الحجرة وأنا 
في البيت فيفصل عن الشف والوترٍ بتسليم يُسمعناة ) » وأخرج الترمذي ح777 ص17 ( باب ما جاء في قراءة رسول الله 
ا ) في الشمائل امحمدية » وحسنه الألباني ا ري و 
ما جاء في قراءة رسول الله له : ( عن ابن عباس دَإَعَا قال : كانت قراءة النبي ع ربّما يُسمعها مّن في الحجرة وهو في 
البيت ) . 

ووفك عارك قي الات مر وان رصحي جه ام :1171 بتعرجاك ا لالباتي )ج01 سه الأباي : عن ( 
داود بن قيس قال : رأيت الْحُجُّرات من جريد النخل » ؛ مُكَثّاً من خارج بمسُوح الدّمْرٍ » وأظنُ عرض البيت من باب الحجرة 

إلى باب البيت نحواً من ست أو سبع أذرُع » وأحردٌ البيت الداخل عشرَ أذرُع » وأظنُ سُمكَهُ بين الثمان والسبع نحو نحو ذلك » 

ووقفت عند باب عائشة فإذا هو مُستقبلٌ المغرب ) . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على الإخنائي ص”7؟١7‏ : ( ولفظ الحجرة في هذه الآثار : لا يُراد به جملة البيت كما 
في قوله تعالى : « إن ال يَادُونَكَ من ورآء لوت حرم لايتقوست »4 » بل يراد ما يُتخذ حجرة للبيت عند بابه مثل 
الحريم عار حر او يدي ا 

وأيضاً : فقد قسّمت عائشة 5 بك الحجرة النبوية | إلى قسمين بعد أن دفن عمر َك فيها » فقدروى ابن سعد في 
الطبقات 7707/7 وصحّحه الألباني في ردّه على البوطي ص45 : ( عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية عن عائشة قالت: 
دالت أضم تعنازي 1 وأقط كاي فق وى حت ذفن عمز ين الطاب فيه ."فلم أل سحعفظة ق كاي حعن نيت بيني 
وبين القبور جداراً فتضلت بعد ) » قال الإمام مالك ١‏ ( قُسم بيت عائشة «اللنة بائنين اي قداو لاؤسبو كار 
تكون فيه عائشة » وبينهما حائطاً » فكانت عائشة ربما دخلت حيث القبر فصلا » فلمًّا دُفن عمر قله لم تدخله إلا وهي 
جامعة عليها ثيابها ) أخرجه ابن سعد في الطبقات 507/7 . وقال ابن الأثير : ( أي : مُتبّدّلة في ثياب مهنتي . يُقال تفضّلت 
المرأة إذا ببست ثياب مهنتها أو كانت في ثوب واحد فهي فضّل ) النهاية 401/7 . 


كا 


( عائشة ظَفه مِمَّن روى الأحاديث الثابنة عن الرسول يلف في النهي عن اتخاذ القبور 
مساجد » وهذا من حكمة الله جل وعلا » وبهذا يُعلم أنها ما كانت تصلَّي في الحجرة التي 
فبها القبور » لأنها لو كانت تصلّي فيها لكانت مُخالفة للأحاديث التي روتها عن رسول الله 
» وهذا لا يليق بها » وإنما تُصلّي في بقيّة ببتها ) " . 

كشفْ سقف الحجرة عن قبر النبي 242 توسلاً 

من البدع المخالفة للسنة المشروعة عن ر سول الله كته وخلفائه الراشدين : كشف سقف 
الحجرة النبوية عن قبر النبي يط توسسّلاً إلى الله لطلب الغيث ؛ أو النصر وتفريج الكروب » ( 
والثابت عن الصحابة ذَطْفتدَ باتفاق أهل العلم : أنهم كانوا إذا استسقوا دعوا الله » إِمّا في 
المسجد » وإما في الصحراء » وهذا الاستسقاء المشروع باتفاق أهل العلم » فإنهم اتفقوا على 
دعاء الله واستغفاره» واككلفوا عل تطلى الابشه اهل قولية : وجمهورهم على أنه 
يُصِلَّى له » وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد ؛ وأما أبوحتيفة فلم يعرف الصلاة في 
الاستسقاء » والجمهور عرفوا ذلك بما ثبت في الصحاح والسئن والمسانيد : أن رسول الله ع 
صلَّى في الاستسقاء ركعتين » والصحابة في زمن عمر ظَي وغيره صلّوا واستشفعوا بالعباس 
وغيره » ولم يكشفوا عن قبره 55 ٠‏ ولو كان مشروعاً لّما عَدلوا عنه . 

وهذا العلم العام المتفقٌ عليه لا يُعارض بما يرويه ابن زبالة وأمثاله » ممن لا يجوز الاحتجاج 
به » ولو قال عالم : يُستحب عند الاستسقاء أو غيره أن يكشف عن قبر النبي وَل » أو غيره 
من الأنبياء والصالحين » لكان مبتدعاً بدعة مخالفة للسئة المشروعة عن رسول الله يلد وعن 
خلفائه )'" . 

فإن قيل : روى الدارمي ت705'" قال : ( حدثنا أبو النعمان » ثنا سعيدٌ بنْ زيدٍء ثنا 
عمرو بن مالك التُكري #حدثنا أبو الكوزاء أوسن ير عبوالله قال* نك اهل المقيدة تعظا 


. من المجموعة الأولى . برئاسة الشيخ الإمام ابن باز لله‎ ١145 فتوى رقم‎ 40٠07٠١ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء‎ ) ١ 

. ١50/١ الاستغاثة في الرد على البكري‎ )١( 

(") في سننه ص58 ح47 ( باب ما أكرم الله تعالى نبيّه و بعد موته ) . تحقيق : محمود عبد المحسن . دار المعرفة ط١‏ عام 
. 


يفنا 


شديداً » فشكوا إلى عائشة مَبففكة فقالت : انظرُوا قبر النبي يي فاجعلوا منه كوا إلى السماءٍء 
حي الاوك 0 فسوي الفدفاء متلق قالع ولو لتطونا خطر ان بحو نينا العلي ‏ 
وسَّمِنَت الإبلُ » حتى تفتّقت من الثنّحْم » فسُمّي عام الفتق ) . 

فالجواب : أن هذا الحديث ( باطلٌ )”" . 

ففي إسناده : أبو النعمان محمد بن الفضل ( كان تمن يروي الموضوعات عن الأثبات» لا 
عل كتارة حدهه الف سيبل الاعف 03 

وفي إسناده : عمرو بن مالك النكري : ( مُنكر الحديث عن الثقات ويسرق الحديث )”" . 
وفي إسناده: ابن الجوزاء ( لم يسمع من عائشة وحديثه عنها مرسل )”. 
ا 

أنه في مدة حياة عائشة دكا لم يكن للبيت كوة '*) ومنل كا تنعط هافن كيدا كار علي 
و يي رس ا برك وا 
المسجين عن عافقة 2 ان الع عله كان على[ العصو والشيين فق كمرقها لم بظيسن 
الفيء بعد » » ولم تزل الحجرة كذلك » حتى زاد الوليد بن عبد الملك في المسجد في إمارته لما 
زاد الحجر في مسجد الرسول ط2ٌ ... 

وإلذقيئ قبل يذلاك كاد حارج عن التاق حياة الب كله وبذد موه اله إيةايتى 
حول حجرة عائشة َبَتَك التي فيها القبر جدار عال . 

وبعد ذلك جعلت الكوة لينزل منها من ينزل إذا احتيج إلى ذلك » لأجل كنس أو تنظيف ) 
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. 507/١ الاستغاثة في الرد على البكري‎ ) ١ 

(؟)المجروحين 19١0/7‏ رقم 9517 . 

(") الكامل في ضعفاء الرجال 79/8/57 رقم 115 . 

( 5 ) التمهيد 7٠١0/7١‏ لابن عبد البر. 

(0 )( الكوّة : تفتح وتضم : الثقبة في الحائط ) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 748/17 مادة : ( كوى ) لابن المقرئ 
الفيومي ت١1‏ . صحّحه : حمزة فتح الله . المطبعة الأميرية بالقاهرة طه عام ١١5٠‏ . 

(5) الاستغاثة في الرد على البكري ١55/١‏ . 


كفنا 


تقبيل الأرض باتجاه حجرة النبي 05 

قال العرٌ بن جماعة الشافعي : ( عد بعض العلماء من البدع : الانحناء للقبر المقدّس عند 
التسليم » قال : يَظنٌ من لا علم له أنه من شعار التعظيم » وأقبح منه : تقبيل الأرض للقبر » 
لم يفعله السلف الصاح » والخير كله في اتباعهم رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم » ومن خطر 
بباله أنَّ تقبيل الأرض أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته » لأن البركة إنما هي فيما وافق 
الشرع وأقوال السلف وعملهم » وليس عجبي نمن جهل ذلك فارتكبه بل عجبي نمن أفتى 
بتحسينه مع علمه بقبحه ومخالفته لعمل السلف )"" . 

قال السمهودي الشافعي #( وقد شناهدت يعسن خيبال القضاة ِكل ذلك تخصرة إلا 
وزاد عليه وضع الجبهة كهيئة الساجد » فتبعه العوام » ولا حول ولا قوة إلا بالله )'" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لله : ( أمّا تقبيلٌ الأرض ووضعٌ الرأس ونْحوُ ذلك تما فيه 
السّجُودُ مما يُفعلُ قدَامَ بعض الشّيوخ وبعض الملوك : فلا يحور . 

بل لا يجورٌ الانحناءً كالرّكوع أيضاً » كما قالوا للنبي يله : « الرجل منا يلقى أخاه أينحني 
له ؟ قال: لا )»). 

ولْمّا رَجَعّ معاذ من الشام سَّجَدَ للنبي يل فقال : « ما هذه يا معاذ ؟ قال يا رسول الله : 


رأيتهم في الشام يسجدون لأساقفتهم » ويذكرون ذلك عن أنبيائهم » فقال ولك : كذبوا 


َه 


عليهم » لق كنك امير ا اعند) ان ونشو كفو الأويف ره لاقيف اووضي) هن اع ضف 
عليها » يا معاذ : إنه لا ينبغي السجود إلا للّه » . 
وأمَا فل ذلك تديناً و: تقرباً فهذا من أعظّم المدكرات, » ومن اعتقد مل هذا قربة ودين فهو 


صال مُفتر » بل يُبيّنُ لهُ أن هذا ليس بدين ولا قربةٍ » فإن أصرٌ على ذلك ستيب » فإن تاب 
وإلاً قعل )”© . 


.1"91-19٠/7 السالك‎ ةياده)1١(‎ 

. 009-00// وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى يلل ؛‎ )١( 

) الفتاوى الكبرى 07/١‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية ينه . 
وينظر : مختصر الفتاوى المصرية ١58/1١‏ . 


اخن 


التمسح بقبر النبي 2 وتقبيله 

ل ل سيمت 1ن نسملا بن دليل قال 
لسفيان - يعني ابن عبينة - قال : كان أحدٌ يتمسّح بالقبر؟ قال : لا » ولا يلتزم القبر)”" . 
وسُئل الإمام أحمد ي#ْلنَته عن مس قبر النبي لله فقال : ( ما أعرف هذا » قال الأثرم : 
رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسُون قبر النبي يلل ) ”" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية مِ#ْلنَتَه : ( واتفق العلماءً على أن من زار قبر النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين - الصحابة وأهل البيت وغيرهم - أنه لا 
يتمسح به ولا يقبله )'” . 

وقال أيضاً : ( وأمًا التمسح بقبر النبي وَل وتقبيله فكلّهم نهى عنه أشد النهي » ذلك أنهم 
علموا ما قصّدهُ الرَسولْ يلد من حسم مادَّة الشرك » وتحقيق التوحيد لله وحده )7 

وقال أيضاً : ( واتفق الأئمة على أنه لا يتمسح بقبر النبي يلل ولا يُقبلُه )* . 

وقال أيضاً : ( واتفق الأئمة على أنه لا يمس قبر النبي يليك بيده ولا يُقبلّه )© . 

وقال أيضاً : ( واتفقّ العلماءً على أنه لا يُستحب لمن سلّم على النبي يل عند قبرو أن 
يبل الحجرة » ولا يتح بها » لثلاً يُضاهِي بت المخلوق بيت الخالق » ولأنه يل قال : ٠‏ 
الهم لا تجعل قبري وثنا يُعبدُ » » وقال : « لا تتخذوا قبري عيداً » » وقال  :‏ إِنّ من كان 
قبلكم كانوا يتَخذونٌ القبورَ مساجدّ » ألا فلا تتَخذوا القبورَ مساجد فإني أنهاكم عن ذلك » . 
فإذا كانَ هذا دينَ المسلمينَ في قبر النبي كله الذي هو سيّدُ ولد آدم فقبرٌ غير أولى أن لا يُقبّلَ 
ولائستله )”7 . 

. 4١5-5١90 الرد على الإخنائي ص‎ ) ١( 

0 لمغني 18/0 . 

(") مجموع الفتاوى /9/77/ لشيخ الإسلام ابن تيمية انه . 

(: ) مختصر الفتاوى المصرية 365/١‏ . 

(5 ) مجموع الفتاوى 191/71 لشيخ الإسلام ابن تيمية انه . 

( ) الرد على الإخنائي ص44 . 

(7) مجموع الفتاوى 91/77 لشيخ الإسلام ابن تيمية لله . 


ثانا 


وقال يها 4( [اكان مباحي القبى يدت مدولياك تينم على اديه 6و يقد 
لقبره» أو يتمسح به 2 فإنّ هذا شرك صريح )"" . 
وقال ابن باز يده : ( طلب البركة من القبور شرك أكبر » نسأل الله العافية )”" . 


فإن قيل : روى الإمام أحمد '" عن ( كثير بن زيدٍ عن داودَ بن أبي صالح قال : أقبل 
مروانُ يوم فوجد رجلاً واضعاً وجهةٌ على القبر ء فقالَ : أتدري ما تصنعٌ » فأقبلَ عليه فإذا 
هو أبو أيؤب + فقال + نعم + جننت رسول الله يله وم آت الْحَجَرَء سمحت رسول الله 
لد يقولٌ : لا تبكوا على الدّين إذا وليّهُ أهلهُ » ولكن ابكوا عليه إذا وليه غيرٌ أهله ) . 

فالجواب : أن الحديث ضعيف ٠‏ فيه داود بن أبي صالح » وقد قال عنه الذهبي نفسه: ( 
حجازي لا يُعرف )”' » ووافقه الحافظ * . 

وقد احتلف في كتيرزين زيد + فقال أب جغفر الطبري. ‏ ( وكثير بن زيد عندهم من لا 
يُحتج بنقله ) ”9 , 

وضعّفه النسائي » وقال ابن معين : ( ليس بذاك ) '" » وفيه حاتم ابن إسماعيل ؛ قال 
الطبراني : ( تفرد به حاتم ) '" . 

وقال البيتمي : ( الحديث المذكور ضعيف » فما قاله النووي- أي من حكايته الإجماع 


على النهي عن مس القبر- صحيحٌ لا مّطعن فيه ) '" . 


. ١51ص جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية َه . ا جموعة الثالثة‎ ) ١( 

(؟ ) فتاوى نور على الدرب 7121/١‏ جمع : الموسى والطيار. 

(9) في المسند 008/78 ح71086 , والحاكم في المستدرك 770/0 8118 ( كتاب الفتن والملاحم 7057 : ابكوا على 
الدين إذا وليه غير أهله ) . 

( 5 ) ميزان الاعتدال ١5/7‏ رقم 777١‏ . 

(5 ) تهذيب التهذيب ١١7/7‏ رقم 7١1١7‏ للحافظ ابن حجر ت807 . تحقيق : خليل شيحا وآخرين . دار المعرفة ط١‏ عام 
.١131/‏ 

(1 )المصدر السابق 600/5 رقم 11١١‏ . 

(/) مجمع الزوائد 550/0 . 

(8 ) المعجم الأوسط .١95/١‏ 

(4 ) حاشية الإيضاح ص 5١9‏ . 


دنا 


استلام جدران حجرة النبي 5 وتقبيلها 

( اتفق العلماءٌ على أنّ مَن سلّم على النبي يَلِدٌ عند قبره : أنه لا يتمسّح بحجرته » ولا 
يُقبلّها »”'" » ( وهو من روائح الشرك ووسائله )”" » ( فأما التبرّك بما مس جسده عليه الصلاة 
والسلام من وضوء أو عرق أو شعر ونحو ذلك » فهذا أمرٌ معروف وجائز عند الصحابة ذَظهر 
وأتباعهم بإحسان » لِما في ذلك من الخير والبركة » وهذا أقرَّهم النبي ويه عليه » فأمًا 
التمسّح بالأبواب والجدران والشبابيك ونحوها في المسجد الحرام أو المسجد النبوي » فبدعة لا 
أصلّ لها » والواجبُ تركها » لأن العبادات توقيفية لا يجوز منها إلا ما أقرّه الشرع » لقول 
النبي لل : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفقٌ على صحَّته ... وبذلك يُعلم : 
أن استلام بقية أركان الكعبة » وبقية الجدران والأعمدة غير مشروع لأن النبي وله لم يفعله 
ولم يُرشد إليه » ولأن ذلك من وسائل الشرك » وهكذا الجدران والأعمدة والشبابيك 
وجدران الحجرة النبوية من باب أولى » لأن النبي وله لم يشرع ذلك » ولم يرشد إليه ولم 
يفعله أصحابه مَنِظه ) '" . 

إلصاق البطن أو الظهر بحجرة النبي 2 

( ما كان قربة للغرباء فهو قربة لأهل المدينة كإتيان قبور الشهداء وأهل البقيع » وما لم يكن 
قربة لأهل المدينة لم يكن لغيرهم ٠‏ كاتخاذ بينه يه عيداً » واتخاذ قبره وله وقبر غيره 
مسجداً» وكالصلاة إلى الحجرة » والتمسّح بها » وإلصاق البطن بها » والطواف بها » وغير 
ذلك مما يفعله جَهّال القادمين . 

فإن هذا بإجماع المسلمين يُنهى عنه الغرباء كما تهِيَ عنه أهل المدينة » يُنهون عنه صادرين 
وواردين » باتفاق المسلمين )'" . 

وذكر ابن فرحون المالكي من البدع التي تُفعل عند حجرة النبي طَلظ : 


. مجموع الفتاوى 799/7 لشيخ الإسلام ابن تيمية انه‎ ) ١( 

(؟ ) مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ١75/57‏ رقم 171/4 . 
(7) مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز ٠١9-101//9‏ . 

( 4 ) الرد على الإخنائي ص 717١‏ . 


لذن 


( إلصاق البطن أو الظهر بجدار القبر بدعة )”" . 
وضع الستائر على جدران حجرة النبي و والجدران المحيطة بها 
أفتى كبار العلماء في المملكة في عهد الشيخ محمد بن إبراهيم تنه بتحريم وضع الستائر 
على جدران حُجرة النبي ولد والجدران المحيطة بها » وهذه الفتوى موجودة في مجموع فتاوى 
الشيخ محمد بن إبراهيم ننه » وقد جاء فيها بعد مقدّمة طويلة : ( إن تغشية قبور الأنبياء 
والصالحين وتعليق هذه الستور على حيطانها هو بدعة شنيعة منكرة باتفاق الأئمة » لم تكن 
موجودة في عهد رسول الله يلق » ولا في عهد خلفائه الراشدين » ولا في عهد الصحابة 
ل ا ل 
كشفها كانوا أقوى ٠‏ وبالفضل لو كان فيها أحرى ) '" . 
قراءة آية م( وَارَ أَتّهُمْ إد ِ 110 
( يُفهم من قراءة المسلم على النبيّ يط عند الحجرة لبذه الآية أنه يعتقد أن معنى هذه الآية 
يشمل المجيء إلى النبي كَل لطلب الاستغفار » وأنه مشروعٌ في حياته وبعد تماته » وهذا باطلٌ»؛ 
فالمراد من هذه الآية : ندب المنافقين إلى التوبة » وطلب الاستغفار من النبي طَللهٌ » فمن قرأ 
هذه الآية عند الحجرة ؛ أو عند السلام على النبي و » وهو لا يُريد من تلاوتها إلا التذكر 
بها » فقراءتها عند السلام بدعة ) '” . 
وأما قصّة الأعرابي الذي جاء للسلام على النبي كله » والتي رواها أبو الحسن علي ابن 
إبراهيم الكرخي ( عن علي بن أبي طالب فلكت قال : قدام علينا أعرابي بعذما دفنا رسول 
الله ييه بنلاثة أيام فرمى بنفسه إلى قبر النبي َليهٌ » وحثا على رأسه من ترابه » وقال : يا 
رسول الله قلت فسمعنا قولك » ووعيت عن الله عر وجل فما وعينا عنك » وكان فيما أنزل 


(١)إرشاد‏ السالك ؟/ثلالا. 
١0‏ )فتوى كبار العلماء : محمد بن إبرا هيم آل الشيخ » وعبد العزيز بن باز » وعبد الله بن حميد » وعبد الملك بن إبراهيم » 
وعبد اللطيف بن إبراهيم » ومحضار بن عقيل » وعبد الله بن دهيش ؛ ومحمد الحركان » وعبد العزيز بن صاللح » وعبد الله بن 


جاسر » ويحيى أمان . رحمهم الله » مجموع فتاوى الشيخ ابن إبراهيم 171-١77/1١‏ رقم 7١‏ . 
(©) قاله شيخنا الإمام عبد الرحمن البراك حفظه الله . 


نينا 


دعر وجل عليك : «ِوَلوٌ نكم إذ طَلَموَأ أنَشَْهُمْ ياود وَاسْتَعْمَرُوا الله وَآسْتَعْمَسرَ لهم 


امول لمعدوا أنه وانا يفيمًا 7 2 وقد ظلمت نفسي وجئتك 7 تستغفر لي ٠»‏ فنودي من القبر : 
أنه فك عقر لك أ 


فالجواب : ( أن هذا خبرٌ مُدكرٌ موضوعٌ » وأثرٌ مُختلقٌ مصنوعٌ لا يصلح الاعتمادُ عليه ولا 
يحسن المصير إليه وإسناده ظلمات بعضها فوق بعض )"' ؛ ( فالواجب الحذر ثما ابتدعه الجهال 
واتباع سبيل الصحابة والتابعين الذين هم أعلم بمراد الله من كلامه وبمراد الرسول 885 ) '" . 
قراءة آية ٠١‏ ِنَاهوَمكِِكَئه بصَلُونَ عل لبن 4 عند حجرة النبي كلل 
روى البيهقي '' عن ابن أبي فديك قال : ( سمعت بعض من أدركت يقول : 
بلغنا ك2 عند قبر النبي وليه فتلا هذه الآية : :1 إِنَاللَه وَمَكِيِحكنَه. يُصَلُونَ عل الي 


ا 


0020 آ[ هس و 


ا كرتت اموا سواه مَسَلِاقتًِْا # صلى الله ليك يا عمد حى يقولها سبعين مرة: 
فأجابه مَلَكَ صلَّى الله عليك يا فلان لم يسقط له حاجة ) . 

وهذا الأثر لا حُجَّة فيه لأنَ ( ابن أبي فديك روى هذا عن مجهول » وذكر ذلك المجهول أنه 
بلاغ عمّن لا يعرف » ومثل هذا لا يثبت يغبت به شيء أصلاً » وابن ن أبي فديك متأخر في حدود 
المائة الثانية » ليس هو من التابعين » ولا من تابعيهم المشاهير » مق لقال قو ان ها عرو 
في القرون الثلاثة » وحسبك أنّ أهل العلم بالمدينة المعتمّدين لم ينقلوا شيئاً من ذلك . 

وما يضعفه : أنه قد ثبت عن النبي كيك أنه قال : سل عليةا د امن لقان 
عشراً ) 2 فكيف: يكون من صَلَّى عليه سبغين مرّة جزاؤه أن يُصَلي عليه مَلّك من الملائكة ؛ 
وأحاديثه المتقدمة تُبِيّنُ أن الصلاة والسلام عليه تبلغه عن البعيد والقريب ؟ )”/ . 

( فالقصدٌ إلى قراءة هذه الآية أمام حجرة النبي يل بدعة ) ”© وكل بدعة ضلالة . 


. 171-57”: الصارم المنكي ص‎ )١( 

(؟ ) قاله شيخنا الإمام عبد الرحمن البراك حفظه الله . 

(") في شعب الإيمان 547/7 ح4159 ( فضل الحج والعمرة ) . 
(4 ) اقتضاء الصراط المستقيم 7 //549-174 . 

( 0 ) قاله شيخنا الإمام عبد الرحمن البراك حفظه الله . 


نا 


تحري عقد النكاح قرب حجرة النبي ل 
تحرّي عقد النكاح قرب قبر النبي يل ظناً أن ذلك سببُ لحصول البركة من الله هو بدعةٌ 
ووسيلة إلى الشرك ١ ٠‏ وأمّا ما كان الصحابة جعت يفعلونه من التبرّك بشعر النبي ك8 
وريقه» وما انفصلّ من جسمه يلٌ » فذلك خاص به وليه في حال حياته » بدليل: أن 
الصحابة لم يكونوا يتبركون بحجرته وقبره بعد موته ) '"' » ( ودعوى أن عقد النكاح مستحب 
في المسجد بدعة ) ”" . 
فإن قيل : روى الترمذي '" ( عن عيسى بن ميمون الأنصاري عن القاسم بن محمد عن 
عائشة قالت : قال رسول الله و : أعلنوا هذا النكاح » واجعلوةُ في المساجر 4 وَاضَريو] 
عليه بالدقوفة). 
فالجواب : أن هذا الحديث ضعيفٌ جدًاً » حَكَمَ كبارٌ النقاد على راويه عيسى بن ميمون 
الجرشي : بالضعف ؛ قال يحيى بن معين : ( ليس حديثه بشيء ) » وقال البخاري : ( منكر 
الحديث ) » وقال النسائي : ( ليس بثقة ) » وقال الفلاس: ( متروك ) ”' » وقال البيهقي : ( 
تبك )7 برقال ار دوو دلا سحي عدا :99 للدت لها روك يقال بابق حجان : 
منكر الحديث لا يُحتج بروايته ) 9 . 
اعتقاد أن فضيلة المسجد النبوي لم تحصل 
إلا بعد إدخال حجرة النبي 22 فيه ( جهالة وضلالة) 7" 
( مَن اعتقدَ أنه قبل القبرلّم تكن لهُ فضيلَة إذ كان النبي يَف مُصلَي فيه والمهماجرونَ 
والأنصارٌ » وإنما حَدَئْت لهُ الفضيلّة في خلافة الوليد بن عبد الملك لما أدخَلَ الحجرة في 


. 7715/71 تعريف البدعة لشيخنا صا ح بن فوزان الفوزان حفظه الله . مجلة البحوث‎ ) ١ 

. قاله شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله‎ ) ١ 

07 ح85١1(‏ باب ما جاء في إعلان النكاح ) . 

( 5 ) يُنظر : الكامل 5١8/57‏ رقم ١788‏ لابن عدي؛ ذخيرة الحفاظ 571/١‏ » ميزان الاعتدال 197/8-"791 رقم 15171 . 
( 0 ) السئن الكبرى 5371/7 ح7777 ( باب عورة الرجل ) . 

(5 ) العلل المتناهية 57/8-511//1 . 

(7) قاله شيخنا الإمام عبد الرحمن البراك حفظه الله . 


دنا 


مسجده ٠‏ فهذا لا يقولُهُ إلأجاهلٌ مُرط في الجهل ٠‏ أو كافرٌ » فَهُوَ مكدب لِمّا جاء بو مُستَحق 
للقتل )"" . 
اعتقاد أن المسجد النبوي زاد فضله بعد إدخال حجرة النبي 12 فيه 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( بل الفضيلّة إن اختلفّت الأزمنة والرّجال فرَميُهُ يله ومن 
الخلفاء الراشدينَ أفضلُ » ورجاله وال أفضل » فالمسجدٌ حينئاٍ قبل دُخُول الحجرة فيه كان 
أفضل إن اختلفّت الأمُورُ » وإنْ لم تختلف فلا فرق . وبكلٌ حال : فلا يَجُورُ أن يْظنَّ أنه صارٌ 
بدُخُول الحجرة فيه أفضل ما كان » وهم لم يُقصدُوا كول الحجرة في وإنا'قصدوا توضيعة 
بإدخَال حُجَرٍ أزواج النبيً يه فدخَلّت فيه الحجرة ضْرُورَة » مع كراهة مّن كرهً ذلك من 
الل 
من المشاقة للرسول 5 اعتقاد أن السفر لقبره أفضل من السفر لمسجده 
( لو قدّر أن شخصاً سافر إلى قبر إبراهيم اك ولم يُسافر إلى مسجده - المسجد الحرام - 
وهو الحج واعتقد أنهما سواء » أو أن السفر إلى قبره أفضل كان كافراً » وكذلك بيت المقدس 
من اعتقد أن السفر إلى قبر سليمان لتكلا أفضل من السفر إليه » أو هما سواء كان كافراً . 
كذلك السفر إلى النبي يلك من اعتقد أن السفر إلى مجرّد القبر أفضل من السفر إلى المسجد » أو 
مثله » فهو إِمّا جاهلٌ بشريعة الرسول يلع » وإمّا كافرٌ به . وهؤلاء نظير الذي يعتقد أن السفر 
إلى قبور الأنبياء والصالحين مثل الحج » أو أفضل من الحج » وهذا لا يعتقده إلا جاهل مفرطً 
في الجهل بدين الإسلام » أو كافرٌ مشاقٌ للرّسول ينه من بعد ما تبّن له البدى » متّبع غير 
سبيل المؤمنين » فمّن لم يُفرّق بين السفر المشروع إلى مسجد الرسول وَل » وزيارة قبره السفر 
الشرعي ؛ والزيارة الشرعية المجمع على استحبابها '" وبين السفر إلى قبر غيره . 


. ١77 مجموع الفتاوى 507-401/117 لشيخ الإسلام ابن تيمية ينه . ويُنظر : الرد على الإخنائي ص‎ ) ١( 

(؟ ) مجموع الفتاوى 577/171 لشيخ الإسلام ابن تيمية ينه . 

(7) قال الإمام ابن تيمية ْلَه : ( الزيارة المستحبة بالإجماع : هي الوصول إلى مسجده والصلاة والسلام عليه يله فيه 
وسؤال الوسيلة ونحو ذلك » فهذا مشروع بالإجماع في مسجده ٠‏ فهذه هي الزيارة لقبره المشروعة بالإجماع ؛ فالمعنى المجمع 
عليه حقّ » ولكن تسمية ذلك زيارة لقبره هو محل النزاع ) قاعدة عظيمة ص517-55 . 


ك1 


فهو إمًا جاهل بما جاء به الرسول يل » وإمًا كافرٌ بالرّسول وليه )27 . 
عرض الجنائز عند حجرة النبي 2: قبل الصلاة عليها 
من البدع عرض الجنائز عند حُجرة النبي وه قبل الصلاة عليها ٠‏ ويَعُدٌ الجهلة ذلك من 
أعظم مفاخر هؤلاء الأموات » حتى قال قائلهم : ( وكفاهم فخرا ... تقديم جنائز موتاهم في 
رحابه للصلاة عليها بعدما تُعرض عليه )" . 
هل يُستثنى من تحريم زيارة النساء للقبور : قبر النبي يلل وصاحبيه ؛ 
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي نه : ( استثنى العلماءً قبر النبي وله » وقبرَي 
صاحبيه» فقالوا : يُباح لمن زيارته ! وقد تعبنا بطلب الدليل على استثنائه » فلم نجد لذلك 
دليلاً . ولكن قال شيخ الإسلام يله : لا تُمكن زيارة قبر النبيّ ليه » لأن دونه ثلاث 
حوائل ”” » ولا يُمكن أحداً الوصول إليه » ومن تومّم أنه زاره » فهذا وهم خيالي . ويُعتضد 


2 


لقول شيخ الإسلام بقول عائشة دَبِها #رؤلولا ذلك أي حتئة أن كد قوارا وفينا ت 
لبو ريع على قد الف وريز ون شكال 10 

وقال العظيم آبادي : ( من أعظم البدع الْمُحرّمة : هجومٌ النسوة حول حُجرة الْمَرْقد 
الْمُوّر » وقيامهنٌ هناك في أكثر الأوقات ٠‏ وتشويشهنٌ على الْمُصلين بالسؤال » وتكلمهن مع 


2 2 


الرجال باكإجدات لاع و ترجو 7إ0انه إين عر اعت بيع (بلين العلرز ااال أي حر 
أوقعهم في لباس الدّين » وزي الحسنات 2 وإنْ شعت شئت التفصيل في هذه المسألة : فانظن إلى كدت 


شيوخ الإسلام كابن تيمية وشمس الدين ابن القيم ومحمد بن عبد البادي من المتقدّمين ) '* . 


. الرد على الإخنائي ص17‎ ) ١ 
. 480 س” ص‎ ١197-١141 (؟) وصف المدينة في سنة 107 لعلي موسى. تقديم : حمد الجاسر . منشور في مجلة العرب‎ 
وقال أيضاً : ( لا يُمكن زيارة قبره » لأن دونه ثلاثة جدران : شباك من حديد » والشباك الداخلي مصمت لا يدخله‎ )( 
. 517/١ خاص ولا عام » وأسفله إلى الماء » فلا يُمكن أحداً الوصول إليه أبداً ) شرح عمدة الأحكام‎ 

وقال أئمة الدعوة من أبناء الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب : ( فإن قبرغيره يوصل إليه » ويتمكن الزائر ما يفعله 
الزائرون للقبور من سنة أو بدعة » وأما هو يتييمٌ فلا سبيل لأحدٍ أن يصل إلى قبره ) الدرر السنية 795/0 . 
( 5 ) شرح عمدة الأحكام 015/١‏ من أمالي الشيخ عبد الرحمن السعدي . 
( 0 ) عون المعبود 706/5 . 


دنا 


الاحتجاج على جواز بناء المساجد على القبور 
بوجود قبر النبي 9 في مسجده 

( المسجد النبوي أَسَّسَهُ النبي ولق على تقوى من الله تعالى ورضوان منه سبحانه ولم يُقبر 
فبه النبي يو بعد موته » بل قبرَفي حُجرة عائشة ظَيفقه , ولَمّا مات أبو بكر ييه دُفِنَ معه 
في الحجرة » ثمّ مات عمر ؤَفْكُ فدُفن معه أيضاً في الحجرة » ولم تكن الحجرة في المسجد ولا 
وقلع بل عويسار الخصلى ارب السعد »"ولم لداعل فيه كسا ورك عدمنان ف 
المتعحل البوى )7 

و(إقا أنفلة التهرةق السحاق كلاف الريد عبد الك بعد موت عامّة الصحابة 
الذين كانوا بالمدينة » وكان من آخرهم موتاً جابر بن عبد الله » وهو توفي في خلافة عبد الملك 
قبل أخلافة الؤليد: :0 ؤإله توق سنةبضيع وبشعيق © والوليك لوق تسنة بطع وفانيك موقو سه 
بضع وتسعين » فكان بناء المسجد وإدخال الحجرة فيه فيما بين ذلك ) '" . 

( فلهذا لم يتكلّم فيما فعله الوليد هل هو جائز أو مكروه إلا التابعون » كسعيد ابن المسيب 
وأمثاله » وكان سعيد إذ ذاك من أجل التابعين ) 7" . 

وقد أجمع فقهاء المدينة النبوية العشرة على عدم جواز إدخال الحجرة النبوية في المسجد » 
وعدم هدم الْحُجَّر النبوية © » قال المعصومي الحنفي : ( رحم الله تعالى الفقهاء العشرة » إِنَّ 
ما أشاروا به هو الحق بلا ريب » وإن ما فعله الوليد وباشره عمر بن عبد العزيز بدعة شنيعة 
مضرًة في الدّين » وهم لا يشعرون )”” . 

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب دنه : ( ذكر العلماء التغليظ في هذه الأمور 


لأنه يفتح باب الشرك ؛ كما أنه أول ما حدث في الأرض بسبب ود وسُوَاع ويغوث ويُعوق 


. من المجموعة الأولى . برئاسة ابن باز نه‎ :07١ فتوى رقم‎ 5٠١-509/1١ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء‎ ) ١( 
. 7١7 (؟)الرد على الإخنائى ص‎ 

(7) مجموع الفتاوى 57١/171‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية انه . 

( 5 ) ينظر : البداية والنهاية 75/9 . 

( 0 ) المشاهدات المعصومية ص١‏ 79 . 


534 


رديه رد تور عا موري الم اسورد ليم رط كرود وا حرق بينا ديكا 
القرون عبدوها ولحل و مورت لواقان وه سئّن من كان قبلكم حَذُوَ 
سابد وس نوا وااو ون الهو 

فأولٌ ما حدث : الصلاة عند القبور ؛ والبناء عليها من غير شرك » ثم بعد ذلك بقرون 
وق الشرك » وأول ما جرى من هذا : أن بني أمية لَمَّا بنوا مسجد الرسول يع واشتر 5 
حوله » ولم يكن إدخال ببت النبي يللي الذي فيه قبره وقبر صاحبيه مُرادهم » ولكن أدخلوا 
البيت في المسجد لأجل توسيع المسجد » لم يقصدوا تعظيم الحجرة بذلك » لكن قصدوا 
توسعة المسجد » ومّعٌ هذا أنكره علماء المدينة » حتى قتل خبيب بن عبد الله بن الزبير يسبب 
إنكاره ذلك ٠‏ فانظر إلى سد العلماء الذرائع ) ”" . 

احتجاج د بعض الجهلة بالقبة الموجودة على حجرة النبي 2 

يحتج بعض الجهلة على جواز بناء القباب على القبور : بالقبّة الموجودة على حُجرة النبي 

و( هذا جهلٌ عظيمٌ بحقيقة الحال ٠‏ فإنَّ هذه القبّة ليس بناؤها منه وَل ولا من صحابته » 
ولا من تابعيهم وتبع التابعين » ولا من علماء أمّنه وأئمة ملّته » بل هذه القبّة المعمولة على 
قبره وليل من أبنية بعض ملوك مصر المتأخرين » وهو قلاوون الصا حي المعروف بالملك المنصور 
في سنة تمان وسبعين وستماثة ) ”" . 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( لا يَصِح الاحتجاجٌ ببناء الناس قبّة على قبر النبي عله 
على جواز بناء قباب على قبور الأموات ؛ صالحين أو غيرهم » لأنّ بناء أولئك الناس القبّة 
على قبره كد حرام يَأئم فاعله » لمخالفته ما ثبت عن أبي البياج الأسدي قال : قال لي علي 
بن أبي طالب قلقت : « ألا أبعئك على ما بعثني عليه رسول الله ولة: ألا تدع تمثالاً إلا 
طمسته » ولا قبرا مُشرفا إلا سوّيته » . 
(١)الفتاوى‏ ص١7‏ . 


(؟) تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد ص57 . 


انا 


وعن جابر مَيِعنه قال : « نهى النبي يه أن يُجصّص القبر » وأن يُقعدَ عليه » وأن يُبنى 
عليه ) ؛ رواهما مسلم في صحيحه » فلا يْصِمٌ أن يَحتجّ أحدٌ بفعل بعض الناس المْحرَّم على 
جواز مثله من الحرّمات » لأنه لا يجوز معارضة قول النبي ون بقول أحد من الناس أو فعله » 
لأته المبلعٌ عن الله ستبحانه ؛ والواجب طاعته » والحذر من مخالفة أمره » لقول الله عرّ وجل 

مآ الول دوه وََاتبكخ عَنْهُ هوأ * » وغيرها من الآيات الآمرة بطاعة الله وطاعة 
رسوله يِدٌ ٠‏ ولأنّ بناء القبور » واتخاذ القباب عليها من وسائل الشرك بأهلها » فيجب سد 
الذرائع الموصلة للشرك ) '" . 

تصوير الحجرة والقبّة التي على قبر النبي علا 

قالت اللجنة الدائمة للإفتاء في حكم تصوير الحجرة والقبّة التي على قبر النبي يل ونداول 
المنوو3 1 لا ميو قذاولا ولا التجلى يهاه :نا قتي التقدمى انار والشرك ووجاكله ووانة 
لذلك يحرم رسمها » وبيعها » واقتناؤها لِما فيها من فتح أسباب الشرك والوثنية » وقد ثبت 
عن النبي يظة ما يدل على النهي عن ذلك حسما لوسائل الشرك والغلو) ”7 . 

قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( لا يجوز إنتاج المُجسّمات الفنيّة للحرمين الشريفين لما قد 
تشتملٌ عليه من صُور لمن بالحرم المكي من الطائفين والمصلين » ولمن بالمسجد النبوي » 
والقرّاء وغيرهم ٠‏ ولخروج صورة القبّة الخضراء مع صورة المسجد النبوي » مِما يَدفْعْ بعض 
الناس إلى الاعتقاد في القباب وأهلها » وهذا يفضي إلى الشرك الأكبر » ولِما يفضي إليه ذلك 
من مفاسد أخرى أعاذنا الله منها )© . 

لاصحة لدفن عيسى الا بعد موته في حجرة النبي 2ل 

0الأخاديك المرارلة وض عي دن مؤي 1-1و حجيرة الذي 905 بعك زوه ابر 
اانا فونه كلما ور 
١(‏ ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 87/9 فتوى رقم 8777 من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز تنه . 


(؟) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء /15-109/1” فتوى رقم 117947 من المجموعة الثانية . برئاسة الإمام ابن باز . 


(") المصدر السابق ١‏ 184-787 فتوى رقم 001/7 من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز ته . 


ا 


وهكذا ما روى الترمذي عن عبد الله بن سلام أنه مكتوب في التوراة أن عيسى عليه الصلاة 

والسلام يُدفن مع النبي صلل ضعيف )"" . 
وداع قبر النبي جل والرجوع القهقرى 

قال شيخنا عبد ا محسن العباد حفظه الله : ( زيارة القبور سنّة سنّها رسول الله وَليقهٌ » ولكن 
كون الإنسان عندما يُريد أن يُسافر يذهب ويُودٌعها ويحصل منه الوداع فهذا لا يصح ولا 
متو اتيف هن الإقياة أششيكوة ذاقنا واندا لعل ولدلد كلن: رشيول اله عليه اتضيلاة 
والسلام ؛ والملائكة تُبلُفه ذلك » فلا يحتاج إلى أن يُودّع الرسول ينف وكون الإنسان لا 
يُسافر إلا وقد وَدَعَ النبي يكل لم يأت دليل يدل عليه ) . 

فو إذن من المتخدناك: + وكل عدقة بدغة . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( ولا يَمْشي القهقرّى ٠‏ بل يَخْرُحُ كما يَخْرْحُ الناسْ من 
كا اع اد" 


. 7١19/17" مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز‎ ) ١( 
. 147/97 مجموع الفتاوى‎ )١( 


لان 


فصل 
في أحكام الجثائر 
والمقابر المتعلقيّ بالكمَار 0 
الصلاة على الكافر 
( الصلاة على الكافر » والدّعاء له بالمغفرة والرّحمة » حَرامٌ بنص القرآن والإجماع ) " . 
قال تعالى : ه( وَلَاضَلٍ ع َل مَنَُم مَاتَ أبْذَا ولا لتم عل فيرو ِنَم كفَروأ يله ورسوله- ومَانوأ وَهُمَ 
تَسِتُوتَ #: قال القرطبي : ( قال علماؤنا : هذا نص في الامتناع من الصلاة على الكفار )”" . 
وقال تعالى : 2ل ما كن لِلبّيَ وَل امنا ل يَسْتَفْرُوا إلمُمْرِصحينَ وك كَائواً أؤلي فرق من بَعْدٍ 
ا تح أَبَمْ حب للحيو 4 . وعن أبي هريرة وَلقن قال : ( زارَ النبي و قبر أَمّهِ 
فبكى وأبكى من حولهُ » فقال: استأذنت ربِي في أنْ أستغفرٌ لها فلم يُؤدْنَ لي » واستأذنتة في 
أن أزورَ قبرّها فأذن لي » فرُورُوا القبُورَ فإنها تُذكَرٌ الموت ) 9 . 
تشيبعٌ جنائز الكفار 
سئل شيحٌ الإسلام ابن تيمية : ( عن قوم مُسلمينَ مُجاوري النصارَّى : فهل يجورٌ للمسلم 


إذا مَرِضَّ النصراني أن يَعُودَهُ ؟ وإذا مات أن يَتْبَعٌ جنازتة ؟ وهل على من فَعَلَ ذلك من 


هوا ع 


المسلمين وزر أم لا ؟. 

فاجات +ا قم ونا لايق :زلا يني مجان 

وأمّا عِيادنُهُ فلا بأسَ بها . فإنهُ قد يكونُ في ذلك مصلحة لتأليفه على الإسلام » فإذا مات 
كافراً فقد وجَبّت له الئارُ » ولبذا لا يُصلّى عليه . والله أعلمُ )* . 


. )هذا العنوان أفاده شيخنا الإمام عبد الرحمن البراك حفظه الله‎ ١( 
. 80/4 (؟)المجموع‎ 
. 31١/4 تفسير القرطبي‎ )( 
. 5١ص تقدّم تخريجه‎ ) 5 ( 
. 5190/55 مجموع الفتاوى‎ )5( 
. لشيخ الإسلام ابن تيمية انه‎ 


ذن 


وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( لا يجوز للمسلم تشييع جنازة النصراني ولا غيره من 


الكفرة » ولا حضور دفنه » لأن الله حرّم موالاة الكفار » قال الله تعالى : :يام ادن امنا لا 


> سحو 2س قح وى بطء لد 


تدوأ اليو تسرك ألية بَنشهم أزنيآة بَعْض' * » وقال تعالى : (١‏ وَلَاضَلِ َك لعل مَنُم مات أبَدَا لالم َل 
َو ُِّمْ كدرو أ يللَّهِورَسُولهء ومَاوُأوَهْمَ مَسِْوْت * » فدل ذلك على أن الحكم يعم جميع الكفرة 
من اليهود والنصارى والنمجوس والوثنيين والمنافقين » وتشييع جنائزهم من موالاتهم )'"' . 

وقالت أيضاً : ( لا يجوز للمسلم أن يُشْيّع جنازة الكافر ويحضر دفنها ‏ لأنّ الله سبحانه 
نهانا عن موالاة الكفار )”" . 

دفْنْ المسلم للكافر 

لا يحور دفن المسلم للكافر سواء كان حربياً أو ذميًاً » ولو كان قريبا له إلا لضرورة ‏ كأن 
لا يوجد من يدفنه من الكفار”" . 

قال ابن جرير الطبري : ( على المسلمين أن يَسسّنوا به وليه فيفعلوا في من أصابوا من 
المشركين في معركة الحرب بالقتل » وفي غير معركة الحرب » مثل الذي فعل يه في قتلى 
مر بدي فيواروا جيفته » إذا لم يكن لهم مانعٌ من ذلك » ولا شيء يَشْغَلَهِم عنه من 
خوف كرّة عدو أو غير ذلك . 

وإذ كان ذلك سنّته في مشركي أهل الحرب ؛ فالمشركون من أهل العهد والذمة إذا مات 
منهم ميِّتْ بحيث لا أحد من أوليائه وأهل ملته بحضرته يلي أمره » وحَضّرَه أهلُ الإسلام ؛ 
أحقٌ وأولى بأن تكون السنة فيهم سُئَنهُ يك في مشركي بدر ... فإن لم يفعلوا ذلك لشاغل 
شغَلهُم 2( أو أمرٍ منعهم منه 2 لم أرّهُم حرجين بتركهم ذلك ؛ لأن أكثر مغازي رسول الله 
د التي كان فيها القتال » لم يُذكر عنه من ذلك ما دُكر عنه منه ببدر )”” . 


. فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 90/17 فتوى رقم 1817946 من المجموعة الثانية‎ ) ١( 
برئاسة الإمام ابن باز 'قلتنه.‎ 
من المجموعة الثانية . برئاسة الإمام ابن باز ميفلنته.‎ ١9085 فتوى رقم‎ 5١١/1 (؟ ) المصدر السابق‎ 
. 587/١ يُنظر : بدائع الصنائع 11/7 » حاشية الدسوقي‎ )"3( 
. 077-0577 تهذيب الآثار . مسند عمر بن الخطاب َف ؟5/‎ ) :( 


ردنا 


وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( إذا وُجد من الكفار من يقومٌ بدفن موتاهم فليس 
للمسلمين أن يتولوا دفنهم ؛ ولا أن يُشاركوا الكفار ويعاونوهم في دفنهم » أو يُجاملوهم في 
تشزيع جنائزهه عملا بالتقالية السسياسية » فإنٌ ذلك لم يُعرف عن رسول الله وفع » ولا عن 
الخلفاء الراشدين » بل نهى الله رسوله وكقة أن يقوم على قب عبد الله بن أبي بن سلول » 


041 سح بن بيج عار سج مه ابره 


وعلّل ذلك بكفره » قال تعالى : <( وَكَا ملعك لونم مات الهم عل ْم قر وأ يله 
وَرَسوله- وَمَانوا وهم فَنسِقُوَ * . 

وأمّا إذا لم يُوجد منهم من يدفنه دَقَنّهِ المسلمون » كما فعل النبي وه بقتلى بدر » وبعمّه 
أبي طالب لما ُوفي 2( قال ولك لعلي ولففن : « اذهب فواره ار 

وكانك:] نط( الأميدل :و العاف إزااهاس أن توادية أقاينة و عش رح لذ عاد بن 
الناس» ولا يُغْسَّل ولا يُكفن ولا يُصلّى عليه ؛ ومّن فَعَلَ غيرذلك أو اشترك مع الكفار في 
عاداتهم فعليه أن يتوبَ ويستغفر الله لعل الله أن يتوب عليه )”". 

وقال الشيخ محمد العثيمين : ١(‏ ويّحرمُ أن يَعْسلٌ مسلمٌ كافراً » أو يُدفنه » بل يُوارى 
لعدم » » ووجه التحريم : أن الله تعالى قال لنبيه محمد ولك : 3١‏ وَلَاضَلٍ َك أَحَدٍ ْم مَاتَ بدا ول 
دهعل كبرو 6 » فإذا نهِيَ عن الصلاة على الكافر وهي أعظم ما يُفعل بالميّت وأنفع ما يكون 
للميّت » فما دونها من باب أولى » ولأن الكافر نس وتطهيره لا يُرفع نجاسته لقوله تعالى : 
«< يها لت اموا إِنَمَا الْمقروت جحَسُ ٠»‏ ولمفهوم قول النبي له : « إن المسلم لا 
ينجس ) » فيحرم أن يُغْسّله . 

فإن قيل : النجاسة في قوله تعالى : ما تروت يحي * نجاسة معنوية ؟ . 

فنقول : من لم يَطهّر باطنه من النجاسة المعنوية فلا يصمح أن يطهر ظاهره ؛ ولبذا قال 
التافاء + من قوط ع الفسثل + الملا + فالككافر بلاقه تير كسا # ذكمه ليمن اعلا 


. فتوى رقم 1117 من المجموعة الأولى . برئاسة الشيخ الإمام ابن باز شه‎ . ١١1/4 فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء‎ ) ١( 


. فتوى رقم /ا741١ من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز نه‎ ١5/4 المصدر السابق‎ )١( 


انا 


وكذلك يحرم أن يُكفئه » والعلّةُ ما سبق أنه إذا نهِي عن الصلاة » وهي أعظم وأنفع ما 
يُفعل للميّت فما دونها من باب أولى . 

قال في الروض : ١‏ أو يتبع جنّازته » ... أي : لا يجوز للمسلم أن يتبع جنازة الكافر ؛ لأنَّ 
تشييع الجنازة من إكرام الْميِّت » والكافرٌ ليس أهلاً للإكرام » بل يُّهانء قال الله تبارك 
وتعامى : اكرول مولن ممه ندا لاخر وآ يم يهم ذا سْدَ يبتو لان هضوا 


01 1 ورد وَمَكَلُمُ في الإضيل كزع حر عع ررم 1+2 ظَ 
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أَسَسوئا عَلَ سوق يِصَجِب الرْيَّعَ لبقيظ يم الْكْفَارَ :: فدل هذا على أن غيظ الكفار مُرادٌ لله عر 


- 


وجل » وقال تعالى : وَل يَطتُون موك يَقِيظ الْحَكُدَارَ وَلَايَالُوت ين عَدُوَ يََّلًا إلَاكْيِبَ لهم 
ِو عَمَلٌ سكع 4+ وتشييع الكافر إكرامُ له وإكرامُ لذويه 4 ولهذا يحرم أن يتبع جتازته.. 

وقوله:«أويدفله » لقوله تعالى : 98 وَلَاضَلِ عل أَحَدٍ مَنْهُم مَاتَ أبذا ولا نكم عل فود * » 
والمراد: يحرم أن يدفنه كدفن المسلم » ولبذا قال : بل يوارى لعدم) وفعي بوارف:: 
الولو ذا لفواج دميو ل« جقر نا لدعا و فاه ياوها 2 أن التو ابعل فلي لذ رمو تا 
غليه قوابا © الك الأول تعسو » أ :"أنه تفقو له حدر« وترسسيةافيها + لأننا لو وتنا دغل 
ظهر الأرض وردمنا عليه بالتراب فلربما تحمل الرياح هذا التراب » ثم تظهر جثته . 

وقوله : « بل يُوارى لعدم » : أي يجب مواراة الكافر » ويشمل ذلك ما إذا وُوري بالتراب 
أو وُوري بقعر بثر أو نحوها ؛ لأنّ النبي يله : « أمر بقتلى بدر من المشركين أن يُلقوا في بثر 
من آبار بدر » » ولثلاً يتأذى الناس برائحته » ولثئلاً يتأذى أهله بمشاهدته . 

وقوله : « لعدم) , أي : لعدم من يواريه 2( فإنْ وجد من يقوم بهذا من أقاريه فإنه لا يحل 
للمسلم أن يساعدهم في هذا » بل يكل الأمر إليهم )"" . 

تغسيل وتكفين المسلم لقريبه الكافر 
لا يجوز تغسيل وتكفين المسلم للكافر سواء كان حربيا أو ذمياً ولو كان قريباً " . 


١١‏ ) الشرح الممتع ما الا 
١(‏ ) يُنظر : الإقناع ١07/١‏ لابن المنذر » مختصر خليل ص00 » زاد المستقنع ص54 . 


لان 


قال ابن جريج : ( قال لي عطاء : ولا يغسله ولا يكفنه » يعني الكافر » وإن كانت بينهما 
فر 

وقال الشيخ محمد العثيمين : ( لا يُدفن الكافر في مقابر المسلمين » كما لا يُغْسّل ولا 
اكت ولا ل عفليهة) 7 

وقال ابن المنذر : ( ليس في غسل من خالف الإسلام سُنة يجب اتباعها » والحديث الذي 
احتجٌ به الشافعي منقطمٌ لا تقوم به الحجّة » وقد روينا عن عمر بن المخطاب أنه قال لأبي وائل 
وقذهافت امهالسرانيةاة فال 25 اركني وداب وبر اميا 26 ووو عن ابن غباش آله فال 
ا ل 7 
الموتى المسلمين » وليس في غسل من خالفهم سنة )"" 

ل 000 
ال تاد به الناس ولا يكس ولا يكن ول يمان كليه: 

ومن فَعَلَّ غيرٌ ذلك أو اشترك مع الكفار في عاداتهم فعليه أن يتوب ويستغفر الله » لعل الله 
أن يتوب عليه )”* . 

ولاح فيا تورك خم اه( للع لنطو اه يال كادر .»رعو جار» 
أو يُكفنه » أو يُصَلَيَ عليه ؛ أو يبع جنازقه ؛ لقوله تعالى : 3 بكي نامأ لَاسمولوَأ وما 
عبت عكر 4+ فالآيئة الكرية دل بعمومهنا على تخرية تكشيله © وحملله + والباغ 
جنازته» وقال تعالى : 38 وَلَاضَلِ عل حر مَنْبُم َاتَ أبدا ولا نكم عل برو مهم كفَروأ يأل هَ # » وقال 
تعالى : 38 مَاكانَت ّي ولي ءامنا لسَستَغْفْرُوأ ِلْمْتْركِينَ # . 

ولا يدفنه » لكن إذا لم يُوجد من يدفنه من الكفار فإنَّ المسلم يُواريه بأن يلقيه في حفرة ؛ 
منعاً للتضرّر بجثته » ولإلقاء قتلى بدر في القليب : وكذا حكم المرتد كتارك الصلاة عمداً » 


. ) مصنف عبد الرزاق 79/57 145 ( غسل الكافر وتكفينه‎ )١( 

١ (‏ ) من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنائز ص١٠‏ » إصدار وزارة الشؤون الإسلامية ١57١‏ . 

(*) الأوسط 757-751١/0‏ ( ذكر غسل الكافر ودفنه ) . 

( 4 ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ١5/9‏ فتوى رقم //17141 من المجموعة الأولى » برئاسة الشيخ الإمام ابن باز يتنه . 


لمانا 


سو 


ناحيب التدعة الكدرة برعكدا هيج أدتركوة يرقف المشله من الكتافرحا مها موق 
التبرّي والبغضاء : قال تعالى حكاية عن خليله إبراهيم اَل والذين معه : ِل إِد مَالوالمرم إن 
ركو نكمم وما دود من ذون أله مرا بك بدا يتنا وبتك الْعدوه وَابنْصس]ة دا حي ممأ يآمة يفده . 
وقال تعالى : 0 ك بِللّهِ وَالْيَوَم الآخر يوآادورت من اد اللّهَ وَرَسُوهُ وو كَانوا 
#كاتخم راكاد ار الوم الب 2 وذلك لما بين الكفر والإيمان بد » ولمعادة 
الكفار لله ولرسله ولدينه ؛ فلا تجوز موالاتهم أحياءً ولا أمواتاً سال اللدران. حك قلويا على 
الحق)” . 
دفن المسلم لقريبه الكافر 

روى ابن أبي شيبة عن ( وكيع عن سفيانَ عن حمادٍ عن الشّعبِي قال : ماتت أُم الحارث 
بن أبي ربيعة وهيّ نصرانيّة فشَهدها أصحاب محمد وَل ) 2 . 

وقال الإمام محمد بن الحسن الشيباني : ( ذُكرٌ عن ابن عباس طعا أن رجلاً قال له: ٠‏ 
ماتت أَمّي وهي نصرانية » أأتبع جنازتها ؟ قال : اتبع جنازتها » وادفنها ولا تصل عليها » ؛ 
وبه نقول : إذا لم يكن لها ولد كافر يقوم بدفنها فإنه ينبغي للولد المسلم أن يقوم بذلك » ولا 
يتركها جزراً للسباع » فقد أُمرّ بالإحسان إلى والديه وإن كانا مشركين؛ وبالمصاحبة معهما 
بالمعروف ٠‏ لقوله تعالى : #إوَصَاحِبهُمَا في أ لدَيَْا معْرُوضَ #» وليس من الإحسان والمعروف أن 
يتركهما بعد الموت جزراً للسباع . فأما إذا كان هناك من يقوم بذلك من أقاريهما المشركين » 
فالأولى للمسلم أن يدع ذلك لهم؛ ولكن يتبع الجنازة إن شاء » على ما رُوي أنَّ الحارث بن 
أبي رييعة ماتت أمه نصرانية » فتبع جنازتها في رهط من أصحاب النبي يظهٌ إلا أنه إذا كان مع 
الجنازة قوم مق أهل ذينها فببغي للتسلم آن عنشى تالحية منتهة ولا يخالطهم :+ فيكون مكثرا 
سواة الشوكين أو مقع ناه كناو التكرة سرلا عي 0 


. ١5١18 لشيخنا : صالح الفوزان حفظه الله . دار ابن الجوزي ط١ عام‎ 7١8-107/١ الملخص الفقهي‎ )١( 

. ) مصنف أبي شيبة 75/1 ح11851 ( في الرجل يموت له القرابة المشرك يحضره أم لا ؟‎ )7١( 

(7) شرح السير الكبير ٠١4/١‏ للسرخسي . تحقيق : محمد الشافعي . دار الكتب العلمية طذ١‏ عام ١517‏ » ويُنظر : الأصل 
006 


ثانا 


وقال إشحاق الكوسب + ( قلت »رج لجان جل مشلم مانت أمهتصرائية يَشِمْ هذا 
جنازتها ؟ . 

قال : « لا يتبعها » يكون ناحية منها ) . 

قال إسحاق : « كما قال » الأد اوركو قرفا نه 1 

وقال حنيل .+ (:سآلت أبا بذ الله عن المسلم تكون أمّه نضرانية أو أبوه + أو أخوه » أو ذو 
قرابته : ترى أن يلي شيكاً من أمره حتى يُواريه ؟ . 

قا ]ف كات اا أو انا أو ساك او قار فولية وه قات باسن» 

وقد أمر النبي و علي بن أبي طالب ماقت أن يُواري أبا طالب . 

قلت : فترى أن يغسل هو إذا فعل ذلك ؟ . 

قال : أهل دينه » وهو حاضر يكون معهم » حتى إذا ذهبوا تركه معهم » وهم يلونه )'" . 

وقال ابن جرير الطبري : ( بل جائز لوليه القيام عليه لإصلاحه ودفنه )'" . 

وقال النووي : ( قال الشافعي في « مختصر المزني » والأصحاب : « ويجوز للمسلم اتباع 
جناذة فومة الكاف )7 

فالشرعٌ جاء بصلة الرحم بأنواع من الصلة » بالمال والطاعة بالمعروف والشكر على 
الجميل» وإذا كان في الحياة لا يُعدّ صلة المسلم لوالديه وأقربائه الكفار بالمال والنفس لا يُعدُ 
موالاة » والتشييع نوعٌ من صلة الرحم » وا منع منه يُنافي الجبلّة البشرية . 

فالذي يظهر والله أعلم : 

أنّ تشييع الكافر الذي له صلة جائز لعدم الدليل على المنع وهو من كمال الإحسان » وبهذا 
قال شيخنا الإمام عبد الرحمن البراك حفظه الله . 


5 


2 


١(‏ ) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ١515-١515/7‏ رقم 857 برواية : إسحاق الكوسج . تحقيق : حمود 
السهلي . 

(؟ ) أهل الملل والردة والزنادقة من كتاب الجامع 7”٠١-75949/1١‏ رقم 578 . 

() شرح صحيح البخاري لابن بطال 8017/7 . 

(: )المجموع 87/4 . 


لمانا 


دفن الكفاروما قطع من أعضانهم في جزيرة العرب"" 
فنال اللاتجاق + :3 تأنه ورت اموا إكنا النقرؤت فق فلايقرفا النتيد الصراء 


سرج ره 


بَعَدَ عَامهمَ هسددًا 4 » فهذه ( الآية صريحة في منعهم دخول المسجد الحرام ولو لم يقصدوا 
الحج ؛ ولكن لما كان الحج هو المقصود الأعظم صرح لبم بالمنع منه فيكون ما وراءه أولى 
و28 6 

بالمنع » والمراد بالمسجد الحرام هنا : الحرم كله )'" . 

ودفن المشركين في الحرم أشد من دخولهم له أحياء . 

وأوصى النبي وظِهٌ عند موته بثلاث منها : ( أخرجوا المشركينَ من جزيرة العرب )”" . 

عا ع زوق ع 1 2 32 2 5 0 

وأمر ك3 أبا بكر أن يُؤدّن في الحج : ( ألا لا يَحج بعد العام مشرك )”' . 

قال القرطبي تنه : ( ولودخل مشرك الحرم مستورا ومات تُبش قبره 2 وأخرهية 
عظامه, فليس لهم الاستيطان 2( ولا الاجتياز » وأما جزيرة العرب : وهى مكة والمدينة 


واليمامة واليمن ومخَالِيفهًا 4 فقال مالك : يخرج من هذه المواضع كل من كان على غير 


() قال الشيخ بكر أبو زيد مِ#ملنَنَه : ( شبه جزيرة العرب أكبر شبه جزيرة في العالم » فقد حماها الله تعالى بثلاثة أبحر من 
جهاتها الثلاث : غرباً » وجنوباً » وشرقاً » فيحدها غرباً : بحر القلَرّم - و القلزم : مدينة على طرفه الشمالي- ٠‏ ويقال : 
بحر الحبشة 2 وهو المعروف الآن باسم : البحر الأحمر ؛ ويحدها جنوباً : بحر العرب » ويقال: بحر اليمن » وشرقاً : خليج 
البصرة ؛ الخليجٌ العربي 2 والتحديد من هذه الجهات الثلاث بالأبحر المذكورة محل اتفاق بين المحدثين » والفقهاء » والمؤرخين» 
والجغرافيين » وغيرهم . 

ومن أفصح عن هذا التحديد بالنص : ابن حَوْقل - وأطلق على الأبحر الثلاثة اسم : بحر فارس- ٠‏ والإصطخري 
والمُدانيٌ » والبكري » وياقوتٌ » وهو منصوص الرواية عن الإمام مالك » وتقيةة الرواية عبن الإماء احميد ؛ رحم الله 
الجميع . 

الحدٌ الشمالي : ويحدّها شمالاً ساحلٌ البحر الأحمر الشرقيٌ الشمالي وما على مُسامَييهِ شرقاً ؛ من مشارف الشام وأطراره 
- الأردن حالياً - و مُنْقَطَمُ السماوة من ريف العراق » والحدٌ غير داخل في الحدود هنا » وبهذا قال الأصمعيُ وأبوعبيدة » 
وهذا هو ما حرّره شيحٌ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ) خصائص جزيرة العرب ص ١5-١0‏ . 
(؟ ) فتح الباري ٠١/8‏ لابن حجر . 
(") أخرجه البخاري ١782‏ ص077 ( باب إخراج اليهود من جزيرة العرب ) » ومسلم ح/17717 ص8١‏ ( باب ترك 
الوصية لمن ليس له شيء يوصى فيه ) . 
( 5 ) أخرجه البخاري ح79” ص10 ( باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك ) » ومسلم ح157 ص558 ( باب لا 
يحج بالبيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وبيان يوم الحج الأكبر) . 
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الإسلام » ولا يُمنعون من التردّد بها مسافرين » وكذلك قال الشافعي الله » غير أنه استثنى 
من ذلك اليمن » ويُضرب لهم أجل ثلاثة أيام » كما ضربه لهم عمر فقن حين أجلاهم » 
ولا يدفنون فيها » ويلجئون إلى الحل )'" . 

وقال ابن القيم : لكر موه مخرله كد جا ٠‏ ولا يجورٌ للإمام أن يَأذن في 
دخوله » ؛ فإن دَخَلَ أحدّهم فمرض أو مات أخرج اد 
وقال أبويحيى زكريا الأنصاري لَه : ١(‏ وإ دُفنَ » الكافرٌُ ١‏ في حَرَمٍ مكة تبش ) قبرْهُ 


وأخرج ؛ لأنّ بقاء جيفته فيه أشَدٌ من دُخوله له حي ) ”" . 


وسكل الشيخ محمد بن إتراهيم كله + ( توفي تصرائيٌ في جد :وجاء استفتاء عن نقل 
جثته إلى بلاده ؟ 

فأجاب سماحته وهو واقفٌ في الطريق بهذا اللفظ الجامع الموجز : لا مانع من نقل هذه 
الجثة الخبيثة النجسة من هذه الأرض الطيّبة الطاهرة  )‏ . 

وقالت اللجنة الدائمة للإفناء : ( لا يجوز أن يُدفنَ الكفار أيّأْ كانت دياناتهم في مقابر 
المسلمين » ولا أن تُدفن أعضاؤهم المبتورة منهم فيها . 

ولا يجوز أن يجعل لهم مقبرة خاصة في أرض الجزيرة العربية لدفن موتاهم » أو ما بترّمنهم 
من أعضائهم » لما يترثّبْ على ذلك من المفاسد الدينية والدنيوية » ولكن تُسلّم الجثة لوليها 
ويُسلّم العضو المبتور لصاحبه » أو وليه » لينة لينقله إلى ما يشا خارج أرض الجزيرة » فإن امتنع 
ولي الجن من تسلّمها » أو صاحب العضو المبتور ؛ أو وليّه من تسلّمه » ولم يتيس إخراجها 
لتدفن خارج الجزيرة » دُفنت في أرض مجهولةٍ غير مملوكة لأحد ؛ تحقيقاً لوجوب مواراتها ؛ 
وعرم قلع لماو بل 0 


. ٠١7/8 الجامع لأحكام القرآن‎ ) ١( 

(؟ ) أحكام أهل الذمة 791/١‏ . 

(") أسنى المطالب شرح روض الطالب 087/48 . ويُنظر : الوسيط 58/17 . 

(: ) مجموع فتاويه 1905/5 رقم .١6١١‏ 

( 0 ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 8/9 فتوى رقم 01١‏ من المجموعة الأولى . برئاسة الشيخ الإمام ابن باز ينه . 


(0 


وقال الشيخ عبد العزيز بن باز كلاه : ( إذا كان كافراً فإنه لا يُدفن في الجزيرة العربية » بل 
يُنقل إلى غيرها إذا أمكن ذلك ؛ لأن النبي ييل أوصّى بإخراج الكفار من هذه الجزيرة » 
وقال: « لا يجتمع فيها دينان » » والله ولي التوفيق )'" . 

دفن الكفارضي غير جزيرة العرب 

اتفق الفقهاءً على أنه لا يجوزٌ أن يدفن الكافرٌ في مقابر المسلمين '" . 

فعن بَشير مولى رسول الله يو قال : ( يبنما أنا أماشي رسول الله اي مر بور المشركينٌ 
فقال : لقد سَبَّقَ هؤلاء خيراً كثيراً » ثلاثا .كم مر بقبُورٍ المسلمينٌ . فقال : لقد أدركَ هؤلاء 
0 

قال ابن حزم : ( قصّحٌ بهذا تفريق قَبُورٍ المسلمينَ عن قَبُورٍ المشركينٌ ) " . 

وقد اشترط أمير المؤمنين عمر َإقتْهُ شروطاً على أهل الذمة مع دفعهم الجزية » وقد جاء 
فيما كتبه أهل الذمّة له فيكت من الشروط : ( ولا تُظهر نار مع موتانا في طرق المسلمين » ولا 
نرفع أصواتنا مع جنائزهم » ولا نجاور المسلمين بهم ... ) '” . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية '#لنَنَه : ( وهذه الشروط أشهر شيءٍ في كتب الفقه والعلم »؛ 
وهي مجمع عليها في الجملة بين العلماء من الأئمة المتبوعين وأصحابهم وسائر الأئمة » ولولا 
شهرتها عند الفقهاء لذكرنا ألفاظ كل طائفة فيها ) ”" . 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( لا يجوز دفن كافر في مقابر المسلمين ) '" . 


. 5١19/17 مجموع فتاويه‎ )١( 

() ينظ : الملهذب 157/١‏ » المحلى 17//7” رقم 087 » بدائع الصنائع 5١7/7‏ » غذاء الألباب شرح منظومة الآداب 
5 للسفاريني ت188١١‏ . صحّحه : محمد الخالدي . دار الكتب العلمية ط١‏ عام ١511‏ » حاشية الدسوقي 3١15/١‏ . 
("؟) تقدم تخريجه ص17 . 

(: )المحلى 510/7" رقم 087 . 

( 0 ) أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 170/7 ( باب ذكر ما اشترط صدر هذه الأمة عند افتناح الشام على أهل 
الذمة ) . 

(1 ) اقتضاء الصراط المستقيم 7709/١‏ . 

(7) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ٠١/9‏ فتوى رقم 01755 من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز ميقلتنه . 


إفف 


دفن المرتد 

اتفق الفقهاءً على أن المرتد إذا قتلّ أو مات على ردّته لا يُصلَّى عليه » ولا يُدفنُ في مقابر 
السلمينة : 

وهل يُدفن في مقابر الكفار ؟ . 

قال إسحاق الكوسج : ( قلت لأحمد : المرتد إذا قتلّ ما يُصنع بجيفته ؟ . 

فقال : يُترك حيث ضُرِبٍ عنقه » كأنما ذلك المكان قبره » ويعجبني هذا )”" . 

وفي رواية أبي طالب : ( يُدفن حيث قتل مكانه )”" . 

وقال ابن عليش المالكي : ( يُترك للكافرينَ إلا أن نُخَافَ ضَيْعبُهُ فيُوارى لا لقبلتنا ولا 
لقبلتهم )”" . 

وقال ابن نجيم الحنفي : ( لا يُعسسّلُ ولا يُكفْنُ وإنما يُلقى في حُفرةٍ كالكلب » ولا يُدفْعٌ إلى 
من انتقل إلى دينهم كما في فتح القدير » ولأنه أطلق جواب المسألة وهو مقيّد بما إذا لم يكن له 
قريب كافر إن قانا كل بين ريني 8 

وقال النووي : ( لم يجب تكفينه بلا خلاف » ولا يجب دفنه على المذهب » وبه قطع 
الأكثرون . 

بل يجوز إغراء الكلاب عليه » هكذا صرّح به البغوي والرافعي وغيرهما » لكن يجوز دفنه 
لئلاً يتأذى الناس برائحته )7 . 

ورجّح شيخنا الإمام عبد الرحمن البراك حفظه الله : أنه لا مانع من دفنه في مقابر الكفار 


لأنه كافرٌ مثلهم . 


: ينظر‎ )١( 
. 178/١ المجموع 56/5 ء المغني 3905/7 » البحر الرائق 775/1 , منح الجليل‎ 
. 80١ رقم‎ ”:1// ١ (؟ ) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه‎ 
. 1701 أهلل الملل والردة والزنادقة من كتاب الجامع 011-017/1 رقم‎ )( 
. 18/١ منح الجليل‎ ) 4( 
. 380-79 5/7 البحر الرائق‎ ) 0 ( 
. 86/6 (5)المجموع‎ 


دفن الساحر 
السحرٌ من أكبر الكبائر ( قال تعالى : «( وَمَاكمَرٌَ سُلْيِمَنٌ وَلكنَ ألنّيلطيت كُمَروأ يمَلَمُونَ 


ق 


2000 دوت زرك 2 020700 5 3 2 527 --4- 0 يدس م 5 220 
ألنّاسٌ النَحرَ وَمَآ بزل عَلَ المَلحِكَينِ بَِلَ هَْرُوت وَمَرُوتَ وما يَُِمَِ من حل حَقٌ يفول نما حخنُ فمكَة ملا 
سي عط ل 2 - .5 1 وم فلسه -. ل 04 « .5 3 
مكدر مِتَعلَمُونَ مِنْهُمَا ما يمرو بهء بَيْنَ لْمنِ وَرَقِحِو وَمَا هم بِصصَارِينَ يوء من أُح إِلَا بدن الهو 

0-4 بو 2م 


هس كو د يورور.ء ع موت » ع 


وتتمكرة ت طلخ ليتق وعد علثرا كي اقتدة عا لذ ى الآعنتو وق عكو ولتت ا 
كرا ينه آَشَْهُمْ او كَاوا يتكثرت ». 

وقال سبحانه : «ِإإِنَنَاصسوايدُ سر وَلَا فيح اريت أقَ # » وقال تعالى : «إوَأوَحيئَا | 
موسق أن لق عَصسالك تا تَلْقَتُ مَابأوكتَ (10 وَوكمَآلَنُ ويَطلل ماكافوأ يمون 4 . 

فهذه الآيات وأمثالها تُبيّن خسارة الساحر ومآله في الدنيا والآخرة » وأنه لا يأتي بخير ؛ 
وذ هاهللمة آر لوالا ايد ماحة ولا قنة كن تتسيهانة اذ علي اط : 

وصحّ عن رسول الله وليك أنه قال : « اجتنبوا السبع الموبقات ؟ قالوا : وما هّن يا رسول 
الله قال القر لك الله و والستحر وقتل النفس التي حرّمٌ الله إلا باحق ؛ وأكل الرّبا » وأكل 
مال اليتيم » والتولّي يوم الزحف » وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » متفقٌّ على صحته . 

وهذا يدل على عظم جريمة السحر لأنّ الله قَرنه بالشرك ٠‏ وأخبرٌأنه من الموبقات وهي 
المهلكات . 

والسحرٌ كفرٌ لأنه لا يُتوصُلْ إليه إلا بالكفر » كما قال تعالى : مِإوَمَايَِمنِ من كمَدِحَقّ يفوك 


وقد رُوئ عن النبى يله أنه قال : « .حد الساحر صربهُ بالسيف » . 


حت 


ع لها مه 


وصح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذَلِكْنْة أنه أَمَرَ بقتل السسّحّرة من الرجال والنساء . 
السحرة . 
3 5 .يعاس 3 0 2 همه 7 537 يي 7 )1( 


. ١1١-1١18/15 مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز‎ ) ١( 
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وإذا قتلّ الساحرٌ أو مات ( لا يُصِلَّى عليه » ولا يُدفنُ في مقابر المسلمين » يُدفن في مقابر 
الكفرة » ولا يدفن في مقابر المسلمين 2 ولا يضلى .عليه 2 ولا يُغسّل 2 ولا يكف ونسأل الله 
العافية )7 . 

دفن البهائيين في مقابر المسلمين 

سُئل الشيخ عبد العزيز بن باز : ( الذين اعتنقوا مذهب بهاء الله الذي ادّعى النبوة » 
وادّعى أيضاً حلول الله فيه هل يسوغ للمسلمين دفن هؤلاء الكفرة في مقابر المسلمين ؟ . 

ج: إذا كانت عقيدة البهائية كما ذكرتم فلا شك في كفرهم 2 وأنه لا يحوزُ دفنهم في مقابر 
المسلمين . 

لأن من اذَّعى النبوة بعد نبينا محمد ونه فهو كاذب وكافرٌ بالنصّ وإجماع المسلمين لأن 
ذلك تكذيب لقوله تعالى : إا ما كن ححَمَدُ بآ لَحَرِيّن رَجَالك ولكن رَسُولَ لَه وَكَاكَمَ ليحن 4 . 

ولِما تواترت به الأحاديث عن رسول الله ويد أنه خاتم الأنبياء لا نبي بعده . 

وهكذا من اذَّعى أن الله سبحانه حال فيه » أو في أحد من الخلق فهو كافرٌ بإجماع المسلمين 
لأن الله سبحانه لا يحل في أحد من خلقه بل هو أجل وأعظم من ذلك . 

ومن قال ذلك فهو كافرٌ بإجماع المسلمين مُكذّبٌ للآيات والأحاديث الدالة على أن الله 
سبحانه فوق العرش » قد علا وارتفع فوق جميع خلقه » وهو سبحانه العلي الكبير الذي لا 
مثيل له ولا شبيه له . 

وقد تعرّف إلى عباده بقوله سبحانه : ادك رَيِك أنه الى حَلَقَ اموت وَالْارْصَ في سِنَةِ لياو 
أسَتَوئ عَلَ ار #4 » وفي قوله سبحانه : ل آَليَّحَنُ عَكَالْمَرْشٍ أسْتَوئ 24 وفي قوله عر وجل : 7 
للك ل المن الككين 4 وقوؤلنة سنبحاته +[ ليتس الك الث والممن الصدخ ردقه 4+ 
إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على علوه وارتفاعه فوق عرشه » واستوائه عليه استواء 
يليق بجلاله وعظمته » لا يشابه خلقه فيما يستوون عليه » ولا يعلم كيف استوى إلا هو 
سبحانه » كما لا يعلم كيف ذاته إلا هو عر وجل . 


.1١١1١/8 )المصدر السابق‎ ١( 


وهذا الذي أُوضّحه لك في حق الباري سبحانه هو عقيدة أهل السنة والجماعة التي درج 
عليها الرُسل عليهم الصلاة والسلام » ودرج عليها خاتمهم محمد رسول الله و » ودرج 
عليها خلفاؤه الراشدون » وصحابته المرضيون » والتابعون لهم بإحسان إلى يومنا هذا ... )'" . 
دفن القاديانيين في مقابر المسلمين 
القاديانيون ( طائفة تدّعي أن مرزا غلام أحمد البندي نبي يُوحى إليه » وأنه لا يصح 
إسلام أحد حتى يُؤمن به » وهو من مواليد القرن الثالث عشر » وقد أخبر الله سبحانه في كتابه 
الكريم أن نبيّنا حمدا ويه هو خاتم النبيين » وأجمع علماء المسلمين على ذلك » فمن ادّعى 
أنه يُوجد بعده نبي يُوحى إليه من الله عز وجل فهو كافرٌ لكونه مكذباً بكتاب الله عز وجل » 
ومكذباً للأحاديث الصحيحة عن رسول الله ييل الدالة على أنه خاتم النبيين 2 ومخالفاً لإجماع 
الأمة )"؛ ( وقد صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة باعتبار القاديانيين فرقة 
كافرة من أجل ذلك )””» ( فلا يُدفنون في المقابر المخصّصة للمسلمين لأنهم ليسوا منهم )”* . 
دفن الدروز والنصيرية في مقابر المسلمين 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يله : ( الدُرزيّة والنُصيريّة كمَارٌ باتفاق المسلمينَ » لا يحل 
ا » ولا نكاح نسائهم ؛ ولا عار يجري ؛ الهم بورد عرولين الإسلام 
ليسُوا مُسلمِينَ ؛ ولا يهودّ » ولا نصارى ؛ لا يُقِرُونَ بوجوب الصلوات الخمس »؛ ولا وُجوب 
صوم 5-7 ولا وجُوبٍ الحج ؛ ولا تحريم ما حرّمَ الله ورسولة من الميتة والخمر وغيرهما . 
وإن أظهرُوا الشّهادتين مَعّ هذه العقائد فهُم كَمَارٌ باتفاق المسلمينَ . 
فأما النصيريّة : ذ فهم أتباعٌ أبي شُعيبٍ محمد بن نصير » وكانٌ من الخّلاةٍ الذينَ يقولون : 


علياً إلهٌ » ومّم يَنشدُون : 


١ 
لا‎ 


شك أن لا إله إلا حيدرة الأنرّع البطين 


.110-179/11 مجموع فتاويه‎ )١1( 
. من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز‎ ١116 (؟) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 717-717/7 فتوى رقم‎ 
. المصدر السابق 17/7 فتوى رقم 57117 من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز‎ )"( 


( 5 ) مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 17 /11/0-179 . 


0خ 


لادان ليلا . محمد الفادى الأمين 
ولاطريق إليه إل سلماكُ ذو القوّة المتِين 

م ال : فأتباعٌ هشتكين الدّرزي ؛ وكان من موالي الحاكم أرسلهُ إلى أهل وادي تَيْمِ 
الله بن ثعلبة ا فدعاهم إلى إِلبيّةِ الحاكم ا الباري العلا 50 ٠‏ وهم من 
الإسماعيليّة القائلينَ بأنّ محمد بنَ إسماعيل نسّخّ شريعة محمد بن عبد الله » وهم أعظم كفرا 
من الغاليةٍ ٠‏ يقولونٌ بقدم العالم » وإنكار المعادٍ » وإنكار واجبات الإسلام ومُحرَّماته » وهم 
من القرامطة الباطنيّةٍ الذينَ هم أكفرٌ من اليهودٍ والنصارى ومُشركي العرب » وغايتهُم أن 
يكونوا : فلاسفة على مذهب أرسطو وأمثالِهِ » أو : مجوساً , وقولهم مُركُبُ من قول 
الفلاسفة والمجوس ٠‏ ويُظِهرُونَ التشيّم نفاقاً » » ف( كُفرٌ هؤلاء تما لا يختلفُ فيه المسلموثٌ ؛ بل 
مَن شك في كفرهم فهو كافرٌ مثلّهُم ؛ لا هُم بمنزلة أهل الكتاب ولا المشركينَ ؛ بل هم الكفرة 
الالو 395 كر منافية سند قما اخ رويط امم 

فإنهُم زنادقة مُرتدُونَ » لا تُقبلُ توبتهُم ؛ بل يُقتلُونَ أينما تُقَُوا ؛ ويُلعنُونَ كما وُْصفُوا ؛ 
ولا يجوزٌ استخدامهم للحراسة والبوابةٍ والجفاظ . 

ويحبُ قل علمائهم وصّلحائهم لكلا يُضِلوا غيرَهُم ؛ ويحرمُ النّومُ معهُم في بيُوتهم ؛ 
ورفقتهم ؛ وا معهم ٠‏ وتشييع جنائزهم إذا عَلِم موثها . 

ويحرم على وُلاة أُمُورٍ المسلمينَ إضاعة ما أمرَّ الله من إقامةٍ الحدُودٍ عليهم بأي شيءٍ يراه 
المقيم لا الْمُقَامُ عليه . والله المستعانٌ وعليه التُكلان )”2 . 

دفن المرأة الكافرة الحامل من مسلم 
إذا تزوّج مسلمٌ كتابية وماتت ( وفي بطنها ولد مُسلمّ لا يُصلّى عليها بالإجماع ) ”" . 
وذهب أكثرٌ العلماء إلى أنها تُدفنْ منفردة لا في مقبرة المسلمين ولا في مقبرة الكافرين '" . 


5 ١77/70 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ ) 1١0 
. 3”١7/١ بدائع الصنائع‎ ) 7١ ( 
ينظر : مختصر الخرقى ص57 2 المجموع 4 فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 401-5055/48 فتوى رقم 60 من‎ )( 


المجموعة الأولى . 
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0 


لما رُويّ عن ( واثلة بن الأسقع يَيكك أنه دَفْنَ امرأة نصرانية في بطنها ولد مُسلمٌ في مقبرةٍ» 
لفق قر النضا وق لذ اللي 7 

وتُدفن ( على جنبها الأيسر ) ”" » ( ويُجعلٌ ظهرها إلى القبلة » لأنَّ وجة الطفل إلى 
ظهرها ؛ فإذا دُفنت كذلك كان وجهُ الصبيً المسلم مستقبلَ القبلة » والطفلٌ يكونُ مُسلماً 
بإسلام أبيه » وإن كانت أُمّه كافرة باتفاق العلماء ) © . 

تعزيةٌ الكفار 

قال ابن عاشور التونسي : ( عن مالك تجوز تعزية الكافر بمن يموت له )”” . 

وقال ابن المقرئ الشافعي : ( والمراد بالكافر : الذمّي لا الحربي )”” . 

وقال المرداوي : ( يجورُ لمصلحةٍ راجحة كرجاء إسلامه » اختارهُ الشيحٌ تق الدّين )”© . 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( إذا كان قصده من التعزية أن يُرغبهم في الإسلام فإنه يجوز 
ذلك » وهذا من مقاصد الشريعة » وهكذا إذا كان في ذلك دفع أذاهم عنه أو عن المسلمين ؛ 
لأن المصالح العامة الاسلامية تُغتفر فيها المضار الجزئية ) 7" . 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز : ( لا بأس أن يُعزّيهم في ميتهم إذا رأى المصلحة الشرعية في 
ذلك » بأن يقول : 2 الله تطتيتك أو الخلين زلف تقلت جين نوكا أشبية من الكللام 
ليشي ولة يفول خف اللةالك» :بولا يولك «رححية الله نإذا كان كافرا أى لأا يدعو لنت ونا 
يدعو للحي بالبداية وبالعوض الصالح ونحو ذلك )”* . 


. ) أخرجه البيهقي في الكبرى 91/5 ح85١/ ( باب النصرانية توت وفي بطنها ولد مسلم‎ ) ١ 

(١)الإرشاد‏ ص؟١١‏ لابن أبي موسى . 

(7) مجموع الفتاوى ج795-790/75 لشيخ الإسلام ابن تيمية َه » ويُنظر : الذخيرة 80-414/7: » الفروع 
5/7 فتاوى الرملي 771١/7‏ » حاشية الطحطاوي ص7”0 » أحكام أهل الذمة .7١8-5٠1//١‏ 

(؛ ) تفسيرالتحرير والتنوير ١١١/7‏ لمحمد الطاهر ابن عاشور ت5 14 بِلقَنَهِ . الدار التونسية للنشر طبعة عام 5 ١5٠‏ . 
(6)إخلاص الناوي 3١5/١‏ . 

(5)الإنصاف 775/5 . 

(7 ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 1777/4 فتوى رقم ١198‏ من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز ميقلتنه . 


(8) مجموع فتاويه 7517/5 . 


وقال الشيخ محمد العثيمين : (وآما تعزيتهم فلا يجوز أن تُعَرَّيهم ؛ لأنٌ التعزية تسلية 
للمُصاب » وجبرٌ لمصيبته » ونحن لا نودٌ أن يَسلّموا من المصائب » بل نقول : 99 قُلّهَلُ 
ترتمُوت ينآ إل إخدى الْحْسيَين وَعَنُ تربص يكم أن يبتك يدا ين عنووء أو يليا 4 
ا لكن في أهل الذمة » قال بعض أهل العلم : تعزيتهم تجوز 
للمصلحة ؛» كمصلحة التأليف لقلوبهم أو للمكافأة » إذا فعلوا بنا ذلك فإننا نفعل بهم ) '" . 

وقال أيضاً : ( إن كان يُفهم من تعزيتهم إعزازهم وإكرامهم كانت حراماً وإلا فينظر في 
ل 

تعزية المسلم في قريبه الكافر 

قال الإمام الشافعي يدلشََه : ( لا بأس أن يُعرَّى المسلم إذا مات » قال الرَبِيع : إذا مات 
أبوهُ كافراً »”” » وقال الإمام ابن باز ينه : ( يُعرّي المسلمُ أخاه بما تيسّر من الألفاظ المناسبة 
كل أذ اقول سيق العرانك م وجي تصيكاف .روعت لعلف إذا كان لمك سيلما . آنا 
إذا كان الْمِّت كافراً فلا يُدعى له » وإنما يُعرّى أقاربه المسلمون بنحو الكلمات المذكورة )9 , 

وقال شيخنا الإمام عبد الرحمن البراك حفظه الله : ( لا شك في جوازها ) . 

مقابر أهل الدّمّة 

( ليس لأهل الذمة دفن موتاهم في شيء من مقابر المسلمين لا الشهداء ولا غيرهم »؛ بل لا 
بْدٌ أن تكون مقابرهم مُتميّرَة عن مقابر المسلمين تميزا ظاهراً » بحيث لا يختلطون بهم : ولا 
يشتبه قبور المسلمين بقبور الكفار » وهذا أوكد من التمييز بينهم حال القياة يللين القبار ووه 
فإِنّ مقابر المسلمين فيها الرحمة + ومقابر الكفار فيها العذابُ بل ينبغي مُباعدة مقابرهم عن 
المسلمين وكلّما بَعْدت عنها كان أصلحّ )* . 


. 75/4 الشرح الممتع‎ )١( 

(؟) مجموع فتاويه .305/١7‏ 

(9)الأم 18/5 

( 4 ) مجموع فتاويه 380/1 . 

( 5 ) جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية . المجموعة الرابعة ص7؟5 . 
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وقال ابن القيم #شَتَه في الشروط العمرية : ( فصل : وكذلك قولبم : « ولا نجاوز 
المسلمين بموتانا » يجوز أن يكون بالزاي والراء » من المجاوزة والمجاورة » فإن كان بالمهملة 
فالمعنى : اشتراط دفنهم في ناحية من الأرض لا تجاور قبورهم بيوت المسلمين ولا قبورهم » 
بل تنفرد عنهم » لأنها محل العذاب والغضب » فلا تكون هي ومحل الرحمة في موضع واحد 
جنا رلك قلسن بالك مو الضرن. 
وإن كان بالمعجمة فهو من المجاوزة » وعادة النصارى في أمواتهم : أنهم يوقدون الشموع 
ويزفوة بها المت + وإيرفطوت أصنواته بقزاءة يهنم + وقد مع تبتماعة امن التضيحابة أن تشع 
جنائزهم بنار خوفاً من التشبّه بهم » وعلى رواية الزاي المعجمة : فليس لهم أن يحملوا 
أنوائهة فق أسؤاق الب الميوم ولاق الطوق الواشهة ال هر يها المشلفوه ا ع وفنا يدون 
المواضع الخالية التي لا يراهم فيها أحدٌ من المسلمين ) '" . 
النذر لقبور الكفار وتعظيمهم 
( من نذرٌ لقبرمن قبور النصارى فإنه يُستتاب ٠‏ بل كل مٌن عظّم شيئا من شعائر الكّار 
مثل : الكنائس ٠‏ أو قبور القسيسين » أو عظّمّ الأحياءً منهم يرجو بركتهم فإنه كافرٌ يُستئاب ) 
7" + وذكر الشيخ محمن بن عديمين يقلت أن زيارة فبور الكفار ( تعظيماً كما يُفعل ».وتوضع 
عليها الزهور فهذا حرامٌ ولا يجوز » لأنه تعظيم لبؤلاء الكفار)'” . 
زيارة الكافر قبر قريبه المسلم 
قال الإمام ابن تيمية شه : ( لا يمنع الكافرٌ من زيارة قبر أبيه المسلم )”” . 
زيارة قبورالكفار للعظة والاعتبارلا للسلام والاستغفار 
يجوزٌ للمسلم أن يزور قبور الكفارٍ سواء كان قريباً أو غير قريب للعظة والاعتبار من غير 


١(‏ ) أحكام أهل الذمة ؟/0؟/0/57-1. 
(") مختصر الفتاوى المصرية ص 007 . 

(") المصدر السابق ص 3/7 . 

( 5 ) الاختيارات الفقهية لابن تيمية ص ١١0‏ . 


( ولا يَجِبْ على المسلمين زيارة أقاربهم الكفار باتفاق المسلمين )'" . 

د حكن ولو كاتا أل فيك مِنْ بَحْدِ مَا 
به َع آَم أضَحَدب للحيو * . 

وعن أبى هريرةً قله قال (١‏ زا الي كله 


درائ بعر رواحي بترلا و ان: 
استأذنت ربّي في أنْ أستغفرٌ لها فلم يُؤذْن لي » واستأذ: نه في أن أزورَ قبرّها فأذنَ لي » ٠‏ فزُورُوا 
لفون لفيا نه لزي 7 

قال ابن العطار الدمشقي الشافعي : ( قال بعض العلماء : ويحرم السلام عليه كما يحرم 
على الكافر الحي » قال : وتقول : إنا وجدنا ما وعدنا ريّنا حقاً فهل وجدتم ما وعدكم ربكم 
حقاً )”" » وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( تجودٌ زيارة قبر الكافر لأجل الاعتبار ؛ دُون 
الا سو د و ا مس وو 
وأبكن كوم لج ل سوفن لدع د ون في الصحيح من حديث أنس كا يه قال : « كنت 
نيكم عن زيارة القبُورٍ فرُورُوها ا 

( وقد يُقال : إنه سْنّة للاعتبار » لأنّ النبي ييف زار قبرأَمّه وهي ماتت في الجاهلية ) " . 

وقال اللجنة الدائمة للإفتاء : ( وأمًا زيارة قبور غير المسلمين فتكون للاتعاظ والاعتبار » 
ولبذا لما استأذن النبئ ينك ريّه أن يزور قبرأمّه أذن الله ولّما استأذنه أن يستغفر لها نهاه )”2 . 

زيارة قبور الكفار للفرجة والسياحة 

( لا يجوز الذهابُ إلى مقابر الكفار من أجل النزهة والسياحة » ولا لأجل تعظيم ما يُعظّمه 

الكفار ) ”" . 


(١)الرد‏ على الإخنائي ص55 7 . 

(؟) تقدّم تخريجحه ص١‏ : » قال ابن تيمية : ( وهذه الزيارة كانت عام الفتح في سفره ) الرد على الإخنائي ص 75١‏ . 
(*) فضل زيارة القبور ص75 . 

(: ) مجموع الفتاوى ٠ ١50/11‏ وينظر : الرد على الإخنائي ص4 ؟ » مجموع فتاوى ابن باز 518/17 . 

( 5 ) فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز 511/١5‏ . ترتيب : الشويعر. 

(5 ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 557/1 فتوى رقم ١0009‏ من المجموعة الثانية . برئاسة الإمام ابن باز. 

(/ أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية ص0١”‏ للشيخ : عبد الله السحيباني . دار ابن الجوزي ط١‏ عام ١577‏ . 


الف 


وينبغي عند المرور بقبورهم ومصارعهم البكاء والخوف وإظهار الافتقار إلى الله تعالى » 
ا 0 

فعن عبد الله بن عمَرَ ضَْتَُا قا ل : ( لَمَّا مَرّ النبي يل بالحجرٍ قال : لا تدخُلوا مُساكنّ 
ل صابهم إلا أن تكويوا باكينَ » ثم قنّمَ رأسَهُ » وأسرَعٌ 
الو وخ أجاز الؤادى ) ل 0 
والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم ٠»‏ وإظهار الافتقار إلى الله تعالى » والتحذير من 


الغفلة عن ذلك )”" . 
ا 00 0 فلوذاكنا سك 


وروى الإمام وسهين بنط انر وف 
تبوكَ تسَارَعٌ الناسُ إلى أهل الْحِجْر يَدخْلُونَ عليهم فَبلَعَ ذلك رسول الله يفك فنادى في الناس : 
الفرئلاة مجامعة » قال : نيك وميول رز ل اوهو سيك يقير وو ال 3 ا تتقلوة على 
قوم عضب الله عليهم ؟ فناداه رجُلٌ منهم : نعجب منهم يا رسول الله » قال وَل : أفلا 
ألذركم بِأعَجُب من ذلك ربخل من أنفسكم يُيككم با كان فبلكم :نوما هو كائنٌ يعندكم » 
فاستقيموا وسددوا + فإنٌ الله عر وجل لا يَعبَأ بعذابكم شيئاً ' وسيأتي قوم لا يَدفِعُونَ عن 
أنفسهم بشيءٍ ) 

وقد ذكر القرطبي لَه من المسائل المستنبطة من قصّة أصحاب الحجر : ( كراهة دخول 
تلك المواضع » وعليها حَمَلَ بعضّ العلماء دخول مقابر الكفار ‏ فإن دَخَلَ الإنسانُ شيثاً من 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري واللفظ له ح4414 ص 7/07( باب نزول النبي وله الحجر ) » ومسلم ح980؟ ص50؟١‏ ( باب 
النهي عن الدخول على أهل الحجر إلا من يدخل باكياً ) . 
(؟) رياض الصالحين ص77 باب رقم ١58‏ . 
)١(‏ فتح الباري 070/١‏ . 
(5 )في مسنده 009-668/595 18055 . 
وحسن إسناده ابن كثير في البداية والنهاية 1١/80‏ . 


( 5 ) فتح الباري 070/١‏ . 


دف 


تلك المواضع والمقابر فعلى الصفة التي أرشد إليها النبي يي من الاعتبار والخوف والإسراع ) 


00 


وقال ابن رجب #لتنَه : ( يُكره الدخول إلى مساكنهم خشية نزول العذاب » فكيف 
بقبورهم ) " . 

وقال أيضاً : ( هذا الحديثُ : نص في المنع من الدخول على مواضع العذاب إلا على 
أكمل حالات المخشوع ؛ والاعتبار » وهو البكاء من خشية الله » وخوف عقابه الذي نزل بمن 
انرق تلبات اللماطاتو وا زان خو اتن خين هذا الوط خضي نه رعيابة العداني الاق 
أصابهم؛ وفي هذا تحذيرٌ من الغفلة عن تدبّر الآيات » فمن رأى ما حل بالعصاة ولم يتنه 
بذلك من غفلته » ولم يتفكر في حالهم » ويعتبربهم » فليحذر من حلول العقوبة به » فإنها 
فاحل بالعضاة لغفلتهم عن التدبّر » وإهمالهم اليقظة والتذكرٌ) 9 . 

وقال السفاريني #لشَئَه : ( في الحديث : الحث على مجانبة محال غضب الله وسخطه » 
والمباعدة عن قبور الظلمة وديارهم ومصارعهم ؛ مع الغفلة عما أصابهم من عقاب الله 
وعذابه » وإن أثر غضبه له تأثير في ال محال كالحال . 

فإن قيل : كيف يُصيب عذاب الظالمين من ليس بظالم ؟ . 

فالجواب : أن الشارع وَل أرشد أمته إلى التفكر والأختبار الباعث الخشية ؛ فكأنه أمرهم 
بالتفكر في أحوال تُوجبُ البكاء من تقدير الل تعالى على أولك بالكفر مم مكنهم في الأرض ؛ 
وإمهالبم مدّة طويلة » ثم إيقاع تقمته بهم وشدّة عذابه عليهم » وهو سبحانه ملب القلوب ؛ 
اانا القمن أن فكون شاقعه روفل "الله وإلشى ايضاق مقائلة أزفاك قدينة ادبا لك 
وإهمالبم إعمال عقولهم فيما يُوجبْ الإيمان به والطاعة لنبيّه كه » فمّن مر عليهم ولم 
يتفكر فيما يُوجَبُ البكاء اعتبارا بأحوالهم » فقد شابههم في الإهمال ؛ ودلّ على قساوة قلبه: 
وعدم خشوعه » فلا يأمن أن يحمله إلى العمل بمثل أعمالهم فيصيبه ما أصابهم . 
١(‏ ) الجامع لأحكام القرآن 45/1١‏ . 


(7) المصدر السابق 771//8 . 


دف 


فتوة) قري ليام اف تسييظ نا او الف مالا 0 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( لا يجورُ زيارة هذه الأماكن لقصد الفرجة والاطلاع ؛ 
لأنّ النبي وفع لما مم بالحجر وهي : منازل مود قال : « لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا 
أنفسهم أن يُصيبكم ما أصابهم + إلا أن تكونوا باكين » + ثم قكّمَ رأسه وأسرع السيرحتى أجاز 
الوادي . رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر تا فعا » وق زواية الدنايضا :ولا مدخلوا 
على هؤلاء المعدّبين إلا أن تكونوا باكين أن يُصيبكم مثل ما أصابهم » . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في أثناء ذكره للفوائد والأحكام المستنبطة من غزوة تبوك : ٠‏ 
ومنها : أنَّمّن مر بديار المغضوب عليهم والمعذبين لا ينبغي له أن يدخلها ولا يُقيم بها » بل 
يسرع السير» ويتقتّع يعوبه حتى يُجَاوَزْها »ولا يدخل عليهم إلا ياكبا مُعتبرا » ومن هذا : 
إسراغ النبي نظي السير في وادي مُحسّر بين منى ومزدلفة » فإنه المكان الذي أهلك الله فيه 
الفيل وأصحابه » زاد المعاد 055/7 . 

وقال الحافظ ابن حجر ب'#لَدَه في صدد شرحه للحديث السابق : « وهذا يتناول مساكن ثمود 
وغيرهم تمن هو كصفتهم » وإن كان السبب وَرَدَ فيهم » فتح الباري "/ ٠‏ )2 

وقال الشيخ محمد العثيمين ننه : ( لا يجوز لأحد أن يذهب لديار مود للسياحة وينظر إلى 
مساكنهم ٠‏ لأن هذا وقوعٌ في معصية الرسول ييه إلا رجلا يُريد أن يذهب ليعتبر ويكون باكيا 
ححين مروزة يتللف الأماكن ٠‏ فإن لم يكن باكياً فإنه لا يجوز أن يدخل عليهم الشريها صينة 
ما أصابهم وما مر الدبي يلل بواديهم قنع رأسه » يعني حَمْضّه » وأجاز » أي : أسرع السير 
حتى تجاوز الوادي . وبه نعرف خطأ هؤلاء الْجُهّال الذين يذهبون إلى ديار ثمود للسياحة 
والتنزّهء ويبقون فيها أياماً ينظرون آثارهم القديمة » فإنّ ذلك معصية للرسول وله ومخالفة 
لبديه نا 


000 


. 01١/١ شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد‎ )١( 

١ (‏ ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 840-1745/17 فتوى رقم 14097 من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز له . 
ويُنظر : 891/7 فتوى رقم 78٠٠١‏ من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز له . 

(") شرح رياض الصالحين 5 /01/8 . 


يدف 


وقال الألباني يله : ( إننا نعلم أن كثيراً من المسلمين يأتون بلاد الكفر لقضاء بعض 
المصالح الخاصة أو العامة » فلا يكتفون بذلك حتى يقصدوا زيارة بعض قبور من يُسمُونهم 
بعظماء الرّجال من الكفار » ويضعون على قبورهم الأزهار والأكاليل » ويقفون أمامها 
خاقتعيق ووو + اما تشع زوعتاه عنهم وعغنه متنيم إتاهم »امم أ الأسوة اسه 
ل ل ل 


4 ااا - عه 


وجل : ه مَدَ كانت لك آمو خسكة ف انايد وَل عه د نموم نا برو سكم وما تَعبدُوتَ من 
دون ألو قربا بكو وبذا يننا ويك العلاوة والبتمس]ة نتساه بدا 6 الآية ٠‏ هذا موقفهم منهم وهم أحياء » 
فكيف وهم أموات ؟!)'" . 

وقال الشيخ مصطفى العدوي : ( فقد عمَّت البلوى فيذهب كثيرٌ من رؤساء هذه الدول 
العزبية يدهيوة إل موسي الأفقاالإظادية ومنكريها عليهم لجائن الله المتايعة إلى نوه 
القيامة » فيذهبون إليهم ينحنون أمام قبورهم » ينحني الذي يزعم أنه مسلم أمام قبر لينين 
وماركس وفرويد وستالين لعنهم الله » يبتغون عندهم العزة فلله العرّة جميعاً » وتُذكر مَن كان 
له قلبٌ أو ألقى السمع وهو شهيد بقوله تعالى : ١‏ يتما لامكا نَتَحِدُوأ الْكَغْرنَ ايآ من 
0 أَردُوتَ أن جتصَلُو أيه َه عَِكَحَكُم سَلْطًَا مين #6 » ركس : عوام المسلمين الذين 
يذهبون إلى مصر يتجهون إلى قبور الفراعنة لعنهم الله » المتمثلة في أهرام وآثار وغير ذلك » 
لكي يروا ما أسموه بعجائب الدنيا » وأيضاً : الحكومة المصرية نفسها تعترٌ بذلك التراث 
الجاهلي الفرعوني الكافر » وتتغنى بذلك فيقولون : حضارة الخمسة آلاف سنة » ويضعون في 
أكبر ميادين القاهرة تمثالاً لفرعون رمسيس الكافر » ويجعلون المياه تمر من تحته » مُصوّرين 
لذلك التراث الجاهلي الذي مِثَّلَهُ الله سبحانه وتعالى في قوله على لسان فرعون : أقَالَ يمور 
اذى إلى نلك وق تدوز الكهاز عري يون حو امل بعوة *» ألا فلتفق الأفقدة إلى رُشدها 


ولينيب الذين أسرفوا على أنفسهم إلى ربّهم من قبل أن يأتيهم العذاب ثم لا يُنصرون ) ” 


(١)السلسلة‏ الصحيحة ١/لاه-86هة‏ . 


(؟ ) الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة ص8/١19-71١”‏ . راجعه الشيخ : مقبل الوادعي ت577١‏ شه . دار ابن عفان . 


بلك 


الصلاة في مواضع الخسف والعذاب 

قال البخاري في صحيحه : ( ويدكرُ أن علياً :2ه كه الصلاة بخسف بابل » ثم ساق 
بسنده ( عن عبد الله بن عْمّرَ متها أن رَسُولَ الله كه قال + لا تدخلوا على هنؤلاء المعدبين 
إلا أن تكوتُوا باكين » فإن لَّمْ تكوتُوا باكينَ فلا تدَخْلُوا عليهم ؛ لا يُصبكم ما أصَابَهُم ) 9 . 

قال ابن حجر : ( والحديث مُطابق لهُ من جهة أن كُلاً منهما فيه ترك النول » كما وقعَ 
عند المصنّف في المغازي في آخر الحديث : ١‏ ثم فنَّعَ و رأسه » وأسرّعٌ السّير حنّى أجازٌَ 
الوادي » فدلٌ على أنهُ لم يَنزل ولم يُصِلٌ هناك كما صَّنمّ علي للقت في خسف بابل ) ”" . 

( وروى يعقوب بن شيبة عن أبي النعيم : ثنا المغيرة بن أبي الحر الكندي : حدثني حجر 
وو عسين قال« عرعنا بع على نظ إل المرورية »فلاو نم ف أرضن بابل :قلعا + آنسيت 
يا أمير المؤمنين » الصلاة الصلاة » قال : لم أكن أصلَّي في أرض قد حَسّف الله بها ) ” . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يتنه : ( ولا يصلّى في مواضع الخسف » نص عليه - أي 
الإمام أحمد - في رواية عبد الله ... فإذا كان المكث في مواقع العذاب والدخول إليها لغير حاجة 
منهياً عنه : فالصلاة بها أولى . ولا يُقال : فقد استثنى ما إذا كان الرجلُ باكياً » لأن هذا 
الاستثناء من نفس الدخول فقط ٠‏ فأمًا المكثُ بها والْمُقامُ والصلاة : فلم يأذن فيه » بدليل 
حديك على علق . وَلآن موأضع السخط والعذات قد اكنسيت«السخط يما نول شاكنيها 
وصارت الأرض ملعونة » كما صارت مساجد الأنبياء مثل مسجد إبراهيم ومحمد وسليمان 
صلى الله عليهم مُكرّمة » لأجل من عَبدَ الله فيها وأسسّسها على التقوى ؛ فعلى هذا كل بقعة بقعة 
نزل عليها عذابٌ اومان لا كل © أرضن اتفخر + وأزكن تابمل المذكوزة »فل 


(١)ح”4‏ ص0 ( باب الصلاة في مَوَاضِع الخسفم والعذاب ) . 

قال الإمام ابن تيمية : ( فنهّى عن عُبُورٍ ديارهم | إلا على وَجه الخوفه المانع من العذاب . وهكذا السنةُ في مُقارِنة الظالمينَ 
انا وأهل البدع والفَجُورٍ وسائر المعاصي : لا ينغي لأحد أن يُقَارنهُم ولا يُحالطهُم إلأعلى وَجِو يَسلَم بو من عاب الله 
عر وجل » وأقلٌ ذلك أن يكون مكرا لظّلمهِم ماقتاً لهم شانا ماهم فيه بحسب الإمكان ‏ كما في الحديث : ٠‏ مَنْ رأى منكم 
منكراً فليغيّرهُ بيده » فإن لَّمْ يُستطع فبلسانه » فإن لَمْ يُستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيان » ) مجموع الفتاوى 715/10 . 
)١(‏ فتح الباري 080/١‏ . 


(") فتح الباري لابن رجب وصحّحه 577/1 . 


ملف 


شه لتر كج القولة عا جيل بالشتويد اكد دقان ضلى : فهل تصح صلاته ؟ فعلى 
ما ذكره طائفة من أصحابنا : تصح » لأنهم جعلوا هذا من القسم الذي تُكرهُ الصلاة فيه ولا 
تحرمٌ » لأن أحمد كره ذلك » ولأنهم لم يستثنوه من الأمكنة التي لا يجوز الصلاة فيها ؛ 
ولأصحابنا في الكراهة المُطلقة من أبي عبد الله وجهان : 

أحدهما : أنه محمولٌ على التحريم » وهذا أشبه بكلامه وأقبس بمذهبه » لأنه قد قال في 
الصلاة في مواضع نهى النبي ككيدٌ عنها : « يعيد الصلاة » » وكذلك عند القاضي والشريف 
أبي جعفر وغيرهما » طرد الباب في ذلك ٠‏ بأن كل بقعة تُهيّ عن الصلاة فيها مطلقاً : لم 
تصم الصلاة فيها » كالأرض النجسة » وهذا ظاهرٌ » فإن الواجب : إلحاق هذا بمواضع 
النهي + لأن النبي يلل نهى عنه ٠‏ كما نهى عن الصلاة في المقبرة » ونهى الله نبيّه أن يقوم في 
مسجد الضرار : ونهى النبي يلك عن الدخول إلى مساكن الْمُعدُبِينَ عموما ٠‏ فإذا كان الله نهى 
عن الصلاة في الأماكن الملعونة خصوصاً » ونهى عن الدخول إليها خصوصاً » وعمل بذلك 
خلفاؤه الراشدون وأصحابه » مّعْ أن الأصل في النهي : التحريم والفساد : لم يبق للعدول 
عن ذلك بغير مُوجبوٍ وجه ؛ لا سيما والنهيّ هنا كان مُؤكداً . 

ولبذا لما عجنوا دقيقهم بماء أهل مود أمرهم أن يُعلفوه النواضح ولا يطعموه . 

فأي تحريم أبين من هذا ؟ . 

قوم مجاهدون في سبيل الله في غزوة العسرة التي غلب عليهم فيها الحاجة » وهي غزوة 
تبوك التي لم يكن يُحصي فيها عددهم ديوان حافظ : وخرجوا في شدّة من العيش وقلّة من 
الملل » ومع هذا يأمرهم أن لا يأكلوا عجينهم الذي أعرٌ أطعمتهم عندهم ؛ فلو كان إلى 
الإباحة سبيلٌ لكان أولئك القوم أحقّ الناس بالإباحة » فعُلمَ أن النهي عن الدّخول والاستقاء 
كان نهي تحريم » ثم إنه قد قرن بين الصلاة في الأرض الملعونة والصلاة في المقبرة » ثم جميع 
الأماكن التي هي عن الصلاة فيها إذا صلَي فيها لم تصح صلاته ٠‏ فما بال هذا المكان يستثنى 
من غير مُوجبو إلا عدم العلم بالسّنة فيه ) ”" . 


.0١١-601ص شرح العمدة‎ )١( 


كع 


نبشّ قبر الكافرإذا دفن في حَرَم مكة 
١(‏ وإِنْ دُفنَ » الكافرٌ ١‏ في حَرَمٍ مكة تبش » قبرُهُ وأخرج 2 أن بقاء سهسة ننه شد من 
و 00 
نبش قبور الكفار للاستفادة من محل قبورهم 
يجورٌ نبش قبور الكفار إذا وُجدت مصلحة للمسلمين للانتفاع بأرضها بعد نبش قبورهم 
وإخراجها وآثارها . 
فعن أنس دكن في حديثه في قدوم النبي َيل المدينة وفيه : ( وأنه أَمَرَ ببناء المسجد فأرسّل 
إلى ملأ من بني النّجَّارٍ » فقال : يا بني النّجَّارِ نامنُوني بحائطكم هذا » قالوا : لا والله لا 
تطلية قنة إلا إلن :انل فقال: اث + فكانٌ فيه ما أقولٌ لكم ٌْ شور المتركين ‏ وقيه كرب وقبه 
خلٌ . فأمَرٌ النبي يَف بقبُورٍ المشركينٌ فتبِشَتْ ؛ ثم بالخرب فَسُويت » وبالئّخل فَقطِعَ ... ) 
ا 
وفبه كما قال القافظ ابن رخن :033 على أن قور مشر كن لحرن ليا 
وأنه يجوز نبشْ عظامهم » ونقلهم من الأرض للانتفاع بالأرض إذا احتيج إلى ذلك ) '" . 
نبش قبورالكفارإذا كان في داخلها مال 
يجوز نبش قبور الكفار إذا كان في داخلها مال . 
فعن عبد الله بن عَمْروٍ مها قال : ( سمعت رَسُولَ الله يه يقول حين خَرَجْنَا معه إلى 


فقال رسول الله صل : « هذا قبْرُ أبي رغال وكان بهذا الحَرَم يُدْفِعْ عنه» فلمًا خَرَجَ 


ل ا 9 


أصَاببْهُ النّقمّة التى أصَابَت قَوَمَهُ بهذا المكان فدفنّ فيه . 
و و 
وآية ذلك أنه ذَفِنَ معه صر من ذهبو » إن أنثم نبشئم عنه أصبئموه معه » . 


0 أسنى المطالب شرح روض الطالب 051///8 . 
وينظر : الوسيط 58/1 . 
() تقدّم تخريجه ص8١7.‏ 


/ 


فابندره الناسن + فاستغرجوا الل 
ففي ( هذا الحديث : إباحة نبش قبور المشركين لأخذ المال )”". 
تمت » والله أعلمٌ وأحكم ‏ 
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه . 
مكة المعظّمة 19 شعبان ١475‏ وانتهى تبييضّه يوم الخميس ١7‏ رييع الآخر ١571‏ 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 0 


. ) أخرجه أبو داود ص407 7088( باب نبش القبور العادية يكون فيها امال‎ ) ١ 
تحفيق : بشار عواد.‎ ١١/5 وقال الحافظ المزي ت57/ا : ( وهو حديث حسن عزيز ) تهذيب الكمال في أسماء الرجال‎ 
. ١557 الرسالة ط١ عام‎ 
.١55/1١ التمهيد‎ )١( 
. والمؤمن مرآة أخيه‎ » ٠0٠001/1/084/ )آمل منك أخي الكريم موافاتي باقتراحاتك وملاحظاتك برسالة على الجوال رقم‎ "( 


تيلف 


فهرس الموضوعات 
تقديم الشيخ الإمام / عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله . 
المقدمة . 
تمهيد . 
تعريف المقبرة . 
الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له . 
القبر نعمة وإكرام لبني آدم . 
القبرأول منازل الآخرة . 
وصيّة المسلم بتجهيزه ودفنه على السنّة عند كثرة البدع . 
الوصية بأن يدفن المسلم في مقابر المسلمين . 
حفر القبر قبل الموت . 
وجوب غسل الميت وتكفينه ودفنه . 
الدفن في غير المقبرة . 
دفن المّت في البلد الذي مات فيه . 
الوصيّة بالدّفن في مقبرة معيّنة أو قبرمعيّن في بلده الذي مات فيه . 
الوصيّة بالدفن في بلد آخر . 
دفن المسلم في بلاد الكفار . 
دفن المسلم داخل سور مقبرة الكفار إذا كانت واسعة . 
هل ثبت فضل في تخصيص بعض البقاع بالدفن فيها ؟ . 
دفن الميت بين أهله وأقاربه من الأموات . 
فصل في أرض المقبرة . 
موقع المقبرة . 


للف 


وقف الأراضي لتكون مقابر للمسلمين . 

الوقف على المقبرة . 

الأشراف على الاين 

سكرة اوسن :واعمال امقر 

تسوير المقبرة وجعل الأبواب لبا . 

بناء مساكن خاصّة في المقبرة . 

الغصب من أراضي المقابر المسبّلة كبيرة من الكبائر . 
الملاعب والملاهي والدّوران حول المقبرة . 

تبليط أرض المقبرة . 


كتابة دعاء زيارة القبور على باب وجدران المقبرة . 
وضع اللوحات الإرشادية في المقبرة وترجمتها . 
وضع دورات المياه في المقبرة . 

وضع الرّوث بالمقبرة . 

بناء المظلات والمنصّات داخل المقبرة . 

نظليل الممراة' فق“ المقيرة : 

تشجير المقبرة . 

هل نبات الشجر على القبردليل على صلاح الميّت . 
قطع الأشجار والنباتات المؤذية والتي يُحْشْى التبرّك بها » والآلات التي تُقطع بها 
الأشجار والنباتات . 

وضع تراب في الطرقات التي بين القبور . 

وضع تمرّات بين القبور من البلك والإسمنت . 


2 
2 
0 
ل ساي 


جعل المقبرة ممرا . 
سدانة القبور . 


فى 


كراهة مزاولة الأعمال الدنيوية في المقبرة . 
تقسيم المقبرة بين الرجال والنساء والأطفال . 
فصل في حفر القبور. 

ترنات نان القيون: 

آلات حفر القبور . 

استخدام الكفان فق خفن القبور:. 

أخق ل جر عا مكار اليو 

فصل في حمل الجنازة واتباعها . 

حكم حمل الجنازة . 

السرعة بالجنازة . 


من الإسراع بالجنازة عدم انتظار أوقات الصلوات المفروضة . 


من الإسراع بالجنازة عدم تأخيرها لزيادة المصلين . 
اتباع الجنائز من الإيمان . 

خروج النساء للجنائز غير مشروع . 

مشروعية شهود الولاة جنائز الرعيّة . 

هل يُقدّم الرجل على المرأة في تشييع الجنازة وفي الدّفن ؟ . 
كيفية حمل الجنازة . 

السنة حمل الجنازة على الأعناق . 

الرّحام في حمل الجنازة . 

الأنفة من حمل الجنازة . 

خفة الجنازة وثقلها . 

الوقوف بالجنازة أثناء المشي . 

آداب تشييع الجنائز . 

تخصيص لباس معيّن لتشييع الجنائز . 


لقف 


075 


آ5/ا 


وضع القماش الأخضر على الجنائز تفاؤلاً وكتابة الآيات على غطاء الميت . 
تشييع جنائز مرتكبي الكبائر . 

تشييع جنائز المبتدعة ودفنهم . 

تشييع جنائز المنافقين . 

تشييع الجنائز باصطفاف الجنود وتقديم التحيّة وعزف الموسيقى . 
انبا الجنائز بنار . 

لاع الجنائز بصوت . 

انْباعٌ الجنائز بآلات التصوير . 

انبا الجنائز إذا كان معها منكر . 

مكان الراكب والماشي مع الجنائز . 

الركوب حال تشييع الجنائز . 

فصل في دخول المقبرة . 

المشروع حال دخول المقبرة . 

ما يقال عند زيارة القبور . 

هل يكفي السلام على الموتى في أول المقبرة مرة واحدة ؟ . 
كيفية الوقوف أمام القبر للسلام عليه . 

الجلوس عند القبرلمن شيّعها قبل وُصول الجنازة ووضعها على الأرض . 
المشي على القبور والجلوس عليها . 

المشي بين القبور بالنعال . 

دخول السيارات المقبرة . 

قضاء الحاجة في المقبرة . 

فصل في الصلاة على الجنائز في المقبرة . 

الصلاة على الجنازة في المقبرة قبل الدّفن . 

تخصيص مُصَلى للجنائز في المقبرة . 


يفف 


آلا 
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41/ 


وضع خطوط لتسوية صفوف الصلاة على الجنازة في المقبرة . 
التيمّم على أرض المقبرة . 

فصل في دفن الميت . 

شرا الغير للف 

دفن الشهيد . 

دفن السقط . 

دفن الطفل اللقيط . 

دفن الأطفال . 

وجوب دفن الطفل الميت وعدم جواز تحنيطه . 

دفن من وجد ميّتاً في ديار المسلمين وعليه علامات المسلمين . 
لفق وجنام وبلونانا التهيم وعانه علاناف الكفان. 


2 


دفن من وجد ميّتا في ديار الكفار وعليه علامات المسلمين . 


دفن من وجد ميّتا في ديار الكفار وعليه علامات الكفار . 


2 


دفن من وجد : في ديار المسلمين » وليس عليه علامات المسلمين ولا الكافرين . 


إذا اختلظ موتى المسلمين بالكفار . 

دفن عدّة أموات في قبر واحد . 

دفن المرأة مع الرجل في قبر واحد . 

دفن العضو المقطوع من الحي . 

إذا تلف جسد الميت ولم يبق إلا بعض أطرافه . 
دفن الأشعار والأظفار والأسنان . 


الدّفن في الأوقات المكروهة . 


الدّفن في الليل . 
قولبم : دفن في مثواه الأخير. 


شف 


1/ 


1/ 


1.١ 


١٠ 


تعميق القبر وتحسينه . 

الدّفن في اللحد والشق . 

الدّفن في التابوت ( الصندوق الخشبي ) . 
نقل الميت المسلم من بلاد الكفار لكي لا يُدفن في التابوت . 
الدّفن في القصدير . 

الدفن في غرفة تحت الأرض . 

الدّفن في الأرض الجبلية . 

الدّفن في البلاد المتجمدة . 

البحر قبِر لمن مات في السفيئة . 

وجوب دفن من مات في الصحراء . 
البثر قبرٌلمن مات فيه عند تعدّر إخراجه . 
المشاحّة على قبر بالمقبرة العامة . 

فصل في صفة الدفن . 

الإسراع بالدّفن . 

البكاء عند رؤية القبر. 

الجلوس والقيام حال الدفن . 

الررفق بالميّت . 


إذا لم يوجد للميث كفن إلا ما يواري رأسه أو قدميه فيغطى رأسه . 


إذا لم يُوجد للميت كفن . 

الطواف بالميت على بعض الأضرحة قبل الدّفن . 
تغسيل الكافر للمسلم ودفنه . 

عدد من يُدخل الميّت القبر. 

الجهة التي يُدخل منها الميّت للقبر. 

إنزال المي في القع : 


نففق 


١16 


١ 
١7١ 
١1١ 
١ ال‎ 
١ الح‎ 
١ 
١ 
١ 
١" 
١75 
١75 


إنزال المرأة في القبر. 

ستر قبرالمرأة عند إنزالها قبرها . 

الذكر الوارد عند إدخال الميت القبر . 

الأذان والإقامة عند إدخال المت القبر. 
الصلاة على النبي وَيْيدٌ عند إدخال الميت القبر. 


وضع الميت في قبره على جنبه الأيمن وتوجيهه للقبلة . 


إدخال القبر ما سه التاق : 


جعل الفراش تنك الميت ف قيره.. 


لواف نر لعطاي وان القرون و يقترن مقا وف 1ك 
هل يُوضع تحت رأس الميّت وأمامه وخلفه شيء ؟ . 


وضع ثلاث طينات تحت خد الميّت في قبره . 
وضع الحنّاء مع الميّت في قبره . 


وضع ثوب الميت أو شيء من شعره معه في قبره . 


5 7 


كشت وبجه المت فق القبر.. 


حَلّ عُقَد كفن الميّت في قبره . 

شق كفن المشكة بعد وضعة فق قبره» 
سد القبرباللّين من الطين . 

الدعاء عند تسوية اللبن . 

ينا اندوع لقي ال 

إهالة التراب على الميت دون حاجز . 
حثو التراب على القبرلمن حضر الدّفن . 
حثو التراب من قبل القبلة . 

حثو التراب بظهور الأكف . 

الذكر مع الحثيات على القبر. 


5 


31 


آلات الدّفن . 

الموعظة وقت الدّفن . 

فصل فيما بعد الدافن . 

تسطيح القبر وتسنيمه . 

تسقيف القبر من الداخل . 

رفع القبرعن الأرض قدر شبر. 

الزيادة على تراب القبر أكثر ثما خرج منه . 
إطالة القبر. 

جعل الحخصباء على القبر » ورش الماء عليه . 
تحصيص القبر. 

تطيق القيى: 

تعليم القبر. 


هل يشرع أن يوضع حجر عند رأس الميت وحجر عند رجليه ؟ . 


التعليم بكتابة الاسم . 
التعليم بترقيم القبور . 

التعليم بالترقيم على جدران المقبرة . 
التعليم بالوسم . 

التعليم بالبوية . 

التعليم بالبلاط والرّخام . 

اللي بالفجر والقدب الفوش. 
التعليم بالحديد . 

التعليم بالخرقة تُعقد على النصيبة . 
التعليم بالعظم . 

جعل علامة خاصة بكل قبيلة . 


لشف 


التعليم بالعمود . 

التعليم برسم صورة الميت . 

التعليم باللياسة . 

مير ظاهر قبرالمرأة عن قبر الرّجُل . 

كل علانة ( هبيه )اتبرفديم نويعاي 

تلقين الميّت بعد دفنه . 

الاستغفار للميّت والوقوف عليه بعد الفراغ من الدّفن . 
صفة الدعاء لمك بعل الدفرة.: 

القيام أثناء الدّعاء للميّت بعد الدفن . 

رفع الصوت بالدّعاء للميّت بعد الدّفن . 

الدع اها عه الال 

الرجوع بعد دفن الميِّت خطوتين إلى الوراء للدّعاء . 
جلوين أخل قربا الم ف هيد واس الود لدف 


هل المكث عند القبر بعد الدفن بقدر ما يذبح البعير مشروع ؟ . 


طلب تحليل الميّت قبل وبعد الدفن . 
ركاء المّث ندل الطئلاة عليه وعدن دقنه , 
سؤال المشيّعين عن صلاح الميت بعد الدفن . 


غرز الجريد في القبور وعليها . 

وضع المصحف مع الميّت وعند القبور. 
أجرة الدّفن . 

هل يُعاد التراب على القبور المتهدمة . 
الكتابة على القبور . 


فصل في التعزية في المقبرة . 
تغزية أهل السك :ف المقيرة: 


يفف 


١1 
١1١ 
١1 
١17 
١ ال‎ 
١1 
١16 
١11١ 
١ 
١ 1/ 
١ 1/ 
١ 1/ 
١ 
١ا/ا‎ 
١ا/‎ 
١ا/‎ 
١ /ا‎ 
1١ا/‎ 
١/1 


١/1 


المصافحة والتقبيل في التعزية . 

مير أهل الميِّت بلباس للتعزية . 

الجلوس للتعزية . 

فصل في الصلاة على القبر . 

الصلاة على الميّت بعد دفنه . 

الصلاة على القبروقت النهي . 

المدّة التي إليها يُصلّى على القبر. 

الصلاة على القبرين المتجاورين . 

تكرار الشخص الصلاة على الميّت في قبره . 

اذه انا ذوفن كر من ذفن دين : 

فصل في معرفة القبور , وظهور المشاهد . 

هل في معرفة القبور بأعيانها فائدة دينية ؟ . 

هل قبور الأنبياء عليهم السلام معروفة ؟ . 

من زعم معرفة قبرهود التكلا بعينه فهو مفتر ضال . 
دفن إسماعيل الكل بالحطيم وأَمّه هاجر بالمسجد الحرام غير صحيح . 
أسطورة القبرالمزعوم لحواء أم البشر بجدة . 

القبر المنسوب لآمنة أم الرسول وله بالأبواء . 

القول بأنَّ جثة فرعون بالأهرامات بمصر كذب وباطل . 
خُرافة معرفة مكان قبر حاتم الطائي . 

يكف لمتحا معن بمكة: 

خرافة القبور الثلاثة بمكة . 

لا يعرف قبر فاطمة ذَيِكا بعينه في مقبرة البقيع . 

فل فون يدا اح تقفة معرودة بأغياتيا *: 
أكذوبة معرفة قبر زيد بن الخطاب وغيره من شهداء الصحابة وَرْقْتَقَْ في وادي حنيفة 


ليف 


باليمامة . 

لماذا لم تُعرف قبور الصحابة وَيظه ؟١.‏ 

عامة القبور التي بنيت عليها المساجد لا تصح . 
متى ظهرت المشاهد على القبور . 

القبورٌُ المكذوبة . 

الإنكار على من يروج للقبور المكذوبة . 

فصل في آداب زيارة المقابر . 

هدي النبي كل في زيارة القبور . 

الزيارة الشرعية والبدعيّة للقبور . 


صيغ السلام والدّعاء لأهل القبور . 

زيارة القبور للدّعاء والاعتبار لا لإكرام الأموات وتعظيمهم . 
زيارة الرّجال للقبور . 

زيارة النساء للقبور . 


مرور المرأة بالقبور بدون قصد الزيارة . 

السلام على القبور عند المرور بالمقبرة غير المسورة . 

السلام على القبور عند المرور بالمقبرة المسورة . 

اعتياد زيارة القبور في أوقات معيّنة كيوم الجمعة والعيدين . 
ليس لزيارة القبور وقت محدّد من ليل أو نهار . 

القيام أثناء زيارة المقابر . 

استقبال الزائر للقبور حال السلام على أهلها . 

النتقبال لدان للقيلة حال العام للمفبوووة» 

رفع اليدين أثناء الدّعاء للأموات وقت زيارة القبور . 


هل ثبت فضل خاص ف زيارة مقبرة البقيع ومقبرة الشهداء ؟ . 


لف 


51١ 


5١ 


51١ 
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هل يجوز زيارة القبور التي عليها قباب وأبنية وسرج أو يطاف بها ويستغاث بها وغير 


ذلك ؟. 7 
زيارة المقابر في الأوقات التي يقصد زيارتها المبتدعة . 33 
زيارة القبور على وجه اللهو والطرب . 1 
توصيل المبتدعة إلى المشاهد . > 
شق القبر والاختلاف إليه صبيحة دفنه . >2 
كثرة الذهاب إلى القبر بعد الدَّفن . > 
وضع الزائر يده على القبر عند سلامه عليه . هف 
هل يُشرع الإكثار من زيارة قبور العلماء والصالحين ؟ . ضف 
الكتيبات المؤلّفة في الأذكار عند زيارة المقابر المشهورة . 71 
عمل الملقنين لزوار المقابر . يفف 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المقبرة . يفف 
فصل في الشرك ووسائله في المقابر . 4 
تعظيم القبور أصل الشرك . حزن 
الخوف من أصحاب القبور . 4 
الخشية من أصحاب القبور . شرف 
التوكل على أصحاب القبور . ضف 
استقبال القبر في الصلاة واستدبار الكعبة كفرٌ أكبر. ضف 
استقبال القبرق الأذان واستدبان الكعبة بدعة في الدّين وضلالٌ مبين . مم 
السجود للقبور وعليها وثنيّة جاهليّة . 0 
السجود للقباب التي على القبور شرك أكبر. 0 
من تضليل الدّجالين السجود على تربة بعض قبور الصاحين . ١‏ 
قصدٌ الصلاة عند القبور للتبرّك من أعظم وسائل الشرك . لق 
دعاء أصحاب القبور . يفف 


3 


تحرّي الدّعاء حال استقبال جهة قبر الرجل الصاح . 

الاعتقاد بأنَّ دعاء الله عند القبور مستجاب : من أسباب الشرك . 
الرّد على شبهة قضاء بعض الحاجات عند الالتجاء للقبور . 
قبور الأنبياء والصالحين لا تدفع البلاء ولا تنصر على الأعداء . 
الاستعانة والاستغاثة بالأموات . 

طلب الشفاعة من الأموات . 

وضع الرسائل والشكاوى على القبور . 

الذبح لصاحب القبر. 

الذبح لله عند القبور . 

لذ للفيوق: 

رمي النقود على القبور تقرباً إليها . 

الاعتكاف عند القبور . 

الطواف بالقبور . 


الرّد على قول بعض الزنادقة : إن الطواف بالكعبة كالطواف على القبور. 


الحج إلى القبور . 

الحلف بصاحب القبر وبتربته . 
اليمين لا تغلظ بالحلف عند القبور . 
ستر القبور وكسوتها . 

البناء على القبور : 

بناء الشبابيك على القبور . 

بطلان الوصية بالبناء على القبور . 
تسيل الفيون. 

تغسيلُ الأضرحة والمقامات . 
التمسّح بالقبور وتقبيلها . 


زيف 


البيعة عند قبور بعض الصالحين . 

تسيير الجيوش من رحاب بعض قبور الصا حين . 
الاستجارة ببعض قبور الصالحين . 

التوبة عند القبور. 

جعل الأولاد في ذمّة أصحاب القبور . 

عقد النكاح عند القبور . 

إلصاق البدن بالقبر. 

حلق الرأس أو تقصيره لأصحاب القبور . 
كشف الرأس لأصحاب القبور . 

الاستشفاء بتراب القبور . 

إيقاد المصابيح والسَرّج على القبور . 

إيقاد النار في المقبرة . 

السفر لزيارة القبور . 

بناء المساجد على القبور . 

إبطال الاحتجاج بقصة أصحاب الكهف على جوز البناء على القبور . 
جعل المسجد فوق المقبرة . 

جعل المقبرة أمام المسجد . 

جعل المقبرة بجانب المسجد . 

دفن الميّت في المسجد . 


وجوب إزالة القباب والأبنية والمساجد التي بنيت على القبور بعد القدرة على إزالتها. 


حكم من يَمنعْ إزالة القباب التي على القبور ؟ . 
وجوب منع الشرك والمحدثات عند قبور البقيع وغيرها . 
فصل في الصلاة في المقابر وفي المساجد التي فيها قبور. 
صلاة الفرائض والنوافل في المقبرة . 


فف 
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امنا 
اانا 


ا 


لا تجوز الصلاة في المقبرة » وفي المساجد التى فيها قبور بدون قصد الصلاة عندها . 1 


لا فرق في تحريم الصلاة في المقبرة بين المقبرة الجديدة والعتيقة . 1 
تحريم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر سواء كان أمام المصلين أو خلفهم . كن 
[ذالنيوعدتق اللهز لا مسح ف مو فهل بغيلى 44. 8 
من صلَّى في مكان ولم يعلم بأنّ فيه قبرأ » هل يُعيد صلاته ؟. 1 
اعتقاد أن الصلاة في المساجد التي فيها قبور أفضل من غيرها . ا 
إذا زال اسم المقبرة عن موضعها صحّت الصلاة فيه . لك 
فصل في بدع المقابر . ا 
الوضوء عند زيارة المقابر . برضن 
الوقوف أمام القبور بغاية المنشوع كهيئة المصلّي . 1 
قراءة القرآن في المقبرة . خض 
دفن الطفل الميت مع رجل ميّت تفاؤلاً بعدم عذابه . و 
تبخير القبور ووضع الطيب عليها . عضا 
الموعظة في المقبرة في غير وقت الدّفن . كن 
قصد القبور يوم عرفة والاجتماع عندها . ينض 
صُنع الطعام من أهل الميّت للمشيّعين في المقبرة . كك 
ذبح عقيقة للميّت ودفن عظامها وفرثها . يض 
الوقوف مع الصمت تميّة للأموات . لق 
سكن أولياء الميّت في المقبرة عدّة أيام . لل 
التبرّك بتراب القبور . لفل 
وضع الزهور والرياحين على قبور الأموات . 5 
ربط الخيوط على أبواب المقابر . ميقا 
رسم الؤائر لنفسه قبرا صغيرا تفاؤلا بالدفن فيه . شق 
حمل زوجة الميّت والطواف بها على قبر زوجها . 0 


انضف 


2 
م 


الصدقة في المقبرة على المشيّعين . 
تعاينلقون الكدنة وهنا 

فصل في نبش القبور والتصرف في أرضها . 
تحريم نبش قبرالمسلم إل لمسوّغ شرعي . 

هل في كسر عظم الميت قصاص ؟ . 

نبش المسلم المدفون في مقبرة الكفار . 

نبش القبر إذا دُفن الميّت بغير تغسيل وتكفين . 
نبش القبر إذا دفن اميت ولم يُصل عليه . 

نبش القبر إذا دفن الميّت لغير القبلة . 
لا ينبش القبر لخلع ما على الميت من أسنان ذهب . 
تكن القير إذا ذفن الميك ف مسعنا. 


8 
.م 
0 
.2 
َّ 
.2 


تقو لقيو إذا ذفن امتع اق أرط ولصيرية: 


تبش القبر إذا كفن الميك يبقوب مغضوات أو مسرؤق:: 


نبش القبر إذا سقط فيه مال . 

نبش القبور القديمة المجهولة . 

هل يُنبش قبر من انُخذ وثنا يُعبد ؟ . 

تكرار الدَّفن في المقبرة القديمة . 

الاستفادة من أرض المقبرة المسبّلة بغير الدَّفن فيها . 
نبش القبور لمصلحة الطريق . 

الكل ةوه نع القدرة لد فنا قور الح الطريف: 
من اشترى وا وويحد بها فبورا . 

بيع الأرض التي فيها قبور . 

حكم المقبرة إذا جرفتها السيول . 

لعن نباش القبور . 


بالق 
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قطع يد نبّاش القبور . 

فصل في قر النبي 5 . 

مكان قبر النبي ل معلومُ قطعاً . 

حكم مُنكر دفن أبي بكر وعمر مَبْظتُهَا بجوار النبي 05 . 
ترتيب القبور الثلاثة . 

السلام الذي كان يفعله ابن عمر مَبطتُعا لقبر النبي صك . 

هل ثبت فضلٌ في خصوص الإتيان لقبر النبي صل . 

الغسل للسلام على النبي َلكلْهٌ عند الحجرة بدعة . 

لبس الإحرام للسلام على النبيّ يله عند الحجرة بدعة قبيحة . 
الإحرام بالحج أو العمرة عند الحجرة النبوية . 

الوقوفٌ عند باب المسجد النبوي للاستئذان بالدخول . 

هل للصلاة والسلام على النبي وَليدُةٌ عند الحجرة مزيّة فضل ؟. 
التردّد للسلام على النبي وله عند الحجرة . 


ليس قصد المدينة والسلام على النبي وَتْلُ من واجبات الحج ولا مُستحباته . 


إرسال السلام للنبي صف . 

الوصيّة بالدّعاء للإنسان عند حجرة النبي ك2 . 

رفع الصوت بالسلام على النبي وَللُدٌ عند الحجرة . 

الوقوف للدّعاء للنبي وله عند الحجرة . 

صلاة الجنازة على النبي وله عند الحجرة . 

ليس لحجرة النبي وليف اختصاص بشيءٍ من العبادات . 

هل التربة التي دُفنَّ فيها النبي وله أفضل من المسجد الحرام ؟ . 

هل مساكن الأنبياء أحياءً وأمواتا أفضل من المساجد ؟ . 

تحرّي الدّعاء عند حجرة النبي ف . 

قيام بعض المصلين بالوقوف متوجَّهِين لحجرة النبي ف بعد الصلاة . 


نايف 
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الوقوف أمام حجرة النبي يليه بغاية المنشوع كهيئة المصلّي . 
الانحناء وتنكيس الأذقان عند السلام على النبي 325 . 
السجود لقبر النبي يله وحجرته . 
الطواف بحجرة النبي 2 . 
المجاورة عند حجرة النبي صف . 
الصلاة تجاه خجرة النبي صل . 
هل كانت عائشة ف تُصِلّي في الحجرة التي دفن فيها النبي وَل وصاحباه . 
كشفُ سقف الحجرة عن قبر النبي ل توسّلا . 
تقبيل الأرض باتجاه خجرة النبي ط232 . 
التمسّح بقبر النبي وه وتقبيله . 
استلام جُدران خجرة النبي وله وتقبيلها . 
إلصاق البطن أو الظهر بحجرة النبي صف . 
ا ا 

قراءة آية : يإ وَلوُ مهم إذ عَللَموَا أنَصْسَهُمْ * عند حجرة النبي فل . 

ة آية : «( ِنَم ومََهِِكَهِصَنُونَ علَاَليّيْ 4 عند حُجرة النبي يَف . 

07 عقد النكاح قرب حُجرة النبي ك3 . 
اعتقاد أن فضيلة المسجد النبوي لم تحصل إلا بعد إدخال حُجرة النبي يي فيه جهالة 
وضلالة . 
اعتقاد أن المسجد النبوي زاد فضله بعد إدخال حُجرة النبي وليه فيه . 
من المشاقة للرسول ييه اعتقاد أن السفر لقبره أفضل من السفر لمسجده . 
عرض الجنائز عند حُجرة النبي وه قبل الصلاة عليها . 
هل يُستثنى من تحريم زيارة النساء للقبور : قبر النبي وقد وصاحبيه ؟. 
الاحتجاج على جواز بناء المساجد على القبور بوجود قبر النبي ول في مسجده . 


لضف 
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لكلا 


احتجاج بعض الجهلة بالقبة الموجودة على خجرة النبي صل . 


تصوير الحجرة والقبة التي على قبر النبي صف . 
صنع مُجِسّم للقبّة التي على حجرة النبي كل . 


لا صحة لدفن عيسى اقل بعد موته في حجرة النبى ف . 


وداع قبر التي يل والرجوع القهقرى . 

فصل في أحكام الجنائز والمقابر المتعلقة بالكفّار. 
الصلاة على الكافر . 

تشبيع جتائز الكفان: 

دفن المسلم للكافر . 

تغسيل وتكفين المسلم لقريبه الكافر . 

دفن المسلم لقريبه الكافر . 


دفن الكفار وما قطع من أعضائهم في جزيرة العرب . 


دفن الكفار في غير جزيرة العرب . 


دفن المرتد . 
دفن الساحر . 


دفن القاديانيين في مقابر المسلمين . 

دفن الدروز والنصيرية ف مقابر المسلمين : 
دفن المرأة الكافرة الحامل من مسلم . 
تعزية المسلم في قريبه الكافر . 

مقابر أهل الذَّمّة . 

النذر لقبور الكفار وتعظيمهم . 

زيارة الكافر قبر قريبه المسلم . 


يفف 


5 


ام 


زيارة قبور الكفار للعظة والاعتبار لا للسلام والاستغفار . 


او كن مار لسري لماه 
الصلاة في مواضع الخسف والعذاب . 

نبش قبر الكافر إذا دُفنَ في حَرّمِ مكة . 

نبش قبور الكفار للاستفادة من محل قبورهم . 
نبش قبور الكفار إذا كان في داخلها مال . 


ييف 


